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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

٥)هيد

الفصل الأول:
١١مقدمة في العلاقة ب, الأدب والنقد

الفصل الثاني:
٢٩رؤية تقو5ية �وقف ا�درسة في نقد شعرنا القد1

مدخل:
١٣٧أغراض أم رموز?

الفصل الثالث:
١٧٧رؤية الذات في القصيدة العربية القد5ة

الفصل الرابع:
٢٦١رؤية الكون في القصيدة العربية القد5ة

٣٤١ا7ؤلف في سطور
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رب يسر وأعن

الفرض الأول:
يقوم هذا الفرض على اعتقاد بأن نقدنا ا7عاصر

 على الرغم من الضجيج الذي يرافـقـهD مـأزومDنقد
خـطـوة خـطـوة. لـقـد أصـابـه الـعـجـز عـن مـواجـهــة
ا7ذاهب النقدية العا7ية ا7عاصرةR فاستسلـم لـهـا.

ً لهاR جزءاً نفسه مخادعة للذات وتضليلاّولكنه عد
من تلك ا7ذاهبR فامتلأ بروح «النخبة»R وزها بشعور

 يحـارًالاستعلاء الأرستقراطيR وكتب النقـاد نـقـدا
فيه ا7تلقيR فلا يستطيع أن يرده إلى علم منضبط
الأصـول والإجـراءاتR ولا يـسـتـطـيــع أن يــرده إلــى
مذهب نقدي بعينه. وانقطعت الصلة بـh ا7ـوقـف
النقدي وا7وقف الاجتماعيR وكـان هـذا الانـقـطـاع
ا^ية التخبط والاضطرابR وشاهد صدق على ا7ا^ل
الكئيب الذي ا^ل إليه الـنـقـد الجـديـد. وظـهـر هـذا

 الا^ذان فـي نـقـدّـصـمُ بـضـوضـاء تًالأمـر مـصـحـوبـا
الحداثة الذي تناول شعر الحداثةR وامتد إلى شعرنا
القدw وقد فـارقـتـه مـقـاديـر مـن ضـوضـائـهR لـكـن
انحرافه في فهم طبيعة الشعر ووظيفـة الـنـقـد لـم

 في «ا7ذهب الأسطوري»ًاّيفارقهR وظهر ذلك جلـي
الذي تناول شعرنا القدw بالتحليل والتفسير. إنـه
نقد مأزومR سليل ثقافة مأزومة امتدت إليها أزمة

يحاول هذا البـحـث اخـتـبـار
فـرضـh عـلـمـيــRh يــتــصــل
أولــهــمــا بــالــنــقــد الــعــربــي
ا7ـعــاصــرR ويــتــصــل الا^خــر

.wبالشعر العربي القد

�هيد
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شعرنا القد� والنقد الجديد

 منً من الأزمة بدلاًالحياة العربية ا7عاصرةR وانتهت بها إلى أن تكون جزءا
 يساعد على النهوض بالأمةR والتغلب علـى أزمـتـهـاRً حيويـاًأن تكون عامـلا
والتحرر منها.

الفرض الثاني:
 فيDاحّيقوم هذا الفرض على اعتقاد بأن شعرنا القدw شعر غامض وبو

 7ا شاع في أوساط أكثر الدارسh. ومصدر غموضه ليس ألفاظهًا^نR خلافا
وتراكيبهR بل موضوعاته وأغراضه أو رموزه بعبارة أدق. ولذا فهو صـالـح ـ
ككل شعر عظيم ـ لقراءات متعددة تفك رموزه ليبوح بثرائه البـاهـرR ولـكـن

ً. أو هذياناًى تعصمها من أن تكون لغواّهذه القراءات مشروطة بشروط شت
 على ما سبق قسمت البحث إلى بابh. يـخـلـص الـبـاب الأولًوتأسيسـا

«الحداثة ا7موهة» لاختبار الفرض العلمي الأول على مستوى النظر والتطبيق.
ويقع هذا الباب في فصلRh يحاول الفصل الأول «العلاقة بh الشعر والنقد»
اختبار هذا الفرض على مستوى نظري صرف في ضوء الأسئلـة الـتـالـيـة:

أهي أزمة مجتمع? أم أزمة ثقافة? أم أزمة نقد?
ن أهمية «موقف الناقد» لا من أدواته وحدهاR بل من قضايا الأدبّويبي

R ويثير مشكلة «الثقة» بالذات الفردية والاجتماعيـةًوقضايا المجتمع أيضـا
من خلال مناقشته فكرة «الانحياز ا7نهجي» أو شطط الاستعارة من الا^خر.
ويحاول الفصل الثاني «نقد وتحليل: نقد ا7درسة الأسطورية لـشـعـرنـا

 منًالقدw» اختبار الفرض العلمي الأول على ا7ستوى التطـبـيـقـي مـتـخـذا
 للحداثة ا7موهة. ويعرض لأهـم الـدراسـاتًهذا النقد الأسطوري �ـوذجـا

التي تناولت الشعر الجاهلي في ضوء هذا النقدR وأبرزها ما كتبه د. نصرت
Rود.علي البطل Rود. أحمد كمال زكي Rود. إبراهيم عبدالرحمن Rعبدالرحمن
Rويناقشها مناقشة تحليلية تستند إلى مفهوم محدد للشعر Rوا^خرون سواهم

 نتحدثًفرد فصلاُومعرفة واسعة لتاريخ الشعر العربي. وقد كان ينبغي أن ن
 ا^خر نهض بهـذا الأمـرRًفيه عن مصادر التفسيـر الأسـطـوريR لـكـن بـاحـثـا

ولسنا نحب أن نكرر ما يراه القارىء في كتب أخرى. ولذا اكتفينا بالإشارة
 منا أن هذهًا7قتضبة إلى هذه ا7صادرR وزدنا الحديث في أطراف منها ظنا

الأطراف لم تستوف حقها من القول.
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وينتهي هذا الباب بتقوw شامل لهذا ا7ذهب النقديR ولعل أبرز عيوبه
R بالإضافة إلى ما اعترىً لا فنياRً ومذهباً لا تاريخياًتتجلى في كونه مذهبا

Rًتطبيقه من اضطراب في فهمهR وارتداد به إلى مفهوم سطحي زاده سوءا
ومن غموض ماهية ا7ادة التي يعالجها هؤلاء الدارسون في أذهان بعضهم.
ويخلص الباب الثاني «محاولات جديدة في تفسير شعرنا القدw» لاختبار
الفرض العلمي الثاني في البحث. وينقسم إلى «مدخل» وفصلـh. يـتـنـاول
ا7دخل «أغراض أم رموز» مسألة الأغراض الشعرية ورمزية بعضها كالغزل
والأطلال والظعائن ولوحة الصيد وسواهاR ويبـh بـوضـوح الـقـصـور الـذي

Rً سطحياًتورطت فيه أجيال من الباحثh حh فسروا هذا الشعر تفسـيـرا
 شبه تامًفقصروا حديثهم على «دلالته التاريخية النسبية»R وأغفلوا إغفالا

«دلالته الإنسانية الخالدة» التي لا تكشفها إلا ا7دارسة ا7ـتـأنـيـة الـصـابـرة
 لوظيفة الأدب وطبيعته في كل عصر.ً دقيقاًالتي )تلك تصورا

ويعالج الفصل الأول رؤية الذات في القصيدة العربية القد�ةR ويقـدم
محاولات جديدة في دراسة عدد من النصوص الكاشـفـة عـن هـذه الـرؤيـة
لعدد من الشعراء كامرىء القيسR وعلقمة الفحلR وا7تلمس الضبعي وا^خرين.
ويعالج الفصل الثاني رؤية الكون في القصيدة العربية القد�ةR ويقدم
محاولات جديدة دراسة عدد من النصوص الكاشفة عن هذه الرؤية لعـدد

اخ بن ضرار الذبيـانـيR والـنـابـغـةّمن الشعراء كا7تسـيـب بـن عـلـسR والـشـم
ذيلR وغيرهم.ُالذبيانيR وعبيد بن الأبرصR وبعض شعراء ه
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الباب الأول
الحداثة المموهة
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مقدمة في العلاقة ب� الأدب القد� والنقد الجديد

 مقدمة في العلاقة بين
الأدب القديم والنقد الجديد

لا أعرف عبارة �ـكـن أن نـصـف بـهـا الـثـقـافـة
R«العربية الراهنة أدق من قولنا: «إنها ثقافة مأزومة
ولا أعرف عبارة �كن أن نصف بها مزاج عصرنا
العربي الراهن أدق من عبارة د. شكري عياد: إنـه
«مزاج حاد جريحR قوامه الإحساس العميق بالفجيعة
وا7رارة والحسرة». لقد انتفى من الحياة العربية ـ
Rأو اغترب على الأقل ـ النبيل والسامـي والجـمـيـل
وأوشك أن يشيع فيها ا7بتذل والتافه والقبيح حتى

 تلتمسًكاد أن يكون تعميم هذه القيم ا7رذولة مطلبا
له السبل ومعادل الطريق وبنياتـهـا!! وشـاعـت روح
«التبـريـر» المخـادعـة ا7ـنـحـطـة وهـي تـتـقـنـع بـقـنـاع
ا7وضوعيةR وترتدي لباس ربـة الحـكـمـةR وتـنـطـق ـ

 ـ باسم العقل وا7نـطـق. وغـابـت ـ أوً وخداعـاًظلمـا
حوصرت واتهمت ـ روح «التعليل» ا7نصفة السامية
التي تلتزم «ا7وضوعية» و «العقل» في قراءة الواقع

 غيرًوتحليل أ�اط الخبرات فيهR وتقـتـضـي قـدرا
يسير من التجرد من شوائب «الذات» ومصـالحـهـا

الضيقة وطموحها غير ا7شروع.
وهكذا إذن تبدو الحياة العربية الراهنة كالثقافة

1
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العربية الراهنة ـ التي هي تعبـيـر عـنـهـا وجـزء مـنـهـا فـي ا^ن ـ مـأزومـة هـي
الأخرى.

لقد انحسر ا7د القومي أ�ا انحسارR وانكسرت أحلامه الجميلةR وقاتلت
R وحوربت هذه القـوىً مأساوياً تراجعيـاًالقوى الناهضة في المجتمـع قـتـالا

وغيرها بشراسة وقسوة بالغـتـRh وانـحـرفـت بـعـض فـصـائـلـهـا إلـى مـواقـع
الازدواجية السياسية تبحث عن امتيازات السـلـطـة وشـرف ا7ـعـارضـة فـي
ا^ن!! وتحللت الأمة إلى عناصرها الأولية من إقليمية وقبلية ومذهبية وطائفية
وكثير سواها فغدت عاجزة عن احتضان القيم النبيلة السـامـيـة الـتـي كـان
ينبغي لها أن تؤسس حياة عربية جديدة وشخصية عربية جديدة منبعثة من

رماد التاريخ كما ينبعث طائر «الفينيق من رماده.
Rوتفاقمت أمراض الأمة في ظل أنظمة ضعفت فيها التقاليد الد�قراطية
وطغت عليها موجة عاتية من الوعي الزائف الذي صنعته أجهزة الاتصالات

ً سياسياًالحديثةR فتعطل الوعي السياسيR وغدا النشاط السياسي فلكلورا
. وهكذا اندحر ا7شروع الحضاري الـعـربـي الـذي كـان �ـثـل مـعـيـارًصرفـا

العمل الوطني وغايتهR والذي دفعت الأمة في سبيله ضرائب تاريخية باهظة
من حياة أبنائها وحرياتهم وضرورات حياتهم التي لا تعرف غير الاتساع في

 فكأ�ا كتـبًظل أنظمة الاستهلاك الراهنة. لقد انقـلـب «الحـلـم» كـابـوسـا
على العرب أن يتوبوا عن الحلم أو أريد لهم ذلك.

لقد انقلب الدهر بالناس ـ بل هم الذين انقلبوا به ـ فإذا نحن أمام ردة
 بعينه من وجوه حياتناR بل )تد وتتسع وتتعمقًتاريخية كبرى لا تصيب وجها

R فإذا نحن ندير ظهورنا لعصر «الثورة» أوًلتشمل وجوه هذه الحياة جميعا
ا7شروع الحضاري الجديد قبل أن نصل إلى مشارفهR وقبل أن تطأ أقدامنا
عتباته الواسعةR ونعود إلى أواخر النصف الأول وبداية النصف الثاني من
هذا القرنR أو قل ـ بشيء من التجوز والترخص ـ نعود إلى عصر «التنوير»

بعد أن أخفقنا في دخول عصر «التثوير».
 ـ يصــورًلقد كتب أدونيس قصــيدة ـ مــنذ زمـن لــيـس بـالـقـــريـب جـــدا

فـيهـا هذا الخنوع ا7ـسـتـسـلـم ا7ـذهـل الجـاثـم فـوق أرواح الـنـاس وقـلـوبـهـم
ونفوسهمR ويكشف ـ في الوقت نفسه ـ عن غربة ا7ثقف في هـذا الـعـصـر.

قال:
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لا أحد يعرف أين الباب
لا أحد يسأل أين الباب?

 إن السؤال حh يعبر عن الإحساس الصادق العـمـيـق بـا7ـشـكـلـة �ـثـل
نصف الطريق إلى ا7عرفة أو الحلR فأين الباب يا ترى? إن من أولى وظائف
الثقافة وأهمها أن تعيد بناء الإنسانR وتصوغ ـ أو تعـيـد صـيـاغـة ـ تـصـوره
للعالمR وتصقل نفسه وتسدد سلوكهR وأنا حh أتحدث عن الثقافة أقـصـد
ثقافة ا7وقف والتغيير نحو الأجمل والأفضل لا ثقافـة الـثـبـات والـنـكـوص.

 أن تكون «الثقافة» هي الباب الذي ندلف منه للنـظـر فـيًولذا ليس غريبـا
R وإعادة صياغتها وبناها على نحو يحقق إنجاز مشروعناًأمور حياتنا جميعا

الحضاري العربي الذي لا نزال ـ على ما أصابنا وأصابه ـ نحلم بهR ونراهن
 بالحياةًعليهR ونخوض في سبيله غمرات التحديR وهل يكون الإنسان جديرا

ومجدها إذا لم يقبل التحدي ويشارك في صنع التاريخ?!
ولكن الثقافة العربية مأزومة كما قلناR فبـأيـة ثـقـافـة نـتـوسـل لـنـتـجـاوز

 ونحن نحاور أنفسنا أوًشرطنا التاريخي القاسي? إن علينا أن نتذكر دائما
نحاور الا^خرين أننا نعمل لصالح حضارة بعينها  ـدون أن يعني ذلك انغلاقها
ًوتقوقعها وعرقيتها ا7تعصبة ـ هي الحضارة العربيةR ولذا ليس يقل خطرا

 عن التقوقع والانغلاق أن نجتث شخصيتنا الثقافية من الجـذورRًولا سوءا
Rونستبدل بها ثقافة أخرى ومن هنا تظهر وعورة الطريق وكثـرة مـطـاويـهـا
فما أكثر ما كتب الكاتبون وتحاور ا7تحاورون في أمر هذه ا7عادلة الصعبة.

 في الوقت نفسه. وليس هذا الجدل ا7تصل الذيًأن نكون معاصرين وعربا
 أخرى في الحياة العربية الراهـنـة إلاً وتتردد أصداؤه أحيانـاًي أحيانـاّيدو

 نحنًً عن الإحساس بالأزمة ا7تفاقمة التي نرزح تحت وطأتها. وإذنًتعبيرا
 في ا^ن. فأين يقع النقد الأدبي منًنعيش أزمة في الحياة وفي الثقافة معا

هذه الأزمة ا7ركبة? إن النقد الأدبي ـ كما هو معروف ـ أحد أبنية الثقـافـة
ا7عقدةR ففي هذا البناء تتجمع وتنصهر معارف إنسانية شتى وأدوات معرفية
كثيرةR وعلى الناقد أن يكون «متعدد حرف» بتعبير «ياكبسون»R وهو يعالـج
مادة غامضة ومركبة ومعقدة على الرغم من سطحهـا الخـارجـي الـرقـراق

 ـوينبغي أنً وعسيراً شائكاًالناعم الأنيق. ومن هنا كان العمل النقدي عملا  
 لأنه ذائع بh الناسR بـل يـكـادً وخطـراًنضيف دون أن نحترس ـ وحـسـاسـا
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ً فيهم بسبب بنية الثقافة العربية التي �ثل الإبداع الأدبي جزءاًيكون فاشيا
 منها. إن ا7تتبع للحركة النقدية العربية ا7عاصرة يستطيع أن يرصدًجوهريا

طائفة من الفروق التي )يزها من الحركة النقدية لدى نقاد الثلث الثانـي
من هذا القرن دون أن يعني ذلك الدقة الصارمة التي لا تسمح بالاستثناء
الذي يؤكد الحكم السابق ولا ينقضه. وأول هذه الفروق وأبـرزهـا أن نـقـاد

R أما نقادنا ا7عاصرونً ثانياً ونقاداًالثلث الثاني من القرن كانوا مثقفh أولا
ًـ ما خلا الذين استمر عطاؤهم النقدي من الجيل السابق ـ فهم نقـاد أولا

. وأنا لا اصطنع بهذا القول قسمة زائفة بh الثقافة والنقدRًومثقفون ثانيا
فأنا أعلم أنه لا نقد بلا ثقافةR ولكنني أشير بوضوح إلى مـشـاركـة الجـيـل
Rالسابق مشاركة فعالة واسعة في شؤون المجتمع كلها �ا فيها النقد الأدبي

هم التخصصR ولا يكادون يلتفتون إلىّأما نقادنا ا7عاصرون فيغلب على جل
شؤون الأمة إلا �قدار ما يصلهم النـقـد بـهـا. ولـقـد أعـلـم أن هـذا الـكـلام

سيثير سخط الكثيرينR وحسبي منه أن يفعل ذلك.
وثاني هذه الفروق د�قراطية نقاد الجيل السابق ـ على ما كان يخالط

 ـ وإرهاب جيل نقادنا ا7عاصرين الذيـنًهذه الد�قراطية من عنف أحيانا
سلطوا على رقاب الناس سيف الحـداثـةR وكـأن الجـيـل الـسـابـق لـم يـعـرف
Rأو كأن هـذه الحـداثـة أمـر مـكـتـمـل واضـح الحـدود Rالتحديث ولا الحداثة

 تتفاوت فيه الا^راء وتتباين وجهات النظرR فـإذا نـحـنً خلافيـاًوليست أمـرا
أمام «حداثات» شتى لا حداثة واحدة. وأنا أريد أن ألتمـس لـهـؤلاء الـنـقـاد
بعض العذر لا كلهR فهم أحد تجليات الروح الثقافية والسياسية التي هيمنت

على المجتمع العربي في النصف الثاني من هذا القرن.
لقد عاش الجيل ا7اضي يتنسم هواء الليـبـرالـيـة الـذي كـان يـهـب عـلـى

R وعن هذا الإ�ان صدرت الرومانسـيـةًا7نطقة فكان الإ�ان بالفـرد قـويـا
 ـولا يزال يعيش في الإبداع الأدبيR ونظرية التعبير في النقد. وعاش جيلنا 

رت هذه الرياح أ�ا تسخـيـرRّخُ اختلفت جهات هبوبـهـاR وسًـ يتنسم رياحـا
 فكان تصريفها علـىً وشمالاًفراحت تصرفها مواقع السلطة العربية �ينا
 لتصريفها في الشرق والغربًهذه الأنحاء غير الثابتة ولا ا7ستقرة مغايرا

على حد سواء.
وثالث هذه الفروق طبيعة ا7عرفة النقدية وقلة أدواتها لدى الجيل ا7اضي
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إذا قيست با7عرفة النقدية ا7عاصرة وأدواتها القثرية ا7رهفةR فقد تدفقت
التيارات النقدية العا7ية على نقادنا ا7عاصرين الذين أدهشهم التطور الهائل
الذي أحرزته هذه التيارات في العالمR وهالهم مدى تخلف النقد العربي عن

ع دون ريب ـ فجزعوا لذلكR وحملتهم الغيرةّهذه التيارات ـ وهو تخلف مرو
R فأقبلـواًرج النقدية العا7ية حـيـنـاّمعظم الأحيان والرغبة في مسـايـرة الـد

ونها ـ في غير حرج أو تقدير أوّعلى هذه التيارات يقترضون منها ـ أو يتبن
حساب.

 في الثقافة النقدية الأدبية العربيةR وكانًلقد حدث انقطاع معرفي حقا
هذا ـ دون جدل ـ من حسن حظ الحركة النقدية العربيةR ومن حسن حظ

R فإذا هم �لكون من أدوات الدرس الأدبيًنقادنا ا7عاصرين وبفضلهم أيضا
 كثيرة رافقتًأضعاف ما كان �لكه الجيل ا7اضي. ولا شـك فـي أن أمـورا

 أوًهذه الحيوية النقدية الجديدة التي لم يعرف تاريخ النقد العربي مثيـلا
 لها. ولا شك ـ مرة أخرى ـ في أن هذه الأمور التي رافقت الـطـفـرةًمقاربـا

 في صالحهاR ولكن معـظـمـهـا كـانًالنقدية أو نجمت عنها لم تـكـن جـمـيـعـا
ً.كذلك حقا

 لهذه الحركة فأعد مالها ـ وهو كثيرً شاملاًولست أريد أن أقدم تقو�ا
 ـ وما عليها ـ وهو ليس بالقليل ـR فهذا أمر لا تتسع له هذه الصفحاتًجدا

 إلى إحدى مقاصير هذا النقد الباذخR وهو أمرًرها لتكون مدخلاّالتي أحب
لا يقوى عليه إلا العصبة أولو العزم. ولكنني ـ على ما قدمت من احتراس ـ

أود أن أشير إلى بعض ملامح هذا النقد الجديد.
لقد غلب علـى هـذا الـنـقـد ـ وهـذا أول ا7ـلامـح وأبـرزهـا ـ الاضـطـراب
والارتجالR فا7عايير النقدية تسوى على عجلR والنقاد ينقدون دون تريث أو

هم ا7ناهج وتتداخلR وتتحول الثقافة النقديـةّأناةR فتضطرب بh أيدي جل
إلى أشتات منهجية تكاد تستعصي على محاولة ردها إلى منهـج بـعـيـنـه أو
مناهج متقاربةR وتكاد الصلة تتقطع بh مواقف أصحاب هذه ا7ناهـج فـي
النقد ومواقفهم في الحياةR فكأن النقد لا يصدر عن رؤية شمولية للحياة
وعن موقف محدد منها يعرف وظيفة النقد في المجتمع على نحو ما يعرف
وظائف سواه من وجوه النشاط البشري الأخرىR أو كأن ا7ناهـج الـنـقـديـة

 عن مواقف ثقافية وسياسية محددة أوًليست ـ في التحليل الأخير ـ تعبيرا
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 لها.ًتجسيدا
وقد غلب على هذا النقد في أرجاء واسعة منه ـ ولعل هذا ا7لمح نتيجة
للملمح السابق وبرهان عليه ـ الغموض والبـلـبـلـة والالـتـواءR فـكـأن الـصـوى

R ولم تزد سالكيها إلاًالنقدية الكثيرة لم تزد سبيل النقد إلا وعورة وإبهاما
 من الا^ثار الإبـداعـيـةRً فإذا نحن أمام نقـد أشـد غـمـوضـاًحيرة واضطـرابـا

 في رأيً ـ إن لم يكن ضرورياًنفسها. ولئن كان الغموض في الشعر مقبولا
كثير من شعراء الحداثة وعدد غير قليل من نقادها ـ لأنه نابع من طبـيـعـة
الشعر ذاتهاR فإن الغموض في النقد مرفوض لأن الخطاب النقدي خطاب
تصوريR أما الخطاب الشعري فخطاب جمالي لا يعبر عن أفكار البشر في
زمن معh فحسبR بل يعبر عن مناخهم الروحي ومشاعـرهـم و... أي عـن

. والإحساس بالعالم  ـعلى ما نعرف  ـظاهرة نفسيةًإحساسهم بالعالم أيضا
اجتماعية.

 عنً عميقـاًأضف إلى ذلك أن طبيعة القول الشعري تخـتـلـف اخـتـلافـا
طبيعة القول النقديR وأن الرسالة الشعرية تقصد إلى شيء من البلبلة أو
«التشويش»R أما وظيفة النقد فهي الإضاءة والكشف والتقوw. ولا نحب أن
�ضي في إحصاء الفروق بh النقد والشعر فهي كثيرة ومعروفةR ولكـنـنـا
ذكرنا ما ذكرنا كي نوصد الباب أمام من يريد من النقاد أن يحتـج بـحـجـة
Rفيلقي تبعة ما هو فيه علـى كـاهـل ا7ـتـلـقـي Rالشعراء في مشكلة الغموض
ويتهم جمهور ا7تلقh بالقصور الثقافيR وهي تهمة فضفاضة وغامضة كما

نرى.
 حh بهرتها الحداثةًلقد أخفقت الحداثة العربية في أن تكون عربية حقا

ت مفاهيمهاR وجاهدتّالغربيةR وعجزت عن محاورتهاR فاستسلمت لهاR وتبن
 للالتحاق بهاR وعلت أصوات كثيرة تتحدث عن نقد معاصرً محموماًجهادا

لا عن نقد عربي معاصر. وهكذا انطوت هذه الحداثة على مخادعة الذات
. وحh استوحش الناس(١)على نحو ما لاحظ د. شكري عياد ببصره الثاقب

من أمر هذه الحداثة ما استوحشـواR وقـابـلـوهـا بـجـفـوة تـخـالـطـهـا الـريـبـة
Rودعتهم إلـى أن يـرتـقـوا إلـى مـسـتـواهـا Rوالتوجس أنكرت عليهم مواقفهم

وا جيلهـم درايـة وثـقـافـةّفكأن كل هؤلاء الـلاغـطـh بـاسـم الحـداثـة قـد بـذ
R فازدادت الجفوةR وأوشكت أن تكون قطيعة. لقد أراد الحداثيونًوإحساسا
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العرب أن يكونوا «طليعة» فتحولوا إلى «نخبة» با7فهوم العلمي الدقيق لكلا
.hا7صطلح

وقد ساعت بعض منظري الحداثة  ـوهم بعض شعرائها أنفسهمR وبعض
من خرج من تحت ا^باطهم ـ في تعميق الفجوة بh الشعر وا7تلقيR فمضوا
ينظرون ويكتبون مهللh للإيغال في «التجريب والغموض» حتى جعلوا مـن

 من نصوص «التعمية» لا يقـوىًالنص الشعري كتابة «هيروغليفية» أو نصا
على قراءته إلا النخبة ا7صـطـنـعـة ا7ـوهـومـةR فـفـتـحـوا بـذلـك الـبـاب عـلـى
مصراعيه أمام ذوي ا7واهب الضئيلة الضحلة من النقاد والشعراءR فاختلط
الشعر باللاشعرR واختلط النقد بالتهوw والتمجيد والإفراط العاطفي الذي
جاوز ميوعة الرومانسيةR وزها الجميع بروح الاستعلاء النخبويةR وغاب عن
 ـأنهم يكتبون  ـفي غمرة الفرح بالذاتR والإحساس بزهوها  هؤلاء ا7نظرين 
لمجتمع مثقل بالهموم وا7شكلاتR وفي ظل ثقافة سيطر عليها الوعي الزائف
حتى عمى الحدود بh ا7فـاهـيـمR وأن فـقـر الـدلالـة الإنـسـانـيـة وا7ـضـمـون
Rالاجتماعي في الأدب �سخ اللغة ويفرغها من مخزونها التاريخي الاجتماعي
وينتهي بها إلى ضمور شديد في وظيفتهاR وقصور في طاقاتهاR فتغدو أداة

 من أن تكون أداة تـربـطًللتدابر والتقاطع وتأكـيـد الـذات والانـفـصـال بـدلا
. ويغدو الشعر ا7كتوب بهذه اللغة أشبه �ـا(٢)البشر بروابط حميمة حـارة

تنتجه صناعة التسليةR كما غاب عنهم أن الحديث عن أداة مقصودة لذاتها
لا مرجعية لها في الواقع ـ لأنها قطعت كل صلة لها بتراثها ـ هو ضرب من

. وأن التنظير 7ثل هذه الا^راء يجعل من النـقـدًالعبث وانحدار بالشعر مـعـا
 وفوضـى لاً 7ادته وموضوعه عبـثـاً مناسبـاًالذي نطمح إلى أن يكون عـلـمـا

عيار لهما البتة. لقد حاول بعض البنيويh تشييد صرح علمي للنقدR فقام
رفاقهم في الحداثة بتقويض هذا البناء بحجة الإيغال في الحداثة والتجريب
النقديRh ومضوا يسترفدون لهذا النقد مقولات من علوم وفنون شتى دون
أن يتساءلوا عن مدى صلاحيتها له و7وضوعه الذي يعالجهR فكأ�ا غـاب
عنهم مرة أخرى أن الأدب فن لغوي مثقل بقضايا الإنسانR وأن أي مقولـة
wنقدية لا تضع في حسبانها هذه الحقيقة ستجلب لهذا النقد البلبلة والتهو

 من العلم.ً أو قريباًوالاضطرابR وتنأى به عن أن يكون علما
 على الحداثة العربية أن تحرر نفسها من مفهوم «النخبة»ًلقد غدا لزاما
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القائم على الزهو والخيلاء والشعور بالأرستقراطية الفكـريـة لـئـلا تـنـحـاز
 من خلخلتهRً فتثبت الواقع الكئيب وتجذره بـدلاً إلى ما تنكره نظريـاًعمليا

 لدى كثيـر مـن الحـداثـيـhًواقتلاعهR وقد ظهـرت نـذر هـذا الانـحـيـاز حـقـا
 ـبعبارة د. شكري عياد أيضا  ـلم يقبلوا من تراث أسلافهم إلا مبدأًفكأنهم   

«التقية»!!
ولست أريد بهذا الذي أقوله الحداثة العربية كلهاR فـلـيـس يـقـول بـهـذا

 بعينه من هذه الحداثة ـ أو حداثةًعاقل أو منصفR ولكنني أريد به ضربا
من هذه الحداثات ـ لا يرى من هذا العالم إلا ما يراه في مرا^ة ذاته. ولست
Rhالـعـاديـ hأريد من ذلك كله أن يهبط النقد أو ينحدر إلى مستوى ا7تلقـ

. ولا يكونٍولكنني أريد ـ كما أريد للشعر ـ أن يرفع ا7تلقي إلى مستوى عال
م ويعمق الخبرة النقدية لدىّذلك إلا بنقد واضح دقيق يكشف ويوضح ويقو

ا7تلقي فيصقل حساسيتهR وينمي إحساسه بالجمال ووعيه بوظيفة النـقـد
والشعر على حد سواء.

أما جل ما نقرؤه اليوم من نقد فهو نقد غامض مبلبل ملتو حتى يوشك
R وتوشك أن تكون قطيعة بينه وبh جمهور ا7تلقRh ولذاًأن يكون مستغلقا

ً. أن يسوء ظن الناس بالنقد والشعر معاًليس غريبا
ويعرف قارىء النقد العربي الراهن ما يعتري لغة هذا النقد ـ مـا خـلا

 منه تسري فيه روح رومانسية عارمة وإن أنكر ذلك ـ من برودةً يسيراًجانبا
وغثاثة وفتور يكاد ينقلب إلى كـزازةR فـلـيـس فـيـه رشـاقـة الـقـول ولا تـوهـج

 حرارة ا7وقفRبَلُِالإحساس ولا جمال الأدب أو بلاغة التعبيرR بل هو نقد س
وذوت فيه نضارة الإحساس بالعالم الشعري الذي يتحدث عنهR وغاب عنه

ً منطفئاً شاحباًالتذوق الحارR وذبلت فيه فتنة الدهشةR فغدونا نقرأ نـقـدا
 لا تسري في عروقه غبطة القول أو يـقـظـة الـروح أو نـسـمـة الحـيـاةًقا)ـا

الهادئة العليل. ولقد أعرف أنني أتحدث عن النقد لا عن الشعرR وأعـرف
 أن نقدنا العربي الحديث  ـلا ا7عاصر حسب القسمة الزمنية لا الفنيةًأيضا

ـ عانى معاناة قاسية من وطأة التيار الإنشائي وفتنة القول وسلطان اللـغـة
فكأن قراءه يقصدونه لنفسه لا 7ا يتحدث عنهR فإذا نحن نبحث عن مقادير
Rالحقيقة العلمية أو ذراتها مبعثرة هنا وهنالك في مهرجان الضوء واللـون

فلا نكاد نعود بعد البحث والتفتيش إلا بحصاد يسير.
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 على هذا التيـارًوأعرف ـ مرة أخرى ـ أن لغة النقد ا7عاصـر كـانـت ردا
الإنشائي ا7تدفق بقدر ما كانت محاولة للاقتراب من لغة العلم الصارمـة.
ولكن علينا أن نتذكر أننا مهما حاولنا أن نقترب بلغة النقد من روح العـلـم

 إلا إذا كان ذلك على حسابًفلن نفلح في أن نجعل منها لغة علمية صرفا
الخطاب النقدي نفسه. أريد أن أقول إن ضعف الإحساس اللغوي أو فتوره
سمة بارزة تسمم نقدنا الراهنR وأنا أعرف أن نقدنا ا7عاصر �ر �رحلة
التجريبR وأنها مرحلة شائكة معقدة مخاضها عسير محفوف بـكـثـيـر مـن

 أن نجد فـي هـذهًا7صاعب والمخاطر ومطاوي الطريق. ولـذا لـيـس غـريـبـا
ا7رحلة كل هذه الشوائب وكل هذا العثار.

 بالاهتمام هو اضطراب ا7صطلح.ً جديراًوأضيف إلى هذه ا7لامح ملمحا
النقديR فنحن لا نزال نستخدم مصطلحـات نـقـديـة لـم تـسـتـقـرR ولـم نـزل
نختلف فيهاR ونبحث عن ا7فهوم الواضح المحدد الدقيق لكل مصطلح وينبغي

أن نتذكر أن تاريخ أي مصطلح هو تاريخ علم هذا ا7صطلح.
 ـًوا^خر هذه ا7لامح التي أحب أن أشير إليها ـ دون أن أستغرقها جميعا

هو «الثرثرة» التي يعج بها هذا النقد; فكأنه لـم يـسـتـطـع أن يـبـرأ مـن ا^فـة
سلفهR ولم يستطع أن يجتث جرثومة الإطناب من روحهR فإذا هو يوغل في
هذا ا7ضمار بعد أن خلع من على منكبيه غبار السنh وفتنة اللغةR وارتدى

لباس العلم أو أردية الدرج النقدية ا7عاصرة.
 العميق بالأزمة التي تلف وجوهًولعلي لا أخطىء إذا زعمت أن إحساسنا

 وتتأصل فيها ـ حياة عربية مأزومةR وثقافة عربيـة مـأزومـةRًحياتنا جميعـا
وإنسان عربي مأزوم ـ هو الذي دفعنا إلى «الانحياز ا7نهجي» أو إلى شطط

 فإنً ونبيلاً وصحياًالاستعارة من الا^خر. ولئئن كان هذا الإحساس مشروعا
ما جر إليه من الاغتراب عن الذات أو محاولة الفرار منها إلى الا^خر ليس

ً. ولا نبيلاً ولا صحياًمشروعا
ولست أعرف حيرة سابغة تجلل أبناءها أشد من الحيرة التي نحن فيها
Rفقد مضى زمن قريب كان فيه بعضنا يستمد مشروعيته من الشرق Rاليوم
وكان بعضنا يستمدها من الغـربR ثـم انـهـار الـشـرق ـ عـلـى نـحـو مـأسـاوي

 نلتمس مشروعية وجودنا من الغرب البعيدًمذهل  ـفاشرأبت أعناقنا جميعا
وحده مقنعh ما نفعله بقناع «التبرير» الكاذب المخادع وقد أضفيـنـا عـلـيـه
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 قدر علينا ألا نستمدً غشوماًروح «التعليل» والحكمة وا7نطق!! وكأن قـدرا
مشروعية وجودنا من أنفسنا بل من الا^خرين. ولم يقف شطط الاستعارة ـ
أو محاولة الفرار من الذات إلى الا^خر ـ على وجودنا السيـاسـيR بـل امـتـد

 من وجوههـاRًليشمل شخصيتنا الثقافية التي تشكل حياتنا النقديـة وجـهـا
فكأ�ا غاب عنا أن الانفتاح على العالم من حولنا والانتفاع بثقافاته وعلومه
أمرR وأن نفي الذات وتغيير الجلود والاغتراب في الا^خـر أمـر ا^خـر.  وقـد

R فنعكف عـلـىً وتليـداًيكون من لوازم النظر ألا نتهيب ما نحـن فـيـه طـارفـا
مدارسته بصبر وأناة وموضوعية ـ وهذه معضلة معقدة وشائكة ومـضـنـيـة

 على الإسهام في تحقيق مشروعنا الحضاريًدون ريب  ـفننفي ما لم يعد قادرا
 لا �تً أسطورياً من أن نجمله ونستر عوراتهR ونصنع له كياناًالراهن بدلا

ًإلى حقيقته إلا بأوهى الصـلاتR بـل يـعـبـر عـن رغـبـاتـنـا الـصـريـحـة حـيـنـا
والغامضة أكثر الأحيانR ونستخلص لأنفسنا ما نراه أقدر على تحقيـق مـا
Rتليد يحرسه جلال ا7اضي hلا نفرق في النفي والاستخلاص ب Rنصبو إليه
وطارف تذود عنه فتنة ا7عاصر. ولعل الأجدر بهذا الكلام أن يقـيـد بـعـض

ً واضحاًالتقييدR فليس ا7شروع الحضاري الذي كلفنا بالحديث عنـه زمـنـا
 كل التحديدR ولـيـس المجـتـمـع كـلـه عـلـى رأي واحـدًكل الوضـوح أو مـحـددا

 تشتبه فيه القسمات وتضيعً غموضاًفيه... ولكنه ـ في ظني ـ ليس غامضا
 إذا ظننت أن محاولات كثيرة من محاولاتً ولا مخطئاًا7لامح ولست غاليا

صياغة الوعي العربي الراهن تحوم حول هذا ا7شروع وتلتقي على ضفافه.
ولست مع القائلh إن مشكلاتنا نابعة منا لا من التراث إلا إذا قبلنا القول

. ولست أرى وجاهة لهذا القـولًإن مشكلاتنا نابعة منا لا من الواقع أيضـا
Rالذي ينظر إلى التراث والواقع بوصفهما كتلة صماء نشكلها كيفما نـشـاء
Rوينسى أن لكليهما ـ التراث والواقع ـ حقيقة موضوعية لا �كن تجاهـلـهـا
ولكن هذه الحقيقة ا7وضوعية ليست حقيقة متعالية على الوجود لا �كن

حوارها أو إعادة اكتشافها وإنتاج معرفة جديدة بها.
إننا ـ شئنا أم أبيناR أدركنا ذلك أم غـاب عـنـا ـ نـحـمـل فـي شـخـصـيـتـنـا
مقادير متـفـاوتـة مـن الـتـراثR ومـقـاديـر مـتـفـاوتـة مـن روح الـعـصـرR وبـهـذه

الشخصيات نحاور الواقع ونحاول تشكيله.
فإذا صرفنا القول ـ رغبة في اجتـزاء الـكـلام وطـيـه ـ إلـى وجـهـه الـذي
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نقصدهR نكون قد خرجنا من الكل إلى الجزءR من الحياة العربية إلى النقد
والشعر. فأين يقع النقد والشعر من مشروعنا الحضاري?

لقد استقر في النفوس منذ زمنR ونزل منها منزلة البديهيـات أن نـقـد
 عن رؤيةًالشعر عبث وتخليط لا جدوى منهما إذا لم يكن هذا النقد صادرا

Rشمولية للحياة ومفاهيم محددة عن الإنسان وموقفه مـن الحـيـاة والـواقـع
وعن الشعر وعلاقته بهذه الحياة وهذا الواقعR ووظـيـفـتـه الـتـي يـنـبـغـي أن
ينهض بها. ولعل النظر إلى شعرنا القدw وفقد هـذا الـتـصـور يـسـمـح لـنـا
بإعادة اكتشافهR وإنتاج معرفة جديدة به. ولـيـس هـذا الـنـظـر سـوى قـراءة
أخرى لهذا الشعر تصدر عن تصور شامل للحياةR وتتوسل بأدوات نـقـديـة
ومعرفية لم تكن ميسرة للقدماء. وقد مضى الزمن الذي كان ينظر فيه إلى
«القراءة» بصفتها وسيلة لاكتساب ا7عرفة الجاهزةR فليس يزيد دور القارى*

 شديـدً معقـداًفيها على استيعاب ا7قروء. وغدا فعل «القـراء» الـيـوم فـعـلا
التعقيد. وليس من الوفاء لشعرنا القدRw ولا من الـوفـاء لـروح الـعـصـر أن
نستمر في قراءة شعرنا ـ وتراثنا عامة ـ قراءة استيعاب لا قراءة حوارR أي

 منفعلة لا فاعلةR فهي تقبل كل ما تقرأًقراءة تجعل من الذات القارئة ذاتا
وتستوعبه. وقد يكون من العسير أن نصدق أن هـذا الـنـمـط الحـواري مـن

 في تاريخ حضارتناR أو هو الشائع هذه الأيام.ًالقراءة هو الذي كان شائعا
Rإن مفهوم «القراءة» ا7عاصر مقترن بالاكتشـاف وإعـادة إنـتـاج ا7ـعـرفـة
وهو لذلك مفهوم خصب �تد من «التفسير» إلى «التأويل»R ويؤكد أن الذات
القارئة فيه لا تقل أهمية عن ا7وضوع ا7قروءR ويكشف بوضوح بـاهـر عـن
أهمية طبيعة ا7عرفة التي تصل القارىء بالنـص. وفـي ضـوء هـذا ا7ـفـهـوم
تكون النصوص الشعرية خاصة ـ والنـصـوص الإبـداعـيـة عـامـة وكـثـيـر مـن

 مفتوحة» قابلة 7ستويات متـعـددة مـنًالنصوص غير الإبداعية ـ «نصـوصـا
القراءة تختلف باختلاف الذات القارئة وشروطها التاريـخـيـةR وهـذا يـؤكـد
صفة «النسبية» في القراءة التي لا تناقض صفة «ا7وضوعية» إذا اشترطنا
للقراءة الصحيحة جملة من الشروطR ولعل أهم هذه الـشـروط أن نـحـاول

R وهذا مطلب عزيز ا7نالR فليسً أولاً تاريخياًفهم معاني كلمات النص فهما
Rفي ا7كتبة العربية ـ على كثرة ما فيها من ا7عجمات ـ معجم تاريخي واحد

 له يحول دون الوقوعً لهذا الشرط وسياجاًولذا يبدو الشرط الثاني مكملا
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في الخطأR وهذا الشرط هو التحليل التاريخـيR أي ربـط الـنـص بـسـيـاقـه
التاريخيR فمعرفة هذا السياق بأبعاده السياسية والثقافية والاجـتـمـاعـيـة
و.... ضرورية لفهم النص.وهذا يعني أن للمرحلة الأولى من القراءة   ـوهي
مرحلة التفسير ـ جناحh: الأول «لساني» يقوم على الخطأ والصـواب فـي
معرفة معاني الكلماتR والثاني «تاريخي» يجعل ا7عرفة الصحيحة مرهونة
�عرفة السياق التاريخي الخاص. وثالث هذه الشروط يقتضي أن تـسـبـق
مرحلة «التفسير» مرحلة «التأويل»R وهي ا7رحلة التي يدخل فيها القارىء
hـب  hخطاب hوكل فهم عميق للنص هو التقاء ب R«ونصه في حالة «الحوار
خطاب الذات القارئة ا7ضمر وخطاب ا7وضوع ا7قروء  ـأي هو حوار بينهما.
ويرى كثير من النقاد وا7عنيh بشؤون القراءة ومشاكلها أن «التأويل» شرط
لبقاء الخطاب ا7قروء وشرط لبقاء الخطاب الحالي. وينبغي أن نتذكر أن
ليس ثمة قراءة بريئةR أو قراءة تبدأ من درجة الصفرR وليس هنالك قراءة
مكتملة تامة الوفاءR بل هنالك قراءات بعضها أوفى من بعضها الا^خرR وأن
 ـأو التأويلات  ـهو خلاف في «الدرجة» لا في الاختلاف بh هذه القراءات 

 أن التأويل الذي نتحدث عنه ليس ولـيـدً«الصفة». وينبغي أن نتذكر أيضـا
العصر الراهنR بل هو قدw أو موغل في القدمR ولعل أول بداياته الأساسية
ا7سجلة في الوثائق ما يجده الباحث لدى مؤولي الكتاب ا7قدس (العهدين)
حh شعر ا7فسرون وا7ؤولون بغرابة ا7ـعـنـى الحـرفـي عـن قـيـمـهـم «إذ كـل
تأويل متجذر في السياسة ـ يعني القيم»R وأعلن بعضهم أن معـانـي الـنـص
ليس لها حدود «في أية كلمة يلمع ألف ضوء». وعرفت حضارتنا الـعـربـيـة
تيارات تأويلية مختلفة في الدراسات الـقـرا^نـيـة الخـصـبـة مـنـذ فـجـر هـذه
الدراسات ولم يقف التأويل على فرقة بينها بل اتسع ليشمل الشيعة والخوارج
والصوفية والفلاسفة وا7عتزلة. يقول أحد متأخري الصوفية «لكل ا^ية ستون
ألف فهمR وما بقي من فهمها أكثر»R ولم ينكر بعض الأصوليh من ا7الكية
والشافعية والحنفية فكرة التأويلR ولكنهم حاولوا كبح جماحهاR والتخفيف
من غلوائهاR فقد كانوا يؤولونR ويضعون بعض ا7قاييس والضوابط والقواعد
ًلتأويلهم. ولعل أبا إسحاق الشاطبي في كتابه «ا7ـوافـقـات» أن يـكـون مـثـلا

 لهؤلاء ا7عتدلh من ا7ؤولh على ما يذكر د. محمد مفتاح.ًطيبا
Rفنحن لم نعقد هذا البحث له Rولسنا نريد أن �ضي في حديث التأويل
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ولكننا ا^ثرنا أن نشير إليه لنلتمس العذر ونصيب الحجة 7ن يؤول الـشـعـر.
وا^خر هذه الشروط التي يشترطها الباحثون لصحة القراءة التراجع عن أي

.(٤)رأي أو تأويل إذا ثبت بطلانه أو عدم صحته
إن الإلحاح على العلاقة بh النص والقارىءR وعلى التفاعل بينهما غدا

 به من حيث ا7بدأ في نظريـات «الـتـلـقـي» الحـديـثـةR وإن وقـعًمـاّ مسـلًأمرا
الخلاف بعدئذ في حدود هذه العلاقة وشروطها التي تعصـم الـقـراءة مـن

 تفرضًالخطأ والهذيان واللغو. ولعل الرغبة في صحة قراءة الأدب تحديدا
ً رمزياًعلينا أن نحدد مجال هذه القراءة أو قضاياهاR فليس الأدب نظـامـا

 قبله هو «اللغـة»R وهـذاً موجـوداRً بل هو نظام ثانوي يستخدم نـظـامـاًأوليـا
يعني بوضوح أن قضايا الأدب تختلف ـ على الرغم من أن الأدب فن لغوي ـ
عن قضايا اللغة. و�كننا حصر قضايا التحليل الأدبي  ـأو قراءة الأدب  ـفي
Rوا7ظهر الدلالي Rوا7ظهر التركيبي Rثلاثة أمور هي: ا7ظهر اللفظي في النص
دون أن ينتهي بنا ذلك إلى عزل الظاهرة الأدبية ـ أو النص ـ عن الظواهـر
الاجتماعية الأخرىR فليس النص بنية معزولةR ولكنه بنية لها خصوصيتها
التي لا بد من الكشف عنها وتحديدها لنقيم الصـلات بـيـنـهـا وبـh الـبـنـى
الاجتماعية الأخرى. وينبغي أن نؤكد ـ زيادة في الحيـطـة والاحـتـراس ـ أن
النص الشعري هو «شعر» لا أكثر ولا أقلR وأن «شعريته» هي التي جـعـلـتـه

». وتنحصر هذه الشعرية وتتجلى ـ في الوقت نفسه ـ في استـخـدامً«شعرا
 يختلف عن استخدام الا^خرين من غير الأدباءً خاصاً كيفياًاللغة استخداما

لها. وقد يحمل النص الشعري مواد سياسية واجتماعية ونفسية وخـلـقـيـة
وأسطورية و....... ولكن هذه ا7واد أو العناصر ـ مـهـمـا تـبـايـنـت وتـنـوعـت

R بلًوبدت غزيرة في النص  ـلا )نح النص شعريته أو قل لا تبقى مواد خاما
 بعلـمًتغدو عناصر شعرية. بعبارة أخرى إن النـص الـشـعـري لـيـس مـلـحـقـا

 إلىٍالتاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس أو غيرها من العلومR ولكنه منتم
نظام ا^خر هو نظام «الفن»R وكل حديث عن الشعر لا يتـنـاول بـنـيـة «الـقـول
ً.الشعري» وقيوده وضوابطه يقع على هـامـش الـشـعـر والـنـقـد الأدبـي مـعـا

 أن النص الشعري يكشف عن رؤية مبدعه للعالمR ويحدد زاوية هذهًوحقا
الرؤية  ـأو يفترض فيه أن يكون كذلك  ـولكنه يكشف ويحدد بطريقة خاصة
Rمتميزة على الرغم من أن الأداة التي يستخدمها هي أداة غير مختصة به
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R ويعبر عن هذا الوعـيً جماليـاًأعني «اللغة». إن الشاعر يعي العالـم وعـيـا
R ومن هنا كان الشعر «بنية لغوية معرفية جمالية»R وأي تجريدً جمالياًتعبيرا

 �فهوم «الشـعـر» أوًلهذه البنية من أي عنصر من عنـاصـرهـا يـعـد إخـلالا
 به. إن وحدة النص الشعري لا تقبل التجزئة أو التحليل إلى شكلًانحرافا

ومعنىR فا7عنى شكل تحول إلى معنىR والشكل معنى تحول إلى شكل.
ولهذا كله يشترط في الـنـاقـد الأدبـي ـ كـمـا ذكـرت مـن قـبـل ـ أن يـكـون
R«وعلى رأس هذه الحرف حـرفـة «الـفـن Rمتعدد الحرف» بتعبير ياكبسون»

 من التعريف العربي ا7شهور للأدب بعد أن ينقلهًوكأن ياكبسون يكرر شطرا
Rمن عالم الأدب إلى حقل النقد: «الأدب هو معرفة أشعار العرب وأخبارها
والأخذ من كل علم بطرف». ولا غرابة في هذا الشرط ولا مبالغةR فالشعر
«مركب كثيف» تنصهر فيه عناصر شتىR وليس في استطاعتنا  ـإذا اصطنعنا
الجد في أمره ـ أن نكشف عن ثرائه وخصوبتـهR وأن نـضـيء عـا7ـهR إلا إذا
استخدمنا أدوات معرفية ونقدية متطورة ومرهفة ومتنوعة. إن تحليل بنية

 يسمح لنا بالكشف عن حيازة الشاعرً ومرهفاً دقيقاًاللغة الشعرية تحليلا
 أي يسمح لنا بالربط بh «البنية والرؤية»R و�كننا من الربطًللعالم جماليا

Rالظاهرة الأدبية في خصوصيتها وبقية الظواهر الاجتماعية الأخـرى hب
أو قل ـ بعبارة جولد مان ـ بh النص والبنية المحيطةR وأنا أتذكـر أنـنـي لـم
أعقد هذا البحث 7فهوم الشعرR فذلك أمر طويل وشائكR ولكنها إشارات
ًلا بد منها كيلا نتورط في ا^فة «القصور» ـ أو «الخطأ» ـ التي تعـتـري كـتـبـا

كثيرة كتب لها الذيوع والدوران بh الشدة بل بh جمهور القراءة عامة.
لقد استقر في وجدان العالم ا7عاصر أن عصرنا الحاضر هـو «عـصـر

 من ا7فاهيم الأخلاقيةًالعلم والتكنولوجيا»R وطوى هذا العصر في جوفه كثيرا
R فغدا ـ على التمثيل لا الحصر ـ مفـهـومًالتي دفعت البشرية ثمنها باهـظـا

 �فهوم «القوة»R فكل ما نالته يـد الـقـوي حـق لـه لأن «حـقً«الحق» ملتبـسـا
القوة» أظهر وأهم من «قوة الحق». وبدا العالم ا7عاصر يدفع ثمن تـقـدمـه

 من تراثه الأخلاقي. وسرت في الناسً ضخمـاًالعلمي والتكنولوجي جانبـا
هذه الرغبة ا7شروعة في اللحاق بروح العصرR ولكن الدعوة العـربـيـة إلـى
العلمية وعصر العلم لابسها عيبان كبيران هما الخطأ والقصورR أما الخطأ
فيتمثل في الغض من شأن الدراسات الأدبية والعلوم الإنسانيةR وكأن هذه
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العلوم والدراسات لم تكن هي التي بشرت بعصر العـلـم ودعـت إلـيـهR وأمـا
القصور «فيتمثل في تعجل الوصول إلى عصر العلم دون تأصيل 7نـاهـجـه
عن ظن بأننا نستطيع أن نأخذ �ا حققته الدول التي سبقتنا على الطريق

. ولم(٥)غير ملتفتh إلى الطريق نفسـه: مـن أيـن بـدأR وكـيـف اتجـه وسـار?
تقف هذه الرغبة عند حد يحدهاR فغزت جل وجوه النشاط البشريR وتغلغلت
في عروقهاR وهكذا صار الحديث عن علم الأدب وعلم النقد وعلم النفس...
يجري على كل شفة ولسان. وأعتقد أن الدعوة العربية إلى «علم النقد» لم

 من الدعوة العربية إلى العلمية وعصر العلم على نحو ماًتكن أحسن حظا
 لم تنضبط أصولهR ولمًأسلفتR فلم يزل «علم النقد» الذي نطمح إليه علما

تستقر مناهجهR ولم تزل قسماته وملامحه غريبة عنا أو كالغريبةR ولم نزل
نعتقد أن باستطاعتـنـا أن نـأخـذ �ـا حـقـقـه الا^خـرون دون أن نـلـتـفـت إلـى
الطريق نفسه: من أين بدأR وكـيـف اتجـه وسـار? ويـنـبـغـي أن احـتـرس هـنـا

R بل لعل نقيض هذا الظنRً فأنا لا أتهم بهذا الكلام أحداً شديداًاحتراسا
أقرب إلى الصواب والحقR فلقد حقق نقادنـا ا7ـعـاصـرون إنجـازات طـيـبـة
تستحق الثناء والتقديرR ولكنني أشير إلى واقع الحركـة الـنـقـديـة الـعـربـيـة
الراهنR فهي ـ على كل ما ظفرت به ـ لاتزال في حاجة ملحة إلى كثير من
الرعاية والضبط والتوجيه. ولم يزل «علم النقد» رغبة تـخـامـرنـا وتـؤرقـنـا
أكثر منه حقيقة ملموسة في واقعنا الأدبي. وأنا أقدر أن للأدب خصوصيته

 في إجراءاته وأدواته ونتائجـه عـنً مختلفـاًالتي تجعل من علم النقد علـمـا
 متعدد الطبـقـات وغـائـرً غامـضـاً كثيـفـاًالعلوم الأخرىR فهو يـعـالـج مـركـبـا

 أن تظل معضلة قراءة النص الأدبي أو تفسيره أوًالأعماق. ولذا ليس غريبا
تأويله معضلة شائكة تكاد تستعصي على الإجابة الدقيقة التي تظفر برضى
النقد والباحثRh بل هي ـ إذا أردنا الدقة ـ معضلة تثير عاصفة هوجاء من
القضايا وا7شكلات التي تتجاوز حدود النص الأدبي مجاوزة بعيدةR وتتصل
بالإنسان والمجتمع وقضايا الثقافة وتجلياتـهـا المخـتـلـفـة وسـوى ذلـك شـيء

كثير....
Rوقد سبق أن عللت ذلك بأمرين هما: طبيعة النـص الأدبـي الـغـامـضـة

ومفهوم القراءة ا7عقد.
ويلاحظ ا7تتبع لحركة النقد ا7عاصر أن «تاريخ الأدب» لم يـعـد يـظـفـر
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 مـنً جديداًباهتمام كبير من النقادR أو هكذا يـلـوح فـي الأفـقR وأن عـصـرا
الدراسة النقدية قد بدأR هو عصر «النص» الذي يظهر تحت أسماء كثيرة
كـ «نظرية النص» أو «النص ا7فتوح» أو «النصوصية» أو «النص الشعـري»:
من أين وإلى أين? أو «بنية الخطاب الشعري» أو «تحليل الخطاب الشعري»

 لهًأو«.....» وأصبح هم النقاد الأول الحـديـث عـن الـنـص بـوصـفـه إبـداعـا
تفرده وخصوصيتهR وهذا أمر منطقي لأن القاعدة فـي الـنـقـد أن يـلاحـظ
الإبداع والتفردR وأما الكشف عن القوانh ا7طردة في الأدب فأمر ينهـض

 أن ازدهار دراسـةً. ويلاحظ هذا ا7تتبع أيـضـا(٦)به تاريخ الأدب ومـؤرخـوه
العلوم الإنسانية عامة الذي ¤ بفضل الفلسفات الجـديـدة الـتـي شـهـدتـهـا
أواخر القرن التاسع عشر (دارون. ماركس. فرويد/ يـونج/ فـريـزر...) قـد
رافقه ازدهار علاقة الأدب بهذه العلوم وبالمجتمعR وصار الحديث عن علاقة
الأدب بعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وعلم الأديـان وغـيـرهـا مـن

 عالي النبرة يكاد يطغى على كل حديث سواه في نوادي النقدًالعلوم حديثا
ومجالس الأدب. ثم ازدهـرت فـي الـنـصـف الـثـانـي مـن هـذا الـقـرن دراسـة

 بعد أن فتح أمامها الباب على مصراعيه منذ مطلعً مرموقاًباللغة ازدهارا
Rفازدهرت بازدهارها علاقةالأدب اللغة Rالقرن العالم السويسري دوسوسير

 بتحول شبه حاسم فـي دراسـة الأدبR فـظـهـرتًوكان هذا الازدهار إيـذانـا
«الألسنية الحديثة» في نقد الأدب باتجاهاتها المختلفة من بنيويةR وبنيويـة
توليديةR وتفكيكية أو تشريحيةR وأسلوبية وغيرهاR ووراء هذه الاتجـاهـات
اتجاهات أخرى بدأ النقد العربي الجديد يتهيأ لإعلانها مذاهب كبرى في
R..«دراسة الأدب كالهرمونيطيقا «التأويلية» والسيموطيقـا عـلـم الـعـلامـات
ولقد كان الباحثون العرب حتى عهد قريب يتحدثون عن الاتجاه الاجتماعي

 تناولتً من هذا ا7وقف كتبت دراسات كثيرة جداًفي دراسة الأدبR وانطلاقا
أدبنا القدw خاصةR وكانت دراسة ا7ضامh الاجتماعية بصورتها البسيطة

R ثم بدأ هذا الاتجاه يـتـعـمـقًالساذجة تغلب عـلـى هـذه الـدراسـات جـمـيـعـا
 بفضل التحولات الضخمة التـي طـرأت عـلـىً فشيئـاًويغتني ويتأصل شيـئـا

ا7درسة الواقعية في دراسة الأدب. وكان الباحثون العرب حتى عهد قريب
يتحدثون عن شذرات نفسية في النصوص الأدبية تلمع هنا وهنالك ثم قوي
هذا الاتجاه بفضل الإنجازات الجبارة التي أحرزها أصحاب التحليل النفسي
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 من هذه الجهود وتطبيقاتها فيًوعلى رأسهم فرويد ويونخ وا^دلر. وانطلاقا
الا^داب الأجنبية ظهرت بعض الدراسات النفسيـة فـي نـقـد الأدب الـعـربـي
القدw والحديث كدراسات الأستاذ محمد خلف اللـه أحـمـد (مـن الـوجـهـة
النفسية في دراسة الأدب ونقده) ودراسة د.عزالدين إسماعيل (التفـسـيـر
النفسي للأدب)R ومن قبلهما ما كتبه العقاد عن بشار والنويهي عن نفسية
أبي نواس و.... ولا يزال هذا الاتجاه ـ كسابقه ـ يتطور ويحاول أن يفـرض
Rنفوذه الواسع على النقاد. ولكن الاتجاه الألسني في نقد الأدب يكاد يقتلع
ًكما يخيل للرائيR كل ما يصادفه في طريقه من ا7ذاهب والاتجاهات مسلطا
سيف «الحداثة» على عنق كل من لا يرى أن يسـيـر فـي ركـابـه. وقـد يـكـون

 تعقد له الفـصـولً مطلبـاًالحديث عن هذه ا7ذاهب أو الاتجاهات جـمـيـعـا
ً واحداًا7طولة أو الكتبR ويتظاهر له الباحثون. ولذا فإنني سأخص مذهبا

بالحديث هو ا7ذهب الأسطوري في تفسير الأدبR وسأقصر حديثي على
الأدب الجاهلي دون غيره من عصور الأدب العربي الأخرى.
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الهوامش
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ـ محمد مفتاح: مجهول البيان. دار توبقال للنشر ـ ا7غرب ـ الدار البيضاء. الطبعة الأولى ١٩٩٠م.
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رؤية  تقويمية لموقف
المدرسة الأسطورية في نقد

شعرنا القديم

ليس من حق أحد أن يفرض على النص الأدبي
 أنها جمعت كل ما في الـنـصRًقراءة واحدة زاعمـا

قال فيهR لأن مثل هذا الاتجاه فيُوكل ما �كن أن ي
النقد الأدبي لا يعني سـوى شـيء واحـد هـو «مـوت
النص». ولو صح مثل هذا الاتجاه  ـوهو بالتأكيد لا

 منذًيصح ـ 7اتت نصوص الا^داب القد�ة جمـيـعـا
زمن بعيدR بل قل 7اتت نصوص العقد ا7اضي من
هذا القرنR وبعض نصوص هذا العقد الذي نشهد

 ـ أنًأواخره..... ولكن الذي حدث ـ ويحدث دائمـا
الدراسات هي التي )وتR  وتبقي النصوص حيـة

 على ما تقدم فإن نصوصًلا تعرف ا7وت. وتأسيسا
الأدب العربي القدw لا تـزال رغـم عـوادي الـدهـر

 منًوعبر الأيام تفيض عافية وحـيـويـةR وإن كـثـيـرا
الدراسات التي تناولتها قد اندثرت ولم يبق مـنـهـا
شيء سوى ما قد يكون أصداء خافتة يحتفظ بهـا
تاريخ الضمـيـر الأدبـي لا لأهـمـيـتـهـا ا7ـعـاصـرة بـل
لأهميتها التاريخية. ومن هذه الدراسـات ا7ـنـدثـرة

2
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ما كتب في الأمس البعيدR ومنها ما كتب في الأمـس الـقـريـبR أو الـقـريـب
....ًجدا

لقد تعددت مناهج نقد النص الأدبي الجاهلي ـ عـلـى نـحـو مـا تـعـددت
مناهج دراسة النص الأدبي عامة ـ وشهد المجتمع الأدبي العربي في العقود
الثلاثة الأخيرة مرحلة هائلة من «التجريب النقـدي» بـكـل مـا تـعـنـيـه كـلـمـة
«التجريب» من الانبهار والتشتت والانتقاء وعدم الوضوح واللهفة إلى اللحاق
«بالحداثة» وغياب ا7نهجR والقفز بh الاتجاهات النقدية و.... حتـى يـكـاد
 ـبh موقف الناقد  ـإن لم تكن وقعت  يخيل للرائي أن قطيعة وشيكة الوقوع 
 ـوموقفة النقدي في ميدان الأدب  ـبا7عنى العلمي 7صطلح الثقافة  الثقافي 

. وسيمضي وقت ليس بالقصير قبل أن تطـئـمـنًعلى نحو ما ذكرت سابقـا
النفوس إلى مراجعة ضمائرهاR وإعادة النظر والتدقيق في كثيـر مـن هـذه
ا7عايير النقدية التي تسوى هذه الأيام على عجلR وحينئذ ستنكشف «مرحلة
التجريب» الراهنة عن حصاد نقدي يصعب على ا7رء الا^ن أن يتنبأ بهR لأن

 بحركة النـقـدًذلك رهن بحركة المجتمع العربي نفسـه قـبـل أن يـكـون رهـنـا
وحدها.

ًولقد كان «ا7نهج  الأسطوري» في تفسير الأدب قد�ه وحديثهR واحدا
من هذه الاتجاهات النقدية ا7تدافعة التي تضطرب فيها حركة  التجريب
النقدي الراهنة. وبدأ هذا الاتجاه في الـظـهـور فـي مـيـدان الأدب الـعـربـي
القدw (الجاهلي) منذ مطلع العقد ا7اضي ـ في حدود ما أعرف ـ ببـعـض
الدراسات الأكاد�ية التي أعدها أصحـابـهـا لـنـيـل درجـة عـلـمـيـة كـدراسـة
«الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث» للدكتور نصرت
عبدالرحمنR ثم تتابعت الدراسات والأبحاث ا7تفرقةR ولا تزال تتدفق بغزارة

تها في نفوس أصحابها الرغبة فيïتحدوها لهفة اللحاق «بالحداثة» وتثب
الجديدR والنفور من كل شيء سـواه. وكـكـل جـديـد ا^مـن بـه أصـحـابـه لـقـي
الاتجاه الأسطوري في تفسير الأدب الجاهلي حماسة ورعاية كبيرتh من
أصحابه وا7بشرين بهR وظفر منهم بإ�ان لا يخامره الشكR فمضوا يجتهدون
في تأصيله وتنميتهR ويسترفدون له من كل صوب. و�كننا أن نقرر باطمئنان
hأن ظهور هذا ا7ذهب في النقد كان ثمرة من ثمرات توطـيـد الـعـلاقـة بـ

R ولذا كان عليـنـا أنًالأدب والعلوم الإنسانية على نحو ما ما بـيـنـت سـابـقـا
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نلتمس أصوله النظرية في تلك الفلسفات والعلوم الـتـي شـهـدتـهـا نـهـايـات
القرن التاسع عشرR وعلى رأسها: التحليل النفسيR والأنثربولوجيا ولا سيما
علم الأديان ا7قارنR والأساطير. ونضم إلى هذه ا7نابع الفلسـفـة الـرمـزيـة

 مساعفة جديرة بالاهتمام كعلم اللغة ا7قارنR وعلم الا^ثار �ا يقدمهًوعلوما
ى.َقُمن كشوف أثريةونقوش ول

 للحديث عن هذه الأصول النظرية لولاًوقد كان ينبغي أن أعقد فصلا
R(١) ا^خر هو الأستاذ عبدالفتاح مـحـمـد أحـمـد نـهـض بـهـذا الأمـرًأن باحثـا

 القـول فـيِولست أحب أن أكرر الحديثR ولكـنـنـي وجـدت أنـه لـم يـسـتـوف
بعضها فحاولت أن أستتمه وأستوفيه.

 «نورثروب فراي» من أهم نقاد هذا الاتجاه في الغربR فقد نشرّويعد
عام ١٩٥٧م كتابه «تشريح النقد» الذي حاول فيه تأسيس منهج جديد لتحليل
الأعمال الأدبية هو «ا7نهج الأسطوري». وقد أولى «فراي» في هذا الكتاب
أهمية فائقة لنظرية «الأ�اط العليا أو النماذج البدائية» التي تعني أن كل
إنسان يرث من جنسه البشري قابلية لتوليد «الصور الكونية» التي وجدت

 بالطبيعة. وليستًمنذ دهور سحيقة في النفس حh كان الإنسان مرتبطا
 لهذه النظرية ـ �ضامينـهـا بـل تـتـحـددًتتحدد هذه الصور الكونـيـة ـ وفـقـا

بأشكالها لأنها في ذاتها شكلية صرف. وبناء على هذا التحديد تـكـون كـل
 لجنة عدنR وهكذا تكون ـً«يوتوبيا» تسعى لاستعادة العصر الذهبي تكرارا

على سبيل الـتـمـثـيـل لا الحـصـر ـ جـمـهـوريـة أفـلاطـون وشـيـوعـيـة مـاركـس
 �طية تكرر النـمـط الأعـلـى أو الـنـمـوذجًوالفردوس ا7فقود 7ـلـتـون «صـورا

البدائي الذي هو «جنة عدن»R وتكون رحلة السندبادR وزيادة «عوليس» لبيت
ا7وتىR ودخول «يونس» في بطن الحوتR وإلقاء «يوسف» في البئر ـ على ما

 مكررة لصورة �طية واحدةR فكلًبينها من اختلاف في ا7ضامh ـ صـورا
هذه الصور صور استعارية للموت تكرر الرحلة إلى العالم الا^خر التي يعقبها
الانبعاث من جـديـد. ويـرى «فـراي» أن هـذه الـصـور الـكـونـيـة مـوجـودة فـي

R وسيظل ينحدر منها أبد الدهرRًالأساطير التي انحدر منها الأدب سابقـا
 عن القصيدة ويتأملها ليـكـتـشـف مـنـظـومـتـهـاًوعلى الناقد أن يقـف بـعـيـدا

الأسطورية أو تصميمها ا7يثولوجي.
 لنظرية فراي ـ يصدر عن بنية أساس ـ نسق أو نظام ـًإن الأدب ـ وفقا
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هي «ا7يثة» أي هي «الأسطورة» في حالتها الأولى قبل «الانزياح أو التعديل»
أيام كانت شعائرها «وظائفها الطقوسية بالتعبير الدارج» هي وحدها التي
تحددها. وقد ربط «فراي» بh «ا7يثة» والطبيعـةR وانـتـهـى إلـى أن هـنـالـك
أربع ميثاتR لكل فصل من فصول السنـة مـيـثـة واحـدة مـحـددةR ومـن هـذه
ا7يثات ينحدر الأدب أو يصدر. وإذن ليس هنالك «أدب جديد»R بل هنالك
«أدباء جدد» تنحصر حريتهم في التعديل والانزياح والتحوير ضمن الإطار
ًالعام للميثات ثم لا شيء وراء ذلك. أما وظيفة «النقد» فتنحصـر تحـديـدا
في معرفة «الانزياح» الذي أصاب ا7يثة. وقد عد «فراي» «التوراة» مصدر

الأساطير غير ا7نزاحة.
ويربط كثير من الباحثh بh ا7نهج الأسطوري ونظرية «كارل يونج» في
التحليل النفسي. لقد طور «يونج» نظرية «فرويد» باكتشافـه طـبـقـة أخـرى
من «اللاوعي» تقبع تحت طبقة «اللاوعي الشخصي» أو «الـعـقـل الـبـاطـن»
التي اكتشفها «فرويد» ورا^ها أشبه بقبو ضخم تختزن فيه الأخيلة الجنسية
ا7كبوتة وا7كبوحة التي تشكل «العقد»R وهذه الطبقة العميقة من «اللاوعي»
التي اكتشفها «يونج» هي طبقة «اللاوعي الجمعي» الـتـي تـسـتـعـصـي عـلـى
التحليل الفرويدي لأنها منبتة الصلة بالكبت والعقد. والإنسان ـ وفق هـذه
النظرية ـ شبكة معقدة من الثقافة والبيولوجياR فهـو المخـلـوق الـوحـيـد مـن

R فكما يـرثً معاً وعقليـاً الذي يرث تاريخ جنسه جسـديـاًالمخلوقات جميعـا
جسده الذي تطور عبر ملايh السنh يرث عقله الذي تطور هو الا^خر عبر

 من هـذا الإرثً. ويشكل «الـلاوعـي الجـمـعـي» جـزءاًملايh الـسـنـh أيـضـا
ًالإنساني الذي يرثه كل إنسانR ومن هنا كان هذا النوع من اللاوعي عامـا

 ودائم الحضور في كل الناسR وهو ـ على نحو مـا نـرى ـً ومتشابهـاًوشاملا
مختلف كل الاختلاف عن «اللاوعي الشخصي». إننـا نـسـتـطـيـع أن نـصـوغ
هذا الكلام صياغة أخرى فنقول: إن في أعماق كل منا ـ نحن معشر البشر

 نصدر عنه في أمور كثيرة دون أن نعي. وعن هذا الإنسـانً بدائيـاًـ إنسانا
 ـبتعبير يونج  ـتصدر الصور البدائي أو اللاوعي الجمعي  أو الأ�اط العليا 

النمطية ا7ألوفة في الفن والأدب والأساطير والأحلام.
وعززت جهود علماء «الأنثربولوجيا» هذا الاتجاه في النقدR فقد تجمعت
لديهم كميات هائلة من ا7واد وا7وروثات ا7تماثلة ا7تصلة بالعادات والتقاليد
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Rًوا7عتقدات والأنظمة والأفكار تشبه فيها أكثر الشعوب بدائية أكثرها تحضرا
فدفع هذا الاكتشاف إلى الاعتقاد بوحدة النسق الفكري الذي قامت الثقافة
البشرية على أساسه وتطورت. وحاول «فريـزر» فـي ضـوء هـذه الإنجـازات

 عا7ية للإنـسـان فـي كـلً كونية وصيـغـاًالأنثروبولوجية أن يكتـشـف أنـسـاقـا
زمان ومكانR وبنى وجهة نظره على «الأسطورة» التـي تـكـشـف عـن عـلاقـة

.(٣)الإنسان بالكون
وعـنـدمــا أعــاد «لــيــفــي شــتــراوس» عــرض مــشــكــلات عــلــم الإنــســان
(الأنثربولوجيا)  «نظر إلى أساطير الشعوب على أنها وحدة لا تختلف مـن
حيث عناصرها الأساسية بh بلد في أقصى الغرب وبلد في أقصى الشرق.

 من افتراض مهد واحد للأساطير (مصر أو بابل أو الهند) كما افترضًوبدلا
كثير من الأنثربولوجيh قبله أرجع تلك الوحدة إلى وحدة العقـل الـبـشـري
التي لا تظهر فقط عندما نقارن بh أساطير الشعوب البدائيةR بل تـظـهـر

سمى بالعقلية البدائية والعقلية العلمية. فالبدائـيـونُعندما نقارن بh ما ي
ًيقومون بجميع العمليات الأساسية التي نقوم بهاR والسحر لا يختلف اختلافا

 على تنحيةًاّ عن العلم. وهكذا كان مجهود شتراوس العلمي منصبًجوهريا
متغيـرات الحـضـارة الإنـسـانـيـة عـن ثـوابـتـهـاR ومـحـاولـة الـكـشـف عـن هـذه

.(٤)الثوابت»
ًلعل ما وصل إليه الباحثون في علم الأديان ا7قارن خاصة يعد إسهاما

 في تعزيز مفهوم «اللاوعي الجمعي»R ويغدو حجة قوية بأيدي نقادًأصيلا
هذا ا7نهج. وينبغي أن نخص بالذكر الباحث المجري الكبير «أمرسيا الياد»
الذي كشف في كتابيه «أسطورة العود الأبدي» و «رمزية الطقس والأسطورة

. وليس في النية أن نكثرًأو ا7قدس والدنيوي» عن أمور تثير الدهشة حقا
من النقل عن هذا الباحثR فكل ما كتبه يستحق القراءة ا7ـتـأنـيـة والـتـأمـل
العميق. لقد عمد إلى تحليل أ�اط الخبرة الدينية للإنسان عبـر تـاريـخـه
ا7متد من عصور سحيقة غامضة حتى عصرنا الحاضرR فوقف على أساطير

  ـمن الشعوب والقبائلRًالحضارات المختلفة وعلى ديانات كثير  ـبل كثير جدا
وحللهاR وكشف عن رمزيتها العميقة التي دقت فخفيت أو أوشكت أن تخفى
عن الأنظارR فجلا هذا التشابه الواسع العميق بh ديانـات شـتـى وشـعـائـر
دينية لا تكاد تتصل بh أهلها الأسباب. وقد وقف على التشابه والتكرار في
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Rورمزية ا7ركز Rا7كان ا7قدس (الأقاليم وا7عابد وا7دن و�اذجها السماوية
Rوالزمان ا7قدس (تجديد الزمان وولادة الكون R(......وتكرار خلق العالم و
والإعادة ا7ستمرة لولادة الزمان وزمان الأعياد وبنيتها و....)R ونظرة الإنسان
إلى الطبيعة (عا7ية بعض الرموز كالرمزية ا7ائية ورمزية الأرض والشجرة
الكونية و....)R ونظرته إلى الوجود البشري (تقديس الحياة وطقوس العبور
وا7سارة و....). ورأى «أن التدين يشكل البنية الأخيرة للوعيR... وأن اختفاء

 على اختفاء التدينR وأن علمنة قيمة دينية لا تشكلًالأديان لا ينطوي أبدا
غير ظاهرة دينية.... وأن إضفاء صفة الدنيوية على مسلك كان فيما مضى

 لا ينطوي على حل للاستمراريةR فالدنيوي ليس غير مظهر جديدًمقدسا
لنفس البنية التكوينية التي بني عليها الإنسانR وكانت فيما مضى تـتـجـلـى

R ويضيف في موطن ا^خر: «�كننا القول إن تاريـخ(٥)في تعبيرات مقدسة»
الأديانR من أكثرها بدائية كتجلي إلى أكثرها ارتقاء عبـارة عـن تـراكـم مـن
الظهورات الإلـهـيـةR مـن تجـلـيـات الحـقـائـق الـقـدسـيـة. لـيـس ثـمـة انـقـطـاع

 من أكثرها ابتدئية القدسـي فـي شـيءًلاستمرارية الظهورات الإلهيـة بـدءا
ماR حجر أو شجرR وانتهاء بالتجلي الأعلى الذي يتمثل لدى ا7سيـحـي فـي

 نفس الفعل الخفـي: تجـلـي شـيءًتجلي الله في يسوع ا7سـيـحR فـهـو دائـمـا
 لاRً أي حقيقة لا تنتسب إلى عا7ناR في أشياء تـشـكـل جـزءاًمختلف )امـا

. وقد يبدو للقارىء العجلان أن «الياد»(٦)يتجزأ من عا7نا الطبيعي الدنيوي»
يتحدث عن إنسان الحضارات القـد�ـة وحـدهـاR أو عـن الإنـسـان الـديـنـي

 غيـرًالذي يكرر حركات غيره وهو بهذا التكرار مـا يـنـفـك يـعـيـش حـاضـرا
زمانيR فكل ما يفعله هو تكرار لفعل «بدئي». ولكن مقاصد قـولـه تـخـالـف
هذا الانطباع مخالفة واضحة R فاختبار الطبيعةR منزوعة عنها القـدسـيـة

R هو اكتشاف حديث.ًجذريا
. وهذا(٧)ولا يزال هذا الاختبار لا يدركه إلا قلة من المجتمعات الحديثة

Rً«الإنسان غير الديني ينحدر من سلالة الإنسان الدينيR وهو صنيعته أيضا
ن من أوضاع اتخذها أسلافه... مهما فعل فهوّأراد ذلك أم لم يردR وقد تكو

 لهذا ا7اضي.....ً مادام هو نفسه نتاجاًوارث لا يستطيع أن يلغي ماضيه نهائيا
إن الإنسان غير الدينيR في حالته الـصـرفR ظـاهـرة تـكـاد أن تـكـون نـادرة

 من القداسة. فغالبية الذين لا دينًحتى في أكثر المجتمعات الحديثة تجردا
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. ويرى «الياد» أن جملة من(٨) على غير علم منهم»ًلهم مازالوا يتكونون دينيا
خـرافـات الإنـسـان الحـديـث ومـحـرمـاتـه ذات أصـل سـحـري ـ ديـنـيR وكــذا
ا7يثولوجيا ا7موهة التي يحياهاR والشعائر التي �ارسهـاR كـا7ـبـاهـج الـتـي
تصاحب السنة الجديدةR أو الانتقال إلى منزل جديدR أو الأعيـادR وأفـراح
الزواج أو الولادةR أو الحصول على وظيفة جديدةR أو الارتقـاء فـي الـسـلـم

 من «أساطيرً كاملاًالاجتماعي.... إلخ حتى ليستطيع ا7رء أن يؤلف عملا
R فالسينما تتناول ما لا يقع تحت(٩)الإنسان الحديث» بعبارة «الياد» نفسها 

حصر من ا7وضوعات ا7يثولوجيةR والقراءة تتألف من وظيفة ميـثـولـوجـيـة
 بالخروج الذي تحدثه الأساطيرRً من الزمان شبيهاًلأنها تتيح للإنسان خروجا

وا7عمودية في ا7سيحية تكرار لطوفان نوحR «والعري ا7عمداني ينطوي على
مغزى طقسي (كذا) وميتافيزيقي في نفس الوقت: إنه التخلي عن ا7لابس
Rملابس الفساد والخطيئة التي يتجرد منها ا7عمد اقتداء با7سيح Rالقد�ة

 ا7لابس التي قد ارتداها ا^دم بعد الخطـيـةR لـكـنـه (أي الـعـري)ًوهي أيضـا
. بـل إن(١٠) العودة إلى البراءة البدائيةR إلى حالة ا^دم قبـل الـسـقـوط»ًأيضا

«الشيوعية» نفسها ذات بنية ميثولوجيةR فقد تـنـاول مـاركـس ـ حـسـب رأي
الياد ـ إحدى أساطير العالم الا^سيوي ا7توسطي وطورها. وتظهر في هذه
Rالـبـريء Rا7ـمـسـوح بـالـزيـت Rالأسطورة شخصية المخلص الصالح (المختار

 في تغيير الوضع الأنطولوجيًالرسولR البروليتاريا) الذي تكون ا^لامه سببا
Rللعالم. وباختصار: إن ما تحلم به الشيوعية من تحقيق مجتمع بلا طبقات
وما يترتب على ذلك من غياب للشدائد التاريخيةR «يجد أدق سابقة له في
أسطورة «العصر الذهبي» الذي يعh بداية التاريخ ونهايتهR على ما ترويـه

.(١١)كثير من التقاليد»
لقد أسرف «الياد» كما أسرف كثيرون غيره في الحديث عن الأسطورة

!! وبـداً أسطوريـاًحتى أوشك العالم كله ـ قد�ـه وحـديـثـه ـ أن يـكـون عـا7ـا
الإنسان صانع أساطير ليس غير!! فما الأسـطـورة? مـا هـذا الـشـيء الـذي
Rوأشد صلابة من الحقيقة Rنسميه «أسطورة» وهو أكثر واقعية من الواقع

 ما هيR بشرط ألا يسألني أحد عنها.ًوأخلد من التاريخ. «إنني أعرف جيدا
R هذا مـا(١٢)ولكن إذا ما سئلتR وأردت الجوابR فسوف يعتريني «الـتـلـكـؤ»

ًكتبه القديس أوغسطh. لقد اختلف الباحثون في تعريف الأسطورة اختلافا
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لا يقف عند حدR فمن «قائل: إن الإسطورة عـلـم بـدائـي أو تـاريـخ أولـي أو
تجسيد لأخيلة لا واعية أو... إلى ا^خر يرى أنها مرض من أمراض اللغة لأن
ًأغلب الا^لهة الوثنية ليست سوى أسماء شاعرية سمح لها بأن تتخذ شيـئـا

 مظهر شخصيات مقدسة لم تخطر ببال مبدعيها الأصليh... إلـىًفشيئا
. ولعلنا لا نخطىء إذا رددنا الحديث إلـى(١٣)ثالث و رابع وخامـس و.......

أوله فقلنا: إن الأسطورة حقل من حقول ا7عرفة ملفع بالغموض والضباب
والفتنة. وليس تفسير الأسطورة أو الحديث عـن وظـائـفـهـا أيـسـر أو أدنـى

 ما تختلط ـ أي الأسطورة ـ بالتاريخ أو السياسة أو الكيمياءRً فكثيراًمطلبا
والفلك أو ا7ظاهر الطبيعية الأرضية أو الجوية. وليس يكفي أن نقول في
تفسيرها: إنها )ثل ا7رحلة الأولى من طريق البشريةإلى اكتساب ا7عرفـة

R لكن هذه الخلافات الواسعة في تعريـف(١٤)لاحتوائها على بذرة «التعليل»
الأسطورة ومصادرها وتفسيراتها لا تلبث أن تطوى حh نصير إلى الحديث
عن علاقة الأسطورة بالأدبR فثمة «اعتقاد ثابت بأن الأسطورة قوية الارتباط

... الأمر الذي يثيرًبالأدبR وإن يكن هذا الارتباط غير واضح ا7عالم )اما
.(١٥)المخاوف على مستقبل الأدب كلما ظهرت موجة من مناوأة الأسطورة»

 بل هي مادته الخام. وإذن هناك فرق واضحًولكن الأسطورة ليست أدبا
بh الأسطورة في الحياة والأسطورة في الأدب على الرغم من الصلة الوثيقة
بينهما. وإذا كنا ننشد معرفة الانزياح الذي أصـاب الأسـطـورة حـh غـدت

 في العلاقات الاجتماعية المحيطة بهذاًمادة أدبية كان علينا أن ننظر أولا
Rوالرموز لا تنمو خارج العلاقات الاجتماعية Rلأن الأسطورة رمز Rالانزياح

 في كيفية توظيف ا7بدع لهذه الأسطورة لأنـنـا لاًوكان علينا أن ننظر ثانيـا
 وارفةً عن القصدية. وبعبارة أخرى: أن ظلالاً عارياًنستطيع أن نتصور أدبا

 ـ فتكـادًمن التاريخ تغمر الأسطورة في الأدب ـ بل وفـي غـيـر الأدب أيـضـا
ًتحجب النظر عن منابعها الأولى. وقد يبدو ربط الأسطورة بالتاريـخ أمـرا
 ـعلى ذلك  ـحقيقة صلبة. إن غير مستساغ تفوح منه رائحة ا7فارقةR ولكنه 
الأسطورة التي يواجهها الناقد في الأدب تختلف من جهات شتى لا من جهة
واحدة عن الأسطورة التي يواجهها عالم الأنثربولوجيـا فـي مـيـدان عـمـلـه.

 أو كالجديد. وهو خلقً جديداً فعادت خلقاًلقد غذاها التاريخ والفن جميعا
مكتمل يحتمل قراءات شتىR ولكنه لا يحتمل الإضافة على عكس الأسطورة



37

رؤية تقو$ية "وقف ا"درسة الأسطورية في نقد شعرنا القد�

في الحياةR إن الأسطورة في العمل الأدبي مغلقة ومنتهيةR أما فـي الحـيـاة
فمفتوحة وقابلة للإضافة والنمو.

 يقول: إنك تستوفي من أصحاب هذا النقد ما لم يغرموا لكًولعل قائلا
بهR ومن النظرية ما لم تضعه في حسبانهـا. فـهـي نـظـريـة تـرى الانـعـكـاس

 فيً يخفي مادة أقدم وأعمـق جـذوراً زائفاًالأدبي للخبرة الإنسانيـة سـتـارا
النفسR وحسبها أن تكشف عن هذه ا7ادة القد�ة العميقة. وإذا صح مثل
هذا الاعتراض لم يكن من حق أصحاب هذه النظرية أن يزعموا أنها نظرية

في النقد الأدبي بل زعمهم إمكان تحويل النقد الأدبي إلى علم حق.
لقد شقي الباحثون الـعـرب ـ دون ريـب ـ فـي مـحـاولاتـهـم تـطـويـع أدبـنـا

R ولو أنهم طوعوا هذاًالقدw لهذا ا7نهجR وهو شقاء محمود دون ريب أيضا
ا7نهج لهذا الأدب لكان ـ أو لر�ا كان ـ هذا الشقاء أقل وأنفـع فـي الـوقـت

 كهذا «لو حدث كذا.....» افتراض لاًعينه. ولكن التاريخ يعلمنا أن افتراضا
معنى له. إننا نريد أن �لي ا7نطق على التاريخR والتاريخ غير منطقي كما
نعرف. وإذن لم يعد أمامنا إلا  النظر في محاولات هؤلاء الباحثـh لـعـلـنـا

نتبh قدرة هذا ا7نهج على الوصف والحكم والتفسير.
لقد جاء عصر جديد هو عصر نظرية «النص» على اختلاف ا7صطلحات
والتسمياتR وكان الاتجاه الأسطوري واحدة من هذه النظريات التي جعلت
النص محور اهتمامها. وقد بدأ هذا الاتجاه في تفسير الشعر العربي  ـككل

 عن بدايته في المجتمع الأوروبي.ًالاتجاهات النقدية ا7عاصرة عندنا  ـمتأخرا
ولعل هذا التأخير أن يكون فيه بعض النفع للأدب والنقد العربيRh فنحن لا

R وإ�ا نستعيره بعد أن مر �رحلة طويلة من الاختبارًنبلو هذا ا7نهج ابتداء
والتجريب ظهر في أثنائها مدى صلاحيتهR وصرنا بذلك قـادريـن عـلـى أن

ً.ننظر إليه في أصوله وفي تطبيقاته العربية نظرة أكثر أناة وسدادا
ولا �لك ا7رء إلا أن يقدر هذه الجهود ا7ـضـنـيـة الـتـي يـبـذلـهـا الـنـقـاد
والباحثون العرب في محاولة تأصيل هذا ا7نهجR فهم ـ على ما بيـنـهـم مـن
فروق ـ يحاولون تعزيزه وتثبيتهR ويدحضون ا7ناهج الأخرى في نـبـرة تـعـلـو

 حتى تـكـادRً وتخفت أحيـانـاً صريحـاً حتى توشك  أن تكون هـجـومـاًأحيانـا
Rً أو وشوشة. ولن أتحدث عما كتبه أصحاب هذا الاتجاه جميعاًتنقلب همسا

بل سأقصر الحديث على بعض الدراسات ا7نشورة في كتب مستقلةR وبعد
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ا7قالات ولا سيما تلك التي نشرت في مجلة  «فصول» القاهرية §ا كتبه
الأساتذة الأجلاء د. إبراهيم عبدالرحمن و د. أحمد كمال زكي و د. نصرت
عبدالرحمن ود. علي البطل وا^خرون. وهذه الدراسات هي ـ في حدود مـا

ً. أسطورياًأعراف ـ أهم ما كتب في محاولة تفسير شعرنا القدw تفسيرا
ً واضحاًلقد كان الاتجاه ا7يثولوجي في دراسة الأدب الجاهلي تعـبـيـرا

عن الإحساس بأزمة النقد التطبيقي في هذا الأدبR وبضا^لة القيمة العلمية
لتلك ا7ناهج السائدة ولا سيما ا7نهج الاجتماعي بصورته ا7بكرةR كما كان
تلبية لرغبة عميقة في «تحديث» نقدنا وأدواته واللحاق �وكب النقد العا7ي.

 على ا7ناهج القد�ة دفعت إليه حركة النقد العا7ية ا7تطورة.ًأو قل: كان ردا
وقد يكون من العسير أن نتحدث عن تلك الكتب وا7قالات التـي تـبـنـت

 دون تخصيـصً عامـاًا7نهج الأسطوري في دراسة الشعر الجاهلـي حـديـثـا
 لأننا نريد أن نفحص مـدى الـدقـةً 7ا بينها من فروقR وثـانـيـاًلسببـh: أولا

Rومدى اتساق منطق كل باحث فيما يقدمه مـن ا^راء وأحـكـام Rالعلمية فيها
 أن أتابع كل واحد منهم متابعة دقيقة لأن ذلك يطول. ولذاًولست أريد حقا

فإن حديثي لن �ضي في جهة واحدة حتى يفرغ منهـاR بـل سـيـمـضـي فـي
 إذا اقتضى الأمر ذلك.ًالاتجاهات المختلفة في ا^ن معا

نقد أدبي أم أنثربولوجيا؟
ولعل من الوفاء للحس التاريخي أن أبـدأ بـكـتـاب «الـصـورة الـفـنـيـة فـي
الشعر الجاهلي للدكتور نصرت عبد الرحمنR فهو أقدم هذه الكتب وا7قالات

التي سأتحدث عنها.
 بالاهتمامRً جديراًيقدم الباحث في الصفحات الأولى من كتابه استغرابا

 عن نظرة الشعراء إلىًيقول: «والغريب أن ندرس الشعر الجاهلي منفصلا
 في نقد الشعرًستغنى عنها أبداُالكونR...... فنظرة الشاعر إلى الكون لا ي

لأن تلك النظرة هي التي تنير الطريق أمام الناقد فلا تجعله يخبط في ليل
مظلم» ص ١٦. وهذا مدخل طيب للحديث ـ دون ريب ـ فنحن نوافقه في أن
نظرة الشاعر إلى الكون ذات شأن وأهمية. ولكننا سنختلف بعدئذ ـ فيـمـا
يبدو ـ في مفهوم «الكون» ـ والاضطراب في استخدام ا7صطلح النقدي ا^فة
فاشية يعاني منها النقد العربي ا7عاصر معاناة قاسية ـ فما مفهوم الـكـون
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كما تكشف عنه دراسة الصورة في هذا الكتاب?
إن تبويب الكتاب �كن أن يخدع القارىءR فقد عقد الباحث الباب الأول
للصورة الجاهلية في إطار ا7وضوعR وجعـلـه فـصـلـh: صـورة الإنـسـان فـي
الشعر الجاهلي ثم صورة العالم الطبيعي في الشعر الجاهلي. ولكن القراءة

ًظهر بوضوح أنه دراسة مضمونية صرف تذكرنا تذكيراُا7تأنية لهذا الباب ت
 بفيض من الدراسات ا7ضمونية التي تناولت هذا الشعرR ولعل أقربًقويا

كتاب  من هذه الدراسات إلى ذاكرتي الا^ن هو كتاب الدكتور/ محمد الحوفي
«الحـيـاة الـعـربـيـة مـن الـشـعـر الجـاهـلـي» وسـواه كـثــيــر. ومــن الــواضــح أن
الدكتور/عبدالرحمن لا يتحدث في هذا الكتاب عن الصورة الفنية بل يتحدث

 ـ في درج الحديث ـ بعضRً ويضم إليها أحياناًعن الصورة الذهنية تحديدا
القول عن الصورة الفنية (الصورة البلاغية في الـتـشـبـيـه والمجـاز) دون أن

 أو يقف عندها. وكل من يقرأ الأسطر القليلة التي كتبهاًيقصد إليها قصدا
 أن صورةً عميقـاًعن صورة الرجل وا7رأة في هذا الشعر يحـس إحـسـاسـا

 يعبـرً شاقاً يحاور العالم من حوله حـواراً اجتماعياًالإنسان ـ بوصفه كائنـا
من خلاله عن موقفه من الإنسان والطبيعة ـ قد غابت غيبة كامـلـةR ولـكـن

 يقلقه الغيب وسر المجهول قد ظهرت بوضوح!ًصورة الإنسان بوصفه متدينا
رىRُإن علاقة الإنسان الجاهلي بالمجتمع من حوله تبدو شاحبة لا تكاد ت

 ولكنها غير واضحة ولا قريبة منًوعلاقته بالطبيعة من حوله أقل شحوبا
الوضوحR ولكن علاقته بالسماء تخطف الأبصار!!

وإذن قد يكون من حق القارىء أن يظن أن مفهوم «الكون» قد تقلص في
Rرأي الدكتور نصرت حتى أوشك أن ينحصر في علاقة الإنسان بالـسـمـاء
أي في التصور أو ا7وقف الديني. ورب قائل يقول: لـعـل الـشـعـر الجـاهـلـي
نفسه ا7سؤول عن ذلكR فأقول: ليس الأمر كذلك إلا إذا أردنا أن نقرأ هذا

ب كل ما لا يخدم هذه القراءة.ïالشعر قراءة ميثولوجيةR لأننا حينئذ سنغي
وقسم د. نصرت الباب الثاني إلى فصلRh تحدث في أولهما عن «الصورة
والرمز الديني» ـ وهو الفـصـل الـذي سـنـنـاقـشـه ـ وتحـدث فـي الـثـانـي عـن

«الصورة والرمز الوجودي».
وقد تكون مناقشة د. نصرت فـي كـل مـا حـشـده فـي هـذا الـفـصـل مـن

 لا ضرورة لهR ولذاًيداّا7علومات والا^راء ـ وهي معلومات قيمة بلا ريب ـ تز
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سأكتفي بعدد من ا7لاحظات. وأولى هذه ا7ـلاحـظـات تـتـصـل «بـالـفـرض»
 بأن معرفـةً عميـقـاًالذي أقام عليه دراسة هذا الشـعـرR فـهـو يـؤمـن إ�ـانـا

ا7عتقدات الدينية هي السبيل إلى الكشف عن شعر أهل الجاهليةR ويذيـع
هذا الإ�ان في مواطن متفرقة من هذا الفصل كما أذاعه ـ من قبل ـ فـي

 على هذا «الفرض» ينقلب الشعر الجاهليًمدخل الكتاب النظري. وتأسيسا
بh يديه إلى شعر ديني خالص لا تشوبه شائبةR فإذا الغزل الجاهلي عبادة
وتقرب للإلهة الشمسR وإذا كل امـرأة فـي هـذا الـغـزل هـي الـشـمـسR وإذا
رحلة الظعائن في هذا الشعر هي رحلة الشمس كل يومR وإذا رحلة الشاعر

 ناقته يقطع بها ظهر الصحراء ترمي إلى هدف واحـد لاًالجاهلي §تطيا
يتغير هو الوصول إلى الشمس لنيل الخلودR وإذا حديث هذا الشاعر  عما
يلاقيه من ضروب الحيوان الوحشي في رحلته ا7ذكورة حـديـث عـن نجـوم

 ـً ـ لا يستثـنـي أحـداًالسماء المختلفة.... وإذا الشعراء الجـاهـلـيـون جـمـيـعـا
رجال الدين من طراز رفيعR نفضوا أيديهم من تراب الدنيا وزخارفهاR ونأوا
بقلوبهم عن غواياتهاR وانحرفوا بوجوههم وضمائرهم عـن ضـراوة الحـيـاة

ومسراتهاR وتعلقوا بالسماء!!
وليس يخفى ما في هذا «الفرض» من خلل ومجافاة لروح الفن عامة ـ

عد عن صورة الحياة الإنسانيةُولروح الشعر الجاهلي خاصة ـ وما فيه من ب
 يربط الشعـر بـالـديـن هـذاً نقـديـاًفي ذلك العصر. فـأنـا لا أعـرف مـذهـبـا

ً دينيـاً فنيـاًالربط المحكم الصارمR بل قل يذيبه في الدين ويجـعـلـه نـشـاطـا
 لا تشوبه شائبةR ولا يعتريه )رد أو انحراف أو شذوذR ولا تنحرف بهًصرفا

غفلة أو مس من قلق الشعراء والفنانـh أو الـنـاس عـامـة... عـلـى نـحـو مـا
 من عصور الأدب العربي ا7متدة كان فيهًتصور د.نصرت. ولا أعرف عصرا

 على هذا النحو من عصور لا أستثني من  ذلـكً دينياًالشعر العربي شعـرا
شعر صدرالإسلام نفسهR بل لا أستثني شعر شعراء الدعـوة أنـفـسـهـم فـي

 من الشعراء وقف شعره للدين وحده خـلاًصدر الإسلام. ولا أعرف جيلا
ً.  كاملاًما نعرف من أشعار الزهاد والفقهاء وهؤلاء فئة وليسوا جيلا

 للشعر قضية لا تخلو من مبالغة مسرفةً وحيداًإن افتراض «الدين» منبعا
 أن نتوهم أن الحس الأخلاقـيًوخلل بRh وما هو أشد مبالغة وأبـh خـلـلا

̈ �كن أن يستقر استقرار كاملا  فلا يتبدل ولا يتغيرR ومنًلدى أمة من الأ
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ثم لا تتغير عقائدها وقيمهاR على امتداد قرنh من الزمان أو قرن ونصف
القرن على أقل تقدRير ـ فـي رأي الجـاحـظ ـ كـمـا هـي حـال مـجـتـمـع شـبـه
الجزيرة العربية في العصر الجاهلي. وينبغي ألا ننسى أن هذا المجتمع كان
Rر �رحلة مهمة من التطور الروحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي�
وهي ا7رحلة التي أهلته لقبول رسالة السماء واحتضانها على النحو الذي
نعرفه. وكان الشعراء طليعة هذا المجتمع ا7عبرة عن حركة الواقع فيهR وعن
الناهض فيهR وعن أشواقه وأحلامه ومخاوفه... إن كل قيمة من القيم التي

 من حنh الجماعـةً طويـلاًتغنى بها هؤلاء الشعراء تخبىء وراءهـا تـاريـخـا
وأشواقها ومعاناتهاR وتعبر عن ضرورة تاريخية في حياة ذلك المجتمع.

 كما تصور د. نـصـرتRً خالصـاً دينياًوإذن ليس الشعر الجاهلـي شـعـرا
 عن السماءًوإن كنت لا أنكر أن فيه بعض ا7لامح الدينيةR وليس هو حديثا

وحدها ولكنه  ـكأكثر شعر أهل الأرض  ـحديث عن الحياة �فهومها الشامل
الرحب. وستكون لنا عودة إلى هذا الفرض بعد حـh فـلـنـكـتـف الا^ن بـهـذا

القدر من الاعتراض.
وا7لاحظة الثانية تتصل بدعوى وضوح الشعر الجاهلي وتعليلهاR فـقـد

 د. نصرت هذه الدعوىR كما ردها كثيرون غيرهR وعدهـا سـذاجـة غـيـرّرد
R فردها إلى الفصل بh الشعر وا7عتـقـدً غريبـاًمحببة. ولكنه عللها تعلـيـلا

 من قيمةً ضخماًالديني. وأنا لا أشك في أن هذه الدعوى قد غيبت جانبا
هذا الشعر وثرائه حh أوهمت القراءة أنه شعر بداوة ساذجةR وكشفت عن
تصور قاصر ومحدود 7فهوم الشعرR فقـد كـان الـشـعـر ولا يـزال وسـيـبـقـى

 لاستجابة إنسانيةR ولرؤية العالم رؤية جماعية فردية في ا^ن.ًتجسيدا
 على حقيقتهًوليست هذه السذاجة التي يوصف بها هذا الشعر حكما

بل هي حكم على القائلh بهاR وتعبير عنهم ولكنني ـ في الوقت نفـسـه ـ لا
أعتقد أن مسألة الوضوح أو الغموض في الشعر متصلة بـالـديـن وحـده أو

 كان هذا ا7صدرR بل هي  متصلة بطبيـعـة الـشـعـرً�صدر هذا الشعـر أيـا
نفسه.

وا7لاحظة الثالثة تتصل بالدين الذي درس  د. نصرت الشعر في ضوئه
 عن كل ما عداهاR وكـأنً وراغباًوهو الشرك أو الوثنيةR وانصرف مطمئـنـا

مجتمع شبه الجزيرة العربية لم يعرف سوى هذه الوثنية. وينبغي ألا ننخدع
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بالاستقراء الناقص الذي ارتضاه د. نصرت لأن ا7رحلة التي نتحدث عنها
هي مرحلة الأزمات ا7تلاحقة وا7تداخلةR ولأن الإنسان الذي نتحدث عنـه

ً واقتصاديـاً واجتماعيـاً  ونفسياًفي تلك ا7رحلة هو «إنسان مأزوم» روحـيـا
 للتأمـلً... وفي مثل هذه ا7راحل يصبح المجتمع نفسه مـوضـوعـاًوسياسيـا

وا7راجعة  والنقدR وتظهر نزعات أخلاقية واجـتـمـاعـيـة وروحـيـة جـديـدة ـ
ودراسة مجتمع شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام تؤكد صدق هذه ا7لاحظة

 ـ فإننا نتوقع أن يعبرً ـ وإذا كان الأمر كذلك ـ وهو كذلك حقاً صارماًتأكيدا
الشعر في هذه ا7ـرحـلـة عـن هـذه «الأزمـة ا7ـركـبـة» وعـن هـذه «الـنـزعـات»
الجديدةR لأن الشعر يعبـر عـن حـركـة المجـتـمـع بـل عـن الـنـاهـض فـي هـذه

 أن تعبر الحركة  الشعرية عن ا7ستقر الثابـتً. وليس منطقيـاًالحركة أولا
وحده أو عن الا^خذ في الاندثار وا7وت; لأن أصوات المخاض وبشائر الولادة

تقلق الشعراء وا7صلحh أكثر §ا تؤرقهم حشرجات ا7وت.
ثم ألبس في هذا ا7سلك النقدي انحراف عن الصواب قد يفضي بصاحبه
إلى الخطأ الصريح? فمن يصدق أن الدين وحده هو مصدر الصور الشعرية?

 تكشف لنا ما يجرًفإذا كان الدين نفسه ـ كما يلاحظ د. نصرت ـ غامضا
.hوما ينجم عنه من تعليل وتفسير قسري Rإليه الغموض من بلبلة واضطراب
وتتصل ا7لاحظة الرابعة بإطلاق الأحكام والا^راء وتعميمها دون حذر أو
احتراس. فالدكتور نصرت يقرن الشعراء الجاهليh بالكهان صراحةR يقول:

R إلا أنً«إذن لا نستطيعR ونحن ندرس  شعر شعراء يكادون يـكـونـون كـهـانـا
». وفي  أثناء دراسة الشعر يسقط فعل ا7قاربـة(١٦)نربط الشعر بعقيدتهـم

(يكادون) ويتلاشى ما قد يوحي  به من الحذر!! وإذا كان الأمر كما تصور
Rد. نصرت فينبغي أن �ضي في هذا التصور إلى ا^خر نتائـجـه ا7ـنـطـقـيـة
وهنا سوف يجد د. نصرت نفسه  في موقع واحـد مـع «مـرجـلـيـوث» الـذي

ً. من الكهانةR وجعل الشعراء الجاهليh كهانـاًجعل الشعر  الجاهلي ضربا
ًولست أظن أن د. نصرت  سيرضى بالأحكام التي أطلقها مرجليوث تأسيسا

. وإذا صح أن هؤلاء الشـعـراء(١٧)على هذا الاقتران بh الشـعـر  والـكـهـانـة
كهان أو كالكهانR وأن شعرهم ينبغي أن يرتبط بعقيدتهم ويساوقهاR فينبغي

 دينيةً لتصور د. نصرت  ـأغراضاً  ـوفقاًأن تكون أغراض هذا الشعر جميعا
أو موصولة بالدين بسبب قوي أو أسباب. ولقد تحدث د. نصرت عن الغزل
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وقصـص الحـيـوان الـوحـشـي وا7ـطـرR وأمـسـك عـن الـقـول فـي سـواهـا مـن
 لشيوعهًا7وضوعات والأغراض  ـوأنا استخدم مصطلح «الأغراض» هنا نظرا

 بهR وهذا أمر يحتاج إلى وقت ا^خر ومكان ا^خر ـ فهل يصح علىًلا اقتناعا
شعر الرثاء والفروسية والخمرة والاعتذار وا7دح والفخر والحماسة والهجاء
القبلي وشعر الصعاليك وسوى ذلك كثير من فنون هذا الشعر وموضوعاته

ما أطلقه من أحكام على الغزل وقصص الحيوان?!
 ورجال دين في شطر من  شعرهمRًأم أن هؤلاء الشعراء يكونون كهانـا

hفي أشطار أخرى منه? إن د. نصـرت لا �ـيـز بـ hويكونون شعراء عادي
شطر وشطرR ولكنه يربط الشعر كله بالعقيدة على نحو ما ربط الـشـعـراء

كلهم بهذه العقيدة. فكيف �كن أن يستقيم له الأمر الا^ن?
R تلك الأحكام التي أطلقها د. نصرت علـى الـغـزلًثم  هل تصدقR حقـا

?ًالجاهلي كلهR وعلى قصص الحيوان الوحشي جميعا
 بh الشعر وا7علـومـات الـتـيً وواضحـاً دقيقـاًإن علينا أن �يـز )ـيـيـزا

 دونًساقها د. نصرت في هذا الفصل ـ وهي معلومات غزيرة وقيمـة جـدا
ريب ـ فالشعر شيء وا7علومـات شـيء ا^خـر. بـعـبـارة أخـرى: إن صـدق هـذه

 ـأي صحة وجودها في واقع تاريخي بعينه لا نستطيع أنًا7علومات تاريخيا  
 ـ لا يعني أنها موظفة في الشعر على وجه الضـرورةً دقيقـاًنحدده تحديدا

 لهذا الصدق لأن طبـيـعـةً مطابقـاًواللزومR كما يقول أهل ا7نطـقR تـوظـيـفـا
 يقل أو يكـثـرRًر الشعراء في موادهم الخام تحـويـراّالشعر تقتضي أن يـحـو

فكيف تكون الحال إذا كنا لا نستطيع أن نثبت أن هذه ا7ـعـلـومـات مـواكـبـة
 لهذا الشعر كما هي الحال في شعرنا الـقـدw? إن دراسـة الـشـعـرًتاريخيـا

الجاهلي في ضوء الدين ـ كما لاحـظ د. نـصـرت بـحـق ـ «مـن أشـق الأمـور
 لأن «الحياة الدينية في الجاهليـة غـامـضـةRً» لسببـh: أولاًوأشدها عسـرا

ً.ولم تصف لديانة واحدة تنتظـم كـل الـعـرب» كـمـا لاحـظ د. نـظـرت أيـضـا
 ـ ولعله أهم من سـابـقـه  ـ لأن الـعـلاقـة بـh الـديـن والـشـعـر عـلاقـةًوقائـيـا

غامضة ومعقدةR وليست واضحة كمـا ظـن د. نـصـرتR فـنـحـن لـسـنـا أمـام
 شعرية. إن الدين جزء من البنـيـةًشعراء ينظمون عقائدهم الدينيـة مـتـونـا

 ـ خصوصية ذات شأن. ثم إنناً لاهوتياًالثقافية ا7عقدةR وله ـ بوصفه وعيا
 ذا قيمة كبيرة عن هؤلاء الشعراء الجاهليh وعلاقتهم بالدين.ًلا نعرف شيئا
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إننا نعرف هذا الدين معرفة غامضةR ونعرف هـؤلاء الـشـعـراء ـ بـوصـفـهـم
R ونعرف علاقة هؤلاء الشـعـراء بـهـذا الـديـنً ـ معرفة غامـضـة أيـضـاًبشـرا

 لأننا لا نعرف معرفة دقيقة متى نشأت هذه العباداتRًمعرفة أشد غموضا
 منًوإلى متى استمرتR وأين انتشرت? وقد لاحظ د. نصرت نفسـه شـيـئـا

 بعد زوالً يرى أن الحيوان الطوطم قد يظل طوطماًذلك فالتمس له تعليلا
Rوأن الصورة الشعرية قد ترتد إلى حياة دينية سحيقة Rالدين الذي ارتبط به
وليس من الضروري أن تدل على حياة دينية يحياها الشعراء. وإذا كان ما

  ـمن حيث ا7عارف التاريخيةR ومن حيث علاقة الشعر بالدينًتقدم صحيحا
Rفيمـا يـبـدو لـي Rـ فقد تكون دراسة الشعر الجاهلي في ضوء الدين وحده

 بها المخاطرR وتشتبه عليها الدروبR وتكثر أمامهامطاوي الطرق.ّدراسة تحف
ولنعد مرة أخرى إلى أحكام د. نصرت التي أطلقها على الغزل وقصص
الحيوانR وا7نهج الذي اتبعه للوصول إلى هذه الأحكام. لقد جـمـع طـائـفـة

 من ا7علوماتRً طيباًضخمة من صور ا7رأة والشمس والغزالةR وضم إليها  زادا
وانتهى من ذلك كله إلى أن ا7رأة في الشعر الجاهـلـي رمـز لـلـشـمـس. ولـم
يدرس الغزل الجاهلي كلهR ولكنه اكتفى منه بثلاث قصائد  إحداها للأعشى
والأخريان لقيس بن الخطيم ـ وكلاهما عاش في أواخر العصر الجاهلي ـ
ولن أتحدث عن دراسة هذه القصائد أو غيرها الا^ن لأننـي سـأعـود إلـيـهـا
فيما  أستقبل من الحديث. بيد أنني أحب أن أسأل: هل يصح أن تكون هذه

?ً صارماًالقصائد الثلاث §ثلة للغزل الجاهلي قاطبةR فنعمم الحكم تعميما
وإذا كان د. نصرت يـرى أن الـصـور المجـتـزأة مـن  سـيـاقـهـا فـي الـقـصـائـد

 لحكمهR فإنه يكون قد حكم عـلـى الـصـورةًالمختلفة �كن أن تكـون ظـهـيـرا
 لا بوصفها بؤرة لشبكة من العلاقاتً ومستقلاً مكتمـلاً ناجزاًبوصفها كلا

الحيةR وعلاقة  في الوقت نفسه في بنية القصيدة. ولو قيد أحكامه بعض
 كما يعشقً حيناًالتقييدR فلم ينكر على الشاعر الجاهلي أن  يكون عاشقـا

 ا^خرR لكان ـ فيما أتوهم ـ أقرب إلى الصواب. و7اذاً حيناًكل البشرR ورامزا
أطيل الجدل? ألم يقل هو نفسه منذ قلـيـل: «لـيـس مـن الـضـروري أن تـدل
الصورة الشعرية على حياة دينية يحياها الشعراء»? ويبقى بعدئذ أن أسأل:

 لرحلة الشمسR فلم لا تـعـود هـذهًإذا  كانت رحلة ا7رأة في الظعائـن رمـزا
ا7رأة من رحلتها  في اليوم الثاني كما تعود الشمس? وإذا كان إقفار الديار
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بسبب رحيل ا7رأة الشمس فإن الشمس لا ترحل رحلة أبدية فتقفر الديار
بسبب رحيلها... وأهم من هذين السؤالh وأدق هذا التساؤل ا7متاز الذي
يتساءله د. نصرت نفسه: 7اذا توجد الا^رام والبقر الـوحـشـي فـي الأطـلال

 والنباتات دلالة الخصب?ًوهي رموز للشمس? و7اذا جعل الشعراء فيها نباتا
ولكن الجواب الذي يقدمه يكر على الفرض الأساس للبحث ويبطلهR يقول:
«فلنتذكر أننا أمام إنسان يهمه في هذا ا7وقف أن يـذكـر أن مـا يـتـعـلـق
بالإنسان قد رحل: فالناقة قد رحلتR والفرس قد رحلتR وكل حيوان يفيد

منه الإنسان قد رحل».
ن يتحدث الشاعر الجاهلي? هلّسؤال واحد يجول بخاطري الا^ن: عـم

يتحدث عن الإنسان وعلاقته بالحياة والمجـتـمـع أم عـن الإنـسـان وعـلاقـتـه
 هذه العـودة إلـىَمِبالسماء? إذا كان يتحدث عن ا7عـتـقـد الـديـنـي وحـده فـل

الأرض? وإذا كان يتحدث عن المجتمع في حركته الدائبة فلماذا نعاقبه هذه
 بالسماء?ًالعقوبة الأسطورية فنحكم عليه بأن يظل بصره معلقا

R ولكن استنتاج الأحكام من الصـورًإن تكرار التشبيه يلفت النظر حـقـا
الجزئية ا7كررة في سياق واحد مقتطع من سياق أكبر هو سياق القصيدة

بهت ا7ـرأةRُ فقد شًيلفت النظر أيضاR بل يأخذ بتلابيـب ا7ـرءR ويـهـزه هـزا
 كما في إحــدى اعــــــتـذاريـاتRً ولكن الرجل شبه بـهـا أيـضـاًبالشمس حـقـا

النابغة:
 فــإنــك شــمــس وا�ــلــوك كــواكـــب

إذا طلعـت لـم  يـبـد مـنـهـن كـوكـب
? وكيف يكون هذا المجتمع الـذي يـقـدسً أيضاًفهل كان الرجل مقـدسـا

? ونحن نعلم أن ا7رأة قد شبهت  ـوتكررت هذه التشبيهاتًا7رأة والرجل معا
ًـ بعناصر حيوانية ونباتية كثيرةR فهل يعني ذلك أن هذه العنـاصـر جـمـيـعـا

 أن  للمرأة أكثر من  صورة واحدة في هذاًكانت مقدسة? ونحن نعلم أيضا
Rفكيـف نـفـسـر صـورهـا الأخـرى? اقـرأ ـ إذا شـئـت ـ غـزل الأعـشـى Rالشعر
Rواقرأ غزله في الجواري والقيان Rوتأمل حديثه عن ا7رأة التي تخون زوجها
Rثم اقرأ مقدمة  «العذل  أو الفروسية» التـي تـتـردد فـي الـشـعـر الجـاهـلـي

 بالأيـديًوتأمل نبرة السخط على ا7رأةR وهو سخط يـكـاد يـنـقـلـب شـجـارا
كمافي شعر «لبيد بن ربيعة» وغيـرهR ثـم اقـرأ غـزل بـعـض هـؤلاء الـشـعـراء
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كغزل «ا7ثقب العبدي» بفاطمة في قصيدته التي على النون:
 مــــتــــعــــيــــنــــيِـــــكِــــنْــــيَ بَ قــــبــــلُأفــــاطــــم

ـــبــــيــــنــــيَ تْ كــــأنُ مــــا ســــألــــتِـــكُومــــنــــع
 كـــــــاذبــــــــاتَـــــــدي مــــــــواعــــــــدِـــــــعَفــــــــلا ت

ٍ دونـــــيِ الـــــصـــــيـــــفُـــــمـــــر بـــــهـــــا ريــــــاحَت
ــــنــــي شـــــمـــــالـــــيُــــفِفــــإنــــي لـــــو تـــــخـــــال

ـــمـــيــــنــــيَ بـــهــــا يُ مـــا وصـــلــــتِــــكَـــلافِخ
ــــيــــنــــيِ بُــــهــــا ولــــقــــلــــتُإذن لــــقــــطــــعــــت

ــــجــــتــــويــــنــــيَ يْــــنَجــــتــــوي  مَ أَكــــذلــــك

اقرأ هذا كله ـ وهو غيض من فيض ـ ثم أخبرني هل لا تزال ا7رأة فـي
?hنظرك مقدسة  ومعبودة لدى أولئك الجاهلي

وليس حديث د. نصرت عن الأطلال منبت الصلة بحديثه عن الغزلR بل
هو منه في الصميم وهو يكرر ا^راءه  فلا تكاد ا7رأة تظهر في الشعر غيـر
راحلةR وبرحيلها  تقفر الديارR فكأ�ا ربط الشعراء بh ا7ـرأة والخـصـب.
وسيدة الطلل هي الشمس ربة الخصب ومعبودة الجاهليRh ورحيلها يؤدي

. إن النصوص ترد هذا الحكم فما أكـثـر مـا(١٨)إلى إقفار الديار كما يـقـول
نرى هذه الأطلال §لوءة بقطعان البقر ا^جال الظباء وصغارها وهي تنهض
من  كل جانب كما  ينهض الزرع في الأرض البور بعد إحيائهاR وقد طاب لها

 العيش لكثرة الكلأ.... فأين الإقفار والجدب? أليس النبات والحيوانًجميعا
 على الخصب? إن الخصب مفهوم  متصل بالواقع الطبيعيً باهراًوا7اء دليلا

لا بحركةالمجتمعR وهو في مجتمع قائم  على الترحال يرتبط بالحيوان أكثر
منارتباطه بالزراعة.

وحh يتحدث د. نصرت عن رحلة الشاعر وقصص الحيوان الوحـشـي
يحشد طائفة قيمة من ا7علومات الفلكيةR فإذا الناقة التي يركبها  الشاعر
موجود مثلها في السماءR وإذا الثور الوحشـي الـذي  أسـرف الـشـعـراء فـي
تكرار قصته له نظير في السماءR وإذا الكلاب التي  تهاجـم الـثـور يـعـرض

 في السماءR وإذا الكلاب التي  تهاجمًللحيوان الوحشي له  مايشابهه تقريبا
الثور الوحشي لها ما �اثلها من  مجموعات النجوم فـي الـسـمـاء.... وقـل
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مثل ذلك في الفرس والنسر والقطـاة والـظـلـيـم.. ومـاذا بـعـد? لـم يـبـق مـن
قصص الصيد أمام القارىء ا7تعجل للشعر الجاهلي سـوى قـصـتـh هـمـا:
قصة البقرة الوحشية وقصة حمار الوحش. أما قصةالبقرةفيضرب د.نصرت

 لا لأنها قليلة الدوران في الشعر الجاهلي ـ فهي مـبـثـوثـة فـيًعنها صفحـا
 ـبل لأنه لم يجد دواوين كبار شعراء العصر كزهير ولبيد والأعشى وسواهم 

ً في السماءR وقد يضطره ذلك إلى أن يربط هذا الشعر ـ أو طرفاًلها شبها
منه  ـبالأرضR وهذا ما لا يحبه ولا يرغب فيه. وأما حمار الوحش فيختصر

R(١٩)أمره أو مشكلته بعبارة واحدة «�كن أن يكون لـه  مـثـيـل فـي الـسـمـاء»
 أنه مجموعة §سك الأعنة أو الرامي». و�اّويزيد في الهامش «يخيل إلي

قة دون أن ننسىّأن القضية تدور في إطار الإمكان والتخييل فسنتركها معل
 القصائد الجاهـلـيـةR وأن د.ًأن قصته تضارع قصة الثور الـوحـشـي دورانـا

 في السماء يطمـئـن إلـيـه. ولـكـنًنصرت لم يستطع أن  يـلـتـمـس لـه نـظـيـرا
القارىء غير ا7تعجل للشعر الجاهلي لا يجد هذه القصص وحدهاR بل يجد

لة ـ كقصـصّ أو حكايات أخرى  لعل أبرزها حكايتان كلتاهما محـمًقصصا
الحيوان الوحشي  ـبالشقاء والخطر والكفاحR وهاتان الحكايتان هما: حكاية
«الصيد البحري» أو «الجمانة البحرية» على نحو ما نراها في شعر «ا7سيب
بن علس» وغيرهR وحكاية «مشتار العسل» على نحو ما نصادفها في أشعار
الهذليh. ولست أدري كيف سيوجه د. نصرت كلتا الحكايتh وهوا7ولع بأن

 في السماء? قد يقول إن الجمانة هي ا7رأة ـ الشمسRًيجد لكل أمر نظيرا
ولكن ماذا عن البحر والصيادين والسفينةR والظفر بهـذه الجـمـانـة وسـوى
ذلك §ا نصادفه في هذه القصة البديعة? وماذا عن القصة الأخـرى? ثـم

حصي الصور الفنية في فنون هذا الشعرُماذا سيكون رده لو أنني مضيت أ
 ـ لا في الغزل ورحلة  الشاعر وحدهمـا كـمـا فـعـل د. نـصـرت? هـلًجميـعـا

 با7عتقد الوثنـي دون تـعـسـفًسيكون بوسعه أن يربط هذه الصـور جـمـيـعـا
 لم يقم به? بل لعلي لاَمِ فلًوعدول عن القصد? فإذا كان يستطيع ذلك حقا

أخطىء إذا قلت: إن هذا هو ما كان ينبغي عليه أن يفعلهR فعنوان بحثه هو
«الصورة الفنية في الشعر الجاهلي» لا في جانب من هذا الشعر.

R ولكنه لايلبث أن  يضيف:ًويرى د.  نصرت أن الفرس رمز للشمس أيضا
 في السماء يتمثل في تلك المجموعة النـجـمـيـة الـتـي تـسـمـىًإن لها نظـيـرا
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.  ويبدو في هذا لقول  قدر من التداخل لا يخفى عن(٢٠)الجوزاء أو الجبار 
 للجوزاء في ا^ن? أم تراهً للشمس وقرينـاًا7تأملR فكيف تكون الفرس رمـزا

�يز بh الشكل والوظيفةR فهي من  حيث الشكل تشبه الجوزاءR وهي من
حيث  الوظيفة ترمز للشـمـس? وإذا صـح أنـه يـريـد ذلـك  فـمـا قـيـمـة هـذا

التمييز?
ما زلت أظن أن د. نصرت قد أسـرف عـلـى نـفـسـهR وألـزمـهـا مـا لـيـس
يلزمهاR حh جنح إلى إطلاق الأحكام وتعميمهاR وكان بوسعه ـ لو أراد ـ أن

 أوفر من الاعتدال والسداد.ًيضمن لأحكامه حظا
وثمة ملاحظة خامسةتتصل بحديث د. نصرت عن  مقتل الثور الوحشي
في قصائد الرثاء يقول: «لقد تنبه الجاحظ إلى مسألة الحياة وا7وت في
قصة الثور فذكر أن الشعراء كانوا يقتلون الكلاب في ا7دح ويقتلون الثور
في الرثاء. وعلى الرغم من أنني لم أجد قصيدة جاهلية يذكر فيها الثور
في الرثاء أو يقتل فإن افتراض وجودها  ـوفق رأي الجاحظ  ـيدل على أن

 لم تصل إلينـا ـً. حقـا(٢١)قصة الثور في الشعر ترتبط بالحـيـاة وا7ـوت» 
فيما أعرف ـ قصيدة لشاعر جاهلي يقتل فيها الثور الوحشيR ولكن هذا
الثور قتل في قصائد كثيرة لشعراء مخضـرمـh وصـلـت إلـيـنـا. وإذا كـنـا
نستطيع أن نحكم على بعضها بأنها  قـيـلـت بـعـد الإسـلام كـعـيـنـيـة «أبـي

 هذا الحكم. وعلىًذؤيب» وغيرها فإننا لا نستطيع أن نحكم عليها جميعا
أية حال فقولة الجاحظ ا7شهورة تدل دلالة شبه قاطعة على هذا الأمر ـ
وليس الجاحظ §ن يطعن عليهم في معــرفة أشــعار العرب ـ وإذا صـح

. على أن أهـم مـا فـي(٢٢)أن نقيس قصة الثور إلى قـصـة حـمـار الـوحـش
حديث د. نصرت ليس هذا الذي تقدمR ولا هو موطن ا7لاحظةR بل أهم
ما فيه هو نظرته إلى الشعر ههناR فهو يربط القصة بالحياة وا7وت أي
بالواقع الإنساني كما فعل في موطن ســــابـقR وفـــــي هـذه الـنـظـــــرة إلـى
الشــعر مخالفة صريحة بل قل مناقـضة لنــظــرته الأســـــاس الـــــتـي راح
يفســر  هذا الشعر في  ضوئـهــا ويــربـــــطـــــه بـالـــسـمـــــاء   ونجـــــومـــهـا

وأبــراجـهــا.
وسأكتفي الا^ن �لاحظة أخرى تتصل �وقف د. نصرت من لغة الشعر

R(٢٣)»ً حقيقياًالجاهليR فهو  يرى «أن الجاهليh كانوا يتصورون ا7طر  حلبا
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 لهذه الرؤية قول النابغة الذبياني:ًويفسر وفقا
ُـهُـت بــنــاتَ حــلُ حـيــثُــعــادُ سَـتــرعِل

ِوادعُ مٍليطَعدى مـن خُسِ بْحببَوأ
 قول النابغة الذبياني  لترع سعاد حيث حلتًفيقول: «ولذا لا يبدو غريبا

بناتهR فإن قطرات ا7طر في التصور الجاهلي بنات ذاك ا7عـبـود مـن أمـهـا
 لهذا التفسير...ً مشابهاً تفسيراً. كما يفسر قول غيره أيضا(٢٤)الناقة»

وتقودني هذه ا7لاحظة إلى كتاب ا^خر أصدره د. نصرت منذ وقتR هو
. وفي هذا الكتاب(٢٥)كتابه «الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الجاهلي»

ً�ضي في تفسير الشعر وفق هذا التصورR فإذا قال خالد بن زهير مخاطبا
غر�ه:
j مني سحـابـةَكْ ولا تأخـذْـرِصْقَفـأ

هــاُ خــريــرَـعــ,ِــقــلُ ا�َ شــاءُيــنــفــر
 فيـسـقـطٍ صافٍ «مقتدر علـى اجـتـلاب سـحـابـة فـي يـومًرأى أن خالـدا

. إن هذا التصور الذي يصدر عنـه د.(٢٦) ينفر خريره شاء خصومـه»ًمطرا
R وأراهًنصرت في فهم لغة الشعر الجاهلـي يـثـيـر الـقـلـق والاسـتـغـراب مـعـا

 في فهم الشعر وتفسيره لأنه يلغي المجازR ويحمل الشعر علىً خطراًمذهبا
الحقيقة كما لو أن هذا الشعر يعبر عن فجر الحياة الإنسانية الأول. و§ا

 لهذا التصور اللغوي أن ا7رحلة التي يتـحـدث عـنـهـا هـيًيزيدني استغـرابـا
الجاهلية ا7تأخرةR وأن الشعراء الذين يفسـر شـعـرهـم هـذا الـتـفـسـيـر ـ أو
 ـقد أدركوا الإسلام!! وإذا صح أن يفسر شعر أبي ذؤيب بعضهم على الأقل 
ومعاصريه على هذا النحو فإن مفهوم المجاز ينبغي أن ينتـفـي مـن شـعـرنـا
 ـأن ينتفي من القرا^ن الكرw إذا  ـأو يجوز  القدRw بل إن هذا ا7فهوم ينبغي  
سلمنا بصحة القضيةR واستخدمنا القياس لأن الزمن الذي يفصل بh هذا
الشعر ونزول القرا^ن لا يكاد يذكر. وأنا أعلم أن الذي حمل د. نصرت على
ركوب هذه ا7سالك الضيقـة الـوعـرة هـو أمـر واحـد لا غـيـرR أعـنـي تـأكـيـد
فرضه العلمي الذي تحدثنا عنه في كتابه الأولR أي: صدور هذا الشعر عن

 في كتابه «شعر أبـيً مريراًا7عتقد الديني وحده. ويشقى د. نصرت شـقـاء
ذؤيب الجاهلي» وهو ينقب هنا وهناك في أطراف هذا الشعر عن ملامـح
أسطورة دينية ضائعةR ويضم ملامح هذه الأسطورة بعضها إلى بعض على
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نحو يذكرنا بأعمال الترميم التي يقـوم بـهـا عـلـمـاء الا^ثـارR ثـم يـضـم إلـيـهـا
 أخرى من أساطير معروفة  لينتهي منً من ا7عارف الدينية وأشتاتاًأشتاتا

ذلك كله إلى اكتشاف «أسطورة هذلية تشبه إلى حد بعيد أسطورة عشتار
R وهو لا ينتهي إلى ما انتهى إليه إلا  بعد أن يقرأ شعر أبي ذؤيب(٢٧)البابلية»

قراءة تعتريها الظنون في مواطن شتىR وهذا أمر سأعود إليه فيما استقبل
 كيف ميز بh شعر أبي ذؤيب الجـاهـلـيًمن الحديث. وأنا لا أعرف أيـضـا

 عن هذا الأمر على أهميـتـهR بـل أنـاًوشعره الإسلاميR فهو لا يذكـر شـيـئـا
أستطيع أن أقول باطمئنان: إن د. نصرت لم �يز قط بh  شعر الجاهلية
وشعر الإسلام لدى أبي ذؤيبR وراح يستظهر بهذا الشعر بشطريه كلما رأى
ًذلك يسعفه. وأنا لاأنص على قصيدة بعينها كالعينية الذائعة الصيت مثلا
بل أحيل القارىء إلى الكتاب والديوانR وأترك لـه الحـكـم!!! وأسـتـطـيـع أن

 عظيم الخطر لا لأنه ينقض التفسير الأسطوريًأبني على هذا الأمر أمرا
 7نطق الباحـثًلشعر  أبي ذؤيبR بل لأنه يستخلص من هذا التفسير وفقـا

نفسه قضية يدحضها التاريخ وينكرها الباحث نفسه   ـفيما أظن  ـفإذا كان
 يكشـف عـن أسـطـورة ديـنـيـةًشعر أبي ذؤيب فـي الجـاهـلـيـة والإسـلام مـعـا

 وأنًكأسطورة عشتارR فمعنى ذلك أن أبا ذؤيب لم يعرف الإسـلام إلا ريـاء
شعراء ا^خرين من قومه شاركوه في بناء الأسطورة ـ كما يظهر البحث ـ لم
يعرفوا الإسلام إلا رياءR ومن يدري فلعـل قـبـيـلـة هـذيـل قـاطـبـة لـم تـعـرف

ً واحداًالإسلامR فهذه الأسطورة التي يتحدث عنها الباحث لا تخص  شاعرا
!! إن  دهشةالاكتشافًولا طائفة من الشعراءR ولكنها تخص  القبيلة جميعا

 صارمة دون أنً فنرسل أحكاماًـ أو ما يبدو أنه اكتشاف ـ قد تخدعناأحيانا
نفطن إلى أن هذه الأحكام ا7طلقةتفتقر   إلى شيء غير قليـل مـن اتـسـاق
ا7نطق و)اسكهR فكل قضية منطقية هي حلقة في سلسلةR وليست تصـح
هذه القضية ما لم تصح مقدماتها ونتائجها. ولأعد مرة أخرى إلى أسطورة

يل للدكتور نصرت أنه قال الكلمة الفصلُ(أم عمرو) وأسطورةعشتار فقد خ
في أمرهماR فكلتاهما اغتلت غلالة من الواقع ـ على حد تعبيرهR وتـعـبـيـره

 يلفت النظر ويستحق التقدير ـ فبدت امرأة من لحم ودمRًفي كتابيه جميعا
بR وتبدل عاشقيهاR وبدت كلتاهما §ثلة للحب ا7تصل بالإخصاب.حَُب وتحِتُ

ولعـلـي لا أخـطـىء إذا قـلـت إن هـذه الـصـفـات  لا تـقـرب   «أم عـمـرو» مـن
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الأسطورة بل تقرب الأسطورة من الحياة الواقعيةR  وهـل هـنـالـك امـرأة لا
ب و)ثل الإخصاب الجنسيR أكاد أقول:  ولا تبدل عـشـاقـهـا?!!َحُـب وتِحُت

إننا محتاجون ـ إذا أردنا تأكيد أسطـوريـة أم عـمـرو ـ إلـى صـفـات  خـارقـة
)يزها من بني البشرR وترفعها إلى مصاف الا^لهةR أما أن نؤكد أسطوريتها
بصفات بشرية لأن الا^لهة )تلك هذه الصفات فهذا أمر غـريـب لأنـه كـمـا
قلت يقرب الأسطورة من الواقع لا الواقع من الأسطورة. فإذا نظرنا بعدئذ
في بقية وجوه الشبه رأينا وجهh لا غير: أحدهما أن كلتيهما )ثل الخصب
الطبيعيR والا^خر أن كلتيهما )ثل الحرب. ولكن كلا الـوجـهـh يـبـدو عـنـد
ًالتدقيق رغبة أكثر منه حقيقةR فقد فهم د. نصرت بعض  النصوص فهما

 أن  يقبلوه لأنه قائم ـ فيً وثيقـاًيعز على  ا7تصلh بشعرنا القدw اتصـالا
جانب منه  ـعلى إلغاء المجاز  ـكما قدمت ـR وقائم  ـفي جانب ا^خر منه  ـعلى
الالتواء بالنصوص وتوجيهها وجهة بعيدة. إن علينا ـ إذا أردنا أن نقرأ هذا
الشعر قراءة سديدة  ـأن نستحضر تصور أهل الجاهلية للمعانيR وطرائقهم
في التعبير عنهاR وحينئذ سوف نجد أن «أبا ذؤيب» لم يقصد إلى ما ذهب
إليه د. نصرت. فإذا قال الشاعر: «أمنك برق أبيت الـلـيـل أرقـبـه» جـاز أن
نظن أن صورة أم عمرو تستردف صورة البرقR أو أنهما تختلطانR أو أنـنـا
أمام تحولات تصويرية للفكرة الإعلامية في البيت أو سوى ذلك... ولكننا
لا نستطيع أن نفسر قوله هذا بأن «أم عمرو» هي ـ على الحقيقة ـ مصدر
هذا البرق الحقيقي فما أكثر ما قال الشعراء من أهل الجاهلية والإسلام

مثل هذا القول!
وإذا قال  الشاعر:

ٍـــــمـــــرو كـــــل ا^خـــــر لـــــيـــــلـــــةَســـــقـــــى أم ع
ُـــــجْــــــيِـــــجَ ثّ مـــــاؤهــــــنj ســــــودُـــــمِـــــنــــــاتَح

ــــقــــيـــــا أم عـــــمـــــرو وإنـــــنـــــيُفــــذلـــــك  س
ُـــهـــيــــجَــــبَـــهـــا لِــــبْـــيَ مــــن سْـــمـــا بـــذلــــتِل

لم يكن معنى ما تقدم أن أم عمرو هي التي جلبت  ا7طر الغـزيـر عـلـى
 أن د. نصرت لا يعتم أن يرى فيًديار هذيلR وهو  عطاء منها. والغريب حقا

 ا^خرR فيلتوي بالنص حh تضيق به  سبيل ا7وازنة بـhًأمر هذا ا7طر رأيا
عشتار وأم عمروRفالأولى )ثل خصب النبات والحيوان والإنسان ولا )ثل
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ا7طرR وأم عمرو )ثل  ا7طر وحده. «والغالب في الديانات الوثنية  أن يكون
».ولذاًا7طر والصواعق والبرق  من اختصاص أرباب ذكور وليس ربات إناثا

يقول:
 أم عمرو «ألفيت قولً«وإذا عدت إلى ما قبل  ذلك البيت» فذلك سقيا

أبي  ذؤيب:
 عــمــرو كــل ا^خــر لــيـــلـــةّســقـــى أم

 مـــاؤهـــن ثـــجـــيــــجjحـــنـــاq ســـود
ورجحت إذا حللت في موضعه أن الكلام عائد إلى الصنم ودR فهو الذي

.(٢٨)يسقي أم عمرو»
وأنا أقول:  هذا موضع ا7ثل:

ٍ كــــــــل  أمـــــــــرَ أولَإذا أفــــــــســـــــــدت
َ   إلا الـــــــتـــــــواءُهُ أعــــــجـــــــازْأبـــــــت

R فمن أيـن جـاءً بعيـداًلقد أسرف د. نصرت في توجيه النـص تـوجـيـهـا
بالصنم «ود» وليس في القصيدة كلها أية إشارة غامضة أو صريـحـةإلـيـه?
وكيف يكون الصنم «ود» هو الساقي أي فاعل فعل «سقى» ويكون الـشـطـر

 ماؤهن ثجيج»?ولو صـح مـا ذهـب إلـيـه د.Dم سـودُالثاني من  الـبـيـت «حـنـات
» بالنصب ليس غـيـرR وهـذه قـرءة لـمًم سـوداَنصرت لوجب أن نقـرأ «حـنـات

يذكرها  أحد من ا7تقدمRh ولا خطرت ببال  د. نصرتR فيما يبـدوR فـلـم
ينص عليها. وبعد هذا كله نريد أن نعرف معرفة دقيقة: هل كان ا7طر   ـفي
ًرأي د. نصرت ـ من عطاء أم عمروR وبذلك تختلف عن  عـشـتـار اخـتـلافـا

? أم كان «ا7طر» من الصنـم «ود»Rً وتخالف  الديانات الوثنية أيضـاًواضحا
 بh أم عمرو وعشتارًولم يكن من أم عمروR وبذا لايكون وجه الشبه قائما

من حيث كونهما §ثلh للخصب  الطبيعي?
فإذا مضينا إلى وجه الشبه الا^خر بh أم عمرو وعشتار ألفينا الأمر لا
يقل غرابة عن سابقهR فالدكتور نصرت يجعل  كـل الـنـسـاء الـلـواتـي وردت
أسماؤهن وكنـاهـن فـي شـعـر أبـي ذؤيـب امـرأة واحـدة هـي «أم عـمـرو» لأن
صفات أولئك النساء تـوافـق ـ فـي رأيـه ـ صـفـات أم عـمـرو. ولـقـد يـصـعـب
الاطمئنان إلى هذا القول أو قبولهR فليست صفات هؤلاء النساء واحدة إلا
أن تكون تلك الصفات من ا7عاني الكبرى في عالم الغزلR وهي تلك ا7عاني
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 ـ وهي كثرة تـكـادًالتي تتفق فيها لا نـسـاء أبـي ذؤيـب وحـده بـل كـثـيـر جـدا
تستغرق الكل ـ من النساء في شعـرنـا الـقـدw. بـل إن فـي غـزل أبـي ذؤيـب

R من اللوعة والحزن والجيشان النفسي ما فـي(٢٩)ببعضهنR كغزله بخثمـاء
 لصورة «أم عمرو»ًشعر العذريRh وإن صورة بعضهن كأسماء مغايرة جـدا

 ـ وأنا أسوق أمثلة ولا أستقـصـي ـ وبـذا يـتـضـح أن الـفـروق بـh أولـئـك(٣٠)
النساء فروق كـبـيـرة.  وذكـر د. نـصـرت أن أبـا ذؤيـب ربـط بـh «أم عـمـرو»
ومقتل «نشيبة بن عنبس» فكأنها ـ في رأيه ـ تتحمل مسؤوليـة قـتـلـهR وبـنـى
على هذا الربط أن أم عمرو كعشتار )ثل الحرب. ولقد يستغرب ا7رء كيف
استقام له مثل هذا الحكمR وهو لم يخطم كلامه ولم يزمه ـ على حد قـول
بعض القدماء ـ فلقد ذهب الرثاء ـ رثاء القتـلـىR ورثـاء الـذيـن مـاتـوا حـتـف
أنوفهم ـ والحديث عن الحرب والانتـقـام بـالـشـطـر الأعـظـم مـن شـعـر أبـي
ذؤيبR ولم تذهب ا7وضوعات الأخرى إلا بشطر يسير منه. ولو صح أن أم

 أو في طائفة واسعةًعمرو )ثل الحرب  لظهرت في هذه القصائد جميعا
 عن الحربً مباشراًمنها على الأقلR ولا سيما في تلك التي تتحدث حديثا

. ولكن أم عمرو لم تظهر قط في أية قصيدة من هذه(٣١)والقتلى والانتقام
القصائد الأخيرةR بل هي لم تظهر إلا في قصيدتh من ست قصائد ذكـر

الشاعر فيها نشيبة.
 ـ أي أم عمرو ونشبية ـ في قصيدتh لا ثالـثـة لـهـمـا لاًوظهورهما مـعـا

يسمح بإطلاق حكم صارم كالحكم الذي أطلقه د. نصرت. بل أكاد أقول إن
أبا ذؤيب ربط بينهما  وبh فكرة التجلد للدهر والشـامـتـh بـوضـوح بـاهـر
ينفي فكرة الربط بينهما وبh الحرب. ويبدو هذا الربط الذي أتحدث عنه

 علىًفي غير موطن من شعر أبي ذؤيب عامة كما في عينيته ا7شهورة مثلا
نحو ما يبدو في إحدى هاتh القصيدتh بجلاءR يقول:

لـــيّــبـــلـــي وإن تـــتـــبـــدَـــرمـــي حْـــصَفـــإن ت
ُـــمــــيــــجَسَ وj صــــالــــحْ ومـــنــــهــــمًخـــلــــيــــلا

ٍ عـنـبــسِ ابـنَ بـعــدَ الـنـفــسُفـإنـي صـبــرت
ُــــجــــوجَ لِ الــــشـــــؤونِوقــــد لــــج مــــن مـــــاء

j شــــامــــتَ أو لـــيــــنــــبــــأً جـــلــــداَــــبَــــسْلاح
ُـــــروجُ فِ بـــــعـــــد الـــــقـــــار عـــــاتّولـــــلـــــشـــــر
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 لأنـــــهً فــــقـــــداِفــــذلــــك أعـــــلـــــى مـــــنـــــك
(٣٢)ـــعــــيــــجَ بِ وبـــطـــنـــي بــــالــــكــــرامjكــــر1

ولعلي لا أخطىء إذا قلت ـ بعد هذا كله ـ : إن القول أو الاعتقاد بأن أم
عمرو §ثلة للحرب اعتقاد مبلبل لا يكاد يظفر بسند يثبته في النفسR بل
هو ـ إذا شئت الدقة ـ اعتقاد تتخطفه الظنونR ويضعفه الشكR ويلتوي دون

مقاصد النصوص.
ماذا بقي لأم عمرو من ا7لامح الأسطورية? لم يبق لها من تلك ا7لامح
ما يستحق مرارة الجدلR فلأمض إلى طرف ا^خر من الحديث أختم به  ـولو

 ـ القول في أبي ذؤيب وشعره.ًمؤقتا
قبل أن يكتب د. نصرت خا)ة بحثه بورقة واحدة كتب يلـخـص جـهـده

 كل الصدق ـ فقال: «وإذا صح هذا النظـرًالشاق ا7رير ـ أقول ذلك صادقا
انفتحت أمامنا مغاليق الحياة الدينية الهذلية في العصر الجاهلي ولا سيما

. وأنا أسأل: أ7ثل هذا يكتب النقد ويشقى النقاد? وماذا لو(٣٣)واع»ُعبادة س
Rكشف لنا علم الا^ثار عن نقوش تفتح لنا مغاليق الحياة الدينية الجـاهـلـيـة
هل كانت تنتهي مهمة النقد والنقاد? ثم كيف يـكـون الأمـر لـو طـبـقـنـا هـذه
Rالنظرة على شعرنا العربي الذي نعرف صروفه معرفة دقيقة? أسئلة كثيرة
سأكتفي بواحد منها لعله أهمها: ألا ترى أن هذا الاتجاه فـي نـقـد الـشـعـر

 بالأنثربولوجـيـا? وهـوًيجرد النقد من وظيفته الأولىR ويجعـل مـنـه مـلـحـقـا
ملحق ضئيل الشأن لأن مناهجه ووسائله متخلفة عن مناهج الأنثربولوجيا
ووسائلها في هذا ا7ضمار. بعبارة واحدة: إنه نقد من الخارج يتحدث عن
مصدر الشعرR ويغفل أركان الحقيقة الأدبية الأخرى. ولقد أعلم أنك «تعرف
هذا  الكلامR وتعرف ما هو خير منه. ولكننا محتاجون إلى أن نتذكر بعض

ما نعرف» ـ على حد تعبير الدكتور مصطفى ناصف.

في انتظار الكشوف الأثرية!
ً جهدا(٣٤)وتبدو دراسة الدكتور علي البطل «الصورة في الشعر العربي»

 لثلاثة أسبابR فهو قد وقف الدراسة كلها على تأصيل هذا الاتجاهًمتميزا
 ـ قد حشد لدراسته طائفة ضخمةRً وهو ـ ثانياًفي نقد شعرنا القدw أولا

 ـثالثا   ـيكشفًمن ا7علومات حول الدين عامة وأديان الجاهلية خاصةR وهو 
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في كثير من ا7واطن عن تذوق حار للنصوص ولا سيما حh يفلت من قبضة
 يتجلى فـيً رابعاًالقراءة الأسطورية. وقد نضيف إلى هذه الأسباب  سببـا

 §ا يعزز نبرة الثقة التي يـحـسـهـاً محكمـاًبناء هذه الدراسة بناء منهـجـيـا
 إذا ظننت أن شخصية الـدكـتـور إبـراهـيـمًالقارىء. ولعلي لا أكون مـخـطـئـا

عبدالرحمن ـ الذي أشرف على هذه الدراسة ـ هي التي أسهمـت إلـى حـد
 كالوشم في الوجه.ًبعيد في تكوين هذا ا7لمح وتثبيتهR حتى بدا بارزا

 غيرًوقد تكون متابعة د. البطل في كل ما كتب في هذه الدراسة أمـرا
 ـأولا   ـ§لوءة بالدقائق والجزئيات التي تستحقًمقصود الا^ن لسببRh فهي 

 ـ لا تقتصر على الشعر الجاهليًا7تابعةR ومتابعتها أمر يطول. وهي ـ ثانيا
وحده ـ كما قدمت.

لقد حدد د. البطل مجال دراسته للصورة فقال في عنوان فرعي «دراسة
في أصولهاR وتطورها»R ولذا كان عليه أن ينقب عن الأصول ليكشف عنها

 ومنذ البداية نحس أنه قـد ضـيـق عـلـى نـفـسـهً ويرصد تطورهـا ثـانـيـاًأولا
وعلينا وعلى الشعر أكثر §ا ينبغيR فقد عـقـد الـقـسـم الأول مـن دراسـتـه
 ـوالحديث عن أصولها  ـوأصاب في ذلك بل أحسن  لتحديد مفهوم الصورة 

ـ ولم يصب في ذلك بل أخطأ.
إن الحديث عن الصورة الشعرية هو ـ في حقيقته ـ حـديـث عـن ركـيـزة
أساس من ركائز الشعرR بل هو حديث عن لباب الشعرR وهو حديث موصول
بالحديث عن قدرة الشاعر على الخلق الفني. وليس يغيب عن البال أن هذه

R ومن العسيرR بل من الخـطـأً وغامضة جـداًالقدرة الإبداعية معقـدة جـدا
 ـوالصورة الشعرية الصريح أن نتصور أن نتاج هذه القدرة ا7عقدة الغامضة 

 حتى إننا نستطيع أن نرده إلىً واضحاًجزء مهم منه  ـينبغي أن يكون بسيطا
أصوله ومنابعه دون مشقة كبيرة.  لقد تحدث د. البطل عن الصورة الشعرية
كما لو كانت قضية منطقية صارمة تفضي مقدماتـهـا إلـى نـتـائـج واضـحـة
محددةR ثم أسرف في تبسيط الأمر وتضييقه خشية أن تفلت النتائـج مـن

 ا^خر أو مسارات أخرىR فإذا هو يسقط من مقدماتهًقبضتهR وتتخذ مسارا
 هو العنصر الديـنـي أوً واحداًجميع عناصر الخلق الفني ما عـدا عـنـصـرا

الأسطوريR فيعقد ا7بحث الثاني من القسم الأول من دراسته لا للحـديـث
عن منابع الصورة وأصولها بل للحديث عن «الأصول الأسطورية» وحدها!!
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ولا أكاد أخشى الخطأ إذا قلت: إن د. البطل قد سلك الطريق في الاتجاه
R فانتقل من النتائج إلى ا7قدماتR وراح يقيس هذه ا7قدماتًا7عاكس )اما

يها على قد النتائج التي بh يديه. لقد ثبت في نفسه أن الصورة فيّويسو
شعرنا القدw منحدة من أصول دينيةR فراح يلتمس الأدلة لذلك من الديانات
Rالمختلفة التي عرفتها مجتمعات شبه الجزيرة العربية في تاريخها الطويل
السحيق منه والقريب العهد بالإسلام على حد سواء. وإذا أعوزته الحجـة
أو ضاقت به السبيل عطف على ديانات أخرى لأقوام ا^خرين وراح يقيسR أو
رجم بالظن وبنى حكمه على الإ�ان العميق بـضـيـاع الأصـول الـديـنـيـةR أو
على  يقينه الثابت بأن الكشوف الأثرية القادمة ستكون الدليل الساطع على
ما يقولR على نحو ما سنرى فيما سنستقبل من الحديث. وأنا لا أنـكـر أن

ً من مصادر الصورة الشعرية أو نبعاً أساسياًالدين �كن أن يكون مصدرا
ً أن يكون الدين  ـأي دين  ـمصدراًاّ جمً تتدفق منهR ولكنني أنكر إنكاراًغزيرا
 لهاR ولا سيما إذا كنا نتحدث عن مجتمع خرج من الطور الأسطوريًوحيدا
  كمجتمع شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلامR فقد برزتً  واضحاًخروجا

 في هذا المجتمعR ولم يبق فيه من ا7ـلامـحً باهراًالشخصية الفردية بـروزا
الأسطورية إلا شواهد تاريخية ضئيلة تشير إلى ماضيه السحيق أكثر §ا
تعبر عن واقعه التاريخي قبيل الإسلام. إننا نستطيع أن نتحدث عن مصادر
مختلفة للصورة الشعرية  كالواقع والثقافة وذات الشاعر وقدراته الخيالية

 لاً جديداًالتي تضم وتبعثرR و)زق وتوحدR وتحذف وتضيفR وتبدع خلقا
نكاد نهتدي إلى أصوله وينابيعه...

 ـ وهو افتراض لا يصح بحال ـ مـنـحـدرة مـنً هذه الصور جـمـيـعـاْوهب
ً طفيفاًأصول دينية أسطوريةR أليس من حق الشعراء أن يحوروها تحويـرا

R على نحو ما يفـعـلـون بـصـورةً وتفريـقـاً وإضافةR جـمـعـاRً حذفـاًأو عظيـمـا
الواقع الاجتماعي نفسه  الذي يتحدثون عنه ويصورون حركته? أليس تختلط
أصـول هـذه الـصـور بـالـرؤى والأحـلام والمخـاوفR ومـا يـفـيـض بـه الـشـعـور
واللاشعورR وما يهمس به القلب ويلقنه المجتمعR ولا سيما إذا لم يكن هؤلاء
الشعراء من ا7ؤمنh بتلك الأساطـيـر كـمـا هـي حـال الـكـثـيـر مـن الـشـعـراء

ً.الجاهليh إن لم نقل حالهم جميعا
 ـ  وهو افتراض لا يصح بحـال ـًوهبR مرة أخرىR هذه الصورة جميعـا
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 دينية أسطورية خالصة لا تشوبها شائبةR أليس يعني  ذلك  أن شعرًصورا
 لغوية منظومة تؤرخ لـعـقـائـد ذلـكًأولئك الشعراء لا يعـدو أن يـكـون مـتـونـا

ًالمجتمع ثم لا شيء وراء ذلك... وإذا كنا لا نرى في شعر أهل الجاهلية شيئا
سوى هذه الديانات القد�ةR ألا يعني ذلك أننا قد قرأنا هذا الشعر قراءة
واحدة لا يحتمل غيرها فحكمنا عليه با7وتR وجعلناه وثيقـة ديـنـيـة قـلـيـلـة

الشأنR فنقلناه من رحاب الفن إلى متحف التاريخ?
Rلقد كنت أظن أن د. البطل سيكشف عن أصول الصورة الشعرية القد�ة

 بعد أن صهروها بضوء الفنً جديداًثم يبh لنا كيف خلقها الشعراء خلقـا
 بالإيحاء والدلالات.ً ثرياً فنياًا7نهمر من وجدانهمR ثم كيف وظفوها توظيفا

قى أثرية لهاُ لًولكنه ـ للأسف ـ أصر على أن يجعل من هذه الصور جميعا
قيمة تاريخية لا تنكرR ولكنها لا تعرف الحياة ا7تدفقة ولا الجيشان العاطفي
ولا روح الفن ا7تجددة أبد الدهر. بل هو غالى في هذا الاتجاه مغالاة تكاد
تعصي على الفهم والتفسيرR فقد وجد طائفة واسعة من الصـور  تـخـالـف

R فلم يبحث عنً وتغييراً ونقلاًأصلها الديني مخالفة واضحة زيادة ونقصا
hبل اكتـفـى بـرصـد الـفـروق بـ Rعلة هذه المخالفة أو عن وظيفتها ودلالتها

 عن الصورةً فنياًالأصل الديني والصورة الفنيةR وعد ذلك خطأ أو انحرافا
 أوً قصد إليه الشعراء قصداً أن يكون ذلك تجديداًالدينية ا7توارثةR منكرا

. وتكرر هذا ا7وقف في مواطن شتى من الدراسةR وشـمـل شـعـراءًانزياحـا
العصور المختلفة التي يتحدث عنها!! إنه الخطأ والانحـراف إذن ولا شـيء
وراءهماR وإذا كان لا مفر من الاعتراف بالـتـجـديـد فـي الـعـصـر الـعـبـاسـي

 من الانحراف الفني نفسه. وأنـا لا أريـد أنًفليكن هذا التجديد  منـحـدرا
 فهو مبثوث في تضاعيف الدراسةR ولكننيً إحصائياًأتتبع هذا ا7وقف تتبعا
 من حديث د. البطل. كان يتحدث عـن امـرىءً يسيـراًأريد أن أسوق طرفـا

القيس وغزله في موطن بعينهR فقال: «لذلك نعد ورود مثل هذه العنـاصـر
ا7ثالية في صورة ا7رأة الواقعية �نزلة انحراف فني عن الصورة الديـنـيـة
ا7توارثةR نتيجة انحلال الروابط بh الدين والفن وتقادم العهد على الصورة
التي أورثها الدين للشعر الذي لم يصلنا من فترة ما قبل الإسلامR ونظـيـر
هذا الانحراف الفنيR ما وقع فيه شاعر قدw في رسم الصورة ا7ثاليةR إذ
يربط الأسود بن يعفر النهشلي بh ا7رأة والقمرR وهو خطأ نادر الحدوث
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 بالشمس الأم لا بالقمر الأبR وإنًفي الشعر القدw إذ ترتبط ا7رأة دائما
.(٣٥)شاع مثل هذا الخطأ في الصورة فيما بعد»

أو يقول: «... ويغلب أن يكون أقرب إلى الانحراف الفني منه إلى التجديد
.(٣٦)الواعي ا7قصود»

.(٣٧)أو يقول: «...  إن صلب التجديد يبدأ من انحراف فني»
 عن الأصل الديني كما ذكر د. البطلR ولكنه ليسًقد يكون هذا انحرافا

 فكيف نفسره? ألـيـس لـه دلالـة أوًخطأ كما ظن.  وهبه خـطـأ أو انـحـرافـا
Rوظيفة? أم أن تفسيرنا له لا يزيد على قولنا: إن الشـاعـر قـد أخـطـأ هـنـا

وكان حق الصورة عليه أن تأتي على النحو الا^خر?!!
أنا لا أشك في أن د. البطل قد وفق إلى الكشف عن الأصول الديـنـيـة
لكثير من الصورR ولا سيما الصور ا7تصلة با7رأة. ولكـنـه تـورط ـ بـعـدئـذ ـ
ًفيما كان ينبغي ألا يتورط فيهR فراح يتحدث عن  هذا الشعر بوصفه شعرا

 وإن كانـتً أسطوريـاً منهR ونسي أن هذا الشعر ليـس شـعـراً إلا قليلاًدينيـا
بعض صوره تنحدر من أصول أسطورية. وبسبب هذا  التصور الأسطوري
لشعر أهل الجاهلية والمخضرمh راح يصم مخالـفـتـهـم لـلأصـول الـديـنـيـة
بالخطأ والانحرافR وأنكر عليهم ما نعرفه من حقوق الشعراء وحريتهم في

 يتسع أو يضيق بأصول مادتهم الشعرية.ًأن يتصرفوا تصرفا
 أن هذه  الأفكار النظرية التي أتحدث عنها ليست غائبةًوالغريب حقا

عن د. البطلR فهو يعرفهاR ويشير إليها إشارة واضحة أو شبه واضحة في
كثير من ا7واطنR ولكنه لا يلتزمها بل يحاول أن ينساهاR فكأنه يكرر موقف

h ثم قال: «وإ�ا أعده فيِر عزة حh جعله مع الغزلّد. طه حسh من كثي
الغزلh لأخرجه منهم».

وأحب أن أعود بالحديث إلى أولهR فقد ذكر د. البطل أن دراسته تنحصر
في البحث عن أصول الصورة الشعرية وتطورهاR ثم حصر تلك الأصـول ـ

منا الحديث عنها ـ في أصل واحدR هو الأصل الأسطوري. وقدّلأسباب قد
 مدى أصاب في الكشف عن ذلك الأصل? أريد أنّا^ن لنا أن نسأل: إلى أي

أؤكد من جديد أن وجود أصل أسطوري لصورة ما من صور الشعر الجاهلي
ً أسطورياًلا يعني أن الشعر الجاهلي قد استخدم تلك الصورة استخـدامـا

على وجه الضرورة واللزومR وليس من حق الناقد أن يزعم ذلك إلا إذا أيدته
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النصوص الشعرية نفسها لا ديانات شبه الجزيرة العربية .لأنـنـا لا نـعـرف
تلك الديانات معرفة دقيقة كافية تسمح لنا بأن نفرضها على شعراء عاشوا

 ـ لمًقبيل الإسلام. ومن يدري فلعل جل هؤلاء الشعراء ـ أو لعلـهـم جـمـيـعـا
 لها. وأناًيكونوا §نh بتلك الديانات التي نجعل فهمنا لهذا الشعر أسيرا

إذ أبدأ بهذا الاحتراس إ�ا أريد أن أدحض الإ�ان العميق الذي استقر في
نفس د. البطل حh راح يتحدث عن صورة الحيوان في شعرنا القدRw أو
أشكك في هذا الإ�ان على الأقل. فقد بدا لي بجلاء أن د. البطل يصدر
hفي هذا الحديث عن إ�ان غير مـدخـول بـأن هـؤلاء الـشـعـراء الجـاهـلـيـ
يعيدون ـ بصور مختلفة ـ الأساطير القد�ة أو ا7وغلة في القـدم ا7ـتـصـلـة
بهذه الحيواناتR وهو لا يدخر وسيلة للدفاع عن هذه الفكرة مهـمـا كـثـرت
مطاوي الطريق. وأول ما يلفت النظر في هذا الحديث أنه سلـك الـطـريـق

 نحو الشعرR أي بدأ من المجتمعًفي الاتجاه ا7عاكس فبدأ من الدين متجها
لا من الشعرR وراح يبحث بعدئذ عن صورة المجتمع الدينية كما استقرت في
ذهنه في شعر هذا المجتمع. وأنا أظن أن على الباحث أن يفـعـل الـنـقـيـض
فيبدأ حديثه من الشعر ثم يزيد هذا الحـديـث جـلاء حـh يـربـطـه بـصـورة
المجتمع. وليست القضية ـ كما تبدو للمستعجل ـ قضية تـقـدم طـرف عـلـى

 بالعلاقة الجـدلـيـة بـh الـفـنً وثيـقـاًا^خر وحسبR بل هـي مـوصـولـة وصـلا
والمجتمعR فنحن نرى بالفن وفي الفن صورة المجتمعR وليس من الضروري

 إن شروط المجتمع التاريخية ترشح لـظـهـور نـوع مـنًأن نرى العكس. حـقـا
 أو ضرورة لازمةRًالفن دون سواه ولكن ظهور هذا النوع ليس أمـر مـحـتـمـا

فالاحتمال شيء والضرورة اللازمة شيء ا^خر. وبعبارة أخرى ـ لعلها أوضح
ـ ليس من الضروري أن تتساوى النتائج مع ا7قدمات في عالم الأدب. وأنا

ً بهذه ا7لاحظة فربط بh الشعر والمجتمع ربطاِأظـن  أن د. البطل لم يبال
 على هذا الربط  ـويرصد صورة الحياة الدينيةRً ومضى  ـتأسيساًميكانيكيا

في مجتمع شبه الجزيرة العربيةR ثم يلتمس التعبـيـر عـن هـذه الحـيـاة فـي
الشعر دون أن يتأنى أو يحترس. لقد ثبت للدكتور/ البطل أن العرب القدماء

 لهذا الإلهR وإذن ينبغي ـ وفق رأيه ـً §ثلاًعبدوا القمر واتخذوا الثور رمزا
 عنًأن يكون الشعر قد سجل هذه العبادة  ـحتى ولو كان هذا الشعر متأخرا

ِ للإله القمر. ولم يكتفًا7رحلة التاريخية التي عبد فيها الثور بوصفه رمزا
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Rّحبُد. البطل بذلك بل راح يكمل صورة الحياة الدينية على النحو الذي ي
فإذا ثارت في نفسه الظنون حول علاقة هذا الإله (الثور/القمر) ـ وهو إله
عرب الجنوب ـ بهذا الشعر الذي يتحدث عنه ـ وهو شعر عرب الشمال ـ لم

 في أن يحمل التاريخ وزر ضياع الأساطير العربية. يقول: «لم يكنًيجد بأسا
عرب الجنوب وحدهم قد انفردوا بعبادتهR فقد عبد عنـد شـعـوب سـامـيـة
أخرىR إلا أن التاريخ لم يحفظ لنا من الأساطيـر الـعـربـيـة مـا حـفـظـه مـن
أساطير الشعوب الأخرىR هذه الأساطير التي نتوقع أن نجـد فـيـهـا قـصـة

. ومن الواضح أن عرب الشمال ينبغي أن يكونوا من هـذه(٣٨)هذا الإله...»
 لتتـم لـهًالشعوب السامية الأخرىR وأن هذا التوقع ينبـغـي أن يـكـون يـقـيـنـا

بعدئذ ا7طابقة بh الشعر والدين. وإذا أعوزته هذه ا7طابقة ـ على الرغـم
 شتى من كل وادR وجنح إلى اللعـب بـالألـفـاظً§ا تقدم ـ التمس لـهـا عـلـلا

ببراعة ظاهرة تذكرنا ببراعة د. طه حسh في حديثه عن الشعر الجاهلي.
لقد نظر في قصة الثور الوحشي كما يحكيها الـشـعـراء فـرا^هـا «تـشـبـه أن
تكون قصة تتعلق بالأصل الأسطوري الذي يدور حول الحياة وا7كانة الدينية

ً. فالأمر في أوله لا يعدو أن يكون §رضا(٣٩)للثور الوحشي رمز الإله القمر»
على النحو ا7تقدمR إنه محصور في إطار ا7شابهة لا للأسطورة نفسها بل
لقصة تتعلق بأصل تـلـك الأسـطـورة. ولـكـن هـذه الـعـبـارة ا7ـمـلـوءة بـالحـذر
والاحتراس لا تلبث أن تضيع ويبتلـعـهـا تـيـار الـيـقـh الـذي يـنـحـدر مـن كـل
صوبR فإذا نحن «أمام أسطورة ضاع أصلهاR وبقيت منـهـا هـذه الـعـنـاصـر

ن هذاّ. ولا تظن(٤٠)التي تشير إلى بعض ملامح هذه الأسطورة الضـاعـيـة»
 ساعدت عليه النصوص الشـعـريـةR وثـبـتـتـه الـقـرائـنً صادقـاًاليقh يـقـيـنـا

التاريخية في النفسR فلا يزال الظن يغذي هذا الـيـقـRh ولا يـزال الـرجـم
بالغيب يرفده في كل ا^ن. ولنستمع إلى حديثه هو عن هذه ا7لامح التي يريد
أن يستظهر بها على صدق الأسطورة الضائعةR يقول: «ولكن هـذه مـلامـح
عامة غير دقيقةR لا تفيد في معرفة الأحداث الأسطورية على وجهها الذي

در لذلك أن يحدثُلن يسفر عنه إلى ا7زيد من ا7كتشفات والحفريات إذا ق
.(٤١)في مختلف مناطق شبه الجزيرة العربية»

 في صورة الثور بh شاعر وا^خر قال: «أماًوإذا وجد د. البطل اختلافا
 فقد لا يرجع إلى اختلاف في تنـاول الـشـاعـرًما نراه من اختلاف أحـيـانـا
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الصورة بقدر ما يرجع إلى ضياع أجزاء متناثرة من النصوص تحدث هذه
الخلافات». لقد أسرف د. البطل على نفسه وألزمها ما ليس يلزمهاR فإذا

 غائبة عنً غائبة من النصوص الشعرية ليثبت بتعليله أموراًهو يعلل أمورا
الحياة الدينية سبق له أن علل غيابها!! أو قل ـ بعبارة أوضح ـ إنه حاول أن
يثبت  ـفي محاولة مريرة لإقامة تطابق بh الدين والشعر  ـأن عرب الشمال
قد عبدوا القمر/ الثورR ولكن التاريخ ظلم هذه العبادة فلم يذكرهاR ولكنه
وعدنا بأن الحفريات ستؤكد ذلك في ا7ستقبل. ثم حاول أن يثبت أن الشعر

 هذه العبادة لدى عرب الشمال فأخـلـفـت ظـنـه الـنـصـوصRًقد جاء مـؤكـدا
فرأى أن الدهر قد عدا على كثير من هذه النصوص فسقطت منها أجزاء
لو كتب لها البقاء لكانت شاهـد صـدق عـلـى أن عـرب الـشـمـال قـد عـبـدوا
القمر والثورR وأن الشعر قد سجل هذه الـعـبـادة!! ألـسـت تـرى مـعـي أن د.

 ا^خر بناء على هذه الحقيقةRً ثم يؤكد ظناًالبطل يبني حقيقة على الظن أولا
 أن نتوهم أن عرب الشمال عبـدواًا7توهمة التي بناها? وإنه لإسراف حقـا

الإله القمر ـ حتى لو لم تؤيدنا الأدلة ـR ثم نتوهم أن الشعراء لابد أن يكونوا
سجلوا هذه العبادة في أشعارهمR فإذا لم تسعفنا هذه الأشعار جزمنا بأن

مها... وأنا لا أقول ذلك لأنفي أن تكون عبادة القمر /الثورّالضياع قد تخر
  ـولا لأنفي أنًقد عرفت لدى العرب الشماليh  ـفر�ا تكون قد عرفت حقا

يذكر الشعر تلك العبادة ; فما أكثر ما تحدث الشعر عن الديـن!  ولـكـنـنـي
 لأن الأدلة التاريخية لم تؤكـد هـذه الـعـبـارة لـدى عـربًأقوله لسبـبـh: أولا
 لأن صورة العلاقة بh الدين والشعر مختلفة ـ في ظنيًالشمال بعدR وثانيا

ً أن نبني أحـكـامـاًـ عن صورتها التي يقدمها د. البطل. ولن يـنـفـعـنـا كـثـيـرا
صارمة على الظن بذاكرة التاريخR والأمل بكـشـوف ا7ـسـتـقـبـلR وكـلاهـمـا ـ

ابة الكشف وا7غامرة.ّة الخطأ بقدر ما هما بوّالظن والأمل ـ مطي
 غير يسير من ا7لاحظات حول دقةًولقد يستطيع ا7رء أن يسوق عددا

ا7علومات التي ذكرها د. البطلR وحول دقة أحكامه التي أصدرها. فقد ذكر
R وليس الأمر كما ذكر إلا فـيً دائماً منفـرداًأن الثور الوحشي يكون وحيـدا

. وذكر أن الثور كان �كنه الفرار والنجاة من كلاب الصيد(٤٢)الأغلب الأعم 
لو أراد لكن عزة نفس المحارب تدعوه إلى خوض ا7عركةR وليس الأمر كما

 ولا نجاة لأن الكلاب تطارده ويجد نفسـهًذكرR فليس يستطيع الثـور فـرارا
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. وذكر أن الجاحظ ينص على أن مصرع(٤٣) 7نازلتهاًفي نهاية الأمر مضطرا
الثور يكون في قصائد الرثاء والهجاءR ولـيـس الأمـر كـمـا ذكـرR فـالجـاحـظ
ينص على أن ذلك يكون في قصائد الرثاء وا7وعظة لا الهجاء. ويتحدث د.
البطل عن أهمية الزمن في قصـة الـثـور الـوحـشـيR ويـرى أن مـصـدر هـذه
الأهمية «يرجع إلى أن هذا الزمن يرتبط بالعلاقة الأسطورية ـ والطبـيـعـة

 ـ بh الشمس والقمر إذ يبدأ الصراع من الضوء الأول فـي الـصـبـاحًأيضـا
R ولكنه لا �تد بهذه ا7لاحظة(٤٤)حيث يتغلب ضوء الشمس على ضوء القمر»

 من بنائه النظري الذيًإلى نهايتها ا7نطقية لأن الامتداد بها سيهدم طرفا
يحرص على صرامته و)اسكهR فـإذا كـان ثـمـة صـراع بـh ضـوء الـشـمـس
وضوء القمر ـ كما يقول ـ فكيف ينتصـر الـثـور/ الـقـمـر فـي وضـح الـنـهـار?
ويكرر د. البطل في موطن ا^خر ا7لاحظة السابقـةR فـيـرى أن قـصـة الـثـور

 حيث يظهر عندما تختفيRً«تتعلق بأسطورة تحكي علاقة القمر بالشمس أولا
ويختفي عندما تظهرR وعلاقته بغيره من الكواكب  ـالنجوم التي )ثل الصائد
وكلابه بالذاتR وهي كما نرى علاقة عدائيةR بعكس العلاقة التبادلية بينه

R ولست أدري كيف يستقيم مثل هذا القولR فا7عركة بh(٤٥)وبh الشمس»
الثور وكلاب الصيد لا تكون إلا في وضح النهار ـ أي يتزامن ظهور القمر/

 من أين جاءت فكرة العداوة بـhًالثور وظهور الشمس ـ ولست أدري أيضـا
 ـأن د. البطل أقام هذه  hـبل قل هو الظن اليق  القمر والنجومR أغلب الظن 
العداوة في السماء ليطابق بh السماء والأرضR ووعدنا بأن الكشوف الأثرية

القادمة ستثبت ما يقول!!
وفي حديث د. البطل عن البقرة الوحشية كثير §ا في حديثه عن الثور
الوحشيR فهو يرى أن البقرة قرينة للشمس ورمز لـهـاR فـإذا أخـلـفـت ظـنـه
النصوص الشعرية فتحدثت عن دخول البقرة في الليل ومعالجتها للظلمـة

 ـبأنه «خطأ فنيّ في ذلك ولم يحترس  فعلً بأساَوا7طرR لم ير  ـدون تردد  له 
وأسطوري جاء نتيجة ملاحظة صورة الثورR ولبعد العهد بالأصل الأسطوري

R وإذا خامره رسيس من الشك في هذا التعليل جنح إلى تعليل(٤٦)للصورة»
ا^خر لا يختلف ـ في جوهره ـ عن التعليل السـابـقR فـقـال: «وإن كـان هـنـاك
احتمال ا^خر أن الشاعر يعتمد على أصـل أسـطـوري مـبـايـن لـغـيـرهR إذ إنـه
يصور البقرة بعنصر من عناصر ا7رأة وهو الدرة التي تضيء بالليل. وعلى
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 ا^ثار التعددًأية حال فا7صادر الأسطورية تتعدد ويندمج بعضها ببعض تاركا
.(٤٧)القد�ة في الروايات المختلفة للأسطورة الواحدة»

ثمة ـ كما نرى ـ إصرار عجيب على مصدر واحـد لا غـيـر لـلـصـورة هـو
«الدين»R فإذا لم يظهر التطابق بh الدين والشعر ـ وهو لا يظهر كما رأينا

 علل تؤكد هذا التطابقR ولا تقبل لهًـ فما أكثر العلل وأقربهاR ولكنها جميعا
... وأكاد أجزم أن د¬ البطل سيجد علة لا تختلف عن العلل السابقةًبديلا

 للشمسR وتستمر ـ على الرغمًإذا سألته: كيف �كن أن تكون البقرة رمزا
 أيامها» كما فيً كاملاً تؤاماًمن ذلك  ـفي الظهور والبحث عن وليدها «سبعا

 أن يقتنع د. البطل بأن «ما حدث للفرقدً? وإنه لغريب حقاًمعلقة لبيد مثلا
R(٤٨) لصورة البقـرة الـوحـشـيـة»ً مكـمـلاًأمر مقصود لذاتـهR ولـيـس عـنـصـرا

 عن التفسيرً وبعيداً طيباًويتحدث عن هذه الصورة القدرية الفاجعة حديثا
الأسطوري كل البعدR ثم لا يعتم  أن يعود إلى ما كان فيه فيزعم «أننا أمام
أسطورة تتعلق بالأقنوم الثالـث مـن الـثـالـوث ا7ـعـبـودR وهـو الابـن عـثـتـرR أو
رضوR أو عزيزوR أي الزهرةR الذي عبد باسم العزى بعد تحويله إلـى إلـهـة

!! ثم لا يلبث أن(٤٩)إنثى دموية كانوا يقدمون لها قرابh بشرية من الأطفال»
يربط بh مصرع الفرقد (أي ولد البقرة) وما جاء عن العرب القدماء مـن
وأد البنات ليتكامل له هيكل أسطورة تحكي مصرع الإلـه الـطـفـل عـلـى يـد

 من المخالفة بh الأسطورة التـيًالقوى الشريرة الغامضة!! وإذا رأى شيئـا
 على ماًيحاول بناءها والديانة القد�ة عاد إلى تعليله القدRw يقول معقبا

ذكره د. جواد علي من أن القرابh البشرية كانت من البنh والبنات  «ولكننا
نرى في العصر ا7تأخر قبيل الإسـلامR هـذه الـقـرابـh قـد اقـتـصـرت عـلـى
الإناث فقط فيما عرف بوأد البناتR ونتيجة لبعد العهد بالأسطورة القد�ة
جاء التصور أن هذه العادة كانت خشية الفقر أو العارR في حh أنها طقس

!!! لقد أسرف(٥٠)تعبدي �ثل مصرع العزى نفسها كما يشير إليه الشعر»
د. البطل ـ فيما أظن ـ على نفسه وعلى الشـعـر والـتـاريـخ حـh راح يـجـمـع
ويفرقR ويبدل ويسرف في التبديلR ويقرأ الشعر والوقائع التاريخيـة عـلـى

لï للإله عثتر الذي خوهذا النحو الذي تقدم. فهو يرى أن حوار البقرة رمز
إلى إلهة أنثى كانوا يقدمون لها القرابh من الأطفال بنh وبناتR ثم لا يلبث

 أنه يدمج بهذا الربطًأن يربط بh مصرع هذا الحوار وهذه القرابh ناسيا
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شخصية الإله بشخصية القربانR فالحوار هو الإله تارةR وهو القربان تارة
 فيً!! و�ضي موغلاًأخرىR بل قل هو في الوقت عينه: الإله والقربان معا

تأكيد الأسطورة التي يجمع أشتاتها من كل شعب ووادR من الشعر والتاريخ
والخيال والظن وسوى ذلكR فيرى أن العهد قد بعد بتلك الأسطورة فاقتصرت

ل ا^خر في التصورّالقرابh على البنات دون البنRh ورافق ذلك التحول تحو
فإذا الناس يتصورون أن هذه العادة كانت خشية الفقر أو العار في حh أنها
Rـمن هم أصحاب ذلك التصور  hطقس تعبدي». ولا ندري  ـعلى وجه اليق»
أهم الجاهليون أنفسهم? كيف يصح  ـإذا كان الأمر كذلك  ـأن يقدم الإنسان
الجاهلي القرابh وهو لا يعرف أنه يتعبد بل يـتـصـور أنـه يـفـعـل مـا يـفـعـل

ً مطلقاًخشية الفقر والعار? وإذا كان هذا الإنسان الجاهلي قد نسي نسيانا
 لا نقبل أن يكـون الـشـاعـرَمِالأصل الديني لهذه الشعيـرة الاجـتـمـاعـيـةR فـل

الجاهلي قد نسي هذا الأصل كما نسيه الا^خرون? ثم أين هذا الشعر الذي
ى? وقد يكون مـنّيشير إلى أن وأد البنات شعيرة دينية )ثـل مـصـرع الـعـز

ا7ناسب أن نذكر أن القرا^ن الكرw قد نص صراحة عـلـى الـفـقـر وخـشـيـة
الذل. ومن اليقh الراجح أنه يخاطب هؤلاء العرب الجاهليRh ويـحـدثـهـم

ه لهمُ ـ بل يستحيل ـ أن يكون خطـابًا يفرط منهم من سوءR ويبعـد جـداّعم
 على غير الحقيقة.ًمحمولا

 وهو كظيمz يـتـوارى مـنًاّ مسـودُشر أحدهم بالأنـثـى ظـل وجـهـهُوإذا ب{
 ماَلا ساءَ أِ في الترابُهّ أم يدسٍ على هون5ُسكهَ به أَشرُ ما بِ من سوءِالقوم

.(٥١)} (النحل)يحكمون
ن قتلهـم كـانِياكـم إِ نرزقهـم وإُ نحـنٍ إمـلاقَولا تقتلوا أولادكم خـشـيـة{

.(٥٢)}(الإسراء)ً كبيراًطأِخ
 فإذا صار الحديث إلى حمار الوحش ضاقت مـصـادره ومـواردهR فـقـد

.(٥٣)ف التاريخ الوحشي «فلم يكشف لنا عن صورته في الدين القدw»ّتحي
د في البحث عن تفسير أسطـوريّوإن في هذا الاعتراف الصريح ما يـزه

 ـ إلى توجيه الحديث وسـوقـه فـي سـبـيـلًلهذه القصةR ويدفـع ـ ولـو مـؤقـتـا
أخرىR فلا التاريخ يسعفنا فيمدنـا بـبـعـض ا7ـعـلـومـات ولـو كـانـت مـتـنـاثـرة
وغامضةR ولا الشعر ـ إذا لم نقسره ونلتو به ـ يقدم لنا ما يـشـبـه أن يـكـون
أسطورة أو بقايا أسـطـورة. ولـكـن د. الـبـطـل ـ عـلـى الـرغـم مـن ذلـك كـلـه ـ
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 أخرى للبحث والتدقيق هي سبيل ا7قايسةR ولكنها مقايسةًيكتشف سبيلا
فه التاريخّلا تخلو من غرابة ومغالطة. يقول «أما الحمار الوحشي فقد تحي

فلم يكشف لنا عن صورته في الدين الـقـدw ـ كـمـا حـدث بـالـنـسـبـة لـلـثـور
الوحشي ـ إلا أن الشعر يؤدي إلينا من صوره  ما يشابـه صـورة الـثـورR وإن

. أما ا7غالطة فتظهر في جملة الاعتراضR(٥٤)اختلفت في تفاصيل عناصرها»
فهو يريد أن يثبت في نفوسنا أن حديثه عن الثور الوحشي فيما مضى من

 تدعمه الشواهد أو تقتضيه. ولقـد نـذكـر مـاً مؤسساًالصحف كان حديـثـا
منا من الحديث عن هذه القضية الضرورة للإعادة أو الاستزادة.ّقد

ًوأما الغرابة فتظهر في هذا القياسR فهو يقيس قضية مجهولة )امـا
على قضية شبه غامضة!! ثم لا يتحقق لـه بـعـد ذلـك كـلـه سـوى وجـوه مـن
الشبهR وتلتوي دونه وجوه مخالفة كثيرة فيجعلها من التفاصيل!! والأغرب
Rبل من التقابل Rأن معظم وجوه الشبه التي ذكرت ليست من ا7شابهة بحال

 معً وحده دون أسرتهR فالحمـار دائـمـاًيقول: «فإذا كان الثور يظهـر دRائـمـا
 فيًحلائله من الأتن وإذا كان الثور يظهر في الليلR فإن الحمار يظهر نهارا

الغالب. وإذا تلازمت صورة الثور مع الشتاء العاصـف وا7ـطـرR فـإن صـورة
 من أن نقيس الحمـارً. وبدلا(٥٥)الحمار تتلازم مع الربيع وبداية الـصـيـف»

  ـأن نقيسًبالثور لنلحقه بالا^لهة أليس من الأجدى  ـولعله من الأصوب أيضا
hالنظر الفرق ب hصورة هذا الحمار الفنية بصورته في الواقع ا^خذين بع
الشخصية وصورتها الفنيةR أي بh الشخصية والنموذجR وحينئذ سيتحول
الحمار إلى قناع فني يوظفه الشاعر للتعـبـيـر عـن أمـور أخـرى غـيـر فـكـرة

ه النصوص فإذا صور الحمار  «تـخـتـلـفّالألوهية. ومرة أخرى تـخـلـف ظـن
 من أن يبحث عن وظيفة هذا الاختلافRً وبدلا(٥٦)ً» ونقصاًفيما بينها )اما

Rواجهته في قصة الثور hمن القضية نفسها ح wودلالته يكرر موقفه القد
فلا يزيد على الجزم بأن القصة كاملة في القصيدة ولكن الزمن عدا عليها

 منها. ويتحدث عن قصيدة قافية لبشر بن أبي خازمR فيقول:ًع جزءاّفضي
«فالشاعر يصور رحلة فوق ناقة كأنها حمار وحشيR له أسرةR رحيب الصدر.
ثم ينقطع هذا الجزء من الصورةR وكان من ا7توقع أن يكمل الوصف الجسدي
له وأسرتهR ورعيهم (كذا!!) الربيع ثم يأتي البيت التالي الذي يصور سوقه
العنيف لأسرته حتى ظهرت الحوامل §ن لم تحملR حh تفاوتت السرعة
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R وكان تطورها الطبيعي يقضي بأن يـصـفًبينها. ثم تنقطع الصورة نهائيـا
ورودها ا7اءR وتربص الصيادR ونجاتهم (كذا!!) منهR وانقلابهم (كذا!!) في
عدو فزع... §ا يشير إلى أن هذه الانقطاعات في الصورة سببهـا ضـيـاع

 من الشاعر لهاR وهذاًالأبيات التي جاءت بها هذه العناصرR وليس  إهمالا
R وأنا لا أنكر أن بعض(٥٧) ما يعتور صورة «الحمار الوحشـي»ًالضياع كثيرا

هذا الشعر ـ كما لا ينكر أحد غيري من ا7تصلh به ـ قد ضاع. ولكن اتخاذ
هذا الضياع ذريعة لإطلاق أحكام شاملة لا تؤيدها النصوص الباقـيـة أمـر
يحتاج إلى فحص ومراجعة طويلة. ويبدو أن إ�ان د. البطل �نزلة الحمار

له عن هذا الإ�انّالوحشي من الديانة القد�ة إ�ان غير صافR ولكن تحو
 فهو يربط بحذر شديد الحمار بأسطورةًعزيز عليهR ولذا يبدو حديثه قلقا

م أن يـربـط بـيـنـه وبـh صـورة الحـيـاةّمفـقـودة تـتـصـل بـالـشـمـس ثـم لا يـعـت
ف التاريخ 7نزلة الحمار الوحشيّ يقول: «ومع تحيً صريحاًالاجتماعية ربطا

من العقيدة القد�ةR إلا أن ما بقي من صورته في الشعر تكون ملامح من
 بالترحل والانتقال التي (كذا!!) تقـومً كبيراًأسطورة مفقودة تتصل اتصـالا

. وشتان بh قولـه(٥٨)بها الأحياء البدوية بh مناطق الرعي ومـوارد ا7ـيـاه»
 بالترحل والانتقال).ً كبيراً(تتصل بسبب ما بالشمس) وقوله (تتصل اتصالا

وشيء من هذا القلق والاضطرابR شيء لا يقل عن سابقهR يظهر في هذه
ا7لاحظة التي يسوقها على وجه الافتراض: كيف نربط الثور ا7نفرد بالقمر
الذي يظهر في سماء تشاركه فيها النجومR ونربط الحمار وهو في جماعة

 منًمن الأتن بالشمس التي لا يشركها في السماء شيء عند ظهورها? وبدلا
 في هذا الصـرحًأن يستثمر هذه ا7لاحظة  الدقيقةR ويعيد النـظـر طـويـلا

الأسطوري الذي يبنيه من الوهم والظن والافتراض والضـيـاعR نـراه يـوغـل
في شعاب الوهم ولجج ا7كابرةR فيقول: (ولكننا ندرك أن للأساطير منطقها
الخاص الذي يتجاوز منطق الـواقـع ولا يـتـقـيـد بـهR كـمـا نـدرك أن اكـتـمـال
الـصـورة لـن يـتـضـح إلا عـنـدمـا يـدلـي الـتـاريــخ �ــا عــنــدهR وتــبــوح الأرض
بـأسـرارهـا... عـنـدمـا تـهـتـم دول الجـزيـرة بـاكـتـشـاف كـنـوزهـا الـتـاريـخــيــة

. إنه يريد أن يشتق من الشعر أسطورة دينية فتخذله النصوصR(٥٩)ا7طمورة)
فييمم صوب التاريخ فلا يسعفهR فيلوذ بالغيب حيث يفرد المجهول جناحيه
الفاتنh اللذين ترقد تحتهما أسرار الحضارات والشعوب والأديانR فيقول
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في أمر هذه الأسطورة ما طاب له القول واتسع! وهو بعدئذ يريد أن يفسر
هذا الشعر بالأسطورة التي توهم أنه اشتقها منه. فهل ترى بعد هذا كله ما

 لا نستطيع أن نثبت للدكتور البطل أن الكشـوفًيستحق العناء?! نحن حقا
الأثرية القادمة في شبه الجزيـرة الـعـربـيـة لـن يـكـون لـهـا عـلاقـة بـالحـمـار

 شفاهنا عن إطلاق الحكم في هذه القضية. أمـا هـوüالوحشيR ولذا نـزم
فلا يستطيع أن يثبت النقيضR ولكنه مؤمـن بـه يـكـاد يـراه رؤيـة الـعـh بـلا
سند!!R ولذا يطلق أحكامه كما لو كان ا7ستقبل كله ملك بصيرتـه ويـديـه!!

نحن مختلفان في منهج البحث. هذا أيسر ما يقال.
 عن هذا غرابة حديثه عن منطق الأساطير الخاصR لأن مفهومّولا يقل

Rالخصوصية هذا يتسع حتى يشمل كل ما يخطر وما لا يخطر ببـال بـشـر
 يحده.ًاّفلسنا نعرف له حد

إن خصوصية من هذا الطراز ـ وهو طراز فريد دون شـك ـ لا هـم لـهـا
سوى تسويغ ا^راء الباحثR وإضفاء رداء من ا7نـطـقـيـة عـلـيـهـا. ولـكـنـه رداء

فضفاضR بل قل هو فضفاض أكثر §ا يحتمل مصطلح ا7نطق.
 يضيفهً مذكوراًوحh يصل د. البطل إلى حديث (الظليم) لا يجد شيئا

R بل هو في هذا الحديث يكاد ـ لولا ا7كابرة والإصرار ـًإلى ما قاله سابقا
ينفض يديه من الأسطورة ومنطقها. فهو يقول صراحة (أما صورة الظليم

. فهل بعد هذا الـقـول قـول(٦٠)R وكذلك الشـعـر)ًفقد أغفلها التـاريـخ أيـضـا
ب أشعار عدد يسير من الشـعـراءïيستحق الجدل? و�ضي د. البطل يـقـل

 فـيً وشارحـاًرأى حكاية الظليم فيهاR ويقف عـلـى هـذه الحـكـايـة مـوضـحـا
ةّة الذلول   ـمطيّن. و�ضي  ـعلى عادته  ـيحمل على هذه ا7طيïاقتصاد بي

ً بصورة الظليم إ7اماّاع ـ كل ما يريد. فإذا رأى بشر بن أبي خازم يلمّالضي
.(٦١)مهـاّ بادر إلى القول: إن الضياع قد عدا على هذه القصة وتخـرًسريعا

 عن سطورة أحكامه الجاهزة لرأى أنًولو تأمل د. البطل هذا الشعر بعيدا
ةّحكاية الظليم والنعامة ترد قصيرة مقتضبـة حـيـثـمـا وردت إلا فـي مـيـمـي

ة (ثعلبة بن صعير ا7ازني) فهل عدا الدهر عـلـيـهـاّ(علقمة الفحل)R وسيـنـي
 أو قصيدة قصيدة?! وينتهـي مـن أهـم هـذهً موطنـاًفطواها الضياع موطـنـا

ة علقمة ا7شهورة ـ إلى القول:ّالقصائد ـ وهي ميمي
(لقد اعتمد الشاعر في رسم هذه اللوحة الجميلة على ا7شاعر الإنسانية
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العميقة عايش بها الظليم منذ بدء رحلته حتى إيابه إلى أسرتهR ونسب هذه
Rا7شاعر إلى الظليم فكأنه يفعل ما يفعل بوعي عقلي لا عن غريزة طبيعية
فهو يتذكر أسرته حh يهطل ا7طرR وينتابه القلق عليهاR و (يـأوي) إلـيـهـا ـ
وفي هذا التعبير من ا7شاعر الإنسانية الحميمة شيء كثير.. لذلك فـهـمـا
يتكلمان لغة إنسانية وإن لم تكن مفهـومـةR إذ لا تـزيـد غـرابـتـهـا عـن (كـذا)

. ولست أظن أن هذا التعليق الجميل على الظليم ونعامته(٦٢)رطانة الروم)
في قصيدة علقمة يتصل بسبب ما بالتفسير الأسطوريR فهـو يـصـدر عـن
إحساس عميق بينبوع الحياة ا7تدفقR ويربط بـh الـفـن والحـيـاة �ـعـنـاهـا

. ولكن د. البطل لا يلبث بعدً وإن لم يكن مفصلاً وثيقاًالشامل الرحب ربطا
هذا كله أن يقول: (أما الجذور الدينية التي تعود إليها صورة الظليم فـهـي

.(٦٣)بعيدة ا7نالR وإن كنا لا نشك في وجودها أسوة ببدائلها السابقة)
 فالظليم مقدس لأن الناقة شبهت به على نحو ما كان الثور الوحشيًوإذا

سة !! ترى هل يكفي أن تكونñوحمار الوحش والبقرة الوحشية كائنات مقد
 بأسطورة دينية? لقدً في التشبيه ليكون الطرف الا^خر متصلاًالناقة طرفا

R بالثور والحمار والظليم وصخرةًهت الناقة بكائنات وأشياء كثيرة جداّشب
ا7اء والقوس والجمل والقصر ودكان الفارسيh وألواح النعش وقنطرة الرومي

سة تدورñ قياس د. البطل لكانت هذه كلها كائنات مـقـدّوالهلالR ولو صح
حولها الأساطير ا7فقودة!!

إن في هذا النحو من النظر والقياس مقادير من الغرابة لا تخفى عـن
العجولR فكيف بسواه وليس مصدر هذه الغرابة ما نـعـرفـه مـن إصـرار د.
البطل على تأكيد الجذور الدينية لهذا الشعر فحسبR بل إصراره ا7طـلـق

 ينبغي أن يصدروا في شعرهمًعلى دينية هذا الشعرR فهؤلاء الشعراء جميعا
 بعدئذ كيف تلتمس العلل والأسبابّعن ذلك ا7وروث الديني وحده. وليس يهم

!!hلهذا الوهم ـ اليق

ة قلقةّأسطوري
تكاد القضية تعتدل بh يدي د. إبراهيم عبدالرحمنR وهو أبرز أصحاب
هذا الاتجاه في تفسير شعرنا القدRw وأكثرهم معرفة دقيقة بالحدود التي

 لقراءة هذا الشعرًينبغي أن )يز الشعر من الواقع. ولذا نراه يقترح منهجا
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يقوم عنصره الأول على (الاعتقاد بأن جوهر العمل الشعري ينبع في الحقيقة
من التا^لف الذي يقيمه الشاعر بh حقيقتـh مـتـقـابـلـتـh: الأولـى أن واقـع
الشعر متميز من واقع الحياةR والثانية أن الشعر تعبير عن هذا الواقعR أو

 لطبيعة الشعر ومسالك النـقـادً. وهو أوضحهم تصـورا(٦٤)قل إنه رؤية لـه)
 فقال: (ومادام الفن الشعـريRً صريحـاً على ذلك نصـاّوأدواتهمR وقد نـص

R وترد إلى منابعها أوً جديداً تخلق فيه اللغة خلقاًفي ا7قام الأولR بناء لغويا
R فإن دراسة لغة الشعر الجاهلي بغية حلً جديداًتخلق لها هذه ا7نابع خلقا

 في أية محاولة تبذل لقراءته قراءةً أساسياًمشكلاتها ينبغي أن تكون مطلبا
جديدة. ولعل أخطر هذه ا7شكلات اللـغـويـة وأولاهـا بـالـنـظـر هـي تحـديـد

...ً دقيقاً تاريخياًمدلولات الألفاظ اللغوية بعامةR والشعرية بخاصةR تحديدا
 يرضي ويريح ويفـتـحًولكن كيف يتسنى لنا حل هذه ا7عضلـة الـلـغـويـة حـلا

. وهو يكرر في موطن ا^خر أن غـرضـه الـذي(٦٥)مغاليق الشعر الجـاهـلـي?)
 مغاليق الشعرR يقول في مقدمة الطبعة الثانية للكتابüيرمي إليه هو حل

السابق الذكر (الشعر الجاهلي): (... ولكن الذي أزعمه وأحرص على تسجيله
 مغاليقهّأنها  ـيريد دراسته لهذا الشعر  ـمحاولة مخلصة لقراءة جديدة تحل

. وبهذا التحديد العلمـي(٦٦)الفنيةR وتكشف عن طبيعة رموزه ا7وضـوعـيـة)
R فهو يبدأ من اللغة/ الشعرًالدقيق يختلف د. إبراهيم عن سواه بأمرين معا

 مغاليق الشعرّلا من الدين/ المجتمع كما فعل د. البطلR وهو يريد أن يحل
لا مغاليق الدين الجاهلي كما أراد د. نصرت عبدالرحمن. وحh يتحدث د.

 من هذه ا7نابعRًإبراهيم عن منابع الصورة الشعرية يجعل الأسطورة واحدا
 هو «الواقع» أو «الحياة» �فهومها الـشـامـلً ثراً أساسياً إليها منبـعـاّويضم

رون الأصول ا7يثولوجية لأغراض فنيـةRّالرحب. وهو يرى أن الشعراء يحو
. يقول «... إن الشعراء الجاهليhً واضحاًوبذا يختلف عن د. البطل اختلافا

 من عناصر الصورة الفنية في أشعـارهـم مـنًوإن كانوا قد استمدوا كثـيـرا
أساطيرهم الدينيةR فإنهم صاغوها صياغة فنية قطعت في كثير من الأحيان

قـال فـيُ. وي(٦٧)بينها وبh صلتها ا7باشرة بـالأسـاطـيـر الـتـي أخـذت مـنـهـا»
 مـنًمكان ا^خر «فليس من شـك فـي أن هـؤلاء الـشـعـراء قـد أحـدثـوا كـثـيـرا

. ويثبت هذا الرأي فـي مـواطـن(٦٨)التحوير في هذه الأصول ا7يثـولـوجـيـة»
قة من كتاباته. ويوغل في الابتعاد عن د. البطل حتى يوشك أن يقطعّمتفر
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صلته به حh يتحدث عن وظيفة الصورةR يقول: «ذلك أن الشاعر الجاهلي
لم يكن يقصد إلى بناء هذه الصور لذاتها فحسبR وإ�ا كان يقصد إلى أن
يعبر من خلالها عن قضاياه وأحاسيسه ومواقفـه مـن الحـيـاة والـنـاس مـن

. ويكشف عن رؤيته النقدية للصورة الشعـريـةR فـيـقـول «ذلـك أن(٦٩)حولـه»
الشاعر الجيد لا يشاكل بصوره الواقع الذي يصوره مشاكلة حقيقةR لأنه لا
يصور هذا الواقع ذاتهR ولكنه يعكس رؤيته لهR ومـن ثـم فـإنـه حـh يـعـرض

 يعكس هذه الـرؤيـة أوً جديداًلتصويره يحرص على أن يخلق صـوره خـلـقـا
. ولعل الإشارة إلى )يز هذه الرؤية من الرؤى السابقة أن تكون من(٧٠)تلك»

نافلة القول وفضوله. ولا يكاد د. إبراهيم يعرض للوحة الصيد في القصيدة
R فإذا عرض لها انبتت صلته بالتفسير الأسـطـوري ـ ودعًالجاهلية إلا 7اما

عنك حديثه التاريخي الدقيق عن الإله القمرR فهو لا يـكـاد يـسـتـثـمـره فـي
الحديث عن قصص الحيوان الوحشي في الشعر  ـولنستمع إليه وهو يحدثنا
عن تطور الصورة في الشعر الجاهليR يقول «وأول ما نلاحـظـه عـلـى هـذا

R إذ استحالت على أيدي شعرائهً واسعاًالشعر أنه قد تطور بالصورة تطورا
من أمثال: النابغة الذبياني والأعشى وأوس بن حجر وزهير بن أبي سلمى
وغيرهم من الشعراء الكبار إلى لوحات فنية وقصصيـة رائـعـةR تـتـخـذ مـن
قصص الصيد وسيلة فنية وموضوعية لتسجيل مشاعرهم ومواقفـهـم مـن

. وهذا حديث صريح لا علاقة له بالتفسـيـر(٧١)الحياة والناس في بيئتهـم»
الأسطوري للشعر الجاهليR ولكنه ذو علاقة وثيقة بـالاتجـاه الـذي يـحـاول
كاتب هذه السطور أن يؤسسه ويؤصله في دراسة شعرنا القدw منذ أزيد

. ويؤكد د. إبراهيم هذا الاتجاه الرمزي / الاجتماعي(٧٢)ًمن عشرين عاما
حh يتحدث عن قصة البقرة الوحشيةفي شعر زهيرR يقول: «وغاية الشاعر
الأولى من وراء وقفته ا7طولة عند هذه البقرة الوحشية هي أن يتـخـذ مـن
وصف  قوتها وسرعتها كما قلت وسيلة لتصوير قوة ناقته وسرعتهـا الـتـي
يتخذ منهاR هي الأخرىR صورة لنفسه يجسد عن طريـقـهـا هـذه ا7ـواجـهـة

ً. ثم يزيد هذا ا7عنى وضوحا(٧٣)الدائمة بينه وبh ظروف الحياة من حوله»
 حh يوسع رؤيته النقديةR فلا تقتصر عـلـى ذاتً وثراءًأو قل: يزيده عمقـا

R  ـبل تضم إليها الذات الاجتماعيةًا7بدع وحدها  ـوهي ذات اجتماعية طبعا
 أو قل عدسة زهيرR كانت لا تنقل كل ما تقعًالكلية. يقول: «وهو أن زهيرا
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عليه من الصورR ولكنه كان يحرص عـلـى انـتـقـاء مـا لـه صـلـة وثـيـقـة بـهـذه
الصورة الكلية التي يعبر من خلالها عن مواقع وقضايا كانت تشغله وتشغل

.(٧٤)بيئته»
ه التاريخي ومعرفته الواسعة لهذا الـشـعـر إلـىّويهدي د. إبراهيـم حـس

R فيرى أن هذه الظواهر الفنية المختلفةً نظرياًتفسير بعض ظواهره تفسيرا
التي أرسى أصولها شعراء الجيل الأول انتقلت إلى شعراء الأجيال الجاهلية
التاليةR فأضافوا إليهاR وفصلوا فيهاR وبثوا الحركة في أعطافهاR وحددوا

R إذ استحالت على أيـديً واسعـاًالزمان وا7كانR وتطوروا «بالصورة تـطـورا
شعراء من أمثال: النابغة الذبياني والأعشى وأوس بن حجر وزهير بن أبي
سلمى وغيرهم من الشعراء الكبار إلى لوحات فنية وقصصية رائعةR تتخذ
من قصص الصيد وسيلة فنية وموضوعية لتسجيل مشاعرهم ومواقـفـهـم

 فيً علمياً. وبذا يقدم د. إبراهيم اجتهادا(٧٥)من الحياة والناس في بيئتهم»
 على بعض قـصـص الحـيـوانً خاطـفـاًتفسير وقوف بعـض الـشـعـراء وقـوفـا

وغيرها يتصل بتطور هذا الشعرR ولا يحمل التاريخ وزر ضياع هذه القصص
كما فعل د. البطل. إن هذه ا7تابعة العجول لا^راء د. إبراهيم  تكاد تخرجه

 علىً أسطورياًمن صف هؤلاء النقاد  الذين يفسرون شعرنا القدw تفسيرا
الرغم §ا قلناه في بداية الحديث عنه. ولست أدري هل سيرضى بذلك أم

ر عنه في قدر من الغضب والاتهام بعدم  التـدقـيـق فـي اسـتـخـلاصّسيـزو
ده.ّالا^راء ومناقشتها? لا أحب أن أرسل القول دون احتراسR بل أحب أن أقي

وليس يعني هذا أن نكر على الا^راء السابقة ونبطلهاR ولكنه يعني أن ننظر
 لا في طرف منه دون ا^خرR ونرى ـ بعدئذ ـ إلىًفيما كتب د. إبراهيم جميعا

أي مدى التزم هذه الا^راء فيما كتب. ولئن لم يعرض د. إبراهيـم لـقـصـص
  ـفإنه قد عرض للغزلR وأطالً   ـكما ذكرت سابقاًالحيوان الوحشي إلا 7اما

 غيره مرة. وهو لا يفعـلً أسطورياًالوقوف عليهR وحاول أن يفسره تفسيـرا
 منً ضخماRً بل يتأنى ويدقق ويسوق بh يدي التفسير حشداًذلك ارتجالا

 hـ وتظفر الشمس ونظائرها مـن(٧٦)ا7علومات ا7تصلة بديانات الجاهلـيـ 
عالم الإنسان والحيوانات بقدر طيب من هذه ا7علومات ـR ولكن هذه ا7علومات

 من ا7لاحظات أو الأسئلة. فالدكتور إبراهيم يرىً ـعلى غزارتها  ـتثير عددا
 ا^خرR ولكنه لا يوضح لناً ولغيرها من الكواكب حيناً للشمس حيناًا7رأة رمزا
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 للشمس  ـوظاهرة وأد البنات ا7عروفةًكيف تتفق عبادة ا7رأة  ـبوصفها رمزا
في الجاهلية? مهما نقل في أمر هذه الظاهرة الاجتماعية فإننا لا نستطيع
hفهل كانت العبادة متزامنة مع الوأد? أم أن ما نراه من تناقض ب Rنكرانها

 ا^خرR فر�ا أكل الإنسان الجاهلي إذاًهذين الأمرين �كن أن يوجه توجيها
 كان صنعه من التمر ـ فيما تقول بعض الروايات ـ? وهو يرى أنًجاع صنما

الشعوب السامية لا )يل إلى التجريدR ولذا تجـسـد ا^لـهـتـهـاR ولـهـذا عـمـد
الجاهليون ـ في رأيه ـ إلى تجسيد هذه الا^لهة السماوية (القمر والـشـمـس

. وقد يكون من ا7ناسـب أن(٧٧)والزهرة وغيرها من النجوم التي عبـدوهـا)
يسأل ا7رء: أليست هذه الا^لهة السماوية مجسدة فلا تحتاج إلـى تجـسـيـد
ا^خر? أغلب الظن أنه أراد أن يقول  ـ كما فعل في مواطن أخرى ـ إن لهذه

 أرضية. وحh يتحدث د. إبراهيم عن قصيدة قيس بن الخطيمًالا^لهة رموزا
الفائية (رد الخليط الجمال فانصرفوا...) يرى أن حبيبة قيس التي يتغزل
بها هي رمز للشمس الإلهة ا7عبودةR يقول: «... الشاعر لا يتحدث عن امرأة
ًمثل غيرها من النساءR ولكنه يتحدث عن مـعـبـودةR يـتـخـذ مـن ا7ـرأة رمـزا

ـد  لـهـا أكـثـرّعـلـيـهـا. يـتـحـدث عـن «الـشـمـس» تـلـك الإلـهـة الـتـي كـان يـتـعـب
«hولكننا لا نعرف كيف نوجه هذا البيت الذي أغرى  ـ�ا فيه(٧٨)الجاهلي .

من ضوء يجل عن الخفاء ـ الدكتور إبراهيم بالحكم الذي أرسله?:
ق.َقضى اللهz ح, صورها الخالقz إلا يكنها سد

فإذا كانت هي الإلهة ا7عبودةR فماذا نقول في أمر «الله» الذي قضى في
 على عقائد الجاهليhّأمرها ما قضى?!! وأين هذا التطور الذي أخذ يجد

الدينية على نحو ما لا حـظ د. إبـراهـيـم نـفـسـه حـh تحـدث عـن قـصـيـدة
للأعشىR ورأى ـ وقتها ـ أن هذا التطور يتمثل في سخرية الأعشى من هذه

ة» التي يفضحها و�ارس معها تجربة دينية مكشوفة.... «وهو تطـورّ«الرب
 ـ على حد تعبيره(٧٩)كان الأعشى يحققه هو وغيره من شعراء هذه الفترة»

ـ وينبغي أن نتذكر أن قيس بن الخطيم من معاصري الأعشى. ومهما نقـل
في أمر ا7لاحظات السابقة فإننا لا ننكر أنها هينة الشأنR أو أن معظمها
كذلك. ولكنني أحب  ـ بعدئذ  ـأن أقف على رأي أثير لدى د. إبراهيمR ودليل

هذه الأثرة أنه كرره في مواطن مختلفة من كتاباته.
Rيقول: «ا7لاحظة الأولى: أن قارىء الشعر الجاهلي في قصائده المختلفة
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يالحظ أن الحديث عن ا7رأة يشكل العنـصـر الأصـلـي الـذي تـأتـلـف حـولـه
Rفهي التي توقف الشاعر على الأطلال Rوتخرج منه بقية عناصر القصيدة
وهي التي تحمله على ملاحظـة مـا أصـاب هـذه الـديـار مـن مـوات وخـراب
لرحيلها عنهاR ورحيل هذه المحبوبة هو الـذي يـحـمـل الـشـاعـر عـلـى رصـد
ذكرياته ا7اضية معهاR وهذه الـذكـريـات هـي الـتـي تـضـطـره إذا مـا تـأزمـت

 الظعائـنًنفسه وأطبقت عليه هموم الحياة إلى الرحيل فـي إثـرهـا واصـفـا
R على راحلة يبالغ عادة في تشخيص قوتهـا وشـدتـهـاً مؤثـراً إنسانيـاًوصفا

 عن هذه الأطلال التي تثير في نفسه عناصرًوقدرتها على ا7ضي به بعيدا
شتى من الخوف والقلق والحسرةR أو فلنقل الصـراعـات الـتـي يـشـخـصـهـا

R ووصف مظاهر الطبيعةً في قصص الصيد ا7عروفة حيناً بديعاًتشخيصا
 ا^خر §ا يجعلًمن الأمطار والسيول والحيوانات في صورتها العنيفة حينا

من البحث عن الأصول ا7يثولوجية التي تولد مـنـهـا هـذا الاحـتـفـاء بـا7ـرأة
. ما كا(٨٠) إلى فهم القصيدة الجاهلية وتفسير أغراضها ورموزها»ًمفتاحا

أحسن هذا القول لو يبل الصدى ويكسر غلته!! ترى هل أجازف إذا سجلت
.hالتاليت hعلى هذا الرأي ا7لاحظت

 للقصـيـدةً واحداً أن د. إبراهيم قد استحضـر �ـطـاا�لاحظة الأولـى:
الجاهلية تترادف فيه ا7وضوعات التالية: الأطلال  ـالظعائن  ـالرحلة وقصص
الحيوان الوحشي ـ مظاهر الطبيعة. وليس يخفى أن هـذا الـنـمـط مـوجـود

 أخرى كثيرةً أن أ�اطاً في الشعر الجاهليR ولكن الذي لا يخفى أيضاًحقا
 اهتمام. فماذا نقول فـيّموجودة في هذا الشعر لم يعرها د. إبـراهـيـم أي

? وماذا نقول فيً كاملاًشعر الفروسية حh ينفك عن صورة ا7رأة انفكاكـا
معظم شعر الصعاليك? وماذا نقول في كتلة الشعـر الـسـيـاسـي أو الـقـبـلـي

 واسعة من هذا الشعر? ثم ماذا نقول فـيًالضخمة التي تكاد تبتلع أطرافا
قصاد الرثاء? بل كيف نصل في النموذج الذي يتحدث عنه بh ا7رأة وغرض
ا7دح أو بينها وبh غرض الاعتـذارR أو بـيـنـهـا وبـh وصـف الحـرب وشـعـر

الحكمة? أو... أو....
وأنا أعلم علم اليقh أن د. إبراهيم يستطيع أن يكشف عن بعض الصلات
بh بعض هذه ا7وضوعات وا7رأةR ولكـنـنـي لا يـخـامـرنـي شـك فـي أنـه لـن

 إذاًيستطيع أن يعقد الصلات الوثيقة بh ا7رأة وهذه ا7وضوعات جمـيـعـا
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أراد سداد الرأي ودقة النظر.
أن صنيع د. إبراهيم ههنا يعيد إلى الأذهان صنيـعوا�لاحظة الثانية: 

ابن قتيبة من وجوه شتى على الرغم §ا يوحي به هذا القول من جمع ما لا
 من �اذج القصيـدة الجـاهـلـيـةًيجمع. فهو ـ كابن قـتـيـبـة ـ يـخـتـار �ـوذجـا

ويعممهR ولئن كنا نعرف أن ابن قتيبة يريد بنموذجه قصـيـدة ا7ـدح إنـنـا لا
نعرف ماذا يريد د. إبراهيم بنموذجه. وهو ـ كابن قتيبة أو يكاد ـ يجعل من

 أو بؤرة تنبت منها أغراض الـقـصـيـدةR ولـئـن كـان ابـن قـتـيـبـةًا7رأة مـحـورا
يقتصر على عدد من هذه الأغراض إن د. إبراهيم لا يستثني. وهو ـ كابن
 ـيعلل البناء ا7وضوعي (أو الغرضي على ما بh الغرض وا7وضوع من قتيبة 

 على ترابطً قائماً نفسياًاختلاف ينبغي ألا ينسى» للقصيدة الجاهلية تعليلا
 قريب الغور فـلـيـسٍا7وضوعات أو تداعيهاR ولكنـه تـرابـط شـكـلـي أو تـداع

ًة. بيد أننا ينبغي أن نسجل بينهـمـا فـرقـاّيصدر عن أعماق النفس القـصـي
R فابن قتيبة يجعل «ا7دح» غاية القصيدة والشاعرR وفي سبيل هذهًجوهريا

 لأمر منًالغاية تتناسل الأغراضR ويتخذ الشاعر من كل غرض منها شركا
 ـ الشاعر والقصيدة ـ إلى غايتهما ا7نـشـودة «ا7ـدحًالأمور حتى يصلا مـعـا

وا7مدوح». وبذلك يصل ابن قتيبة إلى مـقـصـده فـي الـكـشـف عـن الـوحـدة
الخفية أو ا7قنعة في القصيدة الجاهليةR ولكنها وحدة شكلية صرف. وليس

 بعالم القصيدة الداخليR ولا ببنائها الرمزيًيزيدنا هذا الاكتشاف وعيادا
ًالجمالي  وموازاتها للعالم المحيط بها. أمـا د. إبـراهـيـم فـيـحـرص حـرصـا

 على رمزية الأغراض الشعرية في القصيدةR وهو لا يكف عن ترديدًشديدا
هذه الفكرة في أرجاء متفرقة كثيرة §ا كتب حتى  ليعد النص علـى هـذه

. وهو يحاول أن يصل من وراء هذه الرمزية إلى ما يـسـمـيـهًيداّا7واطن تـز
ة. ووفق هذه الرؤية النقديـةّ«مقولة القصيدة» أي وحدتها ا7قنعة أوالخفـي

 من قصائد الشعر الجاهلي في مقاليه اللذين نـشـرهـمـاًالثاقبة قرأ عـددا
في مجلة  «فصول»R وفي كتابه «الشـعـر الجـاهـلـي» الـذي تـكـررت الإشـارة

ً أو غريباًإليه. وليس الحديث عن رمزية الأغراض الشعرية الجاهلية طارئا
على التفكير النقدي لدى الباحثRh فقد أشار د. البهبيتي إلى هذه الرمزية
غير مرةR وأومأ إليها د. شـوقـي ضـيـف إ�ـاءات مـبـعـثـرة تـدق حـتـى تـكـاد

 غامضة ومفرقة تنتظرًتخفى. ولكن هذه ا7لاحظات والإ�اءات ظلت زمنا
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من يرعاها وينميها.
لا أعرف إلى أي مدى استطعت أن أكشف عن رية د. إبراهيم النقدية
في الصحف القليلة ا7اضيةR ولكنني أظن أن متابعته في بعض النـصـوص

. وقبل أن أبدأ هذه ا7تابعة أود أنًالتي وقف عليها تزيد هذه الرؤية وضوحا
أشير إلى خطأ وقع فيه وهو يتحدث عن الثور الوحشي في لوحة الصيد.
يقول: «ولكن هذه ا7طاردة العنيفة محكومة في كل القصائد بنهاية محتومة
هي قتل الكلاب ونجاة الثور قبل مغيب الشمس. وهذا الثور ا7نتصر ينفرد

 بنفسه تحت شجرة الأرطاةR يفكر في مصيرهR ويتطهر �اء ا7طر بعدًدائما
تلك ا7عركة الشرسة التي خاضها في مواجهة قوى الشرR وهو يجلس وكأنه

ً. وواضح من هذه الفقرة التي نقـلـنـاهـا أن الـثـور يـخـوض قـتـالا(٨١)يصلـي»
 ثم يلتجىء إلى شجرة الأرطى حيث تحصبه الريحً ضد الكلاب أولاًضاريا

 أن د. إبراهيم يجعل للمطر ههنا وظيفةً. وواضح أيضاًبا7طر والبرد ثانيا
رمزية هي «تطهير» الثـور §ـا عـلـق بـه مـن ا^ثـار ا7ـعـركـة. وقـد يـكـون هـذا

 لو أن الأحداث تجري على النحو الذي صوره د. إبراهيمRًالتفسير صحيحا
لكن أحداث الحكاية ـ حكاية الثور الوحشي ـ كما يحتفظ بها ديوان الشعر
الجاهلي تخالف هذا النحو مخالفة مطلقةR فالثور يخوض صراعه ا7ريـر
ضد كلاب الصيد بعد فراغه من عدوان الطبيعة ا7تمثل في الليل العاصف
الثقيل والريح الباردة وا7طر والبردR ولم يحدث قط في أية قصيدة جاهلية

 قبلها. وهذا يعني أن علينا أن نبحثًأن كان ا7طر بعد ا7عركة بل هو دائما
Rعن تفسير رمزي ا^خر لفكرة «ا7طر» ههنا. فإذا فرغت مـن هـذه الإشـارة
وصرت إلى متابعته في تفسير النصوص ألفيت أن القضية لم تعد تخـص
د. إبراهيـم وحـدهR بـل صـارت تـعـم أكـثـر أصـحـاب هـذا الاتجـاه فـي قـراءة
شعرنا القدw  ـعلى نحو ما ذكرت في غير موطن من هذا البحث ـ. إن هذا

 كما قد يتوهم الكثيرونR وليسًالبصر «�عاني الشعر القدw» ليس يسيرا
 بعد زمنR فعرف شموسهRًيعرف هذه الحقيقة إلا من ارتاض هذا الشعر زمنا

ي أنه أمام معضلةْوذاق عسره فوق ما يعرف من يسره ولينهR وأدرك بعد لأ
شائكة هي معضلة معرفة «معاني الشعر» ـ على الرغم §ا يبدو على هذه
العبارة من ا^ثار الرؤية النقدية التقليدية . ولا أظنني أخـطـىء إذا قـلـت إن
كثرة ترديدنا لأبيات من هذا الشعر أو لقـصـائـد مـنـه أو لـكـثـيـر مـن الا^راء
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 أننا نعرفه معرفة كـافـيـةRّالنقدية القد�ة والحديثة حوله جـعـلـتـنـا نـحـس
وهذا الإحساس خادع دون أدنى ريب. بعبارة أدق: إن تكرار فكرة ما ليـس

 على معرفتنا الدقيقة لـهـاR بـل هـوً على وضوح هذه الفكرة أو دلـيـلاًدليـلا
 بيننا وبـh هـذه الـفـكـرةR لأن هـذاًيشكل ـ في كـثـيـر مـن الأحـيـان ـ حـاجـزا

Rالتكرار �ا يخلقه من الألفة والقرب يكافح الشعور بغرابة الفكرة أو غموضها
 بوضوحها.ً كاذباًويخلق فينا إحساسا

 لهذا الوضوح ا7توهم نتحدث عن هذا الشعر بجرأةR أو قل بقدرًونظرا
من اللامبالاة ا7مزوجة بكثير من الثقة. وسأحاول أن أقف مع د. إبراهيـم
على قصيدتh تخيرهما لتكونا شاهدين على ما يراه في أمر هذا الشـعـر
وعلاقته بالأسطورة. أولهما مشهورة ذائعة الصيت هي عيـنـيـة الحـادرة أو

R على حد تعبير حسان بن ثابـتR الـتـي فـتـنـت الـرواة(٨٢)«كلمة الحـويـدرة» 
القدماء على حد تعبير د. إبراهيم. يقول: «ويلاحظ قارىء هذه القصيـدة
أن الشاعر يدير معانيها المختلفة حول فكرة واحـدة هـي مـنـاجـاة «سـمـيـة»
التي رحلت عنه وينبغي لكي يستقيم لنا فهم هذه القصيدة وتتكشف رموزها
وتتحدد «مقولتها» أن نلاحظ فيها ثلاث لوحات تبدو مستـقـلـةR وإن كـانـت

في الحقيقة متصلة ومتكاملة.
ًلوحة الغزل التي راح الشاعر ينحت فيها لـ «سمية» هذه )ثالاالأولى: 

....ًنصفيا
 لوحة الفخرR وهي لوحة يقصد الشاعر فيها إلى البراءة من كلالثانية:

ما يشينه أو يشh سلوك قومه....
Rواللوحة الثالثة: وصف مأساة هؤلاء القوم بعد رحيـل «سـمـيـة» عـنـهـم
فقد أصاب الجدب ديارهم وأهزل دوابهمR وأضنى السفر ومتابعة الـسـيـر

. ثم يقول: «إن ا7فتاح إلى تحديد طبيعة هذه الصلة التي يقيمها(٨٣)شبابهم»
الشاعر بh الغزل ومعاني القصـيـدةR أو بـh «سـمـيـة» وقـومـهR يـتـمـثـل فـي
عناصر الخصوبة التي رأيناه يحشدها في وصفه لريق صـاحـبـتـه.... كـمـا
يتمثل في هذه الصلة التي يقيمها بh رحيل هذه ا7رأة وجدب الديار وهزال

. ويخلص من هذا كله إلى القول: «إنها صورة(٨٤)الحيوانات وإضناء القوم»
فنية« للثريا ربة الخصب ومانحة الغيث في الديانةالجاهليةR يناجيها الحادرة

 إلى هذه ا7ناجاة طريق التراتيل الدينية التي كان يتقرب بها الوثنيونًمتخذا
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.(٨٥) بديارهم جدب»ّإلى ا^لهتهم حh يفزعون إليها كلما نزل بهم خطب أو ألم
القضية في رأي د. إبراهيم تتلخص في هـذا الجـدب الـذي أصـاب الـقـوم
نتيجة لرحيل ربة الخصب عنهم. وقد استـطـاع أن يـعـقـد الأواصـر ويـقـيـم
الأسباب بh لوحات القصيدة فيما عبر عنه �قولة القصيدة. وأنا لا أنكر
أن لهذه القصيدة مقولة أو دعوى واحدة ـ وإن كنت أخـالـفـه فـي أمـر هـذه
ا7قولة مخالفة صريحة لا أجد ا7قام يسمح بالحديث عنها الا^ن ـ ولكن إلى
أي مدى يصدق الشعر هذه ا7قولة التي يتحدث عنها د. إبراهيـم? أو قـل:
ًكيف فهم د. إبراهيم معاني الأبيات في القسم الثالث من القصيدة? حـقـا
تنتشر في هذا القسم ظلال نفسية قائمة تثيرها ألـفـاظ وصـور مـخـتـلـفـة
كالبكاء والجنازة والجوع والكلال والسهاد والعطش. ولكن هذه الألفاظ لا

 مفردةR ولكنناًيصح أن تفهم كما فهمها د. إبراهيمR فنحن لا نفسر ألفاظا
 أو مجموعة منً لغوياًن سياقاّ داخلة في تراكيب تتظاهر لتكـوًنفسر ألفاظا

 لرؤية الشاعـر.ً لغوياًالسياقات تشكل بنية القصيدة أو قل تشكـل تجـسـيـدا
وهذا يعني أن علينا أن نعيد النظر في دلالات الألفاظ السابـقـة لا بـالـنـظـر
إليها منتزعة من سياقاتها بل بالنظر إليها في هذه السياقات. وأول ما يلفت
النظر في هذا القسم الذي نتحدث عنه أن معجمه اللغوي يـثـيـر لـونـh مـن
ا7شاعر متناقضh أحدهما قا¤ كيب ـ كما رأينا ـ والا^خر مشرق وضاء كما
Rفي هذه ا7فردات: الفتة واللذة والخمرة والكرم والقطا ومباكرة اللذة والكرم
والفتيان والشجعان واعتساف الفلواتR والحياة وهي ملء السمع والبصر و..

 يحكمهًياّ ضدًوهذا التقابل بh هذه ا7فردات ـ أو ا7شاعر ـ ليس تقابلا
 على ا^خرR ويثبت معناه في النفس.ًالتنافرR ولكنه تقابل تكاملي يرجح طرفا

Rوينميه Rـوهو الطرف القا¤  ـيغذي الطرف الا^خر   hأو قل إن أحد الطرف
ويعمق صورته في الوجدان. فهذا الجوع ينمي ويغذي فكرة الكرمR والعطش
والكلال والسهاد تغذي فكرة الفتوةR والجنازة والبكاء يغذيان فكرتي الرئاسة
والكرمR كما يعمقان مفهوم اللذة والإقبال الرائع على الحياة و...و... والحديث
قياس. وهذه الأفكار وا7عاني وا7شاعر تتا^لف وتتكامل ـ على ما بينهـا مـن

 للشخصية الإنسانيـة الـتـيًتضاد ظـاهري ـ لترسم «صورة فنية» أو قـنـاعـا
يتحدث عنها الشاعرR أي لشخصيته هو وحده. وبدهي ألا تـكـون الـصـورة
الفنية مطابقة للشخصية أو للواقعR فنحن أمـام صـورة مـثـالـيـة ـ أو صـورة
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فنية ـ لقبيلة الشاعر كما يحلم بها الشاعر نفسهR وكما يحلم بها المجـتـمـع
. وهذه الصورة الفنية ـ أو القناع ـ التي نتحدث عنها هي ما سماه د.ًأيضا

 ـالفخر. ويبقى بعدئذ أن أقول إن هذا الفخر إبراهيم  ـوسماه كثيرون سواه 
ضربان: فخر قبلي نراه في القسم الثاني من القصيدةR وفخر شخصي نراه
في قسمها الثالث. وقد يكون ما قاله د. إبراهيم عن اللوحة الـثـانـيـة غـيـر
دقيق إذا فهمنا منه أن الشاعر يتحدث عن نفسهR فهو ـ في حقيقة الأمر ـ
ًلا يتحدث عن نفسه في هذه اللوحة البتةR ولكنه يتحدث عن قومه جميعا
دون تخصيصR فقول د. إبراهيم «الثانية: لوحة الفخرR وهي لوحة يقصد
فيها إلى البراءة من كل ما يشينه أو يشh سلوك قومه...» قول ينـبـغـي أن
يفهم بحذر. وقد يقتضي هذا الحوار الطويل أن نوضح ما نقصد  إليهR فأنا
أريد أن أقول إن اللوحة الثالثة في القصيدة لا تختلف في دعواها وما تثيره
من ا7شاعر والأحاسيس وا7عاني عن اللوحة الثانية إلا في أمر واحد هو أن
اللوحة الثانية تدور في رحاب الجماعةR أما اللوحة الثانية فتدور في رحاب
الفردR وهما لوحتان تتكاملان وتقدمان صورة مثالية للـقـبـيـلـة وشـاعـرهـا.
وأما مأساة القوم التي تحدث عنها د. إبراهيم وما حل بهم من جدب وضنى
وسنى ذلك فأمور غريبة عن القصيدة كل الغربة. ومازلت أظن أن رغبة د.

 هي التي أغرته بإقحامً أسطورياً دينياًإبراهيم في تفسير القصيدة تفسيرا
R ولكننـيً ولا سرفاًهذه ا7عاني على عالم القصيدة. وأنا لا أقول هذا ظـنـا

R ولعل العودة إلى القصيدة تقطع كل جدلR فمن ا7لاحـظ أنًأقوله تدقيقا
الشاعر في اللوحة الثانية (لوحة الفخر القبلي) لم يستخدم ضمير ا7تكلم
Rنـريـب Rنـعـف Rإنـا Rلـنـا :hبل استخدم ضمير الجماعة ا7تكلم Rا7فرد قط

عيR نخوضR نقيـمRّR ندّجـرُحليفناR نكفR نفوسناR نقيR مالناR أحسـابـنـاR ن
بيوتناR غيرنا... أما في اللوحة الثالثة (لوحة الفخر الشخصي) فلم يستخدم
الشاعر ضمير الجماعة ا7تكلمh قطR بل استخدم ضمير ا7تكلـم ا7ـفـرد:

ستهR رأسيR رفعتRّR بعثتهمR حملتR عرّلتR لديRّ صبحتهمR عجّباكرتR علي
َ.مني... واستخدم ضمير المخاطب ا7فرد وهو عائد إليه أنضجت

والقصيدة الثانية التي أحب أن أشير إلـيـهـا إشـارة أكـثـر §ـا أحـب أن
. وهي قصيـدة(٨٦)أدقق فيها كل هذا التدقيق السابقR هي بائيـة لـلأعـشـى

Rوالغموض في بعض أبياتـهـا الأخـرى Rيعتريها السقط في عدد من أبياتها



79

رؤية تقو$ية "وقف ا"درسة الأسطورية في نقد شعرنا القد�

إما لاضطراب في ترتيب الأبياتR وإمـا لـذكـر أعـلام لا تـسـعـفـنـا ا7ـصـادر
�عرفة أية معلومات عنهم. وقد أشار محقق الديوان إلى أن القسم الأخير
من القصيدة لا تكاد تربطه ببقية القصيدة صلة. ولكن د. إبراهيم رأى في

 للحديثً قويـاًهذه الأمور التي تصرف الدارسh عن هذه القصيدة سـبـبـا
عنها على الرغم من استفاضة الغزل في ديوان الأعشىR  وبعض هذا الغزل
يصور التجربة الجنسية ا7كشوفة التي تصورها هذه القصيدة. وانتهى في
حديثه إلى أن «سلمى» التي يدور حولها هذا الشعر الغرامي هي «الزهرة»
ربة العشق والشهوة والإغراء في ديانة الـوثـنـيـh مـن عـرب الـشـمـالR تـلـك
الديانة التي أخذ إ�ان الجاهليh بها يضعف في هذه الفترة القريبـة مـن

. وقد يبدو الحوار حول هذه القصيدة(٨٧)ظهور الإسلام ـ على حد تعبيره 
 ـيبني أحكامه على أمور غامضة  ـوهوRًعقيما R فالدكتور إبراهيم  ـكما قلت 

بسبب ذلك ـ يفسر معاني الأبيات على نحو يخدم تلك الأحكام. ولكـنـنـي ـ
على ذلك ـ أحب أن أبدي شكي في صحة هذا التفـسـيـرR فـأنـا لا أعـرف ـ

 ـ كيف اطمأن د. إبراهيم إلى أن «سعـد بـن قـيـس» لـيـسً لا حصـراً)ثيـلا
 بل قبيلةR بل قوم «سلمى» نفسهاR على الرغم §ا ذكره محقق الديوانًرجلا

. وأنا لا أعرف ـ مرة(٨٨)حh قال «وهو رجل أو قبيلةR لم أدقق لتحقيقـهـا»
أخرى ـ كيف حملته ناقته بعد أن فرغ من مجلسه مع هذه ا7رأة إلى قومها
«بني سعد بن قيس»R فهل كانت تقيم في مكان ويقيم أهلها في مكان ا^خر?

  ـكيف استقام له معنى البيت الأخيرR أو قل كيف أعادهًوأنا لا أعرف  ـأيضا
إلى «سلمى» مع علمه أنه مسبوق ببيتh أولهمـا سـقـط كـلـه مـا عـدا كـلـمـة

اء والشراب? وتبقى ملاحظة أخيرة ـ ولكنهاّواحدةR والا^خر يدور حول ا7ز
ملاحظة أوضح من ا7لاحظات السابقةR ولعلها أهم  ـتتصل بعدد من الضمائر

التي وردت في القصيدةR فإذا قرأ د. إبراهيم قول الشاعر:
 بـــــالـــــضـــــحـــــىَإن الـــــثـــــعـــــالـــــب

ــــــحــــــرابــــــهــــــاِ فـــــي مَــــــلــــــعــــــ�َي
أعاد الضمير ا7تصل «ها» على «سلمى»R ونسي أنه يعود على مذكور في

بيت سابق هو «حجر»:
 ـ وأنـــــــــً حـــــــجــــــــراْيَــــــــرَ تْأو لــــــــم

ــــــهــــــاِ ـ و�ــــــا بj حــــــكــــــيــــــمــــــةِـــــــت
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 بـــــالـــــضـــــحـــــىَن الـــــثـــــعـــــالـــــبِإ
ــــــهــــــاِــــــحــــــرابِ فـــــي مْــــــلــــــعــــــ�َي

وإذا قرأ:
 قبابهاَ حولُ                (م)      بعدٍ سعدِ بنَ ثعلبةُوجميع

R وتجاهل أن الشاعر كانًأعاد الضمير ا7تصل «ها» على «سلمى» أيضا
قد خرج إلى وصف الصحراء والناقةR ونسي صاحبته ومجلسهـا. وواضـح
أن الضمير ههنا يعود على «ثعلبة بن سعد» بوصفها قبيـلـة أو جـمـاعـة ولا

. ومثل هذا موقـفـه مـن قـولًعـلاقـة لـه بـالـمـرأة الـتــي تـــغـــزل بـهـا سـابـقـا
الشاعر:

jـــــــــكــــــــــفُ عjفـــــــــإذا عـــــــــبــــــــــيــــــــــد
ـــــهــــــاِنـــــصــــــابَ عـــــلــــــى أjـــــســــــكُم

فالضمير ا7تصل «ها» لا يعود على «سلمى» كـمـا ظـن د. إبـراهـيـمR بـل
 في الشعر العربي القدw.ًيعود على «عبيد»R ومثل هذا كثير جدا

وليست ا7شكلة ههنا في الخلاف حول عودة الضميـرR فـلـو كـان الأمـر
كذلك ما عنيت نفسي بهR ولكن ا7شكلة فيما يبـنـي د. إبـراهـيـم عـلـى هـذا
الضمير وعودتهR يقول: «من هذه ا7ـرأة الـتـي يـصـفـهـا الأعـشـى عـلـى هـذا

 يطوفون بها ويجعلً ومعابد وعباداً وقباباًالنحو الذي يجعل لها فيه أنصابا
 في الكتب ا7قدسة... أليست هي (الزهرة) ربة العشـق والـشـهـوةًلها ذكـرا

 نحن إذن أمام قضية تدور(٨٩)والإغراء في ديانة الوثنيh من عرب الشمال»
حول «الضمائر» وهي قضية ذات خطر كبيرR فعليها يـتـوقـف فـهـم مـعـانـي
الشعرR وعلى هذا الفهم يتأسس مذهب في تفسير هذا الشعر. ولقد قلت

 إن الالتواء أو عدم الدقة في فهم معاني بعض الأبيات قـضـيـة تـعـمًسابقـا
ًأكثر أصحاب هذا الاتجاه في تفسير شـعـرنـا الـقـدRw ولـقـد ذكـرت أيـضـا

 من الشواهد في درج الحديث عما كتبه د. نصرت عبدالرحمنR وهاًعددا
 على سبيل التمثيل لا الحصر §ـا صـادفـتـه فـي كـتـابًا^نذا أسوق شاهـدا

«الصورة في الشعر العربي» للدكتور علي البطلR يورد د. البطـل قـول أبـي
دواد الإيادي في وصف الظعائن:

ُهامّهن السُن ينالِ ما إِ كالغزلانِوتراهن في الهوادج
ُؤامُهن تzُ ونبتً جميعاَينعنَ أَ بيسانِنخلات من نخل
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: «فيعيد ربط ا7رأة بالغزالR والغزال محميًثم يعلق على البيتh قائلا
 ـعلى �قتضى العقيدة الدينية 7ا له من قداسةR أو 7ا فيه من قوى سحرية 

سواء ـ: «ما إن ينالهن السهام»!!
 وواضح من هذا التعـلـيـق أن د.(٩٠)ثم يربطها بصورة النـخـل المخـصـبـة

 عن الصوابR ولست أدري أهوً منحرفاًالبطل قد فهم كلمة «السهام» فهما
 أم أن وجه الصواب قد غمض عـلـيـهRًالذي أراد أن يحرف الكلمة قـاصـدا

فتوهم أن الكلمة ههنا هي «السهام» ـ بكـسـر الـسـh ـ الـتـي تـسـتـخـدم فـي
هام» ـ بفـتـح الـسـh ـ وهـي ريـحَالصيد والحـربR وهـي فـي الحـقـيـقـة «الـس

السموم الحارةR أو وهج الصيف ولعاب الشمسR وبهذا يتضح ا7عنىR فهؤلاء
النسوة في الهوادج لا تصيبهن أشعـة الـشـمـس. ووقـف عـلـى رائـيـة امـريء
القيس «سما لك شوق بعدما كان أقصرا» فلفت انتباهه مشـهـد الـظـعـائـن

 عن الدقةR وإذا هو يضـم هـذاً بعـيـداًا7تحملة فإذا هو يفهم ا7ـعـنـى فـهـمـا
ً وبالتمثال حيـنـاًالفهم إلى ما را^ه من صورة ا7رأة وتشبيهها بالدميـة حـيـنـا

ً شديداًا^خرR يقول: «وهذه الصورة الثانية لامرىء القيس تتداخـل تـداخـلا
.(٩١) بالدين القدw هي صورة النخلة»ًمع صورة أخرى للمرأة ترتبط أيضا

ثم يضيف «وعند ذكر الرحيل تصور ا7رأة في صورة أخرىR لها هي الأخرى
ارتباط بالشمسR ويتحدد فيها عنصر من عناصر القداسة الدينيـةR الـتـي
تقوم على الشكل الخارجي لجسد ا7رأةR هو عنصر القامة الطويلةR والصورة

.(٩٢)»ًهنا النخلة دائما
ولم يكن امرؤ القيس يشبه ا7رأة بالنخلـة كـمـا ظـن د. الـبـطـلR بـل كـان

ر الهوادج فوق الإبل وقد علتها الكلل والقطوع المختلفة الألـوانR وهـيّيصو
 لدى كثيـر مـن شـعـراءًصورة تتكرر في مشهد الـظـعـائـن الـراحـلـة صـبـاحـا

الجاهليةR وقد ذكر امرؤ القيس في هذه الأبيات أبرز الصور التي يكررها
R أعني صورة السفـنRًالشعراء في وصف الهوادج حh يكون الرحيل نهـارا

وصورة حدائق الدومR وصورة بستان النخيل ا7زهي. وإذن ليس من سبيـل
إلى الحديث عن القداسة في أي من النصh حh نفهم الأبيات على نحو ما
كانت تتصور العرب معانيها بدلالة هذا الشعر نفسهR أم أن د. البطل يريد

أن يقول لنا: لا فرق بh الهودج وصاحبته?
وهذه هي أبيات امرىء القيس:
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ـكـمـشــواَـا تّ �ِ فـي الا^لْـمُـهُـهــتّفـشـب
ــيـــراَــقُ مً أو ســفــيــنـــاٍومَ دَحــدائــق

�ٍ يامـنِ ابنِ من نـخـيـلِـاتَكـرعُأو ا
 ا�شقـراَل,َفا اللائـي يّ الـصَوينُد

ُـــهُ فـــروعٍ أثـــيــــثٍـــارّ جـــبَســـوامــــق
× أحمـراِسـرُ من البًنوانـاِ قَوعالـ,

وأنا أحب بعد هذه ا7لاحظات أن أعطف الحديث إلى بـعـض مـا كـنـت
فيهR فأكرر سؤالي السابق: إلى أي مدى التزم د. إبراهيم ا^راءه النظرية في
نقده التطبيقي? لقد أسرفت في مطلع الحديث عنه في تتبع ا^رائه النقدية

 ـً جديـداًحول الصورة وأصولها وتحوير الشعراء لها أو خلـقـهـم لـهـا خـلـقـا
بتعبيره ـ وتوظيفها في التعبير عن مواقفهـم مـن الحـيـاة والمجـتـمـعR وسـوى
ذلك من ا^راء نقلناها عنه في الصحف القليلة ا7اضية. ولكنـنـا نـراه هـهـنـا

اها بكلتا يديهR فإذا هو يفسر هذا الشعرّيوشك أن يتنكب السبيل التي سو
 لا تكاد تربطه بالحياة والمجتـمـع سـوى روابـط واهـيـة أوً أسطوريـاًتفسيـرا

!! ولولا هذه الإشارة الخاطفة التي ذيل بهـا حـديـثـه عـن بـائـيـةًواهية جـدا
الأعشى 7ا بقي بh هذا الشعر والمجتمع صلة أو سببR فهو شعر موصول
 ـأمام ا^راء د. البطل و د. نصرت. لست بالسماء ورموزها فكأننا  ـمن جديد 

 من الخلخلة يعتري هذه الجهود النقديـة ا7ـمـتـازةًأكتمك أنني أحـس قـدرا
 من الاضطراب وعدم الاتساقR أم أننيًالتي بذلها د. إبراهيمR أو قل شيئا

أسرفت في الظن والإحساس?

وقفة عجول وتصحيح
نشر الدكتور عبدالجبار ا7طلبي «قصة ثور الوحشR وتفسيـر وجـودهـا
في القصيدة الجاهلية» في أواخر الستيناتR وهو بحث لا علاقة له بالتفسير

 7ا وهم بعض الدارسh. ولم ينص د. ا7طلبي على ما يساعد عـلـىًخلافا
 لهR قال: «ولكنًهذا الوهمR بل نص صراحة على ما يوشك أن يكون نقيضا

ً من تلك الديانة ا7تصلة بالثور? أو ليس §كناً ـوهذا هوا7هم  ـألا نجد شيئا
أن تـبــقــى بــعــض أصــدائــهــا فــي أطــواء الأدب أو الــعــادات (والــطــقــوس)

 ثم أردف بحديث عن طريقة من طرق أهل الجاهلية فـي(٩٣)الاجتماعية»?
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الاستسقاء إذا انحبس ا7طر عنهمR وضاقت حالهم في الجفاف والمجاعات
والقحوط. فقد كانوا يعلقون حطب السـلـع والـعـشـر فـي أذنـاب الـبـقـرR ثـم
يضرمون فيه النار وهم يصعدون هذه البقر في الجبل فيمطرون. ويعرض

 يجانبه التوفيقR ثم يقـول:ًد. ا7طلبي تعليل الرواة لهذا الأمرR فيراه تعليلا
«والشيء الواضح ـ وقد أ7منا بشيء من تاريخ الثور وعبادته وما يرمز إليه
 ـهو هذه العلاقة بh البقر وا7طرR وهي علاقة قد�ة  ـكما مر بنا  ـإذ �ثل
هذا الحيوان قوة تتحكم في السحبR وتنزل ا7طرR وما عادة استسـقـائـهـم
Rبالبقر إلا من مخلفات عبادة الثـور ومـا يـرمـز إلـيـه مـن الخـصـب والإرواء
ويبدو أن النار ا7ضرمة في حطب السلع والعشر إ�ا هي تطـور لـطـقـوس

 ـالثور» . هذه النار التي يتحدث عنها(٩٤)واحتفالات قد�ة تتصل بهذا الإله 
ها إحدى نيرانّد. ا7طلبي هي نار الاستسقاء التي ذكرها الجـاحـظR وعـد

العرب ا7شهورةR وشعيرة الاستسقاء هذه بكل جزئياتها تنتمي إلى ما يسميه
علماء الأنثربولوجيا «السحر التشاكلي»R وليس بـh مـا أقـولـه عـن وظـيـفـة
هذه الشعيرةR وما يقوله د. ا7طلبي عن أصلها خلافR فما نزال حتى اليوم

 من السلوك الاجتماعي تظهر عند التدقيق ذات أصول دينيـةًنجد أ�اطا
قد�ة على نحو ما لاحظ د. عبدالعزيز نبوي من صنيع الأطفال في مصر
حh تسقط سن لبنية من فم أحدهمR فهو يتجه إلى الشـمـس ويـخـاطـبـهـا

R(٩٥) أخرى من أشعتهاً منها سناً منها أن تأخذ هذه السن وتعطيه بدلاًطالبا
. ثم يستأنف د. ا7طلبي حديثهًومثل هذا السلوك معروف في سورية أيضا

فيرى أن صور الثور الوحشي في القصيدة الجاهلية «إ�ا هي تطور لترانيم
أو وتفوهات دينية  قد�ة تتصل بقـدسـيـة الـثـورR ومـا كـان يـرمـز إلـيـه مـن

 بلًالخصب وا7طر والاتحاد به بالصيدR ولكنها لم تعد تحمل مغزى دينـيـا
انتهت إلى الشعراء الجاهليh ا7عروفh تقالدي أدبيةوإن لم تخل من إشارات

.(٩٦)وسمات هي بقايا قدسية انقرضت»
والحديث عن أصداء  من تلك العبادة في أطواء الأدب والعادات والشعائر
أمر يكاد يقع من النفس موقع البديهياتR وهـو أمـر لا عـلاقـة لـه �ـفـهـوم

 عن التفسـيـرًالصور النمطية أو النماذج الأولية. ويزداد د. ا7ـطـلـبـي بـعـدا
hيقرر بوضوح أن صور الثور انتهت إلى الشعراء الجاهلي hالأسطوري ح
ا7عروفh تقاليد أدبية تومض في طياتها إشارات من قدسية انقرضتR ثم
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يقطع كل صلة له بهذا التفسير حh يقول: «وتشير قصة الثور التي يسردها
الشاعر الجاهلي ـ مع ما لها مـن هـذا ا7ـغـزى الـديـنـي الـقـدw ـ إلـى فـكـرة
القدرR وعلاقة فناء الثور بالفناء البشري على نحو يختلف عما سردناه في

. لقد انتهى به ا7طاف إلى مفهوم «الرموز الشعرية»(٩٧)«الطقوس الأغريقية»
التي يستمدها الإنسان من الواقع الطبيعي والاجتماعيR ويوظفها للتعبيـر
ًعن موقفه من هذا الواقع ومن س° الحياة ونواميسهاR وقد يكون مناسبـا
أن نجعل عنوان هذا البحث «بعض أصول شعرنا القدw بh التاريخ والفن».

ة وموقف»ّ«أسطوري
 مغايرةً مغايراًويذهب د. أحمد كمال زكي بالتفسير الأسطوري مذهبا

تسمحR بل تستدعي أن ننص على اختلافه و)يزه عن الا^خرين على الرغم
 من وجوه الاتفاق أو التشابه بينه وبينهمR فهو يوضح تصورهً§ا نراه أحيانا

لهذا ا7نهج دون غموض ولا التواءR فيـقـرر أهـمـيـة الـدور ا7ـعـرفـي لـلـشـعـر
وقيمته التاريخية وأهميته ا7ضمونيةR وينـكـر مـا نـادى بـه «بـارت» مـن أمـر

 مـن جـراءً §ـن يـتـوجـسـون شــراًالـقـراءة الـكـاتـبـةR يـقـول: «وأنـا شـخـصـيـا
الاستقصاء الجزئي لأي نص أدبي يقع في أيدي البنائيRh فقد يعطل هذا
دوره ا7عرفيR كما يلغي قيمته التاريخية إلغاءه لقيمته ا7ضمونيةR وأكثر من

Rً وا^خـراًهذا ر�ا طولبنا ونحـن نـقـرؤه بـأن نـكـون أصـحـابـه ا7ـبـدعـh أولا
. ويعلق علـى(٩٨)فتغيب ـ إلى الأبد ـ ذات صاحبه بكل حدسهـا وتـفـكـيـرهـا»

بيتh من شعر علقمة الفحلR فيقول:
«وفي ظني أن انكاء الشاعر الجاهلي  ـعلقمة كان أو غيره  ـعلى موتيفات
بعينها تزاحمت في رأسة بدلالة خاصة لا يعني أنه مقلد أو عالة على من
Rبقدر ما يعني أنه يعيد إنتاج واقعه في حالة خاصة Rسبقه في هذا ا7ضمار

 يوضع الواقعًأي يعيد خلق أسطورة في ثوبها الأدبي النمطي تكـون طـرفـا
 ما يجمع بينهما فـيً ا^خرR ويحل هو بh الطرفh مستقـطـبـاًمقابله طرفـا

 عن أنه وصفً. ثم يكرر وصف منهجه فيقول: «... فـفـضـلا(٩٩)رؤية دالة»
منهج رأينا كيف تتلاقى نفسة الشـاعـر الـواعـي ـ وسـمـيـنـاه نـحـن الـشـاعـر
الكبير �عنى ا7نتج  ـبالصور التراثية ا7ستمدة من الأسطورة وبصورة الواقع
بعد أن حوله إلى بنية لغوية قوامها الرموز والإشارات التي تسترفد بالحدس
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.(١٠٠)»ً أو روحياً §ا لا وجود له إلا نفسياًكثيرا
وحh يرى د. أحمد زكي هذا الرأي يكون قد سلك في تفسير الـشـعـر

 7سلك الأسطوريh العربR وأفلت من رؤيتهم النقديـة عـلـىً مغايراًمسلكـا
 قد يكون بيـنـه وبـh د.ًنحو ما أفلت من قبضة البنـائـيـة الـصـارمـةR وحـقـا

ًإبراهيم عبدالرحمن بعض الاتفاقR ولكن ما بينهما من الفروق كثيرR وحقا
Rًـ مرة أخرى ـ قد نجد د. أحمد زكي يتحدث عن «�اذج يونج العليا» حينا

. وعن «الـنـمـوذجً ثانـيـاًوعن الأسطورة فـي «ثـوبـهـا الأدبـي الـنـمـطـي» حـيـنـا
 7نهجـه الـذيً و.... بيد أنه يظل في ذلك كلـه وفـيـاً ثالثـاًالأسطوري» حينـا

 بهذا ا7نهج في مقادير يـسـيـرة مـنًنقلناه عنه كماوصفهR وينظر مسـتـنـيـرا
شعر أهل الجاهلية والإسلام. ولا �لك ا7رء إلا أن يعجـب مـن اسـتـئـنـافـه

 كما في حديثه عن أبيات دريدً بنظره السابق حيناًالحديث بعدذ موصولا
بن الصمة في رثاء معاوية أخـي الخـنـسـاءR ومـا اتـصـل بـهـذا الحـديـث مـن

 ا^خر كما فيًا رسمه من أصول منهجه حيناّ عمًتاّور عامةR ومنبñحديث الز
Rفهو يعرض لظعائن زهيـر فـي مـعـلـقـتـه Rحديثه عن رحلة الظعائن والغزل

 منذ أن تبرز من خدرهاًويقرر باطمئنان «أن هذه رحلة الشمس نفسها يوميا
. وهكذا تضيع منه الصوى(١٠١)إلى أن تغيب وراء الأفق في البحر العظيم»

التي نصبها معالم شاخصة في مفاوز هذا الشعرR فكأ�ا استوحش الدرب
لقلة السابلةR فعدل إلى سبيل قريبة حيث يكثر السالكون ويعلو الضجيـج.

 يحدثنـا(*٢)ولست أدري كيف استقام له هذا التفسيرR وهو الـذي مـا فـتـى
منذ حh عن الواقع والحدس والقيمة التاريخية والرؤية الدالة وغيرها?!
ولا أدري كيف وقع في ظنه أن رحلة هذه الـظـعـائـن لا تـسـتـغـرق سـوى
سحابة نهارR وأن ا7ساء هو وقت ورودها ا7اء وتخييمها عليه «وحيث يكون

. وليس في ظعائن زهير ا7ذكورة ولا في غيرها من ظعائنه(١٠٢)ً»الورود مساء
وظعن غيره ما يسمح �ثل هذا الظن. بل إن في حديث الظعـائـن مـا يـدل
دلالة قاطعة على غير ما ذهب إليه من رمزية الظعائن الشمسيةR فما أكثر

 ا^خرRً حيناRً وليلاًما حدثنا الشعراء عن ظعائنهم ا7تحملة قبل الصبح حينا
قال امرؤ القيس:

ْـمُـهُ حـمـولٍ بلـيـلْ بـأن زالـتْـدتَحَو
×٢ِقَبَـنُ مِ غيرِعراضَ الأَ منٍكنخل



86

شعرنا القد� والنقد الجديد

وقال عبيد بن الأبرص:
 مزمومهِ الصبحَبيلُ قjمالَ جْنَمِل

 مــعــلــومــهَ غـيــرً بــلاداٍــمــمــاتِمــي
وقال الطفيل الغنوي:

ٍرى من ظعائنَ خليلي هل تْتبصر
ِـكـمـمُ ا�ِـسـيــلَ الـفَمـثـالَ أَــنْتحـمـل

مة إلى صغر الحجوم وعدمّويشير الطفيل بصورة النخل الصغار ا7كم
ظهور ألوان الكلل والقطوع التي تلقى على الهوادج لأن الوقت ليل. ولسـت
أحب أن أمضي في تحقيق هذا الأمر وتوثيقـهR فـمـن الـشـائـع ا7ـعـروف أن

 وتلألأتًالشاعر الجاهلي يشبه ظعائنه بالـنـخـلR فـإذا كـان رحـيـلـهـا نـهـارا
 تتلألأ ألوانهR وإذا كان رحيلهاٍألوان الكلل والقطوع جعلها كبستان نخل مزة

 جعلها كالنخل قبل أن يزهى وتتلألأ الألوان فيهR أو جعلها ـ في صورةًليلا
أخرى  ـكالفسيل ا7كمم. ولا يختلف موقف د. أحمد زكي من الغزل الجاهلي

R فهو ينص صراحة على أسطورية هذا الغزلRًعن موقفه من الظعائن كثيرا
فيقول «ويبدو لنا أن ما يريده الشاعر في هذا الإطار الديني ـ وهـو ديـنـي
Rفمنها الحياة Rصلوات في محراب الإلهة أواللات wـما هو إلا تقد  حقيقة 

.(١٠٣)ومنها البهاءR ومنها كل نعيم الوجود»
وبهذا القول ينتفي الفرق بينه وبh أصحاب التفسير الأسطوري الذين

ق على نفسهّتتردد أسماؤهم في هذا البحث. وإخال أن د. أحمد قـد ضـي
ل منّ معه إليه لنـعـدّ نفـرًحh جنح إلى أسلوب القصرR فلم يتـرك مـنـاصـا

 مؤمنh كل هذاًصرامة هذا التفسير. ترى هل كان شعراء الجاهلية جميعا
الإ�ان با^لهتهمR ومنصرفh كل هذا الانـصـراف عـن أصـوات قـلـوبـهـم فـي
الوقت نفسه? وهل يستوي في ذلك غزل غزير قيل فـي الجـواري والـقـيـان
كغزل الأعشىR وغزل قيل في نساء معروفـات كـغـزل عـنـتـرة? هـل يـسـتـوي

م وطلاب ا7تعة واللهو من الشعراء? وهل يستوي شعراءّأصحاب الحب ا7تي
?ًأول العصر وشعراء أواخره في هذا الأمر أيضا

إن الإجابة عن هذه الأسئلة كلها بكلمة «نعم» تعقد قضية هذا الـشـعـر
R وتضعنا في مأزق وحرج. ففي ضوء هذا التفسير يبـدوًوقضية نقده معـا

 بالسماء وحدها من جهةR وتنتقل علاقاتً مرتبطاً مفارقاًالغزل الجاهلي فنا
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الحب ا7عقدة التي تتجلى فيه من خصام وعتاب ساخط وصدود وسخرية
 7ا يظـهـرً خلافاًوتهالك وحزن وعيد ـ  وهي علاقات بالغة الـتـعـقـيـد حـقـا

ار بالحركة الدائبة إلى قبة السماءRّللقارى* العجلان  ـمن حضن المجتمع ا7و
 لكتلة ضخمـة مـن هـذاً أيضـاًويبدو هذا الغزل ـ من جهـة أخـرى ـ مـفـارقـا

الشعر لا �اري أحد في دنيوية مقاصدها هي كتلة الشعر القبلي والسياسي.
 جرداء لا تستطيعًوفي ضوء هذا التفسير تبدو عملية النقد عملية عقيما

أن تنمي هذا الشعرR بل هي لا تسمح له بالنمو والخصب لأنها تقدم قراءة
 عن الذات القارئة فيًاّ حيً النقد عن أن يكون تعبيراّ«تامة الوفاء» لهR ويكف

 لهذا ا7قروء وحدهR بل إن الشعرًعلاقتها بالذات ا7قروءةR ويغدو توضيحا
ًنفسه يكف في ضوء هذا التفسير عن أن يكون حيازة جمالية للعالم وتفسيرا

 عن علاقة هذا العالم ـ أو جانب يسير منه ـ بالسماءRً لهR ويغدوتعبيراًفنيا
فيفقد تاريخيته ا7فعمة بالحيويةR وتتعطل وظيفته الخصبة.

ويعرض د. أحمد كمال زكي لقولة الجاحظ ا7شهورة في «بقر الوحش
والكلاب»R ولكنه لا يجلو رأيه فيها جلاء �كننا من ضمها إلى منهجه الذي

رسمهR أو ضمها إلى ما عدل إليه حh عرض للظعائن والغزلR يقول:ـ
«وهنا يجب أن نذكر أن ما سجله الجاحظ في قوله: «ومن عادة الشعراء
Rإذا كان الشعر مرثية أو موعظة أن تكون الكلاب هي التي تقتل بقر الوحش

 وقال كأن ناقتي بقرة من صفاتها كذا وكذا أن تكونًوإذا كان الشعر مديحا
الكلاب هي ا7قتولة» إ�ا هو بنحو ا^خر تسجيل لسيموطيقية لـهـا خـلـفـيـة
منذ كان الشعر الشق الكلامي في الأسطورةR ولا يخلص من أسباب الدين
إلا في حدود. وفي استطاعتنا في الوقت نفسه أن نجد فـي قـتـل الـكـلاب
داخل قصائد الهجاء ـ وهذه كان لها طقوس صارمة ـ علامة أخـرى تـثـري

ح 7ا سيؤول إليـهّ يـرشًفهمنا ـ ومن هنا تصبح مقولة الجاحظ بقـتـلـه رمـزا
مصير الخصوم. وما أكثر ما شبه هؤلاء الخصوم بالكلاب». ثم يقول: «وأما

 ـمع أنه كان في مرحلة حضارية متقدمة من الضروبّربط الكلب ا7هجو ين 
  ـفراجع إلى لعنة أنزلها ا7صريون القدماء عليه بعدtotemا7قدسة للحيوان 

أن نهش جثة أبيسR العجل الطوطم. و7ا تـسـامـع عـرب الجـزيـرة الـقـدمـاء
Rبهذه اللعنة تحولت نظرتهم إلى الكلـب عـلـى الـنـحـو الـذي بـيـنـه الجـاحـظ
وتأكد لهم أن الكلاب النجوم لا تستطيع أن تنال من الثور النـجـم مـع أنـهـا
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.(١٠٤)تسير في ركاب الصياد النجم ا7سمى بالجبار»
ولا خلاف بيننا في أن قولة الجاحظ السابقة علامة سيموطيقيةR ولكن
قولة الجاحظ هذه على أهميتها ـ تعوزها الدقةR فليست الكلاب هي التي
تقتل بقر الوحش في قصائد الرثاءR بل هي التي تعرقل هرب الثور فيتمكن
منه الصيادR ويصيب منه ا7قاتل. وليس هنالك قصيدة واحدة ـ فيما وصل
إلينا من هذا الشعر ـ في ا7واعظ تقتل فيها الكلاب الـثـيـران إلا أن يـكـون
الجاحظ عنى با7وعظة ا7رثية نفسهاR وتكون ا7غايرة بالعطف ههنا مغايرة
شاحبة لا تكاد تلمح إلا بالتلطف وحسن التـأنـيR والأصـل فـي الـعـطـف أن

ث فيهاَّيفيد مغايرة واضحة. أو أن يكون عنى با7وعظة القصائد التي يتحد
د القول ونحترس في أمر قصيدةّالشعراء عن شيبهم وهرمهم. وإذا كنا نقي

«ا7وعظة»R فهل يصح أن نفعل الأمر نفسه في قصيدة «الهجاء» التي يتحدث
عنها د. أحمد كمال زكي? أن القصائد التي يحيل عليها د. أحمد لا تتحدث
البتة عن معركة بh الكلاب وبقر الوحشR ولكنها تقتصر على تشبيه الخصوم

ت إلى عـلامـاتّبالكلابR فهل يريد إن يقول لـنـا أن هـذه الـعـلامـة قـد تـفـت
جزئية في غير قصائد ا7ـدح والـرثـاء? وإذا كـان الأمـر كـذلـك ـ وقـد يـكـون

 يستمده الشـاعـر مـن ا7ـوروثRً ـR فإن مقتل الكـلـب يـكـون رمـزاًكذلك حـقـا
 على رؤيـتــه الشـعــريةR أي على مــــوقـــفـــه مـــــنً دالاً فنـيـاًويوظفه توظيـفـا

الــواقـــع. وبذا يكون د. أحمد  قــد عــاد إلى مـنـهـــجـــه الـــــذي بـــيـــنـه أول
الأمر.

ة»ّة أسطوريّ«أشتات ومظل
 إلى «دراسة ا7عنى بالـصـورة فـيًوكتب د. عبدالقادر الربـاعـي مـدخـلا

. وحاول(١٠٥) على أنه «بحث في التفسير الأسطوري»ّالشعر الجاهلي»R ونص
الباحث أن يحكم بناء بحثه ففعلR وجمع له مادة نظرية طيبةR ثم أردفها �ا

أ له ذلك كلهّاجتمع له من إشارات ونصوص تتصل بالديانة الجاهليةR وهي
أن ينظر في عدد يسير من النصوص الجاهـلـيـة جـعـلـهـا �ـاذج دالـة عـلـى

الشعر الجاهلي حتى يصح أن نقول فيه ما صح له فيها حسب رأيه.
ولقد أنكر د. الرباعي اتجاه د. البطل وا^خرين غيره في تفسير الشعر

R فقال: «وفي هذا الاتجاه تقزw للدلالة الشعريةً أسطورياًالجاهلي تفسيرا
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. وإذا كان الشـطـر(١٠٦)من جهة وتحويل الفن إلى معرفـة مـن جـهـة أخـرى»
الثاني من قولته يثير الجدل 7ا يكتنفه من غموض أو إيجاز غير دقيق لأننا
نعتقد أن القول الشعري بنية لغوية معرفية جماليةR فإن الشطر الأول من
قولته يقع من نفسي موقع اليقـh. ولـكـن/ الـربـاعـي لا يـفـرق بـh نـصـرت
عبدالرحمنR ود. علي البطل و د. إبراهيم عبدالرحمـن و د. أحـمـد كـمـال

 بقرن واحد. وفي هذاًزكي في تفسيرهم لشعرنا القدRw ويقرنهم جميـعـا
مقدار لا يخفى مـن عـدم الـدقـة لأن اتجـاه الـبـاحـث نـفـسـه امـتـداد واضـح
لاتجاه د. أحمد كمال زكيR وقد أفاد منه إفادة واضحةR ولأن د. نصرت لم

حادية التفسير بل اقترح أكثر من منهج للقراءة في كتابه الأول «الصورةُيقل بأ
الفنية في الشعر الجاهلي».

فإذا تركت هذه ا7لاحظات وأشباههاR ونظـرت فـي بـحـث د. الـربـاعـي
 حتى ينتفي بيننا الخلافR وتتداخلًبدت لي فيه جملة أمور تتمايز أحيانا

أ الباحثّ أخرى حتى نتفارق ويحكمنا الخلف وتباين النظر. وقد وطًأحيانا
Rفـراح يـبـنـي عـلـيـهـا Rhووقعت من نفسه موقع اليقـ Rبهذه الأمور لدراسته
وهي  ـعند التحقيق  ـلا تثبت للنظر. ووقف ينظر في معاني الشعرR فاستشعر
الظن في نفسه حقيقةR وغلبه هوى الجديد الغلابR فغمضت عليه بـعـض
wا7عاني فيما عرض له من نصوص. وليس البصر �ـعـانـي شـعـرنـا الـقـد

بقريب إلا 7ن عرك هذا الشعر وراضه.
يقول د. الرباعي: «لقد اتخذ هذا البحث  ـلذلك  ـمن النظرة الأسطورية

 للكشف عن ماهية الصورة الجاهليةًالتي كان عليها الإنسان البدائي منطلقا
وا7عنى الجاهلي ذلك لأن الديانة الوثنية التي كان عليها العصر الجـاهـلـي

.(١٠٧)كله فرضت هذه النظرة في تصورالإنسان الجاهلي للحياة والـوجـود»
وكرر هذه القولة بطرق شتى في تضاعيف البحث وثناياهR فكأن هذا التكرار

ا^ية الغفلة في نفوسناR وهو لا يريد لنا أن نغفل أو ننسى.
ى د. الرباعي بh الإنسان البدائي والإنسان الجاهلـي تـسـويـةّلقد سـو

قال في أحدهما مقول فـي الا^خـرُعRh فالبدائي هو الجاهلي عينهR ومـا ي
ضرورةR وهو في ذلك لا يأتي ببدعR فقد رأينا غيره يقـول مـا قـالـهR ولـكـن
أولئك لم يغالوا في استثمار هذه الفكرة كما فعل. فهل كان الإنسان الجاهلي

?ً حقاً بداياًإنسانا
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إن الحديث عن ا7راحل التاريخية الكبرى في حياة الإنسانية لا يصح أن
 الارتجالR ويكشف عن خلط هذهّيكون �ثل هذا اليسر الذي يقع في حد

R وقد أشرت من قبل إلى إنـكـار هـذاً شنيعـاًا7راحل بعضها ببـعـض خـلـطـا
الخلط على قدر ما كانت تستـدعـي الحـاجـةR ولـكـنـنـي الا^ن أحـب أن أزيـد

الأمر جلاء.
منذ انفصال الإنسان عن الطبيعة وظهور الإنسان العاقـل حـتـى ظـهـور
الإسلام عدد لا يحصى من السنh. ولقد اكتشف الإنسان الأول الـنـار ثـم

 عن التطور ومحاولة فرض سـيـادتـه عـلـىّمضى في هذه السبـيـل لا يـكـف
 الشوق إلى وجود أكمـل وأبـهـى. فـأيـن كـانـتًالعالم يدفـعـه إلـى ذلـك دفـعـا

 من هذاًالجزيرة العربية في هذا ا7دى السحيق من الدهور? ولندع جانبـا
فهو زمن لا �لك إلا أن نرجم فيه بالظنR ولكن ماذا عن هذه الجزيرة بعد
أن عرف الإنسان التاريخ ـ وهي معـرفـة تـدل عـلـى يـقـظـة عـمـيـقـة وشـعـور
الإنسان بذاته ـ? إن التاريخ يحدثنا عن حضارات متـلاحـقـة عـرفـتـهـا هـذه
الجزيرةR وعن هجرات ضخمة كانت تخرج منـهـا بـh الـوقـت والـوقـت إلـى

 من تاريخ هذه الجزيرةR فأنا لمًبلاد أخرى. ولست أحب أن أقص أطرافا
أعقد البحث 7ثل هذا ا7قصد. ولكنني أحب أن أحيل إلى د١ نجيب محمد

ً مكتفيا(١٠٨)البهبهيتي في الباب الأول من كتابه ا7متاز «تاريخ الشعر العربي»
بأن أنقل عنه بعض الفقرات.

R يقـول:the Background Of Islamينقل د. البهبيتي عن فيلبي في كـتـابـه 
«يقول فيلبي: إن مشاركـة أهـل بـلاد الـعـرب الجـنـوبـيـة فـي بـنـاء الحـضـارة
الإنسانية أمر لا تكاد )كن في وصفه ا7غالاةR وأقل من ذلك بكثير إمكـان
إنكاره وقد حسن بنا أن نذكر أن بلاد العرب لبثت على أقل تـقـديـر طـوال
الألفي عام السابقة لظهور محمدR قوة من القوى العظـمـى عـلـى الأرض».
ويضيف د. البهبيتي إلى ما نقله قوله: فإن عرب شرق شبه الجزيرةR وأولى
بنا أن نسميهم كذلكR كان لهم ملك منظم قدRw وحضـارة عـريـقـة تـتـصـل

 منذ فجر التاريخR كما أن حـضـارةً ثابتـاًالإشارات التاريخية إليهـا اتـصـالا
العرب في الشمالR في تدمر وثمود وبطرةR وتلك الإشارات الغامضـة إلـى
نزول إبراهيم في مكة في غرب شبه الجزيرة العربيةR واتخاذها دار هجرة

 منًلهR ودار مقام لابنهR وبنائه مسجدهاR كل هذه كـانـت مـظـاهـر وأطـوارا



91

رؤية تقو$ية "وقف ا"درسة الأسطورية في نقد شعرنا القد�

الحضارة تكمل البناء الشامخ الذي اشترك في بنائـه أبـنـاء شـبـه الجـزيـرة
هذه».

ثم يقول:
«غير أن قيام شبه الجزيرة في حياة العالم القدRw �ثابة قـوى كـبـرى
كان قد أخذت تطرأ عليه تغييرات مهمة جسيـمـةR خـلال خـمـسـة الـقـرون

السابقة للإسلام».
وبعض هذه الخمسة القرون التي يذكرها د. البهبيتي لا كلهـا نـتـحـدث
عنه حh نتحدث عن الشعر الجاهلي وأهلهR وأحسب أن حديثنا هذا يعوزه
في كثير من الأحيان الحس التاريخي ا7رهف الدقيق. لقد غرقت الجزيرة
في هذه الأثناء في دماء أبنائهاR وطوفان من انقساماتهم القبلية التي بدأت

 حتى كانت موقعة «ذي قار» التي وحدت شملً رويداًتتقلص وتتلاشى رويدا
 عن شعبً حياًالعرب أو كادتR وانتصروا فيها على الفرس. وكانت تعبيـرا

بدأ يعي ذاته ويستشعر أنه ينتمي إلى أمه واحدة بدأت بشائر وحدتها تلوح
. ولقد كان المجتمع الجاهلي مجتـمـع ذكـورةR أيًفي الشعر والحياة جميـعـا

R حل فيـهً طبقـيـاًكان قد اجتاز مجتمع الأمومة مـنـذ زمـن. وكـان مـجـتـمـعـا
الاقتصاد البضاعي محل الاقتصاد الطبيعيR وظهرت فيه النقودR وانتشـر

 من طرق الاسترقاقR وظهرت فيه ا7لكـيـة الـفـرديـةRًفيه الربا وكان طريـقـا
افّ قد اجتاز مرحلة العرًوعرف تقسيم العملR وراجت التجارةR وكان مجتمعا

 لخدمة الحكامًأو كادR ودخل في مرحلة الشاعر والخطيبR وبدأ ينتج فنا
 بالأشواق الفردية وبكاء ا7صيرً زاخراً فردياًوالطبقة ا7تنفذةR وينتج شعرا

 ا^خرR وبدت الشخصية الـفـرديـةً وذا وظيفة اجتماعية حـيـنـاًالفردي حيـنـا
 إلى لغة أصليةًاقاّنامية في هذا المجتمع وفي شعرهR وبدا كل شاعر فيه تو

سحرية يتميز بها على الرغم §ا يشترك فيه مع الا^خرين. وكان التشرذم
 كثيرةR وكثرتً عنه أحيانـاً للتشرذم الاجتماعيR ومعبـراًالديني فيه موازيـا

فيه الأحلاف القبلية التي كانت استجابة عقلية لضرورات الحياة ولم تكن
استجابة أسطورية لهذه ا7شـكـلات الـتـي يـضـطـرب فـيـهـا المجـتـمـع. وهـذه
ا7لاحظات كلها تستحق الوقفة ا7تأنية والقول ا7بسوط لو كنا نريد التكثر
أو كنا نكتب للشداة من طلاب ا7عرفة. فأية بدائية هذه التي يتحدث عنها

ونـهّا7تحدثونR أو يكتب عنها الكاتـبـون لا يـكـبـحـون جـمـاح الـقـولR ولا يـزم
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بزمامR دون حذر أو احتراس?!
Rوتنجم في ذهن د. الرباعي فكرة أخرى مشتقة مـن الـفـكـرة الـسـابـقـة
فيرى أن نظرة الإنسان الجاهلي إلى الـعـالـم هـي نـظـرة الإنـسـان الـبـدائـي

ق بh الشاعرّعينهاR أي هي نظرة أسطوريةR ويغلو في إ�انه هذاR فلا يفر
وغيره من أهل الجاهليةR يقول: «ندرك أن عقلية القوم كانت تجسد العقلية

. ويبني هذا الرأي على قـريـنـة(١٠٩)»ً وإن ابتعدت عنها زمـانـاًالبدائية نوعـا
تعضد فكرة البدائية هي إ�انهم بالـسـحـرR وتـعـامـلـهـم بـهR و)ـثـيـلـهـم لـه»
�مارسات مختلفةR منها التميمة على صدور أبنائهم والوشم على أذرعهم

.(١١٠)والنقش على مواعينهم
 في يد الجـمـاعـةً سحريـاً لقد كانت مثل هذه ا7ـمـارسـات سـلاحـاًحقـا

الإنسانية في صراعها للبقاء. ولكن هذه ا7مارسات لم تكن )ثل في المجتمع
الجاهلي استراتيجية التعامل مع الحياةR بل كانت رواسب انحدرت إليه من
ا7اضي على نحو ما انحدر مقدار أو مقادير من هذه الرواسب إلى عصرنا
الحاضر. إن وجود السحر وما �ثله أو يشبهه لا يرتبط بالعقلية البدائيـة
ًوحدهاR بل يرتبط بشوق الإنسان ـ وهو شوق §زوج بالرغبة والخوف معا

 بالأسرار والطـلاسـمًـ إلى السيطرة على العالم. وحh كان العـالـم §ـلـوءا
والرموز حاول الإنسان أن يفهمه ويبسط سيطرته عليهR ولم تكن معـرفـتـه
Rالتجريبية )كنه من حل هذه الرموز وفك هذه الطلاسم وكشف هذه الأسرار
فلجأ إلى معرفة من نوع خاص هي «السحر». وقد مـضـى زمـن «كـان فـيـه

. إن وظيفة السحر لا(١١١) كامنة في السحر»ًالفن والعلم والفلسفات جميعا
تختلف عن وظيفة العلم من حيث الرغبة في السيطرة على العالمR ومحاولة
تفسيرهR ولكنهما ـ أي السحر والعلم ـ يختلفان من حيث ا7نهج والوسـيـلـة.
«إن السحر في الخيال يقابل العمل في الواقعR والإنسان ـ من أول عهـده ـ

. وحh بدأ العلم يتقدمR ويكشف عن أسرار الكـون الـغـامـضـةR(١١٢)ساحر»
أخذ السحر أوالإ�ان بالقوى الخارقة يتراجعR ولكن العـلـم لـم يـبـلـغ حـتـى
اليوم منتهاهR والإ�ان بالقوى الخارقة لم يأفل بعدR لقد كشف الـعـلـم عـن
كثير من أسرار الكائنات في الكونR فلم نعد نعاملها معاملة سحريةR وفرت
ًمن تحت جناحي هذا الطائر ا7دهش الذي نسميه «المجهول»R ولكن أسرارا
أخرى كثيرة لا تزال تتلفع بالغموض عـلـى الـرغـم §ـا حـقـقـه الـعـصـر مـن
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إنجازات مذهلة في معرفة العالم الخارجيR وفي تحليل النفس البـشـريـة.
ولذا لا نزال نئمن بالأرواح وقدرتها الخارقةR وليـس مـا نـعـرفـه عـن شـيـوع

 عن عجز العلـمRًعلوم الروح والاحتفاء بها في بعض الجامعات إلا تـعـبـيـرا
ها الغـامـر الـذيِ بقوى غامضة تذكرنا بنار الـسـحـر الـقـدRw وضـوئًوإ�انـا

ينهمر فوق الكائنات فتتراءى لنا دون أن تتجلى. لا تـزال الأسـئـلـة الـكـبـرى
ا7تصلة با7صير الإنساني: من أين? وإلى أين? وكيـف? ومـتـى? الـتـي أرقـت
البشرية على امتداد جبل الزمن تؤرقها كما أرقها الأمس القريب والبعـيـد
على حد سواءR ولا نزال نتداوى للشفاء من أ7ها بالحديث عن قوة الـغـيـب
التي تنبىء عن وجودها دون أن تتجلى لنا . وا^ية هذا كله أن الإ�ان بالغيب

 على العقلية البدائيـةًوالقوى الخارقة ـ على اختلاف مظاهره ـ ليس وقفـا
ا إذا ذهب بنا الزعم إلى أن عقلية الإنسان ا7عاصر لا تزال بدائية. فإذاّإل

تركنا الواقع إلى الشعر كان الجواب أقرب وأيسر. فليس ما نراه في شعر
 على طبيعة الفن لأنًأهل الجاهلية من رواسب سحرية أو أسطورية غريبا

د فينـاّ«هذا السحر الكامن في جذور الوجود الإنساني  نفسهR والـذي يـول
 من الطبيعة مع القدرة على السيطرةً بالقوةR خوفاً بالعجز ووعياًإحساسا

.(١١٣)عليهاR هو الجوهر الأصيل لكل فن»
ًوالحق أن د. الرباعي قد فهم الاتجاه الأسطوري في نقد الشعر فهمـا

 بفهم د. أحمد كمال زكي حh رأى أن الصورة )ثل الذاتي وا7وضوعيًشبيها
ً فنـيـاRً ورأى أن الشعراء يوظـفـونـهـا تـوظـيـفـا(١١٤)أو الخاص والـعـام فـي ا^ن

 للكشف عن الراهن التاريخي الحي «ولم تكن هذه النـمـاذج الـعـلـيـاًجديـدا
ا7كررة عند أكثر الشعراء الجاهليh مجرد تراكم لصور موروثة تردد دو�ا
تفاعل روحي داخلي معهاR ولكنها كانت تشكل أرضية عامة تلامسها أرواح
الشعراء فتدعهم إلى أن يدوروا حولها حاملh رؤاهم الذاتية وتفسيراتهـم

. وواضح أن هذا الفهم يقع على ضفاف(١١٥)الخاصة 7شكلاتهم الجديدة»
 منها. أو لنقل: إنه أقرب إليها منه إلى اتجاه د. عليً جداًالواقعية أو قريبا

 أخرى يقترب من د. مصطفى ناصف حh يتحدث عنًالبطل. ونراه أحيانا
الدلالات العتيقة للكلمات أو عن الرموز كما فـعـل حـh عـرض بـالـتـفـسـيـر

ـدّ بيد أننـا لابـد أن نـحـتـرس ونـقـي(١١٦)لنص لأبـي داود فـي وصـف الـفـرس
العبارةR فنشير إلى فرق جوهري بh الاثنRh فالدكتور ناصف يرى الشاعر
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 في أسطورته علـىًالجاهلي صانع أسطورةR أما د. الرباعي فـيـراه مـتـكـئـا
النماذج العليا.

 عن اتجاه د. البطل وأضرابه من الأسطوريـhًويزداد د. الرباعي بعدا
حh ينظر في مقدمتي قصيدتh إحداهما لامرىء القيس والأخرى لضابىء

البرجميR فيقول:
 القيس فقد أظهرت لنا توحد الشاعـر بـقـبـيـلـتـه(*٣)«أما مقدمـة أمـرى

 و«لقد بـدا فـي(١١٧)(ماوية رمز للقبيلـة كـمـا أرى) لـكـنـهـا عـلـى غـيـر وفـاق»
مقدمة البرجمي أن الرجل كان يواجه عند ليلى (وهي رمز القبيلة هنا كما

.(١١٨)....»ً عنيفاًأرى) تحديا
إن الحديث عن رمزية النساء في شعرنا القدRw وارتباط هذه الرمزية
Rلا علاقة له بالاتجاه الأسطوري في تفسير الشعر wبالتاريخ هو حديث قد
فقد نص عليه الباحثون منذ عقودR واستثمره الدارسونR ولعل كاتـب هـذه

. وقد كانت الأمانة العلمية تقـتـضـي الـنـص عـلـى(١١٩)السطور واحد مـنـهـم
 من النص على مـا يـوحـي بـنـقـيـضًسبق الا^خرين إلى هـذا الـتـفـسـيـر بـدلا

الحقيقة.
ويذهب د. الرباعي بعدئذ إلى الخوض في مسألة أخـرى تـتـصـل ـ فـي
R«هي مسألة «غزارة الشـعـر الجـاهـلـي Rرأيه ـ بالنظرة الأسطورية البدائية

 لا يختلف عن ا^رائه السابقةR يقول: «... هو أن طبيعة ذلكًويبدي فيها رأيا
Rالعصر كانت طبيعة شعرية بصفة عامةلأنها كـانـت ذات نـظـرة أسـطـوريـة
Rكالنقاش والعابد والساحر Rوهو ينظم القصيدة Rفالشاعر الجاهلي الذي كان
يواجه قدرهR ويعيد إلى نفسه الثقة في أن �تلك الكون بالنظام التصـوري

. إن هذا التعليل يثير أكثر من قضية(١٢٠)الخاص الذي يحدثه في قصيدته»
واحدةR وأولى هذه القضايا: هل يختلف الشاعر ا7عاصر عن سلفه في هذا

 له? ألا يبدي الشاعرً فنياًالأمر? أليس الفن حيازة جمالية للعالمR وتفسيرا
موقفه  ـأي رغبته وإرادته وأحلامه  ـفي هذا الشعر? ألا يحاول أن يعيد بناء

الكون وفق تصوره الخاص
ومن هذه القضايا: إذا كانت النظرة الأسطورية هي السبب في غـزارة

 كان في القبائل ا7ضرية أكثر منه في القبائل القحطانية علـىَمِلَالشعرR ف
 كان نصيب مكة منه دون نصيـبَمِنحو ما ينص ابن سلام في طبقـاتـه? ول
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 في نجد حتى صح في رأي الباحثh أنً عظيماًيثرب? ولم ازدهر ازدهارا
تكون عاصمة الشعر الجاهلي دون غيرها من بلاد العرب? ثم 7اذا كثر في
مكة بعد الإسلام? وإذا صح أن الفنون عامة ـ لا الشعر وحده ـ ترتبط بهذه

 لم تزدهر الفنون الأخرى كالرسم والتصوير والنحتَمِلَالنظرة الأسطورية ف
في بلاد العرب عامة وفي المجتمعات ا7ستقرة خاصة كمكة ويثرب والطائف?

 في الجاهليةR ولكن هذه الغزارة لا تعلل بالنظرةً لقد كان الشعر غزيراًوحقا
الأسطورية وحدها إن لم يكن ثمة مناص من ذكرهاR فالنظرة الأسطـوريـة
إلى العالم لم تزل تجري في عـروق الإنـسـان ا7ـعـاصـرR وسـتـبـقـى مـا بـقـي
هنالك مجهول لا )كن السيطرة عليه با7عرفة. ولعل الأولى ـ في ظني ـ أن

له با7وهبة التي قسمها الله بh عبادهR وبالظروفّندقق في هذا الشعر ونعل
التاريخية التي رشحت لظهوره وغزارته وتنوعه. ولو فعلنا ذلك لهدانا النظر
ًإلى علل أخرىR فجمهرة هذا الشعر تتصل بظروف الحياة الجاهلية اتصالا

 ولذا ذهبت السياسة والخصومات القبلية وما اتصل بها من الفروسيةًوثيقا
بأطراف واسعة من هذا الشعرR وقد قادت هذه ا7لاحظة د. البهبيتي إلى
ظن لا يخلو من مبالغةR فذهب إلى أن ما وصل إلينا من شعر أهل الجاهلية

. وذهبت الحياة(١٢١)لم يكد يجاوز ما اتصل بهذه السياسة وتلك الخصومات
الاقتصادية بنصيب وافر منهR فازدهرت قصيدة ا7دح فـي أواخـر الـعـصـر

. وذهبـت(١٢٢) يلفت النظر علـى خـلاف مـا كـانـت عـلـيـه فـي أوائـلـهًازدهـارا
الحالة الاجتماعية بشطر منه كشعر الصعالـيـكR والحـديـث قـيـاس. ولـقـد
يكون من ا7ستعصي على الفهم أن نعلل كثرة مراثي الخنساءR واعتذاريات
النابغةR وغزل الأعشى اللاهي بالجوراي والقيانR بالنظرة الأسطورية إلى

ل بهم ومن ظروفّالحياةR ونحن نعرف من ظروف هؤلاء الشعراء الذين أمث
غيرهم ما نعرف. فإذا قيل لنا ـ وهو قـول وجـيـه ـ إن الـنـظـرة الأسـطـوريـة
تتصل �وهبة الخلق الفني لا بتجلياته ا7تحققة في القصائد. قـلـت: هـذا
قول لا يتقدم بنا خطوة واحدة نحو التعليـلR فـكـيـف نـفـسـر غـزارة الـشـعـر
العربي هذه الأيام فـي أقـطـار دون أخـرى? �ـاذا نـفـسـر غـزارتـه فـي بـلاد
الشامR وفي اليمنR وأنا هنا لا أفرق بh شعر شعبي وا^خر رسميR فالـذي
يعرف اليمنيh عن كثب يقع في نفسه أن الشعر لا يكاد يستعصي على أحد

منهم? و�اذا نفسر غزارته في العصور العربية ا7تعاقبة?



96

شعرنا القد� والنقد الجديد

والذي أريد أن أخلص إليه هو أن تفسير غزارة الشعر بالنظرة الأسطورية
 ـ ما دمنا اتفقنـا عـلـىًإلى العالم هو تفسير قاصرR لأنه لا يـخـتـلـف كـثـيـرا

استمرار النظرة الأسطورية في الحياة ـ عن تفسيره بوجود الإنسان نفسه.
ولقد أعرف أن توافر الأسباب التي ترشح لـظـهـور ضـرب مـن الـفـن لا
يلزم عنه ضرورة ـ كما يقول أهل ا7نطق ـ ظهوره. ولكن القضية تظل معلقة
تحتاج إلى تعليل وتفسير. ولقد نظر نقادنا القدماء في هذا الشعرR وحاولوا
Rوتعليل تفوق شاعر ما بضرب دون غـيـره مـن الـشـعـر Rتعليله غزارة وندرة

ى ملاحظاتهم كثير من الرواد فيّبأسباب نفسية واجتماعية وسياسيةR و�
الثلثh الأولh من هذا القرنR وكان تعليلهم ـ في ظني ـ أقرب إلى الصواب

§ا يلغو به بعضنا هذه الأيام.
وعرض د. الرباعي لديانة الجاهليh في محاولة منه لبناء بحـثـه بـنـاء

 العثارR فإذا هو في العثارَنRِ وبدا له أنه قد سلك الجدد وأمً محكماًمنطقيا
عينه لا يعرف كيف يطويهR قال: «لأن الديانة الوثنية التي كان عليها العصر

ر الإنسان الجـاهـلـي لـلـحـيـاةّالجاهلي كلـه فـرضـت هـذه الـنـظـرة فـي تـصـو
. وكرر الحديث عن هذه الوثنية التي فشت في الـنـاس حـتـى(١٢٣)والوجود»

استغرقتهمR فكان عليها العصر الجاهلي كله على حد تعبـيـره. هـل مـضـى
? هذا كلام تغشاه ظلمات بعضها فوق بعـضًزمن التدقيق والتمحيص حقا

R ولا يبقىًفيغيب في لجة الظلمة الحس التاريخيR والواقع التاريخـي مـعـا
لنا سوى تصور شعبي مسرف في تبسيطه للحياة الروحية الجاهليـة. ولـم

 للوثنية كما ظن الأستاذ الفـاضـلR ولاً خالصـاًيكن المجتمع الجاهلي وثنـيـا
 ـ كوثنية اليونان القدماء. لقد كانت الحيـاةً حقاًكانت وثنيته ـ إن كان وثنيا

Rـذات تصورات شتى  wالدينية الجاهلية  ـكما يظهر بجلاء في القرا^ن الكر
وكان من أهل الجاهلية اليهود والنصارى والحنفاء والصـابـئـة والـدهـريـون
والمجوس والذين اتخذوا أولياء أو شفعاء من دون الله ليقربـوهـم إلـى الـلـه

ً دقيقاًزلفى. ولقد وصف القرا^ن الكرw ديانة كثير من أهل الجاهلية وصفا
ى أتباعها «مشركh». فليست )ثل هذهّ حh نعتها «بالشرك» وسمًمحكما

الأصنام والأوثان مجتمعة أو منفردة «الله»R بل هم يتخذونها زلفى يتقربون
ْهمَتْلَأَ سْنِئَلَوبها إليه. ويتكرر النص على هذه الفكرة في الا^يات الكر�ة: «

ـأ^نـىَ اللـه فَّـنَلْـوُقَـيَ لَـرَـمَ والـقَسْ الـشـمَـرّخَ وسَضْرَ والأِاتَـوَ الـسـمَقَـلَ خْـنَم
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ْنِ مَضْرَ الأِهِا بَيْحَ فأً ماءِاءَ السمْنِ مَلّزَ نْنَ مْمُهَتْلْأَ سْنِئَلَ. «و(١٢٤)ون»ُكَفْؤُي
ْهمَتْلأََ سنْئِلَوَ «(١٢٥)»نوْلُقِعَْ لا يمْهُرَثَكَْ ألَْ بِ دُمَحَْ اللُْن الله قلَوْقُيََا لهَتِْوَ مدِعْبَ
.(١٢٦)» اللهنِوُْ دنِْن موُْدعَ ما تمْتُيَْر^أفََ ألُْن ا قلَوْقُيََ لضَرَْ والأِاتوََ السمقَلََ خنْمَ

 على الأصنام وما ترمز إليهR بل كان بعضهمًولم يكن هؤلاء الشفعاء وقفا
 يلفت النظر فـيًمن الجن. ويتكرر الحديث عن الشرك وا7شركـh تـكـرارا

سورة الأنعام التي تكاد تخلص لنقد عقائد ا7شركh. ولقد نقل د. مصطفى
الشورى عن أبي القاسم صاعد الأندلسي في «طبقات الأ¨» ما يؤكد فكرة

 منًالشرك وينفي سواهاR فذكر أن عبادتهم للأوثان والأصنام كانت «ضربا
التدين بدين الصابئة في تعظيم الكواكب والأصنام ا7مثلة بها الهـيـاكـلR لا

̈ وا^راء الفرق من أن الأوثان هي الخالقةّعلى ما يعتقده الجه ال بديانات الأ
.(١٢٧)للعالم»

وفي هذا كله الدليل على أن الوثنية ـ إن كان لابد من هذا الوصف ـ في
Rأواخر العصر الجاهلي قد اعتراها قدر غير يسـيـر مـن الـتـبـدل والـتـغـيـر

 التي يتحدث عنها الأستاذ الفاضلRًفتغيرت صورتها القد�ةR أو القد�ة جدا
مه للديانـةّوهذا هو ما عنيته بغيبة الحس التاريخي عن التصور الـذي قـد

الجاهلية. لقد كانت ا7رحلة الجاهلية التي سـبـقـت ظـهـور الإسـلام ـ عـلـى
اختلاف ديانات أصحابها  ـمرحلة مأزومةR مرحلة قلق روحي وقلق أخلاقي
واجتماعي واقتصادي وسياسيR كانت الأزمة شاملةR وكان المجتمع يحسها
ويستشعرهاR ويعيها بعض الوعيR ولذلك كان يتجه صوب التغيير للخلاص
منها. ولم تكن الحياة الجاهلية في هذه ا7رحلة قادرة على تلبية التطلعات
ا7يتافيزيقية التي شهدتهاR ونشأ بh ظهرانيها ظواهر تعبر عن عجز الشرك
وغيره عن الإجابة على أسئلة ملحة يتصل بعضها بقيم نبيلةR ويتصل بعضها

 عن الإرهاق الذيً تعبيراًرم مثلاُ�فاهيم تجريدية. فقد كانت الأشهر الح
 من هذه الحروبR وكان حلف «الفضـول»ًسببته الحروب والغزوات ومـلاذا

 عن الإ�ان بقيم الخيرR وكذا دار الندوة في مـكـةً صريحـاًفي مكة تعبيـرا
وظواهر أخرى كثيرة سوى ما ذكرت ويضوع شذى الخير وعبير القلق مـن
شعر كثير من هؤلاء الشعراء الجاهليh. بل إن روايات كثيرة تتناثر في كتب
التاريخ الأدبي تبh أن هؤلاء الجاهليh قد أخذوا يشككون في جدوى هذه

 منًالأوثان والأصنام على نحو ما نعرف من أمر ذلك الرجل الذي صنع إلها
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التمر فلما جاع أكله. أو ما نعرف من خبر امرىء القيس ـ فيمـا نـقـلـه ابـن
 والدهR فأراد الثأر من قـاتـلـيـه فـحـتـى «ذاَـلِـتُالكلبـي فـي الأصـنـام ـ حـh ق

الخلصة»R واستقسم بالأزلامR فخرج السهم ينهاه عن ذلكR فقال:
وراُ ا�وتِصَلَ يا ذا الخَلو كنت

 ا�قبوراَكُخْيَمثلي وكان ش
وراُ زِداةُ العِ عن قتلَهْنَلم ت

وقد قال رجل من بني مالك:
ـاَـنَـلْـمَ شَ ليـجـمـعٍـعـدَـنـا إلـى سْـيَتَأ

ِدَعَ من سzُ فلا نحـنjا سعـدَنَتّـتَشَف
ٍـوفــةُــنَــتِـا صــخــرة بّ إلُوهـل ســعــد

ِشدُ ولا رïدعى لغيُ لا يِ الأرضَنِم
وأنا أعرف أن الحديث عن المجتمع الجاهلي قبيل الإسلام حديث تترامى
أطرافهR فليس يصح أن نوجز فيه القول على هذا النحوR ولـكـنـنـي أعـرف

 قاطعة حوله قادت إليها النظرةًر أحكاماّ أنه لا يصح ـ بحال ـ أن نقرًأيضا
العجلى غير التاريخية في بنية هذا المجتمع وأحوالهR وتناقلتها بعض الكتب
ّا7درسيةR فإذا نحن نتوهم أنه مجتمع وثني عري عن التفكير والقلقR وكف

ره تلكّعن الأسئلة الكبرى في حياة الإنسان. ولو كان هذا المجتمع كما تصو
النظرة العجول 7ا استطاع أن يتقبل بهذه السرعة ا7دهشة هذه الكنوز من

بةّالقيم الدينية السامية النبيلة التـي جـاء بـهـا الإسـلامR فـكـان تـلـبـيـة مـرك
لحاجات مجتمع الجزيرة العربية والمجتمعات الأخرى على ا7ستويh الروحي

عدين اثنh هما: البعد التاريخي الاجتماعي والـبـعـدُوالاجتماعيR وحـوى ب
ا7يتافيزيقيR وارتقى بالوعي البشري إلى ا7فاهيم المجردة.

وحh شرع د. الرباعي يطبق مقدماته النظرية على نصوص من شعـر
أهـل الـجـاهلـيـة أعجلته الرغبـة فـي الـوصـول إلـى مـا قـدرR فـفـهـم مـعـانـي

 لا يـخـلـو من خطأ صريـح أو الـتـواء مـقـصـود أو انـحـرافًالـشـعـر فــهـــمـــا
سافرR حدث ذلك في مواطن جمة ـ على قلة ما استشهد به ـ لا في موطن

واحد.
قال: «وهناك مقارنة أساسها الاستعارة بh الثوب والظلال وبh حوافر

زة:ّالخيل ومطارق الحداد في قول الحارث بن حل
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 بــــأطــــــُ الــــظــــبـــــاءَحــــتــــى إذا الــــنـــــفـــــع
ِــــسْــــنُ فــــي الــــكَــــلــــنِقَ وِ الــــظــــلالِـــــراف

ٍــــــــــــذكــــــــــــرةُ مٍــــــــــــرفَأ�ــــــــــــي إلــــــــــــى ح
(×٣)(١٢٨)ِـــسْــنُ خٍ الحــصــى �ــواقـــعُتــطـــأ

 حتى خرج فيه إلى صريحَضُمَهم عليه ا7عنى وغَبْولست أدري كيف ان
الغلط? ليس في الشعر الجاهلـي مـعـنـى أبـh مـن هـذا وأوضـحR فـقـد درج
Rوتصوير حدتها ونشاطها Rالشعراء الجاهليون على رحيل إبلهم في الهاجرة

!!.ًفإذا هو يقلب الناقة خيلا
 من أصمعية لضابىء البرجمي يحكـي فـيـهـا قـصـة الـثـورًوأنشد أبيـاتـا

الوحشيR ويصوره في مبيته تحت شجرة الأرطىR منها هذا البيت:
ُــلــفـــهَ تٍــفْــقِْلــى أرطـــاة حِ إَفــبــات

ـفـصــلاُ ا�َـمــانُ تــذري الجjـا^مـيــةَش
ثم قال يتحدث عن هذا الثور: «إنه يتأذى مـن ا7ـطـر لـكـنـه فـي الـوقـت
نفسه يلتفت إلى ناتج هذا ا7طر في الأرض فـلـولاه مـا كـانـت الأرطـاة ذات

ً. وليست ا7شكلة في فهم معاني الشعـر فـهـمـا(١٢٩)النور الجماني ا7فصـل»
R بل فيما يجر إليه هذا الفهمR وفيما ينبني عليه من أمرً أو منحرفاًمغلوطا

التفسير الأسطوري. ويعرف قراء الـشـعـر الجـاهـلـي أن هـذا ا7ـعـنـى الـذي
يذكره الشاعر يتكرر في قصة الثور الوحشيR فالجمان ا7فصل ليس زهر

د ـ الـذيَالأرطاةR ولا علاقة له بهاR ولكنه حب الغمام ـ أو ما يـعـرف بـالـبـر
تحصب الريح الشا^مية الثور بهR على نحو ما قاله النابغة في تصوير مـثـل

هذا ا7وقف:
j سـاريـةِ مـن الجــوزاءِ عـلـيــهْتَسـرَأ

ِدَـرَ البَ جامـدِ عليهُتزجى الشـمـال
هذا )ثيل لفهم الشعر في هذا البحث لا حصر.

وقريب من الخطأ في فهم الشعر بل موصول به ما نراه في حديثه عن
ًهذا الثورR يقول: «في هذين النموذجh عناصر مشتركةR فالثور يدخل ليلا

. ويعرف قراء هذا الشعر أن الثور لا يدخل(١٣٠)قطعة من الرمل عريضة...»
ً حتى إذا دخل عليه ا7ساء حاملاً قطعة من الرملR بل يكون فيها نهاراًليلا

تحت جناحيه الريح وا7طر فزع إلى هذه الأرطاة يـحـتـمـي بـهـا مـن عـدوان
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الطبيعة.
ويربط د. الرباعي بh قصة الثور ونظرية مولر الشمسية الفصلية التي
يتحدث فيها عن شروق الشمس وانتصار الربيع على الشتاء... وقـد غـاب
عن د. الرباعي أن أحداث هذه القصة لا تقع في الربيع ألبتة بل تـقـع فـي

الشتاء البارد القارس.
ره لهRّوأحسب أن ما قدمت  من أمر هذا البحث قد جاوز ما كنت أقد

قه هو كثرة القضايا التي أثارها البحث نفسهّولعل الذي ساق الحديث وفر
قة ومجتمعة في جميع الدراسات التي حـاولـت أنّوهي قضايا تلقاها مفـر

 لا في هذا البحث وحده. ويبـقـىً أسطوريـاًتفسر الشعر الجاهلي تفسـيـرا
بعد هذا كله أن أسأل: أين التفسير الأسطوري في بحث د. الرباعي?

لقد سبقت الإشارة إلى أن حديثه عن رمزية أسماء النساء في النصوص
التي عرض لها ليس من التفسير الأسطوري مـن قـريـب أو بـعـيـدR وأود أن

R فهو يخلصًأضيف أن حديثه عن الأطلال لا علاقة له بهذا التفسير أيضا
فيه إلى العمل الإنساني والتاريخR وأين التفسيـر الأسـطـوري مـن الـتـاريـخ?
وهو في حديثه عن «قدار ثمود» إ�ا يتحدث عن �وذج ثقافي تأصل فـي
ذاكرة المجتمعR لا عن صورة أوليـة مـنـبـثـقـة مـن كـهـف الـلاشـعـور الجـمـعـي

 للتفسير الأسطوريً خاصاًالسحيق. أغلب الظن أن للدكتور/ الرباعي تصورا
أومأ إليه غير مرةR ولكن إ�اءته كانت تضيع كل مرة في ضوضاء الزحـام

الأسطوري.

ن!ّصوت الملق
لقد علت موجة النقد الأسطوريR وصاح بالدارسh صـائـح الـتـجـريـب

R فتدفق الباحثونR ذا زادR وغير مزودRًوا7غامرةR وبدت الحداثة مطية ذلولا
 الزحام وعلاَرُثَ من هذه البدعة الجديدة. لقد كًكلهم يريد أن يصيب حظا

اللغطR واختـلـطـت الأصـوات حـتـى غـدا )ـيـيـز صـوت مـن صـوت ـ إن كـان
د §ا ليس منهُ عزيز ا7نالR ولكنR لابًهنالك ما يستحق هذا العناء ـ مطلبا

د.ُب
اه الشعر الجاهليّ سمًوكتبR هذه ا7رةR الدكتور مصطفى الشورى بحثا

. لقد أراد ـ كما هو واضح من العـنـوان ـ أن يـحـمـل(١٣١)«تفسير أسـطـوري»
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 على مطية هزيل. وإذا  كان السابقون يقيدون عنواناتهم بعضً ثقيلاًحملا
ه بعقال. إنهّالتقييد فإن د. الشورى قد أطلق القول لا يقيده بقيدR ولا يشد

ًي ولا يذر طرفاِقْبRُ لا يً أسطورياًيريد أن يفسر  الشعر الجاهلي كله تفسيرا
ي أوِقْبُمن هذا الشعر في نجوة من نار الأساطير ا7قدسةR أو لا يريد أن ي

دR وما الأمر فيِر. ولكننا ـ فيما يبدو ـ نستوعر ونأخذ الأمر مأخذ الجَذَي
رأي أصحابه بالوعر ولا الصعب ا7رتقى!! فلم يرد الأستاذ الفاضل دراسة

 أو شوطRhًهذا الشعرR قضه وقضيضهR ولكنه أراد أن يروز نفسه شوطـا
 في هذه الحلبة ا7وطأة الأكـنـافR فـإذا هـو يـقـفـو الـدارسـRhًفجرى طـلـقـا

طى ولا يزيد عليهاُويقص أثرهم خطوة خطوة لا يخرم واحدة من هذه الخ
واحدة!!

لقد جعل الأستاذ الفاضل كتابه في بابRh وقف الأول منـهـمـا عـلـى مـا
اه «قضايا عامة» فأتهم وأنجد حيث اتهم الباحثون منذ زمن وأنجدواRّسم

 واسعة منًولم ينتقر لنفسه نجعة بل كان في الجفلىR فإذا هو يكرر أطرافا
هذه القضايا التي درج الباحثون على تسجيلهاR كمفهوم الجاهليةR وقضية
Rوقد ذهب هذا الباب بثلثي الكتاب .hوأساطير الجاهلي Rالوضع والانتحال
فوقر في نفسي أن الكتاب إ�ا كتب للطلبة والشداة لا لـلـبـاحـثـh. ووقـف
الباب الثاني من الكتاب على ما سماه «دراسات تطبيقية»R وفعـل فـي هـذا
الباب ما فعل في الباب الأولR فمضى يتتبع مساقط الغيث ومنابت الـكـلأ

ر دونهمR فاجتمع له ما اجتمعّفي دراسات الدارسRh لا يجاوزهم ولا يقص
لغيره من الحديث عن الظعائن والناقة والثور والبقرة والحمار والخيل. لقد

 له وطابR ثمرّدخل الكرم في موسم الجني والقطافR فليجمع منه ما لـذ
hـلم يغرم فيه ما لاص ولا مشقة. وليست تخطىء الع   ـأو هكذا ظن  طيب 
ولا الأذن ما في كلام د. الشورى من الشعور بالطمأنينة الـعـمـيـقـة ونـشـوة

الرضا ا7ستطاب.
ولست أريد أن أطوي الحديث أو أنشره حول كـل مـا فـي هـذا الـكـتـاب
خشية التكرار الذي لا مناص من بعضه فيما يبـدوR فـإذا اجـتـزأت الـكـلام

 من هذا التكرارR وإذا بسطتـه واسـتـزدت مـنـه فـرغـبـة فـيًوطويتـه فـفـرارا
 إذن ـّتوضيح أمر لم تلح الحاجة على توضيحه من قـبـل. ولا تـثـريـب عـلـي

والحال على ما صورت ـ أن أنتقر فأقف على عدد يسير من ا^راء الأسـتـاذ
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ً.الفاضل هي أهم الا^راء وأضرب عن ا^رائه الباقية صفحا
 كاد يخطفً أسطورياًلقد شهدت حياتنا الأدبية والنقدية ا7عاصرةحضورا

 منذ بدأ جيل الشعراء الرواد كالسياب وغيره يبعثونًالأبصار والأفئدة جميعا
ا^لهة الشعوب القد�ة من مراقدهاR فاكتظ النص الشعري العربـي بـهـؤلاء
الأربابR وغدا الحديث عنهم وعما يتصـل بـهـم مـن أسـاطـيـر بـوابـة الـنـقـد
ومفتاحها الذهبي لكل من يريد أن يدخل هـذا الـعـالـم الـشـعـري ا7ـسـحـور

Rً فنية صرفاًللدرس أو الفرجة لا فرق. ولم تكن أسباب هذا الاتجاه أسبابا
 حضارية عامة على نحو ما يعرفً سياسية خاصة وأسباباًبل كانت أسبابا

الدارسون. ولسنا بصدد الحديث عن هذا الشعرR بل نحن بصدد ما أثاره
من معارف أسطورية في حياتنا الثقافية عامة والنقدية خاصةR فقد غـدا

رجة فيها من الفـتـنـةُرجة بينناR ولكـنـهـا دُالحديث عن أساطير الـشـعـوب د
والسحر والغموض وعبق ا7اضي السحـيـق مـا لا يـقـوى عـلـى مـقـاومـتـه ذو
hفضول. وتداخلت في أذهاننا ـ أكاد أقول تـقـوضـت وانـتـفـت ـ الحـدود بـ
ا7عارف العامة ا7يسورة القريبة التناول وبh ا7عرفة الخاصة القائمة على
Rوأصبح ارتجال الأحكام أيسر من الصبر على مشقتها Rالتدقيق والتمحيص

 فـيً عن البحـث أو تـزيـداًوكثر بيننا حاطبـو الـلـيـالـي. ولـيـس هـذا خـروجـا
القولR بل هو من صميم ما نحن فيه إذا أردنا أن نرد الأمور إلى أصولها.

R بهذه ا7وجة الأسطوريـة الـتـيًلقد انتفع د. الشورىR كما انتفـعـنـا جـمـيـعـا
سالت في ثقافتنا العامةR فوقع في وهمه أن العرب كالإغريق سواء بسواء

ر أن هؤلاء العرب «لم يكن ينقصهـمّفي تصورهم الأسطوريR فإذا هو يقـر
 على رأيهR فيرىً. ويسوق شاهدا(١٣٢)شيء §ا حفلت به أساطير الإغريق»

أن البنطور عند الإغريق ـ وهو حيوان خرافي نصفه الأسفل عجل ونصفه
الأعلى نصف رجل وله أنياب كأنياب الأسد ـ هو كالغول عند العرب.

 إذا قلت: هذا كلام لا ينـقـصـه إلا الـصـوابRًا أكون مخـطـئـاّوأخشـى أل
 ـ وهذا هوRً فليس صحيحاً وفرعاًفالخطأ يأخذ بنواصيهR ويتخطفه أصلا

الفرع ـ أن البنطور لدى الإغريق يشبه الغول عند العرب. وقد كتب الدكتور
 عن الغول في كتابه «ا7يثولوجيا عند العرب»ً طريفاًعبدا7لك مرتاض فصلا

جمع فيه مادته من الشعر القدw وكتب التفسير وكتب التاريخ الأدبي والثقافة
ً أو رأياًالعامةR وعلى تفاوت الأقوال واختلاف الا^راء في الغول لا نجد قولا
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يجعلها شبيهة من حيث الهيئة أو سواها بالبنطور. يقول د. مرتاض: «ووظيفة
ول (بفتح الغh) أي البيداء والفيافيR ثـم تـخـرجَهذه الغيلان أن تقطن الـغ

على السفر إذا كانوا وحداناR فتراها تكلف بعبث عقل أحدهم حتى تفسده
: «والغـول لاً. يثم يردف قـالا(١٣٣)»Rً فيمسي مدخـولاRً وتخبله خـبـالاًإفسادا

تخرج على الناس إذا كانوا زرافات لأنها تتهيب الجماعة وتتحاشاهاR وإ�ا
 كما أسلفنا القال. وهي لا تخرج من أجل ذلكًتخرج عليهم إذا كانوا وحدانا

Rولا مكان مطـروق Rولا طريق معمور Rولا في مدينة ا^هلة Rفي سوق عامرة
وإ�ا تلزم الأمكنة البعيدةR والأودية العميقةR والفيافي القفر فتقيم بها. ولا
تترصد فيها إلا من توسمت فيه الفرقR وفي نفسه الخورR واطمأنت إلى أنه
منفرد غرير. وهنالك تعبث به شر عبثR فالقفار إذن هي مثواهاR ولـذلـك

قالوا «شيطان الحماطةR وغول القفرةR وجان العشرة».
 في صور بشعة مرعبة لرائيهاR فهي قد تكونR كماً«وتتصور الغول غالبا

ترد في الحكايات الشعبـيـة والأسـاطـيـر ا7ـرويـةR ذات رؤوس سـبـعـةR وهـي
عملاقة في قامتها تتغذى بلحم البشرR وتهوى سفك الدماءR وتلتذ بالاعتداء
على الأرواحR كما لا تتورع الغيلان في اختطاف الفتيات الجميلات لـيـالـي
أعراسهنR وتقبض عليهن في أعماق الا^بار حيث لا تعيـدهـن إلـى أهـلـيـهـن

ً.أبدا
ولا شيء أسهل لدى الغول ولا ألزم لسلوكهـا مـن أن تـسـتـحـيـل إلـى أي
صورة شاءتR وفي أي لون أرادتR وفي أي هيئة رغبـتR بـل فـي أي جـسـم
ٍأحـبـتR فـقـد تـكـون ذات رؤوسR أو ذات أرجـلR أو ذات أوجـهR أو ذات أيـد

 عليهاR وقد تستطيعً لديها أو مستصعبـاًكثيرة دون أن يكون ذلك مستنكرا
. ولكن الشيء الوحيـد الـذي لاًأن تستحيل إلى أجمل فتاة وأبهرها حـسـنـا

R أنها لابد أن تحتفظًتقدر عليه الغولR ولا تستطيع التخلص من شره أبدا
. ونضيف أو برجلي عنز على ما ورد في الشعر.(١٣٤)برجلي حمار»

 لوسـوسـةًوإ�ا أسرفت في الـنـقـل عـن د. مـرتـاض كـيـلا أتـرك مـجـالا
النفس في أمر العلاقة أو الشبه بh البنطور والغول. وقد زعم بعض العرب
أنه لقي الغول وقتلها على نحو ما يروي صاحب الأغاني في أخبار الشاعر

». وقيل في أمر الغول والسعلاة أقوال أخرى لا مجالًالصعلوك «تأبط شرا
 لا تظهر أي شبه في الهيئة أو الوظيـفـة بـhًلسردها ههناR ولكنها جمـيـعـا
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البنطور والغول.
 ـأن العرب لم يكن ينقصهمًوليس صحيحا  مرة أخرى  ـوهذا هو الأصل 

شيء §ا حفلت به أساطير الإغريق. فقد كان للإغريق منظومة أسطورية
R وتتخذ الا^لهة فيها مـراتـب مـحـددةRًمتكاملة تشمل الحياة وا7وت جـمـيـعـا

وكان يتربع على عرش هذه ا7نظومة رب الأرباب زيوس. ولم يـكـن لـلـعـرب
مثل هذه ا7نظومة ولا ما يشبهها إذا استثنينا هذا الثالوث الذي عرفه عرب
الجنوب (القمرR الشمسR الزهرة)R وهو ثـالـوث لا يـصـح أن نـقـارنـه بـحـال
با7نظومة الإغريقية ا7ركبة. وجل ما كان لدى العرب الجاهليh ا^لهة مبعثرة
لا تقوم بينها صلاتR ولا تنشب بينها حروبR ولا تكشف عن تفكير أسطوري

متماسك أو شامل.
«ليس لأساطير العرب حظ من وضاءة الفن وإشراق الحياةR وليس فيها
ما في أساطير اليونان والرومان من الخيال الخصـب والـعـذوبـة الـشـعـريـة
التي تتفجر منها الفلسفة الناعمة» كما لاحظ د. محمد عصفور في حديثه

. ولم يكن الباعث لتلك الأوثان في نفوس العرب(١٣٥)عن أبي القاسم الشابي
«التشخيص»R أما أساطير اليونان فكانت ا^راء شعرية يتعانـق فـيـهـا الـفـكـر
والخيالR فكل إلهة رمـز لـفـكـر أو عـاطـفـة أو قـوة مـن قـوات الـوجـودR وكـل
أسطورة صورة شائقة من صور الشعرR كما يقول أبو القاسم الشابي نفسه

.(١٣٦)في كتابه «الخيال الشعري عند العرب»
ويكرر د. الشورى كلام د. الرباعي دون عزوR وما أكثر ما يفعل ذلك على
نـحـو مـا نـرى فـي ص ٩٧ و ٩٨ و١٠١ وسـواهـاR فـقـد نـقـل عـن د.ا7ـطـلـبـي و

! ويقرر «إن عقلية الجاهليةًد.نصرت و د.أحمد كمال زكي دون عزو أيضا
» ولا نريـد أنRً وإن ابتعدت عنها زمـانـاًكانت تجسد العقلية البدائـيـة نـوعـا

نعيد القول ههنا في هذه القضية التي وقفنا عليها فيما سـلـف. ولـكـنـه لا
ي كـانَـحُ عن صاحب الروض الأنـف أن عـمـرو بـن لًيلبث أن يـضـيـف نـقـلا

 لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة.ًاRّ وقد جعلته العرب ربً كاهناًحاكما
«ويقال إنه أول من غير دين إسماعيلR فنصب الأوثان التي استوردهـا مـن
الشامR ووضـعـهـا فـي مـكـةR ومـن ثـم انـتـشـرت عـبـادة الأصـنـام فـي جـزيـرة

.(١٣٧)العرب
 على ما قبلهّولا أدري كيف غاب عن الأستاذ الفاضل أن هذا الكلام يكر
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ويبطلهR فإذا صح هذا الكلام  ـوهو صحيح فيما ترويه لنا ا7صادر  ـاقتضى
R ثم شابت التوحيد شوائب فانتهىً طويلاًأن العرب كانوا على التوحيد زمنا

(١٣٨)إلى الشرك  ـوهذا ما يقوله أصحاب النظرية الفطرية في نشأة الأديان

 أن العقلية العربية قد نضجت وتطورت وارتقى وعيها إلىًـ واقتضى أيضا
التعبير عن ا7فاهيم المجردة كمفهوم التوحيد وما يرتبط به مـن مـفـاهـيـم.
فكيف يصح إذن أن نصف هذه العقلـيـة الـتـي ارتـقـت إلـى مـسـتـوى الـفـكـر

رى هل أدى الشرك الطارىء على التوحيدُالتجريدي بأنها عقلية بدائية?! ت
? إن مثل هذا الظن لاًإلى نكوص عقلي وروحيR فإذا القوم بدائيون )امـا

Rيخلو من طمأنينة كاذبة. و�ضي الأستاذ الفاضل يحطب على غير هدى
مR تحدوه رغبة صادقة في الكشفلََّفيحزم الأمور على تباينها كما يحزم الس

والتجديدR ويقعد به دون ما يريد عجز ملول عن الصبر والتأنيR فإذا هـو
Rً وأن هؤلاء الكهان الشعراء أصبحوا فرسـانـاًيقرر أن الشعراء كانوا كهـانـا

ليحرروا بفروسيتهم أنفسهم من قيود الكهانةR وأن الأسجاع هي ا7ادة الأولية
نت في جمل صحيحةّ!! أخلاط من القول لا يجمعها إلا أنها )ك(١٣٩)للشعر

النحو الإملاء. يقول: «ولهذا نحن لا نستطيع ـ ونحـن نـدرس شـعـر شـعـراء
. لقد جاوز حـد(١٤٠) ـ إلا أن نربط شعرهم بعقيدتهم الـديـنـيـة»ًهانـاُكانـوا ك

? إننا إذاً كان شعراء الجاهلية كهانـاًالإفراط فيما أظن وأعرفR فهل حقـا
 منهم كعامر بن الطفيل وعمرو بن الشريد الـلـذيـنًاستثنينا قلة قليلة جـدا

فRّنR ولكننا نجد بعضهم يتحنّ يتكهًنان لم نجد شاعراّقال إنهما كانا يتكهُي
 لقومهR وسوى ذلـكًداّوبعضهم يسفر لقومه في الخصوماتR وبعضهم سـي

من صفات تدل على رجاحة العقلR وسداد التفكيرR وقوة ا7نطق.
ثم ألست ترى أن هذا الكلام موصول  ـمن جهة ما  ـبكلام مرجليوث عن
الشعر الجاهلي? أو قل هـو الـوجـه ا7ـقـابـل لـه إذا شـئـت الـدقـةR فـقـد رأى

 لقانونًمرجليوث أن الشعر الذي عرفه العرب في الجاهلية لم يكنR وفقـا
مجرى التطور الأدبيR إلا أسجاع الكهانR وأنه لا علاقة له بهذا الشعر الذي

ً. جاهلياًنحتفل به اليومR ونسميه شعرا
ثم يقول:

hوكان الكاهن كذلك يتكلم بكلام غامض مسجوع يـؤثـر فـي الـسـامـعـ»
hفيحملهم على الانتباه والإصغاء. وا7تأمل في الصياغة الشعرية عند الجاهل
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يرى بوضوح أن الأسجاع ليست إلا مادة أولية لهاR أو هي الأصل في التعبير
الشعري بوجه عام. ولهذا كانت لفظة شعر لها من الشمولية ما جعل العرب

.(١٤١)الأوائل �يزون بh السجع ا7نظم والشعر ا7نظوم»
وهذا كلام لا يخلو من البلبلة والغموضR كما أنه لايبرأ من الغلط. فقد
ظلت القدرات غير العادية ترتبط في نظر الإنسان القدw بالغـيـب ـ عـلـى
اختلاف صور هـذا الـغـيـب وأسـمـائـه ـ لا فـرق فـي ذلـك بـh سـحـر وشـعـر

 بل يعني أن له قدرة غيرًوكهانة. ولكن ذلك لا يعني أن الشاعر كان كاهنـا
عادية متصلة بقدرة مفارقة كقدرة الساحر أو الكاهن. أما قوله إن ا7تأمل
للصياغة الشعرية الجاهلية يرى بـوضـوح أن الأسـجـاع هـي مـادتـه الأولـيـة
فكلام شديد الغموضR وهو أدخل في باب العجب والإنكار. ونحن لم نرزق
هذه البصيرة النافذة التي تجعلنا نـرى بـوضـوح مـا يـزعـم. وهـو نـفـسـه لـم
يوضح مقصده با7ادة الأوليةR ولم يستشهد على هذا الأمر. فإذا كان يريد
أن الشعر تطور من السجع فليس في هذا القول جديدR وإذا أراد أن مضمون

 إلى غائب لاً مشهوداً حاضراّالشعر الجاهلي هو مضمون الأسجاع فقد رد
زوا ـ على خلاف ما يرىّ. وأما الأوائل فقد ميً مذكوراًنعرف من أمره شيئا

ـواّـ الشعر من السجع بدليل تـفـريـقـهـم بـh أجـنـاس الـقـولR ومـن هـنـا سـم
 على الرغم من أن هؤلاءRً والكاهن كاهناRً والشاعر شاعراًالخطيب خطيبا

 هو فن القول. وقد وصل إلينا فيما رواه ابن رشيقً واحداً ينتجون فناًجميعا
في العمدة وغيره أن القبيلة كانت تبتهج إذا نبغ فيها شاعرR وتقيم الأفراح.
ولم يصل إلينا شيء من ذلك عند ظهور خطيب أو كاهن في القبيلة. ولقد
كان للخطابة ـ دون ريب ـ مكانة مـرمـوقـة فـي نـفـوس الـعـربR فـهـي قـريـنـة
السؤدد والشرف كما لاحظ د. شوقي ضيفR ولكنـنـا لا نـعـتـقـد أن مـكـانـة

 7ا يراه د. ضيف. وأغلبًالخطيب فاقت مكانة الشاعر أو ضارعتها خلافا
الظن أن مكانة الخطيب الاجتماعيـة ـ فـهـو فـي الـعـادة سـيـد قـومـه أو مـن
سادتهم  ـهي التي أضفت على الخطابة هذه الأهلية التي لحظها د. ضيف.
وقد نقل د. ضيف عن الجاحظ ما يؤكد أن منزلة الشاعر كانت فوق منزلة

 شاب وظيفة الشعر وسلوك الشعراء في أواخر العصرًالخطيبR وأن شوبا
الجاهلي فعلت منزلة الخطيب. قال فـيـمـا نـقـلـه عـن الجـاحـظ: يـقـول أبـو

م على الخطـيـب لـفـرطّقـدُعمرو بن العلاء «كان الـشـاعـر فـي الجـاهـلـيـة ي
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ل علىّد عليهم ما^ثرهمR ويفخم شأنهمR ويهـوّحاجتهم إلى الشعر الذي يقي
ف من كثرة عددهمR ويهابهمّب من فرسانهمR ويخوّهم ومن غزاهمR ويهيّعدو

شاعر غيرهمR فيراقب شاعرهم. فلما كثر الشعر والشعراء واتخذوا الشعر
عوا إلى أعراض الناس صار الخطيـبّمكسبةR ورحلوا إلى السوقةR وتـسـر

عندهم فوق الشاعر». وعلى هدى هذا القول مضى الجاحظ يقـول: «كـان
 من الخطيبR وهم إلـيـه أحـوج لـرده مـا^ثـرهـم عـلـيـهـمRًالشـاعـر أرفـع قـدرا

وتذكيرهم بأيامهمR فلما كثر الشعراء وكثر الـشـعـر صـار الخـطـيـب أعـظـم
. ولكنني ـ على الرغم §ا رواه الجاحظ و§ا ذكـره(١٤٢) من الشاعر»ًقدرا

ا7رزوقي في مقدمة شرحه للحماسة ـ لا أزال أعتقد أن منزلة الشاعر لم
تكن دون منزلة الخطيب في أواخر العصرR ولـكـن مـنـزلـة بـعـض الـشـعـراء
الذين شرعوا يتكسبون بالشعر هي التي نالها قدر من سوء السـمـعـة. ولـم

 يوم قط. وقـدّيكن للنثر سلطان على العرب يفوق سلـطـان الـشـعـر فـي أي
رونها من هنا وهناكRّرأينا الخطباء يوشحون خطبهم ويزينونها بأبيات يتخي

. ورأينا الناس يوازنون بـhّ نثرية قطًن شعره أقوالاّ يضـمًولم نجد شاعرا
 من هذاًالشعراءR وتضرب القباب لبعضهم ليحكموا بينهمR ولم نعرف شيئا

ا في القليل النادر كما في خبر ابنتي الخس: جمعةّعن النثر أو الخطابة إل
وهند اللتh وافتا عكاظR فاحتكمتا إلى القلمس الكنانيR وهو أحد الخطباء

د هذا الخبر في عدد كبير من ا7صادر كالبيان والتبـيـhّاظ. وقد تردّالوع
وعيون الأخبار وأمثال ا7يداني وغيرها. وكان الـشـعـراء أنـفـسـهـم يـعـرفـون
أقدارهم في الحياة الأدبية وفي نفوس أبناء قبائلهمR وفي المجتمع الجاهلي

ما في أواخر العصر الجاهلي. وقد ترك لنا هؤلاء شواهـد لاّعامة ولا سي
Rًتقع تحت حصر على ما أقولR فما أكثر ما افتخروا بقيمة أشعارهم فنيـا

 بالذود عن قبائلهمR وليس ثمة من يـجـهـل أنًوما أكثر ما تصايحوا فـخـارا
 منهـمًأبناء القبائل كانوا يحفظون شعر شعرائهم قبل شعر غيـرهـم إ�ـانـا

�كانة هذا الشعر في حياة القبيلة. واقرأ في الكـتـب الـدائـرة بـh الـنـاس
ً عليه حتى ليكاد يكون النص عليه من جديد تزيداًتجد كل ذلك منصوصا

اجةّش وا7هلهل وصنّ. وإذا وقفت على ألقاب الشعراء كالنابغة وا7رقًوفضولا
نتّالعرب وغيرها عرفت سبب هذه الألقابR وإذا قرأت بعض أشعارهم تيق

أن إحساسهم الفني كان يؤرقهم كما كان مدعاة فخرهم واعتزازهمR واستمع
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إلى ا7سيب بن علس وهو يقول:
ً قــصــيــدةِــن مــع الــريــاحَيِــدْفــلاه

ِــاعَــقْــعَ إلــى الـــقًــةَــلَــغْــلَـــغُــي مّمــن
ً غـــريـــبــــةُ فـــمـــا تـــزالَ ا�ـــيـــاهُدِـــرَت

ِــاعَــمَ وسٍــثــلَـــمَ تَــنْــيَ بِفــي الــقــوم
ده. واسمع زهير بن أبي سلـمـىّفهو يفخر ويتباهى بغرابة شـعـره وتـفـر

يهدد ويتوعد الحارث بن ورقاء الأسدي:
jعِــذَ قjـــقِــطْــنَ مــنـــي مَلــيــأتــيـــنـــك

ُكَدَ الـوَ الـقـبـطـيــةَنـسَ كـمــا دٍبـاق
 في وجـهًفهو يعرف قوة شعره وسيرورته في الناسR فـيـشـهـره سـلاحـا

الحارث. واستمع إلى عنترة وهو يتوجع ويتحسر لأن الشعراء لم يتركوا له
دR فكأنه يريد أن تتدفق دماء الفروسية في الشعرّ يقوله فيتميز ويتفرًشيئا

كما تتدفق في عروقه:
هل غادر الشعراء من متردم?........

 يبعث الغيرة فـيًث عن شعره حديثاّوأما )يم بن أبي مقبل فقـد تحـد
النفس:

رىَ القوافي فلـن تِإذا مت عن ذكر
ـب وأشــعــراَطَ بـعــدي أًلـهــا قــائــلا

ُــهَ لْـــتَبِــرُ ضً ســائــراً بــيــتـــاَوأكــثــر
 حتى تـيـسـراِ الشـعـرِ جبـالُـزونُح

ُـهَـهْجَ وُ الـنـاسُحَـسْـمَ يًـر غـريـبـاَغَأ
اَشهـرُر ا�َغَي الأِـدْيَ الأُحَـسْمَكمـا ت

واقرأ في تراجم الشعراء أو في كتب النقد التـي تـتـحـدث عـن بـدايـات
 من فنون القول الأخرىR فلم يكنًالنقد العربي تجد أن الشعر كان متميزا

فاضل بh الكهان أوُضرب له في ا7واسم يُالنابغة الذبياني في قبته التي ت
فاضل بh الشعراء. وهذا كله )ثيل لا حـصـر. ولـو كـانُالخطباء بل كـان ي

ز بينهما القرا^ن الكرw فيّالشاعر هو الكاهن في المجتمع الجاهلي 7ا مـي
الرد على ا7شركh حh ادعوا على الرسول الكرw صلى الله عليه وسلم ما

ادعواR وحh نعتوا القرا^ن الكرw �ا نعتوا.
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اَنِتْأَيْلَر فِاعَ شَوُ هْلَ بُاهَرَتْ افْلَ بٍامَلْحَ أُاثَغْضَوا أُالَ قْلَبقال عز من قائل: «
.(١٤٣)»ونُولَ الأَلِسْرُما أَ كٍةَبا^ي

.(١٤٤)»ونُنْجَ مٍرِاعَشِنا لِتَهِو ا^لُكِارَتَنا لِإَون أُولُقَيَو«
(١٤٥)»ونُنَ ا�َبْيَ به رُبصَرَتَر نِون شاعُولُقَ يْمَأ«

َوُـا هَمَ وٍمْيِرَ كٍـولُسَ رُلْوَقَ لُنـهِ إَونُرِصْـبُا تَا لَمَ وَونُـرِصْبُمـا تِ بُمِـسْقُلا أَف«
.(١٤٦)»ونُكرَذَ ما تًيلاِلَ قٍنِاهَ كِلْوَقِا بَونz ولُنِمْؤُ ما تًلاْيِلَ قٍرِاعَ شِلْوَقِب

 أن العرب الأوائل لم يكونوا �يزون بh «السجـعً أيضاًوليس صحيحـا
ا7نظم والشعر ا7نظوم» بدليل ما احتفظت به كتب التاريخ الأدبي من أحكام
نقدية حول الشعرR فليس بh هذه الأحكام حكم واحد على نص مسـجـوع

 بكفR فكيف يجوز على باحث هذاً. وأكاد أضرب كفـاًتوهمه الناس شعرا
الوهم? كيف يصدق ا7رء أن هؤلاء العرب الذين أبدعوا هذا الشعر ا7ثقـل
بالقيود الفنية لم يكونوا يفرقون بينه وبh السجع? يقول الراغب الأصفهاني:

 لفطنته ودقة معرفتهR فالشعر في الأصل اسمً«وسمي الشاعر شاعرا
 للمـوزونًلم الدقيق في قولهم: ليت شعـريR وصـار فـي الـتـعـارف اسـمـاِللـع

 ـ أي بصناعة الشعر.(١٤٧)ى من الكلامR والشاعر للمختص بصناعته»ّا7قف
ً: «وهكذا أصبح هؤلاء الكهان الشعراء فرساناًو�ضي د. الشورى قائلا

... وقد أحس هؤلاء الشعراء في الفروسية وسيلة يحررون بها أنفسهمًأيضا
.(١٤٨)من قيود الكهانة»

 بزمام? هل كان ا7هلهل التغلبي فارس البسوسRّمَزُألم أقل: إنه كلام لا ي
ر بهذه الفروسية من الكهانة?ّ يتحرً لأخيه كليب كاهناًومضرم نيرانها ثأرا

اد العبسي فارس داحس والغبراءR ومضرب ا7ثل فيّوهل كان عنترة بن شد
? ألم يقرأ د. الشورى أن والد عنترة لم يعترفً أيضاًالفروسية النادرة كاهنا

 له لسواده إلا بعد أن أبدى بسالة نادرة في حرب عبس وذبيانR وأنًبه ابنا
مة ولادتـهّرته من مذّه من الكهانة ا7وهومة بـل حـرّفروسية عنترة لم تحـرر

من أمة سوداءR وغسلت لونه وفلح شفتيهR فغدا أهـم فـارس احـتـفـظـت بـه
ذاكرة العرب? وهل كان عامر بن الطفيل ـ وهو الذي قيل إنه كان يتـكـهـن ـ

دّ يـردّر نفسه من الكهـانـة يـوم «فـيـف الـريـح» الـذي ظـلّفارس هوازن يـحـر
 بالـذات والمجـدًى به في شعره غناء يفـيـض إحـسـاسـاّالحديث عنهR ويـتـغـن

والفخار على نحو ما نسمع ونرى في هذه الأبيات:
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 أنـنــيَــوازنَـلــيــا هُلـقـد عــلــمــت ع
ِرَفْعَ جَ الحامي حقيقةُأنا الفارس

ُــــرهُكَ أنـــي أُ ا�ــــزنــــوقَــــمِــــلَوقــــد ع
ِـشـهــرُ ا�ِـنـيـحَـر ا�َ كْـهـمِـعْـمَعـلـى ج

ُــهُ زجــرتِ الــرمــاحِإذا ازور مــن وقــع
ِرِبْـدُ مَ غيرً مقـبـلاْجعْ: ارُهَ لُوقلـت

jايــــةَـــــزَ خَــــرارِ أن الـــــفُـــــهُوأنــــبـــــأت
ِرِعـذُ ويًداْهَ جِبـلُ مالـم يِعلى ا�ـرء

ًـرعـاُ فـي شْــمُـهَ تـرى أرمـاحَألـســت
ِرِ فاصبِرقِ العُدِ ما جjوأنت حصان

ُــر عــلــيــهـــمُكَي أïنَوقــد عــلــمـــوا أ
(×٤)ِـر ا�ــدورَ كِ الـريـحِـيـفَ فَـشـيــةَع

وهل كان عروة بن الورد العبسي ـ أو عروة الصعاليك كما كانوا يسمونه
 من حقوق قومهم رغبة فيًـ يغير على من عرفوا بالشح ومن لا يرعون حقا

يّالتحرر من الكهانة?!ثم هل كان دريد بن الصمة والحصh بن الحمام ا7ر
رون بفروسيتهم من الكهانـة وأربـاقـهـا?ّوفرسان الصعاليك وسواهـم يـتـحـر

لقد كان العرب أمة شاعرة ـ مـا فـي ذلـك ريـب ـ وقـد كـثـر فـيـهـا الـفـرسـان
R ولكنهم لم يكونوا أمـةًلأسباب  موضوعية وذاتية ـ ما في ذلك ريب أيضـا

 من هذه الكهانة.ًكهانة وإن عرفوا شيئا
Rويبدو أن د. الشورى لا يطيب له الكلام إلا إذا غلا فأسرف على نفسه

ا فكيف استقام له أن يقول: «ولكن الفصلّوعلى البحث العلمي وعلينا!! وإل
بh الصورة في الشعر الجاهلي وا7عتقدات كالفصل بh الصور التي )لأ

ا عندمـاّا7عابد الفرعونية وا7عتقد القدRw فنحن لن نفـهـم تـلـك الـصـور إل
. وليست هذه الدعوة إلى الربط بـh الـشـعـر(١٤٩)نفهم ا7عتقد الفـرعـونـي»

والدين الجاهلي بدعة يبتدعها د. الشورىR فقد سبقه إليها ا^خرونR ولكن
البدعة تكمن في هذا التطرف وا7غالاةR فإذا الشعر الجاهلي في رأيه شعر
ديني صرف لا علاقة له ألـبـتـة �ـا )ـوج بـه حـيـاة المجـتـمـع مـن الـشـدائـد
الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةR ولا ما تزخر به النفوس من الأشواق
Rوالمخاوف والأحلام الفردية!! ألا ترى أن هذا الكلام مـرسـل مـن كـل قـيـد
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 شعر ـ قدّوليس يكبح جموحه كابح? وأنا لا أنكر أن الصورة في الشعر ـ أي
يكون بها نفحة من الدين على نحو ما قد يكون فـيـهـا عـنـاصـر مـن الـواقـع

Rً لازماًالطبيعي والاجتماعيR وعناصر من الخيال. ولكن ذلك ليس شرطـا
 ديوان من دواويـنّبل هو في الغالب ليس كذلك. وإذا لـم تـصـدق فـخـذ أي

الجاهليRh أو خذ كتب الاختيارات الشـعـريـة كـا7ـفـضـلـيـات والأصـمـعـيـات
ثك به.ّ تجد صدق ما أحدّوا7علقاتR وانظر فيها نظرة العجلان أو ا7تأني

ر على نفسك العناء فخذ باب الحماسة وحده في حماسةّوإذا شئت أن توف
 الإفراط. وليس منّ أن د. الشورى قد غلا فجاوز حدَأبي )امR وتأمله تر

Rالفطنة أو العلم في شيء أن أنشدك الشاهد تلو الـشـاهـد عـلـى مـا أقـول
فهذا وغيره §ا يلهج به د. الشورى وا^خرون من العام ا7ستفيـض الـذي لا

 عليه بحال.ّيصح النص
لهR وصرنا إلى مـاّما من تثريب علينا ولا جناح إذا رددنا القـول إلـى أو

صار إليه د. الشورىR وقد فرغ من مقدماته النظريةR من أمر تفسير الشعر
 أثره في شعاب هذا الشعر كماRّ فطفقنا نقصً أسطوريـاًالجاهلي تفسيرا

 واضح بيننا في ا7قصدٍلفُ ا^ثار السابقh من الدارسh على خّطفق يقص
R فلما ألف الإ زادا صدر عنه الطاعمونR فإذاًوالنظر. وقد فعلت ذلك حقا

ر ما قاله الا^خرون في ا7رأة والثور والبقرة وحمار الوحش والنـاقـةّهو يكر
 للرماد في العيون.ًا ذراّوالخيل لا يجاوزهR بل لا يجاوز النصوص نفسها إل

 مـنً يسيـراًلقد بدأ الأستاذ الفاضل بالحديث عن ا7ـرأةR فـسـرد عـددا
ش الأكبر وقيس بن الخطيم والأعشىR كقولّرها من شعر ا7رقّالأبيات تخي

ا7رقش:
ٍضْ بـــأرِـــتْــلَـــلَ أو حِــمــا كـــنـــتَـــنْأي

 تــلـــك الـــبـــلاداِ أحــيـــيـــتٍأو بـــلاد
وقول قيس:

ً غمامـةَ تحتِ لنا كالشـمـسْتبـدت
ِ بحاجـبْ منها وضنـتjبدا حاجـب

وقول الأعشى:
هــاِ إلــى نــحــرًــتـــاْــيَ مْتَــدَســنَلــو أ

ِ إلـــى قــــابــــرْـــنــــقــــلُ ولـــم يَعــــاش
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Rوانتهى إلى القول: «وارتباط ا7رأة بالشمس واضح في هذه ا7قدمـات
Rوإما ببياض مشرب بالصفرة Rفالشاعر.... ويصفها إما بالشمس مباشرة

. ويصفها كذلك بـصـفـاتًأو بالغزالة أو ا7هاة وهما رمزان للـشـمـس أيـضـا
R والتماثيـل كـانـتً جميـلاًالجمال ا7ثالي...... وكأن الشاعـر يـصـف )ـثـالا

. وينتهي إلى «أن ا7رأة التي بكى الشعراء(١٥٠)معبودة عندهمR أو دمية لطيفة»
«h(١٥١)لرحيلها كانت ترمز للشمس ربة الجاهلي.

وليس هذا التفسير بالجديد ا7بتكرR فقد تعـاوره الـدارسـون مـن قـبـل.
 الا^ن.ًوقد قلنا فيه بعض القولR ونحب أن نضيف شيئا

 ـيصفون ا7رأة بصفات الجمالًاّحق  ـكما لاحظ د. الشورى   أن الشعراء 
ّا7ثاليR فليس من ا7عقول أن تكون كل هؤلاء النساء فريدات الجمالR ولعل

د أذواق الشعراء من بعده حh صاغ هذه الصفات مجتمعةّامرأ القيس قد قي
قةR وتركها 7ن خلفوه يبدؤونّفي حديثه عن «بيضة الخدر» في قصيدته ا7عل

 يتحدثون عن الحبيبة الحلم لا عن الحبيـبـةًويعيدون فيهاR فكأنهم جميـعـا
الواقعيةR أو قل إنهم يتحدثون عن الحبيبة ا7ثال كما كان يحلم بها الفـنـان

 على ا7رأة وحدهـاRًالجاهلي القدw. ولكن هذا التعلق با7ثال لم يكن وقفا
بل كان ذلك ديدن الشعراء في جميع أغراضهم وموضوعـاتـهـم ومـعـانـيـهـم
على تفاوت في ا7وهبة فرصة الله بينهمR لا يكاد أحد منهم يخرج عن هذه

 به إذا وقـع فـإذا تحـدثـوا عـنّالسبـيـل إلا فـي الـنـادر الـشـاذ الـذي لا يـعـتـد
 بهاR ور�اًالحبيبة جعلوها ا^ية في الحسن ينتهي الجمال عنـدهـا مـتـمـثـلا

Rضاقوا بالصور ا7تداولة التي �تزج فيها جمال الطـبـيـعـة بـجـمـال الأنـثـى
بل القولRُوتبدو الطبيعة فيها مجلى لجمال الحبيبةR أو ر�ا ضاقت بهم س

فإذا هم يخرجون إلى التقرير والتعميم على نحو ما فعل عمرو بن قمـيـئـة
حh قال:

ً جمالاًاّوفيهن خولة زين النساء زادت على الناس طر
وإذا نعتوا الناقة شادوا لها التماثيل التي تبهر الناظر على نحو ما فعل

 أن صفاتها كيت وكيـتR وهـيًقتهR وزعموا جمـيـعـاّطرفة بن العبد في مـعـل
 في أذهانهم الناقة ا7ثال.ًدائما

وإذا مدحوا تحرروا من أغلال الواقعR ومضوا يضفون على §دوحيهم
كل ما يحلم به السيد العربي من مناقـب الـبـطـولـة والـكـرم والـشـرفR وإذا
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افتخروا كانوا ألزم لهR وإذا هجوا أو اعتذروا أو نـعـتـوا خـيـولـهـم أو خـيـول
§دوحيهم أو ثيرانهم الوحشية أو سواها كانوا في ذلك كله حريصh على

الصورة ا7ثال 7ا يتحدثون عنه.
ولم يكن هذا شأنهم في الأغراض وا7وضوعات وحـدهـاR بـل كـان هـذا

ً جمالياًر ملمحاRّ فإذا أراد أحدهم أن يصوًشأنهم في ا7عاني الجزئية أيضا
ر كرم ا7مدوحR أو خوفه مـن ا7ـعـتـذر مـنـهR أوّفي حبيبـتـهR أو أراد أن يـصـو

صبره على مكاره الحربR أو شره زوجه التي يود أن يسخر منهاR أو ضيقها
به لسبب ماR أو... أو..... أو.... لم يكن أمامه مناص من طلب الغاية التي

 هذا هو سر ماّينتهي إليها ا7عنى ولو استوعر الطريق وركب الحزن. ولعل
Rwيلاحظه الدارسون من التكرار والنمطية وجمود ا7ضمون في شعرنا القد

ما في أبوابه العريقة كالغزل وا7دح والرثاء والحماسة وتصوير الإبلّولا سي
مت من تفاوتّوالحيوان الوحشيR على أن ذلك متفاوت بh الشعراء 7ا قد

 عني نقادنا القدماء بالتشبيهات النادرة وا7عاني العقمًا7واهب. ولهذا أيضا
وا علىّ ـ مرة أخرى ـ نصًوما يشبههاR ونصوا عليها في نقدهم. ولهذا أيضا

د في باب دون أقرانه كامرىء القيس إذا ركبR والنابغـة إذاّمن تفوق وتفـر
 لا دلالة له ما نقلهًرهبR وزهير إذا رغبR والأعشى إذا طرب. وليس عبثا

موا امرأ القيس على طبقتهR قالوا: «ما قال مـا لـمّام عن الذين قـدّابن سل
يقولواR ولكنه سبق إلى أشياء ابتدعهاR استحسنتها العربR واتـبـعـتـه فـيـهـا
الشعراءR منها: استيقاف صحبه والبكاء في الـديـار ورقـة الـنـسـيـب وقـرب

دّه الخيل بالعقبان والعصيR وقيّه النساء بالظباء والبيضR وشبّا7أخذR وشب
متّ». والذي أريد أن أخلص إليه قدًالأوابد.... وكان أحسن طبقته تشبيها

هو الخطأ الذي نقترفه في حق البحث العلمي حh نفرد ظاهرة من ظواهر
هذا الشعرR ونحكم عليها �عزل عن الظواهر الأخرىR أو �عزل عن التاريخ

R فأزعـم أنًالحضاري العام لذلك المجتـمـعR وأريـد أن أزيـد الأمـر وضـوحـا
 إذا لم ننظر فيًهمـاّالحكم على ظاهرة من ظواهر هذا الشعر سيكـون مـت

تاريخ هذه الظاهرة في عصر أدبي لاحقR أي في صدر الإسلام والـعـصـر
الأموي إضافة إلى ما اشترطته من قبل. فإذا حـقـقـنـا هـذه الـشـروط كـان

 متداخل الحلقات نشأ فيً شعرياًنظرنا أدق  وحكمنا أوثق. إننا ندرس تراثا
ًـاّثقافة تداخلت شعبها وتشابكت تشابك اللحمة والـسـدى. ولا أعـرف نـص
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 يفوق تأثيـرًر في تشكيل الثقافة العربية حتى مطلع هذا العصـر تـأثـيـراّأث
ًما القرا^ن الكرw. ومن هنا كان حقاّ الديني ولا سيّا النصّالشعر القدw إل

علينا ـ ونحن ندرس هذا الشعر ـ أن ننظر في تاريخ ظواهره المختلـفـة فـي
أكثر من عصر. ولو أن د. الشورى وغيره فعلوا ذلك 7ا وقعوا فيـمـا وقـعـوا
فيه. إن هذه التشبيهات التي استوقفت الباحثRh فـمـضـوا يـجـتـهـدون فـي

 الشعراءّت )لأ أرجاء الغزل العربي في عصوره اللاحقةR وظلّتفسيرها ظل
العرب في عصورهم المختلفة يبدؤون فيها ويعيدون فكأنها لا تعرف النفاد.

ت في العصور اللاحـقـة مـن قـداسـتـهـاRّوقد يقول قائل: ولـكـنـهـا تجـرد
. وهذا قول مردود عليهR فمن يستـطـيـع أنً خالصاً فنيـاًوأصبحت عنصـرا

R أو ننظر إليها نظرة بريئةً واقعياًيزعم الا^ن أننا نتحدث عن الحبيبة حديثا
من السحر? وليس هذا السحر ا7عاصر سوى صورة من تلك النظرة القد�ة.
لقد كانت ا7رأة ولا تزال ملهمة الشعراء والفنانh علـى اخـتـلاف الـعـصـور
والأجناسR ولذا ليس ثمة مناص من أن نضفي عليها هالة من الغموض أو
السحر أو القداسة أو ما شئت من هذه ا7عاني الغامضة ا7تداخلة. وإذا كان

تR وتنشر الخير العميم حيثّش يزعم أن حبيبته تهب الحياة حيث حلّا7رق
 الأرواح إلى ا7وتىR فليس فيما زعما ماّرحلتR وكان الأعشى يزعم أنها ترد

يدعو إلى الإسراف في الظن أو ا7غالاة في التفسير. أريد أن أقول: إنهما
ـ ككل  الشعراء ـ لا يتحدثان عن أسطورة واقعـيـةR بـل يـتـحـدثـان عـن واقـع

 فرق. ولو أننا نظرنا في الشـعـر الـعـذريّأسطوريR وبh الأمريـن فـرق أي
Rً خالصاً إسلامياًره بعض الدارسh تفسيراّالأموي ـ وهو الشعر الذي يفس

ولا ينكر أحد من الدارسh تأثره القوي بالإسلام ـ لرأينا شعراءه يزعمون
 إليها زعم ا7رقش والأعشـى. وحـسـبـك أنًمقادير من الزعم يهـون قـيـاسـا

ر وغيرهم من هؤلاء العذريـhّتقرأ أشعار جميل والمجنون وتوبة بن الحمـي
 للقداسةR فكل ماRً ومنبعاً للحياة وا7وت معاًلترى أن الحبيبة غدت مصدرا

ها ا^يل إلـىّه أو �سّسR وكل ما )ـسّ أو شبه مقـدًسـاّيتصل بها يغدو مـقـد
 ـالقادرة  ـإذا جاز هذا التعبير  التغير نحو الكمال والبهاء. إنها كيمياء الحب 
على تغيير الخصائص ا7وضوعية للجماد والحيوان الا^دمي والأعجم!! وهي

هR وتجعل قيمته ذاتيةRّ بل تختصر الكون كلًا7رأة التي تختصر النساء جميعا
 بصاحبهR تهبـه الـقـداسـة والجـمـال إذاّمحضةR فهو مرهـون ارتـهـان الـظـل
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اقترب منها أو خالطهاR وتنزع منه حقيقته ا7وضوعية  الصلـبـة إذا ابـتـعـد
عنها أو نافرها. وإني 7رتاب في ضرورة الاستشهاد عـلـى مـا أقـولR ولـكـن
العرب كانت تقول: «أن ترد ا7اء �اء أكيس»R فلننسخ شبهة  الشك بـضـوء

ًب بعض صفحـاتـه سـريـعـاّاليقh. ها هو ذا ديوان المجنـون أمـامـيR فـلـنـقـل
يقول:

ـهـاَ أجـابَـ فـلـو أنـهـا تـدعـو الحـمـام
ـمــاّ إذن لــتــكــلًــتــاْــيَ مْـمــتّولــو كــل

ْ أعمى لأذهبتّ بالكفْتَولو مسح
 بـلا عـمــىَ ثـم عــادً وشـيــكــاُعـمــاه

هــــاَـــوْ نــــحُـــمــــتّ 5ُــــيــــتّـ أرانـــي إذا صــــل
ــــى ورائــــيــــاّ ا�ــــصــــلَبــــوجــــهــــي وإن كــــان

 لــــم يــــقــــفــــوا بــــلــــيــــلــــىُــــجــــاجُـ إذا الح
ــــــمــــــامــــــاَ تُهــــــمï أرى لحــــــجُفــــــلــــــســــــت

 ا�ـــــطــــــايــــــاَ أن تــــــقــــــفّ الحــــــجُــــــمــــــامَت
عـــلـــى لـــيـــلــــى وتــــقــــريــــهــــا الــــســــلامــــا

?ْــيِ هْــنَمَــهـــا? وُ مــســكـــنَـ فــقــالـــوا: أيـــن
ُــهــا الــســمـــاءُ مــســكــنُ: الــشــمــسُفــقــلــت

رُ الـــبـــدَـــلَفَ إن أِ الـــبــــدرَـ أنـــيـــري مـــكــــان
ُ الفجـرَ ما استأخـرِ الشمسَوقومي مقـام

 ضـوؤهــاِ ا�ــنــيــرةِ مــن الــشــمــسِفــفــيــك
ُ والــثـــغـــرُــمّ الــتـــبـــسِ لــهــا مـــنـــكَولــيـــس

ُــهُ لــلــيــلــى شـــعـــاعًـ ألــم تــعــرفــوا وجـــهـــا
ِ والــبـــدرِــغــنــي عــن الــشـــمـــسُ يْإذا بــرزت

 إذ جرىُ السيلَ فاستبكانـيُـ جرى السيـل
ُــــي غـــــروبَــــلـــــتَــــقُ لــــه مـــــن مْـــــتَوفــــاض

ُ أنــــــهُ أيــــــقــــــنـــــــتَــــــا حـــــــ,ّ إلَومــــــا ذاك
ُ قــــــريــــــبُ مــــــنـــــــهِ أنـــــــتٍ بــــــوادُيــــــكـــــــون

 دونـــكـــم فـــإذا انــــتــــهــــىًجـــاجــــاُ أُيـــكــــون
ُـــطـــيـــبَـــيَ فْـــبـــكـــمَــــيِـــقـــي طَإلـــيـــكـــم تـــل
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ــــمَ كـــلــــكَــــةّ مـــكِفـــيـــا ســـاكــــنــــي أكــــنــــاف
ُ حـبـيــبِ الحـبــيــبِ مــن أجــلِإلـى الـقــلــب

ـــهــــاُ يـــدي تـــنــــدى إذا مــــا �ــــســــتُـ تـــكــــاد
(١٥٢)ُـرْـضُ الخُقَرَـهـا الـوِ فـي أطـرافُويـنـبـت

 في هذا الذي أنشدتك من شعرهR بل هيًداّوح» متفرّوليس «قيس بن ا7ل
R وسبيلهم التي جمعوا أنفسهم وساقوها فيهـاRًة هؤلاء العذريh جميعاّسن

فأنفقوا أعمارهم في دروب هذا الحب العجيب. فها هـو ذا جـمـيـل بـثـيـنـة
يزعم ما زعمه صاحبه المجنونR يقول:

 يرقى جـنـازتـيِـ ولو أن راقي ا�ـوت
ُــتْـــيـــيَ حَــهــا فــي الـــنـــاطـــقـــ,ِ�ــنـــطـــق

j مالحُ والبحرِ في البحرتَْلَفَ ـفلو ت
 مــن ريــقــهــا عـــذبـــاِ الــبــحــرُجـــاجُ أَلــعــاد

 في الضحىِزري بالغزالةُ تjـ بثينة
ـهــاَـهــا بِ بً يـومــاِـقْــبُإذا بـرزت لــم ت

 أتــى أخــوهــاُـ وقـالـوا: يــا جــمــيــل
ِ أخو الحبيـبُ: أتى الحبيـبُفقلـت

ر ما زعمه صاحباه بل أصحابه كلهمR يقول:ّويزعم توبة بن الحمي
ْمـتñ سلَـةّن ليلى الأخـيـلـيَـ ولو أ

ُ وصــفـــائـــحjــنـــدلَ ودونــي جّعــلـــي
 أوزقـاِ الـبـشـاشـةَ تـسـلـيـمُـمـتّلـسـل

ُ القبر صائحِإليها صدى من جانب
ه أن نزعم أن ا7رأة في الغزل الجـاهـلـي «كـانـتّ بعد هذا كـلّفهل يـصـح

?«hترمز للشمس ربة الجاهلي
روها ـّويتحدث د. الشورى بعدئذ عن تصور العرب للسماءR فقد تـصـو

. ويعقد الصلة بh هذا الـتـصـورًفيما يرى ـ ناقةR وتصوروا مطرها حلـيـبـا
.(١٥٣)ر ا7صريh القدماء لهاّوتصو

وقد بنى الأستاذ الفاضل حكمه على فهم غريـب لـلـشـعـر. فـقـد أنـشـد
 صفتها كذا وكذا......ًر فيها الشعراء السحاب إبلاّ من الأبيات يصوًعددا

. ولو أنًرت السماء ناقة ومطرها حليباّفوقع في وهمه أن العرب قد تصو
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 في البناء اللغوي للأبيات لوجد أداة التـشـبـيـهًق قليـلاّالأستاذ الفاضـل دق
قة «لـبـيـد»ّ من معـلً«كأن» في كل بيت أنشده. ومن الغـريـب أنـه أنـشـد بـيـتـا

Rفتبدو الناقة ا7سرعة كالسحاب الذي تسوقه الـريـح Rتنعكس فيه الصورة
فلم يلفت انتباهه انعكاس الصورة:

مـام كـأنــهــاّـبــاب فــي الــزِ فـلــهــا ه
صهباء راح مع الجنوب جهـامـهـا.

   نحن أمام شعراء يعقدون صلات بh ا7وجوداتR على نحو ما يفـعـل
 التماهـي.ّالشعراء في كل دهرR ولكنهم لا يرتقون بهذه الـصـلات إلـى حـد

 أداة التشبيه تقرع الأذنR وتصرف النفس إلى أننا أمام شيئh لا شيءّولعل
واحد.

فإذا صار د. الشورى إلى الحديث عن الثور الوحشي ضاق بيننا الخلاف
حتى أوشك أن ينتفي إلا أن يظن أن ما قاله هو تفسير أسـطـوريR فـلـيـس

بينه وبh التفسير الأسطوري صلة أو ما يشبه الصلة. قال:
«فالشاعر عند تشبيهه الناقة بالثور لا بد أن يحـافـظ عـلـى حـيـاة هـذا
الثور حتى تنقضي رحلتهR ويخرج من هذه الصحـراء ا7ـوحـشـةR لأن رحـلـة

. والخروج من الصحراء ليس بالأمرًالحياة ا7وحشة تحتاج إلى القوة دائما
اليسيرR وإذن فلا بد من صراع ما يرمز إلى الأهوال التي يواجهها الشاعر
أثناء رحلتهR وتحديه لهذه الصعوبات والأخطارR والتغـلـب عـلـيـهـا. ومـن ثـم
يصور الثور الوحشي في صراعه لحظة التحدي التي تواجـه كـل مـن يـروم

 أعلى. وما أشبه حال الشاعر العربي في صحرائه بذلكًغاية نبيلة أو مثلا
.(١٥٤)كله»

 استمرًهذا كلام يكر على التفسير الأسطوري ويبطلهR وينهي بيننا جدلا
مريره.

وحh يعرض د. الشورى للناقة والبقرة الوحشية يقول فيهمـا مـا قـالـه
في أمر الثور الوحشي.

Rوهطول ا7طر اسـتـمـرار الحـيـاة Rيقول «فالنصر للبقرة نجاة من ا7وت
.(١٥٥)وهذا ما يتمناه الشاعر في هذا العالم المحيط به»

فالشاعر ـ بتعبير د. الشورى ـ «يريد أن يصور حالته وحال ناقته أثنـاء
 من قلق وخوف وصراع رهيب. فالصورةًرحلته الطويلةR وما يكابدانه أيضا
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في سياقها وبعض ألفاظها تتضمن معاني الاغتراب والوحدة والتفرد. وهكذا
.(١٥٦) عن الحياة» ًكان حال الشاعر في رحلته بحثا

ألم أقل: لم يعد بيني وبh د. الشورى خلاف إلا أن يظن أن هذا الكلام
موصول بسبب التفسير الأسطوري الذي أرهق نفسه بإرساء مقدماته في
الباب الأول من كتابه? فإذا اطمأن بنا المجلس والحديثR وهبت الريح رخاء

 ـولو إلى حh  ـعادّعز  على د. الشورى ما نحن فيهR فانقلبت نكباء عاصفة 
إلى ما كان فيه من أمر الأساطيرR وعلا صوت د. علـي الـبـطـلR واشـتـدت
وطأته عليهR فإذا هو يكرر ا^راءه في حكـايـة «حـمـار الـوحـش» لا يـخـرم ولا

 ا7لقنونR لكن صوت د. البـطـل كـان هـذه ا7ـرةR أقـوى §ـاَـرُثَيزيد!! لـقـد ك
يسمح به دور ا7لقن. إن قصة «حمار الوحش» ـ في رأيه ـ مرتبطة بأسطورة
مفقودة تتصل بالشمس. فإذا اعترض معترض على رفض فكرة ربط الثور
ا7تفرد بالقمر الذي يظهر برفقة النجوم في قبة السماء ورفض فكرة ربط
«حمار الوحش» وهو في طائفة من الأتن بالشمس التي تظهر في السـمـاء
مفردة لا يرى معها كوكب أو نجمR قيل له: إن للأساطير منطقـهـا الخـاص
الذي يجاوز منطق الواقع. وإن عليه أن ينتظر حتى يكشف التاريخ عن هذه
الأسطورة حh تهتم دول الجزيرة العـربـيـة بـاكـتـشـاف كـنـوزهـا الـتـاريـخـيـة

.(١٥٧)ا7طمورة!!
 لحقائق موهومةR فإذاً بالغيبR وتقريراًهكذا يغدو البحث العلمي رجما

أنكر ذلك منكرR أو اعترض عليه معتـرضR قـيـل لـه: انـتـظـرR فـإن الـتـاريـخ
سيدلي با^رائه في قابل الزمانR وستنبع في يوم ما من جوف ا7اضي شهادة

 من أنًعلى ما نقول!! أرأيت كيف ينقلب ا7نطقR وتؤخذ الأمور بأذنابها بدلا
مR وقد ضاقت عليـه ا7ـصـادرR أنّتؤخذ بالنواصي? لكن د. الشـورى لا يـعـت

ينفض يديه من التفسير الأسطوري مرة أخرىR ويـقـرر صـلـة هـذا الـشـعـر
بحقائق الحياة الاجتماعية والـوجـوديـة الـصـلـبـة مـن حـولـه فـي جـمـلـة مـن
الفقرات. يقول:  ـ«وكأن الشاعر يريد أن يصل إلى شيء ماR أهو فعل الدهر
في الأحياء? أم الصراع ضد الفناء? أهو التأمل في مظاهر الكون? أم نوع

.(١٥٨)من رد الفعل تجاه هذا كله»
 ـ«ومن خلال هذه الصورة التي رسمها لبيد للحمار وأتانه نلحظ الحركة

ً. ثم يقول متابـعـا(١٥٩)الدائمة ا7تطورةR والصراع من أجل الحـيـاة والـبـقـاء»
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مرُالجاحظ في رأيه: «إلا في قصيدة الرثاءR فيحرص الشاعر على قتل الح
 لحتمية ا7وت وقسوة القدر ا7رتبطة بالأحياء. وتنتهي الصورةًالوحشية تأكيدا

. و�ضي في حديثه لا يحيدR يقول:(١٦٠)ً»بلوحة مأساوية تنزف دما
«ومن ثم تبدأ الرحلة ـ وهي في رأيي نفس رحلة الشاعر نحو الحـيـاة ـ
نحو ا7اء.... ثم ينتقل الشـاعـر فـجـأة إلـى الحـديـث عـن صـيـاد وافـق هـذه

 للحديث عن القدرًمر مع حمار هذا ويستغرق في الحديث عنه )هيداُالح
. ثم ينتهي إلى القول:(١٦١)وفعله في تسديد ضرباته للإنسان»

ـ «ولا شك أن الشاعر عندما شبه الناقة بالحمار الوحشي كان يقصـد
R فثمة علاقة بh قصته في الحـيـاة وقـصـة هـذا الحـمـار تـظـهـر فـيًشيـئـا

الرحلة وما بها من مشاق ومخاطر وصعوباتR ثم البحث عن الحياة والحرص
.(١٦٢)عليها»

لقد انقطعت كل صلة لهذا التفسـيـر ـ عـلـى نـحـو مـا نـرى ـ بـالـتـفـسـيـر
الأسطوريR فقد أدار كل منهما ظهره لـلا^خـرR وانـبـتـت بـيـنـهـمـا الأسـبـاب.
وصار د. الشورى إلى السيموطيقا والرمز غير الأسطوري عامة. وقد كان

 به ـ وقد صار إلى ما صار إليه ـ أن يرد الأمور إلى أصحـابـهـاR فـقـدًـاّحري
فصلت القول منذ مطلع السبعـيـنـيـات فـي كـتـابـي «الـرحـلـة فـي الـقـصـيـدة
الجاهلية»R على نحو ما يعرف الأستاذ الفاضل في تفسير قصص الحيوان
الوحشي ورمزيتها. وليس ما ذكره فيما نقلنا عنه في الفقرات السابقة من
أمر الصراع من أجل حياة أبهى وأجمـلR ومـن ا7ـوازاة الـرمـزيـة بـh رحـلـة

 من ذلك القول ا7فصلًالشاعر في الحياة ورحلة الحمار نحو ا7اء إلا أطرافا
ا7بسوط الذي نشرناه منذ عقدين ونيف من الزمان.

وختم د. الشورى كتابه بالحديث عن «الفـرس» وانـقـلـب إلـى الـتـفـسـيـر
الأسطوري من جديدR فكأ�ا كتب على نفسه ألا يطوي بعض الطريق دون

عثارR قال:
«فبجانب صورة الفرس الأرضية توجد صورة الفرس السماويةR ولهذا

«h(١٦٣)حظيت الخيل باهتمام شديد وعناية فائقة من الجاهلي.
 الشاهد العRh ويلتمس ضمير الغيب في تفسير هذا الشعرُرمَضُْهكذا ي

وتنقطع الأواصر والأسباب بh ديوان العرب ـ على نحو ما نعرف من قول
عمر بن الخطاب في وصف هذا الشـعـر ـ وحـيـاتـهـم الاجـتـمـاعـيـةR ويـغـدو
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 عن قوى مفارقة!! ولست أدري ماذاًالشعر الجاهلي في غمضة عh تعبيرا
كانوا سيقولون إذن لو لم نعرف ما نعرف من حياة الجاهليRh وقيامها على
الغارة ورد الغارةR وعلى الغزو والتحالف والحرب? لقد صور دريد بن الصمة

 حh قال:ً دقيقاًهذه الحياة الجاهلية تصويرا
ـشـتــفــىُــيَ عـلـيـنــا واتــريــن فُـغــارُي

ِتـرِ عـلــى وُـغـيـرُـنــا أو نْـبِصُبـنـا إن أ
 بينناِ شطرينَنا بذاك الدهرْمَسَق

ِ على شطرُا ونحنّفما ينقضـي إل

ولا يختلف عن قول دريد قول الا^خر:
 أخـــيـــنــــاٍ عـــلـــى بـــكــــرًوأحـــيـــانــــا

ـــــا أخــــــانــــــاّ إلْإذا مـــــا لـــــم نجــــــد
وباب الحماسة في الشعر الجاهلي أعرق الأبواب وأوسعها ـ على نحـو
ما يعرف الناس لا الدارسون وحدهم ـ وصلة الخيل بهذا الباب كصلة ا^لـة

 لأنهم كانواًالحرب به سواء بسواء. لقد كان الجاهلي يسمي الخيل حصونا
يتحصنون بها. وقد حدثنا الشعراء الفرسان عن جيادهم حh تضيق ا7نازل

 )لؤه الغبطة والنشوةR وما أكثر ما صـورواًبأصحابها ويعلو الرهج حديـثـا
بسالة هذه الجيادR وافتخروا بأنسابها وعروقها ا7اجدة وبـصـبـرهـا وشـدة
جلادها في ا7وقف الضنك الذي تقلص فيه الشفتان عن وضع الـفـم كـمـا
يصوره عنترة العبسي في معلقته. و7اذا نـسـتـكـثـر مـن هـذا الحـديـث فـقـد

 لا تكاد تقل أهمية عن كتـب أنـسـابًصنف العرب في أنساب الخيـل كـتـبـا
ه يزعم زاعم أن سبب عناية الجاهليh بالخيلّالعرب أنفسهم? أفبعد هذا كل

ثوا به عن هذه الخيلّهو صورة الفرس السماوية? وهل كانوا في كل ما حد
ث والتدقيق مطلوب قبل ارتجالّ من التلبًيتحدثون عن هذه الصورة? إن قليلا

س ولا احتراس. لقدّالأحكام وإطلاقهاR وقبل إذاعتها علـى ا7ـلأ دون تـوج
أنفق د. الشورى وجه النهار وا^خره يضطرب بh الباحثـRh لا يـردهـم عـن

ا أرادR فـكأ�ا ضوضـاء الـقـول وهـمـسـهّشـيء أرادوهR ولا يـدفـعــونـــه عـــمــ
صنوان لا يفترقان في وقعهما على الا^ذان أو القلب أو العقل أو على أولئك

ً.جميعا
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نتائج وأحكام
R فلمً حقاً مثيـراًراّلقد تطورت الحياة العربية في عصرنا الراهن تـطـو

تكد الأقطار العربية تفلت من قبضة الحكم العثماني مثقلة بالفقر وا7رض
والجهل حتى وقعت أسيرة في أيدي الاستعمار الغربي الـذي يـخـتـلـف عـن

اهاRّ فهو استعمار صنع حضارة العصر وسواًّ جوهريًسلفه العثماني اختلافا
بيديهR وهو استعمار لا تربطه بهؤلاء العرب رابطة ما من ثقافة أو ديـن أو
تاريخ مشترك أو لغة أو سواهاR فكانـت وطـأتـه ثـقـيـلـة عـلـى أولـئـك الـقـوم

ر. ولكن مفارقة تاريخية وقعت بعدئذR فحhّاقh إلى الانعتاق والتحـرّالتو
أنجزت الأقطار العربية مشروع استقلالها الـسـيـاسـي عـن الـغـرب رأت أن

 ما لم تردفه باستقلال وطـنـي وحـضـاريً منقـوصـاّهذا الاستقلال سيـظـل
ة. ولم يكن أمامها لتحقيق ما تصبو إليهّيحقق لها شخصية تاريخية مستقل

إلا سبيل واحدة هي سبيل العلم والثقافةR ولكن الثقافة والعلم كليهمـا فـي
الغرب الذي دفعت ضرائب باهظة للتحرر منه. هذه هي ا7فارقة التاريخية
القاسية التي لا نزال ندفع ضريبتها حتى هذه اللحظةR ولـسـنـا نـدري إلـى
متى سنستمر في دفعها. أمة تريد أن تتحرر وتستقل وتنافس الغرب �ساعدة
الغرب نفسه! ولذا كانت علاقتها بالغرب الذي رحلت جيوشـه عـن تـرابـهـا
علاقة شائكة ومعقدة منذ البدايةR علـى خـلاف مـا كـانـت عـلـيـه عـلاقـتـهـا

بالحكم العثماني الذي أفلتت من سلطانه دون رواسب أو ذيول.
لقد امتلأت الثقافة العربية �ظاهرها الثلاثة: الفكرية والعلمية والفنية
منذ زمن ليس بالقريب بالحديث عن «الصدمة الحضارية» بيننا وبh الغرب.
وككل ا7راحل الانتقالية في التاريخ شهدت ا7رحلة الانتقالية العربية خلخلة

ز ا7رحلة الانتقالية العربية مـنّ في منظوم القيم. ولكن الذي �ـيًواهتزازا
غيرها هو أن مخاضها العسير قد طال حتى انقلب أزمة مستحكمـة تـلـف

. وتفاقمت هذه الأزمة لأسباب موضوعية أخرى كالتفاوتًوجوه الحياة جميعا
في مستوى التطور الاجتماعي التاريخي أو التفاوت في الثروة بh الأقطار
العربيةR أو تضخم الذات ومحاولة «تهميش» الا^خرR إضافة إلى ما صنعته

 محلها قدر غيرّالسياسة وأمور أخرىR فانتفت لغة الحوار أو كادتR وحل
... وهكذا سالتًهاماّيسير من سوء التفاهم الذي أوشك أن يكونR بل كان ات

Rًعاّ مروًأ مفهوم الثقافة تجزؤاRّ وتجزًعباِعاب بناR وانتبذ كل فريق شïالش
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وضاعت فكرة «التحديث» أو اضطربت في النـفـوس. فـاسـتـعـصـم بـعـضـنـا
 عن منطقهR فالتاريخ لاً غريباًبا7اضي يريد أن يفرض على التاريخ قانونا

ر نفسهR وكشف بذلك عن موقف مثـالـي زائـف يـفـضـي بـصـاحـبـه إلـىّيكـر
الاغتراب عن العصر. ولاذ بعضنا بالغرب يستـعـصـم بـه مـن وهـدة الـواقـع

 عن منطقهR فتاريخ الشعوبً غريباًالدميمR ويريد أن �لي على التاريخ قانونا
 عنًلا يستورد كما تستورد السلعR فكشف بـذلـك عـن مـوقـف لا يـقـل زيـفـا

ا7وقف السابقR ووقف الا^خرون يحلمون بزمن ذهبي نبيل. ونسينا أن الذين
لا يصنعون التاريخ يصنعهم التاريخ نفسه. لقد ضاعت ا7عايير التي �كن
أن نروز أنفسنا بهاR واجتاحت المجتمع موجة عاتية من «التجريب والانتقاء»

 إلى الأدب والنقدR فكان من أمر هذاً من السياسة والاقتصاد ووصولاًبدءا
مت الحديث عنه في مطلع هذا البحثR وكان من اتجاهاته هذاّالنقد ما قد

الاتجاه الأسطوري الذي غلت قدوره وفارت فوق نار شعرنا القدRw فأوشكت
نا ـ سوىّ. ولم يكن هذا الاتجاه ـ كما بيًأن تطفى* هذه النارR وتحيلها رمادا

ف الواقع الشعريR ويحط من قدرهRّزيُهة يّضرب من ضروب الحداثة ا7مو
ده من حيويتهR فتغيب منه صورة الواقع الاجتـمـاعـي غـيـبـة مـطـلـقـةRّويجـر

وتختفي منه صورة ا7رحلة التاريخية الـتـي عـاشـهـا أصـحـاب هـذا الـشـعـر
 نبحث في هذا النقد عن الشدائد والضرورات والأحلامً. وعبثاًاّاختفاء تام

 نبحث فيه عن الأحـزانًوالمخاوف التي كان يضطرب فيها المجتمعR وعبـثـا
ًالفردية وانكسار الذات وخيباتها ا7وجعة وأشـواقـهـا وصـبـواتـهـاR بـل عـبـثـا

ارة ودأب الإنسان الذي لا يهدأ ولا ينقطعّنبحث فيه عن حركة المجتمع ا7و
د عليها وتغييرها. وليس الواقع الطبيعيّف مع شروطه التاريخية أو للتمرّللتكي

 من هذا النقد من الواقع الاجتماعيR فـهـو نـقـد يـغـيـب هـذاًبأحسن حـظـا
الواقع ويحيله بحيوانه ونباته وجماده إلى عالم مفارقR فالشعـراء فـي رأي
أصحاب هذا النقد لا يخلعون أحاسيسهم ومشاعرهم على كواهل الأشياء
أو الحيواناتR ولا تربطهم بهذا الواقع الطبيعي أية صلة لأنه ـ كما يدعون
ببساطة ـ لا يلفت أنظار هؤلاء الشعراءR ولا يـثـيـر انـتـبـاهـهـمR فـأبـصـارهـم
شاخصة إلى السماء أبد الدهرR فإذا ركبوا نياقهم فإ�ا هم يركبون نـاقـة

ابّروا الصراع بh الصياد الراميR أو الصياد الكلّالسماء الخالدةR وإذا صو
ثون عن هذه المجموعات من كواكبّوبعض حيوان الصحراء فإ�ا هم يتحد
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رون هذهّروا ظبية أو مهاة أو نخلة فإ�ا هم يصوّالسماء ونجومهاR وإذا صو
 فإ�ا هو ثور الـسـمـاءًـاّ وحشـيًالإلهة القد�ة «الشـمـس»R وإذا ذكـروا ثـورا

ًا7عبود لدى شعوب كثيرة. فإذا ضاقت بهم سبل القولR ولم يجدوا نـظـيـرا
 لهذا الحيوان أو ذاكR وظننت أنهم سيرتقون مـا فـتـقـواRً أسطورياًسماويـا

Rً فظنوا بالتاريخ وأهله الظنونR وزعموا أن صوتـاًزادوا في الحديث فتوقـا
سينبعث في يوم قادم ما من جوف هذا ا7اضي البعيد ينطق بالحـق الـذي

فون هذا الشعرR ويفرغونه من أهم خصائصه ا7تمثلةّنحدثكم به!! هكذا يجو
 عنهاR ويغيـب مـنـه الإنـسـانRً للتجارب البشريـة وتـعـبـيـراًفي كونه تـصـويـرا

وتتلاشى منه القيم وتختفيR فليس ثمة قيم بلا إنسانR أو إنسان بلا قـيـم
ون الظاهرة الأدبية ـ وهي ظاهرة اجتماعية لها خصوصيـتـهـا ـّوهكذا يـرد

إلى مصادر مفارقة لا علاقة لها بالمجتمع. وهم حh يفعلون كل هذا يقطعون
كل صلة بh مواقفهم النقدية ومواقفهم الاجتماعية فكـأ�ـا غـابـت عـنـهـم
 ـموقف  ـفي وضعه الدقيق  حقيقة النقد ووظيفتهR فلم يدركوا أن النقد هو 

 أنهم بهذا النقـد لاًثقافي  من المجتمع وقضاياه. وكأ�ا غاب عنهم أيـضـا
 على عـقـبً. لقد قلبوا الحـقـائـق رأسـاً أسطوريـاًرون التاريخ تفـسـيـراّيفـس

Rفتوهموا أن الإنسان يبني تاريخه وعا7ه على غرار عالم الغيب والأساطير
وا لعرفوا أن الصواب هو نقيض هذا الوهـم دون زيـادة ولاَثوا ودقـقّولو تلب

رهاّنقصانR فمن الثابت في التاريخ الإنساني أن الثقافة البدائية أقامت تصو
Rفالقوى الطبيعية تعقل وتؤثر كالبشر Rللعالم على نسق بناء المجتمع نفسه
وللأشياء أرواحR وهنالك علاقات بh قوى الطبيعة وجوامدها شبيهـة �ـا
بh البشرR ومجتمع الا^لهة على �ط مجتمع البشرR بل إن الا^لهـة نـفـسـهـا

 غير يسير. فهل نخطىء بعد هذاّتشبه البشر في الهيئة والصورة إلى حد
كله إذا قلنا إن هذا النقد ينظر إلى الإنسان التاريخي الذي يـتـطـور داخـل

 عليهّالمجتمع نظرته إلى الإنسان الأول غير التاريR بل يعيده إلـيـهR ويـشـد
? إنه ـ بعبارة واحدة ـ «نقد لا تاريخي». لقد كانً وعقلاً وروحاًالوثاق جسدا

ةñالقرن التاسع عشر قرن التاريخيR فجاء هذا النقد يحاول أن يلغي بجر
قلم فلسفة التاريخ والتاريخ نفسه!!

hلا في واقعه الذي ا^ل إليه على أيدي الدارس Rبل إن النقد في أصوله
العربR يكاد يكون في هذا الأمر صورة من النقد البنيويR فكلاهما يحاول
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 للتاريخ في الإبداع والعلوم الإنسانية.ً صوفياًأن يبعث مفهوما
وقد أفضى هذا النقد بأصحابه إلى النظر إلى اللغة ـ وهي أداة الأدب

Rً فلم تعد هذه الأداة ـ وفق رأيهم ـ تختـزن سـيـاقـاًـ نظرة لا تاريخيـة أيـضـا
 على دلالاتها العتيـقـة لا تجـاوزهـا قـيـدRً بل غدت وقفـاً اجتماعـيـاًتاريخـيـا

يات التي يذكرها الشعراء في أشعارهم تحيل إلىّأ�لةR فليست هذه ا7سم
Rبل تحيل إلى تلك الا^لهة التي بعثوها من مراقدهـا Rالواقع التاريخي ألبتة

ت صلة اللغة بالواقع الاجتماعـيRّموه لهR فانبتّ تـوهًومن لم يجدوا له مرقا
دّ من أخبارهمR وتردً أطرفاّوغدت لغة تحكي قصة الا^لهة الغابرين أو تقص

رواّأصداءهم الباقية وحسب. وكي يحتفظ هذا النقد باتساقه ا7وهوم تخي
بعض شعاب هذا الشعرR وطفقوا يجوبونها بحذر شديد فلا يكاد أحد منهم

 حول أغراضًيضع قدمه إلا حيث وضع السابق قدمهR وهكذا داروا جميعا
 علىّوموضوعات بعينهاR بل حول قصائد بعينهاR وهي قصائد قلـيـلـة تـعـد

هّأصابع اليدين. ولم يخطر ببال أحدهم ـ أو لم يرد ـ أن يختبر صـحـة ظـن
بالنظر في شعاب هذا الشعر ومسالكه الأخرى.

 أنه نقد(١٦٤)وقد بدا لي بوضوح من تتبع هذا النقد ـ كما بدا لغيـري ـ 
من خارج النصR فهو لا يـدرس الـشـعـر بـل يـبـحـث عـن مـصـدره الخـارجـي

 لهذا الشعرً وحيداً حh يرى مصدراًومادته الخامR ويزداد النظر انحرافا
لّهو «الأساطير الدينية». وهكذا تغيب أركان الظاهرة الأدبية الأخرىR ويتحو

النقد إلى ملحق هزيل بعلم الأنثربولوجـيـا. فـإذا سـألـت عـن نـشـاط الـلـغـة
اقR وعن جماليات العمل الشعريR وعن بنية القول الشعـري الخـاصـةّالخل
زة من بنية القول العاديR أو عن البنية ا7ميزة لقول شعـري مـن قـولّا7تمي

 شيء!! فليسّشعري ا^خرR أو عن وظائف اللغة المختلفة لم تظفر بشيء أي
غة من هموم هذا النقد أو ما يشبه الهموم. وقد يعترضّالاستخدام الفني لل

معترض فيقول: إنك تطلب من هذا النقد ما لم يطلبه من نـفـسـهR ومـا لـم
يجعله وكده ومقصده. وهذا قول مردود بأمرين: أولهـمـا يـتـصـل بـا7ـذهـب

مه أصحابه ـ مذهب في النقد الأدبي لا في حقل ا^خرّنفسهR فهو ـ كما يقد
من حقول ا7عرفةR وإذن  مهمته الأولى هي البحث في بنيـة الـعـمـل الأدبـي
وتقو�ها وتفسيرها والحكم عليهاR وأما الحديث عن محمولات النص وكأنها
جزء منفصل عن البنية فموقف نقدي لا يـخـفـى عـواره. وثـانـيـهـمـا يـتـصـل
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بأصحاب هذا ا7ذهبR فقـد نـص بـعـضـهـم عـلـى أنـه: دراسـة فـي الـصـورة
الشعرية أو الشعر الجاهلي: تفسير أسطوري وسـوى ذلـك مـن الـعـنـوانـات
التي تقتضي معرفة طبيعة ا7ادة التي يعالجها الدارس. وا^ية هذا كله أنـنـا

 الرديئة تـكـونّدة والرديئةR بـل لـعـلّأمام نقد تتساوى فـيـه الـنـصـوص الجـي
أصلح له وأنسب لأنه لا يروز هذا الشعر بروائز الفن ومعايـيـرهR بـل يـروزه

ه الخام ولا سيما ا7ادة الأسطورية. وبنـاء عـلـى مـا سـبـق لا نـغـلـو ولاّ�واد
نخطىء إذا وصفنا هذا النقد بأنه «نقد لا فـنـي». وهـكـذا تـغـيـب مـن هـذا
النقد القيم الفنية الجمالية كما تغيب منه القيم الإنـسـانـيـة عـلـى نـحـو مـا

ر بأن اكتشاف ا7نهج ا7لائمّ أن نذكً ولا فضولاً. وليس تزيداًوضحت سابقا
 تحديد طبيعة هذه ا7ادة ا7دروسةRًلدراسة مادة ما وتفسيرها يقتضي أولا

ا فإن الفوضى والانحراف والخطأ ستكون ا7ا^ل الكئيب الذي تؤول إليهّوإل
هذه الدراسة. وهذا هو ا7ا^ل عينه الذي ا^لت إليه تطبيقات النقد الأسطوري
على شعرنا القدRw فقد اندفعت هذه التطبيقات في غمرة الفرح بالتجريب

د كثيف ـ كما لوّب معقّوالتجديد والاكتشاف تدرس  هذا الشعر ـ وهو مرك
 �كن بيسر تحليله إلى عوامله الأولية دون أن يـفـسـدRً بسيطـاًكان مزيجـا

ًاّ تجليّ ا7تجليّوقادها هذا الدرس إلى تفريغه من مضمونه الإنساني الحار
. وأوغلت في الخطأ ـ على نحو مـا لاحـظ د. شـكـري ا7ـاضـي ـ حـhًراقيـا

hأي ح Rاتخذت القصيدة وسيلة لتأكيد نظرة الشاعر إلى العالم وأشيائه
قسرت القصيدة وطوعتها لخدمة فكرة ا7ذهبR وكان ينبغي عليها أن تبدأ
من القصيدة لتكشف رؤيتها للعالم وأشيائهR فكشفت بذلك عن فـهـم غـيـر

 لوظيفة ا7نهج. إنًر غير دقيق أيضاّدقيق لطبيعة ا7ادة ا7دروسةR وعن تصو
 لهـذهً خابيـاً لأشيائه أو نظـمـاًالشعر حيازة جمالية للـعـالـمR ولـيـس تـعـدادا

الأشياء. وإن ا7نهج وسيلة وطريقة للتحليل والتفسير ولذا لابد من ملاءمته
R وليس وسيلة لتأكيد فكرةً ومفسراً ومحللاًلهذه ا7ادة التي يعالجها واصفا

Rإنه وسيلة لاختبار الفروض العلمية لا لتأكيدها بأي ثمن Rقائمة في الذهن
ولو كان هذا الثمن تزييف ا7ادة ا7عالجة وتغيير طبيعتها.

 الذي حصدته هذه الدراسات حكمهاّوكان من جملة هذا الحصاد ا7ر
على هذا الشعر بالخمول والعقم  ـوهي تريد فيما تزعم أن تبث نسغ الحياة

hفـحـولـتـه إلـىفي عروقـه ـ حـ Rقرأته هذه ال¤راءة ا7كتملة التامـةالـوفـاء 
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 علىً«رموز» جامدة صلدة لا يزيدها الزمن التاريخي إلا صلادة وانكماشا
ذاتهاR فهي أشبه «بالكليشيهات» التي نضب منها ماء الحياة. وقـد اعـتـرى
هذه التطبيقات قدر من عدم الدقـة فـي فـهـم الـنـصـوص الـشـعـريـة أو مـن

ز هذا النقدّالالتواء بهذا الفهمR وانبنى على هذا الخلط والالتواء أحكام تعز
ً.فازداد الأمر بلبلة واضطرابا

وبعد هذا كلهR بل قبل ذلك كلهR أين يقع هذا النقد من النقد الأسطوري
 ـًةّامي مرّالذي أرسى أصوله وبناه أصحابه الغربيون? لقد لاحظ د. الـغـذ

وهي ملاحظة دقيقة ـ أن في نقدنا الراهن �ذاهبه المختلفة مـقـاديـر مـن
شخصيات نقادنا وثقافاتهم تفـوق مـا فـيـه مـن أصـولـه الأولـىR قـال: «وأنـا

لات تجعلهاّأزعم أن مصطلحاتنا التي تبدو مستعارة قد ا^لت عندنا إلى تحو
hولكنه تهج Rوتعريبنا لها ليس مجرد ترجمة Rوبالتالي فهي جديدة Rمختلفة

وتوليد يفضي إلى مولد جديد.
إن البنيوية والتشريحية والسيمولوجية لدى كتابنا هي §ارسات نظرية
وتطبيقية فيها من الثقافة العربية أضعاف ما فيها من الفرنسية والإنجليزية.
ور�ا أقول ـ بلا تحفظ ـ إن فيها من الذاتية الشخصية للمؤلف ا7عh أكثر

.(١٦٥)§ا فيها من العموميات الثقافية والتاريخية ا7أثورة بالوعي العام»
إن انطباع ا7ذاهب والفلسفات بطوابع الشعوب التي تـنـتـقـل إلـيـهـا مـن

رة في تاريخ الفكر والحضاراتR وليس يعرف التاريخ فلسفةّالحقائق ا7قر
كبرى انتقلت من حضارة إلى حضارات أخرى دون أن تطبعها شعوب هـذه

 وسمات متميزة. ولكنًاّ خاصًالحضارات بطوابعها القوميةR و)نحها مذاقا
تطوير هذه الفلسفة أو ذلك ا7ذهب النقدي الذي هو تعبير عنها يقتـضـي
أمرين: معرفة ثقافتنا وأصولها معرفة دقيقةR ومعرفة ذلك ا7ذهب أوالفلسفة

مار التجريبِا فإننا سنضيع في غّمعرفة استيعاب و)ثل وامتلاك ونقدR وإل
 بـلًو«التلفيق». وقد بدا لي أن نقدنا الأسـطـوري لـشـعـرنـا الـقـدw مـقـدارا

ت على أصوله الأولى.ّمقادير ضخمة من هذا «التلفيق» تفاقمت حتى عـف
وا^ية ذلك موقف هؤلاء النقاد من هذه الصور التي تتكرر فـي هـذا الـشـعـر

وا هذه الصورّكصورة ا7رأة والثور الوحشي وحمار الوحش وغيرهاR فقد سم
 كل البعد عن مفهوم «الصور النمطية»ً بعيداًةR وفهموها فهماّ �طيًصورا

قهـاّث عنها «يونج» وطـبّالتي تنتجها «الأ�اط الأولية أو العليـا» الـتـي تحـد
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«فراي» في النقدR و«إلياد» في دراسة الأديانR وا^خرون مـن أصـحـاب هـذا
 لهذا ا7فهوم حh مضواًا7ذهب. بل هم قد فعلوا ما يوشك أن يكون نقيضا

تات الحكاية ويجمعونه ليصنعوا منه حكاية أسطورية ذات محتوىُبون فّيتعق
رR وظنوا أن تكرار المحتوى أو أجزاء منه يشكل صورة �طيةRّواحد لا يتغي

ر مغلوط 7فهوم «الصور النمطية» لأن هذه الصـورّفكشفوا بذلك عن تصو
د بالشكل. إنهـا تـلـك الـصـورّشكلية صرف لا تتحدد بـا7ـضـمـون بـل تـتـحـد

لدة عن «الأ�اطّرة عن أغوار النفس البشرية السحيقةR وا7توّالكونية ا7عب
العليا» التي يرثها كل إنسان من جنسه البشريR فكل «يوتوبيا» تسعى لخلق

أة للسعي والعمل من أجل استعادة العصر الذهـبـي هـيّساحة نفسية مـهـي
 لهذا التصور تكون جمهورية أفلاطونRًر صورة عدنR ووفقاّصورة �طية تكر

ر الصـورةّ �طية  تـكـرًوشيوعية ماركسR والفردوس ا7فقـود 7ـلـتـون صـورا
 في مضامينها.ً هائلاًالأولى على الرغم من اختلاف هذه الصور اختلافـا

وتكون كل رحلة إلى العالم الا^خر يعقبها الانبعاث من جديد صورة �طيـة
كرحلة السندبادR أو رحلة «أوليس» إلى بيت ا7وتىR أو دخول «يونس» عليه
السلام في بطن الحوتR أو إلقاء «يوسف» عليه السلام في البئر أو... فهذه
كلها صور استعارية للموتR وهي صور �طية شكلـيـة صـرف عـلـى الـرغـم
§ا بh مضامينها من اختلاف وفرق. ويتضـح بـجـلاء بـاهـر مـن الأسـطـر
wنقاد شعرنا القد hالسابقة التباين الضخم في مفهوم «الصور النمطية» ب
ونقاد الأسطورة في الغرب لقد فهم الباحثون في شعرنا القدw «التكرار»

 حh ظنوا أنهً مغلوطاًفي ا7وضوعات الشعرية أو في الصور الجزئية فهما
«صور �طية» �دلولها الذي أرساه وأوصله أصحاب ا7ذهب الأسـطـوري

 علم هي تاريخ هذا العلم.ّفي الغربR وغرب عنهم أن مصطلحات أي
Rوعلت موجة «التلفيق» حتى ابتلعت في جوفها بقايا هذا ا7ذهب النقدي
فلم يخطر ببال أحد من هؤلاء البـاحـثـh الأفـاضـل أن يـسـأل عـن طـبـيـعـة
النماذج الأسطورية التي را^ها في هذا الشعر: أهي أساطير غير منزاحة أم
هي �اذج أسطورية في عالم قريب من التجربة البشرية أم...? فكأ�ا قد
غاب عنهم أن نقاد الأسطورة في الغرب لم يسـووا بـh الأدب والأسـطـورة

قواّحh حاولوا ربط هذا الأدب بالأعماق السحيقة للنفس البشريةR بل فر
 يتمثل �فهوم «الانزياح»R فالأدب ـ في مفهوم أولئكً واضحاًبينهما تفريقا
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الغربيh ـ أسطورة منزاحة عن الأسطورة الأوليةR ووظيـفـة الـنـقـد مـعـرفـة
هذا الانزياح.

دة باهتمام الباحـثـh الـعـربRّولم تظفر بعض قضايا هذا الـنـقـد ا7ـعـق
 منهم يتحدث منًوا ا^ذانهم دونهاR واستغشوا ثيابهمR فلم نجد أحـداّفأصم

قريب أو بعيد عن «أ�اط التحول» أو عـن بـعـضـهـا فـي هـذا الـشـعـرR فـلـم
Rيتحدثوا عن �ط «المخادع» أو عن �ط «الطفل» أو عن غيرهما من الأ�اط

 للتفسيـر الأسـطـوري?ً من هذه الأ�اط وفـقـاًفهل كان هذا الشـعـر خـالـيـا
وصاح بهؤلاء الباحثh صائح عجولR فاندفعوا يتدافعون با7ناكب والأيدي

 ولا أناةR ولم يتوقف واحد منهم ـ ماًفي درب شائك عسير لا يعرفون ريثا
عدا د. إبراهيم عبدالرحمن في مواطن يسيرة ـ ليـلـقـي الـنـظـر عـلـى هـذه

ر عنّ لتعبّالقصيدة أو تلك بوصفها بنية مغلقة تتضافر أجزاؤها  وتتضـام
«مقولة» واحدة بعبارة د. إبراهيم نفسه. بل مضوا يتحدثون مسرعh عـن

ًاّ تامًجزء من هذه القصيدة أو تلك مغفلh بقيـة أجـزاء الـقـصـيـدة إغـفـالا
ّقت القصائد بh أيديهـم شـرّضلة لا تستحق النظر! وهـكـذا )ـزُفكأنهـا ف

§زقR وغدا الشعر الجاهلي في هذا ا7وكب الأسطوري ا7هيب رذايا تستودع
قهاّ يسيرة منه مجموعة على عجل من هنا وهناك تعـلًا نتفاّفي الطريق إل

الا^لهة ا7نبعثة من مراقدها على  أعراف خيولها ا7طهمة دلالة عليها ليس
 تنقصهً غريباً ملتوياًهمت هذه «النتف أو البقايا» فهماُغير... وما أكثر ما ف

الدقة ويعوزه الصواب! لقد ذبحوا الشعر من الوريد إلى الوريدR وطاروا إلى
أساطيرهم يستظلون ظلالها الوارفةR ويحلمون بتاريخ غـابـر حـاضـر قـادم

 وحرير!ٍ وذهبٍمن ريش
ِــــــهِ حـــــاجــــــتَـــــي بــــــعــــــضّ ا�ــــــتــــــأنُكِـــــدرُقــــــد ي

ُلــــــلّ الـــــزِ مـــــن ا�ـــــســـــتـــــعـــــجــــــلُوقـــــد يـــــكــــــون
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(٤٩) ا7رجع السـابـق: ص:١٣٦.

(٥٠) ا7رجع السابق: ص: ١٣٧ «الهامش».
(٥١) سورة النحـل. ا^يـة: ٥٨ و ٥٩.

(٥٢) سورة الإسـراء. ا^يـة: ٣١.
(٥٣) الصورة في الشعر العـربـي: ص: ١٣٨.

(٥٤) ا7رجع السابق: الصفحة نفسها.
(٥٥) ا7رجع السابق:  الصفحة نفسها.

(٥٦) ا7رجع السابق: ص:١٤
(٥٧) ا7رجع السابق: ص: ١٤١ وما بعدها.

(٥٨) ا7رجع السـابـق: ص: ١٤٤.
(٥٩) ا7رجع السابق: ص: ١٤٤ وما بعدها

(٦٠) ا7رجع السـابـق: ص: ١٤٥.

(٦١) ا7رجع السـابـق: ص: ١٤٤.

(٦٢) ا7رجع السـابـق: ص: ١٤٩.
(٦٣) ا7رجع السابق:  الصفحة نفسها.

(٦٤) الشعر الجاهلي: قضاياه الفنية وا7وضوعـيـة ط٢. ص: ٢٥٨.
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(٦٥) التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي. مجلة فصول.
(٦٦) الشعر الجاهـلـي: ص: ١٢.
(٦٧) ا7رجع السـابـق: ص: ٧١.

(٦٨) ا7رجع السـابـق: ص: ٢٧٥.

(٦٩) ا7رجع السـابـق: ص: ٢٦٨.

(٧٠) ا7رجع السـابـق: ص: ٢٧٨.

(٧١) ا7رجع السـابـق: ص: ٣١٦.
(٧٢) الرحلة في القصيدة الجاهلية. الباب الثاني ومقدمة الطبعة الثانية.

(٧٣) الشعر الجاهلي. ص: R٣٢١ وانـظـر ص ٣١٩.
(٧٤) مجلة فصول المجلد الثالث ص ١٣٣ وما بعدهاR وانظر الشعر الجاهلي ص: ٣٣٠ وما بعدها.

(٧٥) ا7رجع السـابـق: ص ١٣٢.
(٧٦) الشعر الجاهـلـي: ص ٣٢٢.
(٧٧) ا7رجع السـابـق: ص ٣١٦.

(٧٨) فصولR المجلد الثالث.
(٧٩) ا7رجع السـابـق: ص: ١٣١.

(٨٠) الشعر الجاهلي: ص: ٣٣٥ وما بعدها.
(٨١) فصولR المجلد الثالث.

(٨٢) انظر القصيدة في ا7فضلياتR وديوان الشاعر: صنعه د. ناصر الدين الأسدR معهد المخطوطات
بالقاهرةR ومختارات من الشعر الجاهلي: أحمد راتب النفاخ طبعة دار الفكر بدمشق.

(٨٣) فصولR المجلد الثالث.
(٨٤) ا7رجع السـابـق: ص: ١٣٧.

(٨٥) ا7رجع السابق: الصفحة نفسها.
(٨٦) ديوان الأعشى. شرح وتعليق د. محمد محمد حسh. نشر مكتبة الا^داب بالجماميز. القصيدة

رقم «٣٩».
(٨٧) فصولR المجلد الثـالـث ص ١٣٩.

(٨٨) ديوان الأعـشـى. ص: ٢٥٠.
(٨٩) فصولR المجلد الثـالـث ص ١٣٩.

(٩٠) الصورة في الشعر العـربـي. ص: ٦٨.
(٩١) ا7رجع السـابـق. ص: ٦٥.
(٩٢) ا7رجع السـابـق: ص: ٦٦.

(٩٣) مواقف في الأدب والنقد ص: R١٠٦ منشورات وزارة الثقافة والإعلامR بغداد ١٩٨٠م.
(٩٤) ا7رجع السـابـق. ص: ١٠٧.

(٩٥) ا7رأة في شعر الأعشىR دار الصدر لخدمات الطباعة ١٩٨٧م.
(٩٦) مواقف في الأدب والنـقـد. ص: ١٠٧.

(٩٧) ا7رجع السـابـق: ص: ١١١.
(٩٨) أحمد كمال زكي: التفسير الأسطوري للشعر القدw. ص ١١٥. فصول المجلـد الأولR الـعـدد

الثالثR إبريل ١٩٨١م.
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(٩٩) ا7رجع السـابـق: ص: ١١٨.
(١٠٠) ا7رجع السابق: ص: ١١٨ وما بعدها.

(١٠١) ا7رجع السـابـق: ص: ١٢٣.
(١٠٢) ا7رجع السابق: الصفحة نفسها.

(١٠٣) ا7رجع السـابـق: ص: ١٢٤.
(١٠٤) ا7رجع السابق: ص: ١١٩ وما بعدها.

(١٠٥) المجلة العربية للعلوم الإنسانية ـ العدد السادس ـ المجلد الثاني ـ الكويت ١٩٨٢م.
(١٠٦) ا7رجع السـابـق: ص: ١٠٨.
(١٠٧) ا7رجع السـابـق: ص: ٨٠.

(١٠٨) نجيب البهبيتي: تاريخ الشعر العربي. الباب الأول (ص: ٧ـ٤٣) دار الفكر. مكتبة الخانجي.
(١٠٩) ا7رجع السـابـق: ص: ٨٥.

(١١٠) ا7رجع السابق: الصفحة نفسها.
(١١١) أرنست فيشر: الاشتراكية والـفـن: ص: ٢٣.

(١١٢) ا7رجع السـابـق ص: ٢٨.
(١١٣) ا7رجع السـابـق: ص: ٥٥.

(١١٤) مدخل إلى دراسة ا7عـنـى: ص: ١٠١.
(١١٥) ا7رجع السـابـق: ص: ١٠٣.

(١١٦) ا7رجع السـابـق: ص: ٩١ ـ ٩٣.
(١١٧) ا7رجع السـابـق: ص: ١٠٠.
(١١٨) ا7رجع السـابـق: ص: ٩٩.

(١١٩) انظر على سبيل ا7ثال لا الحصر: البهبيتي: تاريخ الشعر العربي. مصطفى عـبـدالـلـطـيـف
الجاووك: ا7رأة في القرن الأول للهجرة. رسالة دكتوراه مخطوطة مقدمة إلى جامعة الإسكندرية.

وهب رومية: الرحلة في القصيدة الجاهلية (الباب الثاني خاصة).
(١٢٠) مدخل إلى دراسة ا7عنى بالـصـورة. ص: ٨٦.

(١٢١) تاريخ الشعر العـربـي: ص: ٤٥.
(١٢٢) رومية: قصيدة ا7دح حتى نهاية العصر الأمويR فصل «أصول وتقاليد».

(١٢٣)  ا7رجع السـابـق: ص: ٨٠.
(١٢٤) العنكبـوتR الا^يـة: ٦١.
(١٢٥) العنكبـوتR الا^يـة ٦٣.

(١٢٦) الزمـرR الا^يـة ٣٨.
(١٢٧) مصطفى الشورى: الشعر الجاهلي: ص: ٦٠ وما بعدها.

(١٢٨)مدخل إلى دراسة ا7عـنـى: ص: ٩٥.
(١٢٩) ا7رجع السـابـق: ص: ٩٥.

(١٣٠) ا7رجع السابقR الصفحةنفسها.
(١٣١) الشعر الجاهلي «تفسير أسطوري». دار ا7ـعـارفR ١٩٨٦م ط١.

(١٣٢) ا7رجع السـابـق: ص: ٨٦.
(١٣٣) عبدا7لك مرتاض: ا7يثولوجيا عند العرب. ص: R٢٦ الدار التونسية للنشر ١٩٨٩م.
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(١٣٤) ا7رجع السابق: ص: ٢٧ وما بعدها.
(١٣٥) محمد عصفور: روافد التجربة الإبداعية لدى الشابي. بحث مقدم لدورة الشابي الرابـعـة

في فاس ١٠ ـ ١٩٩٤/١٢م.
 عن ا7رجع السابق.ً(١٣٦) نقلا

(١٣٧) الشعر الجاهـلـي: ص: ٨٧.
(١٣٨) انظر: علي سامي النشار: نشأة الدين.
(١٣٩) الشعر الجاهـلـي: ص: ٨٧ و ١٠٤ و ١٠٥.

(١٤٠) ا7رجع السـابـق: ص: ١٠٤.

(١٤١) ا7رجع السـابـق: ص: ١٠٤.
(١٤٢) شوقي ضيف: العصر الجاهلي: ص: ٤١٥. الطبعة الثالثة عشرة. دار ا7عارف.

(١٤٣) الأنبيـاء: ا^يـة: ٥.
(١٤٤) الصافـات: ا^يـة: ٣٦.

(١٤٥) الطـور: ا^يـة: ٣٠.
(١٤٦) الحاقـة: ا^يـات: ٣٨ ـ ٤٢.

R(١٤٧) الراغب الأصفهاني: مفردات ألفاظ القرا^ن. مادة «شـعـر» تحـقـيـق: صـفـوان داوودي. ط١
١٩٩٢مR دار القلم. دمشق.

(١٤٨) الشعر الجاهـلـي: ص: ١٠٥.
(١٤٩) ا7رجع السـابـق: ص: ١١٠.

(١٥٠) ا7رجع السـابـق: ١٢٥.
(١٥١) ا7رجع السـابـق: ص: ١٢٧.

اج. مكتبة مصر. بلا تاريخ.ّ(١٥٢) ديوان مجنون ليلى. جمع وتحقيق: عبدالستار أحمد فر
(١٥٣) الشعر الجاهـلـي: ص: ١٤٢.
(١٥٤) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٢.
(١٥٥) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٤.

(١٥٦) ا7رجع السابق: الصفحة نفسها.
(١٥٧) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٦.
(١٥٨) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٧.
(١٥٩) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٨.
(١٦٠) ا7رجع السـابـق: ص: ١٦٩.
(١٦١) ا7رجع اسـابـق: ص: ١٧٠.

R.(١٦٢) ا7رجع السابق: ص: ١٧١ وما بعدها
(١٦٣) ا7رجع السـابـق: ص: ١٨٠.

(١٦٤) شكري ا7اضي: «من إشكاليات النقد العربي ا7عاصر»R بحث مخـطـوط وقـفـت عـلـيـه مـنـذ
سنواتR وأظنه نشر في مجلة الاجتهاد البيروتية.

(١٦٥) ثقافة الأسئلة ص: R٢٠٣ كتاب النادي الأدبي الثقافي ١٤١٢ ـ ١٩٩٢م.
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الحواشي

شوا: أسرعوا. ا7كرعات: النخيل ا7غروسات في ا7اء. ا^ل يامن: قوم من هجر لهم نخـيـلّ(×) تكم
ار: الذي فات اليدّوال. الجبِر: قصران بناحية اليمامة. سوامق: مرتفعات طّوسفن. الصفا وا7شق

: أي قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقهR وعالجتـهـاًلطوله. الأثيث: الغزير. عالh قنوانـا
 من التمر.ّفروعه.. القنوان: العذوق. البسر: ما احمر

ٍ.زهُق: غير مّ(×١) الحمول: الإبل التي يحتمل عليها. الأعراض: الأودية. غير منب
لن: من القائلةR وهي نـوم نـصـفِ. قّ(×٢) التفعت الظباء بالظلال: لجأن إليها يسـتـتـرن مـن الحـر

النهار. الكنس: ج كناسR وهي حفيرة ـ يحفرها الظبي في أصل الشجرة يقيل فيها. أ�ي: أرتفع.
رة: الناقة القوية التي تشبه الفحل. ا7واقع: ا7طارقR شبه مـنـاسـم الـنـاقـة �ـطـارقّالحرف ا7ـذك

الحداد. الخنس: القصار.
 عليهم أن يحموه. ا7زنوق: اسم فرسه. ا7نيح: قدحّهم الأعلى. الحقيقة: ما يحقّ(×٣) هوازن: جد

 فيها.ّ ا7نيح لكثرة جولانه في القداحR لأنه إذا خرج منها ردّتكثر به القداح لا حظ له. وإ�ا خص
ر: ا7شهور. الازورار: ا7يل عن الشيء والانحراف. الخزاية: الاستحياء. يعذر: يـأتـي بـعـذر.ّا7شه
ر: الذي يطوف بالدوارR وهو أعماد كانوا يتخذونها بحذاء أوثانهمR وقيل هو اسم صنم.ّا7دو
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الباب الثاني
محاولات جديدية في تفسير شعرنا القديم
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 أغراض أم رموز؟

ما أكثر ا7تحمسh لأدبنا القدw! وأكثر مـنـهـم
الهاجعون في ظلالهR وقد رزق هؤلاء وأولئك قدرا
وفيرا من الـيـقـh الـهـادىء ا7ـطـمـئـنR وأقـدارا مـن
الغبطة الكاذبة والفتنة بوساوس النفس. ولم تفلح
Rموجة الحداثة ـ على اختلاف منابعها وشواطئـهـا
وهو اختلاف ليس باليسير ولا الهh 7ن ينعم النظر
 ـفي بناء ذائقة  شعرية جديدة تفوق الذائقة الشعرية
القد�ة أو ترثها. وأمست حالنا في النقد والأدب
ـ كحالنا في وجوه حياتنا الأخرى ـ مزيجا متداخل
العناصرR ومتفاوت السماتR تتقارب ملامحه حتى
تتا^خى أو تتجانس حينـاR وتـخـتـلـف حـتـى تـتـقـاطـع

ة غامضةرُّوتتدابر أغلب الأحيان. وتلف ا7رء حيرة م
وهو يتأمل صورة الحياة العربية الراهنةR فإذا هي
قطعة من «ا7وزاييك» عبثت بها يد الدهر العـابـثـة
Rا7اكرة فنـسـخـت مـا فـيـهـا مـن تجـانـس وانـسـجـام
وأحالتها أشتاتا متداخلة لا تعبر عن الوحدة بقدر
ما تعبر عن الخلخلة واهتزاز منظومة القيم. وليست
ا7شكلة في الخلـخـلـة والانـتـقـال ـ فـهـاتـان سـمـتـان
جوهريتان من سمات المجتمعات في مراحل التحول
والانتقال  ـولكنها في عمق الخلخلة وشدة الاهتزاز
واستمرارهما §ا ينذر بالتحلل والتفتت أكثر §ا

ا"دخل
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Rيرشح للتماسك والوحدة. ولست أريد أن أستكثر لهذا الحديث ا7ـقـاصـد
بل أريد أن أصرفه عما لا ينبغي له إلى أمر النقد والأدبR فليست حياتنا
الأدبية الراهنة سوى تعبير رمزي عن وجوه حياتنا الأخرى. وليس يـصـح ـ
 ـأن نتحدث عن الأدب والنقد كما لو كانا نسقh مغلقh أو وفاء بحق ا7نهج 
منعزلh عن الظواهر والأبنية الاجتماعية الأخرى. ووفاء بهذا الحق ـ قبل

غيره ـ كانت تلك الإشارة السابقة.
لقد استطاعت تيارات الحداثة أن تشعل بh جـوانـحـنـا قـلـق الـسـؤال ـ
وهذا نصر كبير لهاR ومكسب عظيم لنا دون ريب  ـفسرت في النفوس رغبة
جديدة مغامرة لا تكتفي بإعادة اكتشاف العالم بل تصبو إلى صياغتـه مـن
جديد. وكانت الحداثة في النقد والأدب ـ بغض النظر عن تقو�ها الشامل
الا^ن ـ وجها بارزا مضيئا من وجوه الحداثة الـعـربـيـة. ولـكـن هـذه الحـداثـة
الأدبية وقعتR إلا أقلها ـ وهي تنظر إلـى شـعـرنـا الـقـدw ـ أسـيـرة مـفـارقـة
غريبة شكل لحمتها وسداها طرفان  متباعدان هما التراث النقدي العربي
والنقد العا7ي ا7عاصرR فظهرت جهود نقدية §تازة حاولت قـراءة تـراثـنـا
الشعري  القدw وهي تئن تحت وطأة ا7ـفـارقـة ا7ـذكـورة. لـقـد كـانـت هـذه
الجهود مفتونة بدهشة الكشف عن جوانب ثرية جدا في القصيدة الجاهلية.
وأسعفها في ذلك أ�ا إسعاف خبرتها النقدية الجديدة �ا فيها من أدوات
نقدية ومعرفية لا عهد للدرس العربي بهـا مـن قـبـل. وكـانـت هـذه الجـهـود
مأخوذة بحركة الشعر الجديد تغار عليهاR وتنافح دونهاR وتحس أنها الوجه
النقدي لها قبل سواهاR أو قل إنهما تنتميان إلى مشروع واحد هو مشروع
«الحداثة» وتتبادلان حق الاعتراف �شروعية الوجودR ولم يكن من هـمـوم
حركة النقد الجديد تأكيد حق الاعتراف بالقصيدة القد�ة أو �شروعية
وجودهاR فذلك حق مكتسب تاريخياR ومتفق عليه عبر أجيال كثيرة متلاحقة.
بل بدت القصيدة القد�ة ـ �ا )لكه من جلال ا7اضي وسحره الـغـامـض
وسطوته الجبارة على الشخصية العربية  وتغلغله في بناء هذه الشخصية ـ
منافسا عنيدا للقصيدة الجديدة. وبدا زمنا غـيـر قـصـيـر لـلـنـقـاد الجـدد ـ
وكثير منهم شعراء جدد  ـأن هذه ا7نافسة العاتية لا تحسم إلا بسجال مرير
يدور على جبهتh: جبهة القصيـدة الـقـد�ـة وفـيـهـا تـتـكـشـف عـيـوب هـذه
القصيدة وعوراتهاR وجبهة القصيدة الجديدة وفيها تـبـرز إيـجـابـيـات هـذه
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القصيدة ومحاسنهاR وهي ـ في كثير منها على نحو ماهو معروف وشائع ـ
تكاد تكون نقائض تلك العيوب والعورات. وقد أسعف النقاد الجدد في هذه
ا7عركة أ�ا إسعاف النقد العربي القدw والنقد العا7ي ا7عاصر علـى حـد
سواء. أما إلى أي مدى استـطـاعـت الـقـصـيـدة الجـديـدة ـ و7ـا �ـض عـلـى
Rـأن تحافظ على حيويتها وتجددها ا7ستمر  عمرها إلا أقل من نصف قرن 
وأن تكون بنجوة من عيوب أختها القد�ة فذلك  أمر ا^خر ليس هذا  موطن

الحديث عنه.
Rوهي تعالج القصيدة العربية القد�ة Rلقد تورطت حركة النقد الجديد
باقتراض جملة من الأفكار وا7فاهيم ا7ستمدة من النقد العربي القدw بدل
أن تستمد هذه الأفكار وا7فاهيم من القصيدة نفـسـهـاR يـدفـعـهـا إلـى ذلـك

أمران:
أولهما الرغبة ـ الصريحة أو ا7ضمرة ـ في تأكيد عيوب هذه القصيدة.

ثانيهما: وعورة القصيدة القد�ة وكثرة عثار الطريق إليها.
وهي وعورة لا تأتي من جهة واحدةR بل تأتي من جهات شتىR فلغة هذه
 ـجافية كزة غريبة يفصل  ـوهذه أقل الصعوبات وعورة واعتياصا  القصيدة 
بينها وبh الحساسية اللغوية الجديدة أزيد من خمسة عشر قرنا من تطور
الحس اللغوي. ومذاهب شعرائنا القدامى في التصور والتعبير ـ على كثرة
ما قيل وشاع من انكشاف معاني الشعر القدw وقربها  ـمذاهب غير واضحة
ولا مكشوفةR بل هي إلى الغمـوض أقـرب وبـه أمـس رحـمـا. وتـقـالـيـد هـذه

روا  ـهي الغموض عينه صرفا.َّالقصيدة  ـعلى كثرة ما قال فيها الناس وحب
وعلاقة هذه القصيدة �ا درج على تسميته «مـنـاسـبـة الـقـصـيـدة» لـيـسـت
Rقريبة ا7طلب أو سهلة ا7نال ومفهوم «أغراض الشعر» مفهوم بائس وضرير
Rعن الصواب وأشدها إيغالا في ا7غالطة wبل لعله أبعد مفهومات نقدنا القد
وأقواها تعبيرا عن النظرة الجزئية  الضيقة وقصر النظر. وقل مثل ذلك أو
قريبا منه في أمر ا7طالع والخوا¤ وطرق التخلص من غرض إلى غرض ـ
 ـبعبارة واحدة: إن القصيدة الجاهلة  ـخلافا على حد تعبيرهم أو تسميتهم 
لكثير §ا تراكم في الكتب الدائرة بh أيدي الناس ـ قصيدة مراوغة دقت
فيها ا^ثار الصنعة حتى خفيتR فخدعت كثيرا من القراء والباحثRh لا فرق
في ذلك يذكر بh متعصب لها ومتعصب عليها. أو قل: إنها مدينة الأسرار
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التي لا تبوح بأسرارها إلا بعد مدارسة طويلـة وشـقـاء بـالـغ. ولـقـد أخـذت
Rحركة النقد الجديد  ـإلا قليلا منها  ـهذه ا7فاهيم النقدية الضيقة القاصرة
واطمأنت إليها دون فحص أو مراجعةR فا^لت إلى ما ا^ل إليه أولئك ا7تحمسون
والهاجعون في ظلال تلك القصيدة من ضـيـق الـنـظـرة ومـحـدوديـة الـرؤيـة
وهشيم الحصاد. وقد تكون رغبة جامحة أن يحاول  ا7رء الحديث عن هذه
القضايا النقدية جميعا ابتداء من القصيدة القد�ة نفـسـهـا لا مـن الـنـقـد
الذي أقيم بناء عليها. ولذا فإنني سـأقـصـر الـقـول عـلـى مـفـهـوم «الـغـرض
الشعري» سالكا سبيل الانتقاء لا سبيل الحصر والاستقصـاء لـعـلـي بـذلـك

أفلح في تصحيح هذا ا7فهوم النقدي أو في تعديله وتنقيحه.
 ـمن التعرض الصريح  ـفيما أعرف   wلا يخلو كتاب من كتب نقدنا القد
7فهوم »الغرض الـشـعـري» أو مـن الإشـارة أو الإ�ـاءة إلـيـه. ويـتـفـق أولـئـك
النقاد على أن القصيدة العربية ا7ركبة ـ بتعبير حازم القرطاجني ـ مكـونـة
من مجموعة من الأغراض الشعـريـة المخـتـلـفـة كـالأطـلال والـغـزل ووصـف
الصحراء ومشـهـد الـصـيـد والـفـخـر والـهـجـاء وا7ـدح والحـكـمـة وسـواهـا..
ويتحدثون عن كل غرض من هذه الأغراض حديثا منبت الصلة بـالحـديـث
عن الأغراض التي تتلوهR أو تسبقه في القصيدة الواحدة. بل هم يعـقـدون
الصلة بh القصائد ـ مهما تباينت طبيعة وتصـورا ووظـيـفـة وقـائـلا وزمـنـا
ومكانا ـ حh يتحدثون عن الغرض الواحد. وتتجلى هذه الصلة ـ مـضـمـرة
كانت أو صريحة ـ بهذه الأحكام النقدية الجزئية التي تتناثـر عـلـى امـتـداد
Rوذلك أهجـى بـيـت Rوذلك أغزل بيت Rفهذا أمدح بيت .wدرب النقد القد
والرابع أحكم بيت وهكذا... وهذا أوصفهم للمطرR وذاك أوصفهم للنـاقـة
وذلك أوصفهم للخيلR والرابع أوصفهم للخمر والحمر والوحشية وهكذا...
وهذا أسبقهم إلى تقييد الأوابدR وذاك أكثرهم تفننا فـي الاعـتـذارR وذلـك

ات الحجالR والرابع مداحة نواحة وهكذا... والحديث قياس.ّأوصفهم لرب
وليس في هذه الأحكام الجزئية ما يضرR بل هي مطلوبة ونافعةR وقد أدت
خدمة جليلة لدراسة الشعر العربي ودارسيه. ولكن الذي يضير ولا ينفع هو
أن نتوهم أن هذه ا7وازنة السطحية العجول هي نقد الشعر  وتحليله وتأويله.
إن أولئك النقاد لم يشعروا ـ وهم يفرقون ما اجتمعR ويـجـمـعـون مـاتـفـرق ـ
بأنهم قد عبثوا بوحدة القصيدة أ�ا عبث فأفسدوهاR ولم يحسوا أنهم قد
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Rأحلوا مفهوم «الغرض الشعري» محل «مفهوم القصـيـدة» واسـتـبـدلـوه بـهـا
ور�ا لم يدركوا أنهم أسسوا نظرة نقدية إلى الشعر العربي يعروها الضعف
والفساد لأنها مناقضة لطبيعة هذا الشعر ـ ولاسيما الجـاهـلـي مـنـه ـ فـلـم
ينظر شعراؤنا القدماء إلى هذا الشعر بصفته «أغراضا أو فنونا» كما فعل
hالنظرت hهات hوليس يخفى ماب R«بل نظروا إليه بصفته «قصائد Rنقاده
من فروق شاسعة وعميقة. ولو كان الشعر الجاهليR كما خيل لأولئك النقاد
ـ أي  لو كانت القصيدة أغراضا متباينة لا ينظمها ناظم  نابع من القصيدة
نفسها وا7وقف الشعري نفسه ـ لكان جانب ضخم من هذا الشعر عبـثـا لا
يستحق العناء بله التقدير الرفيع الذي نخصه به دو�ا حرجR ولكان الشعراء
الجاهليون يعبثون بنا عبثا ماكرا لا نرتضيه. وإلا فما معنى أن �دح شاعر
ـ كما نكرر دائما دون حرج ـ فيبدأ قصيدته بحديث الأطلال والظعن ـ كما
فعل زهير مثلا في قصيدته ا7علقة ـ لا رغبة في تصويـر تجـربـة إنـسـانـيـة
عاشها بل رغبة في التف° الشعريR وقضاء لواجب التقليد أو العرف الفني
 ـكما نزعم? فهل كان زهير يريد إثبات قدرته الشعرية ثم لا شيء وراء ذلك?
هل كان يريد الشعر للشعر أو الفـن لـلـفـن ثـم لا شـيء وراء ذلـك? ولـو كـان
كذلك حقا هل كان يستحق منا كل هذا الثناء والإعجاب اللـذيـن نـسـتـكـثـر
منهما دون حذر أو احتراس حh نتحدث عنه? إن علينا أن نتذكر ـ ونـحـن
نثير هذه الأسئلة أو ا7شكلات ـ أن الشعر العربـي لـم يـعـرف عـلـى امـتـداد
تاريخه الطويل مرحلة انفك فيها عن وظيفته الاجتماعية أو الذاتيةR وهل

الذات ـ مهما أسرفنا في تصور فرديتها ـ إلا  ذات اجتماعية?
ولعل من الإنصاف أن نذكر أن طرفا من القلق الذي نستشعره اليوم قد
خامر نفوس بعض نقادنا القدماءR فحاولوا أن يلتمسوا تفسيرا لهذه التركيبة
الغريبة من الأغراض الشعرية التي تكون بنية القصيدة العربية الـقـد�ـة.
وكان ابن قتيبة في «الشعر والشعراء» أول من سجل هذا الأمر فيما نـقـلـه
عن بعض أهل العلم ـ كما يقول ـ وتابعه فيما ارتضاه وسجله ا^خرون كـابـن
رشيق في «العمدة» وغيره. وعلى الرغم من أن ابن «قتيبة» كان يتحدث عن
«قصيدة ا7دح» تحديداR فقد فهـم كـلامـه ـ فـي كـثـيـر مـن الأحـيـان ـ فـهـمـا
غامضا فاتسع ليشمل ـ لدى كثير من الدارسh ـ بنيـة الـقـصـيـدة الـعـربـيـة
القد�ة عامة لا بنية قصيدة ا7دح وحدها. ولكن التفسير الذي نقـلـه ابـن
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قتيبة عن بعض أهل العلم وارتضاه لا ينقع الغلة ولا يشفي من القلقR فقد
حاول هذا العالم الكبير تفسير بنية القصيـدة بـأمـور مـسـتـمـدة مـن خـارج
القصيدة بعضها اجتماعي وبعضها نفسيR فبدا الشاعر القدw شخصيـة
غريبة لا تخلو من ملامح «كاريكاتورية» تذكرنا بشخصية البهلوان أو «الحواء»
أو «ا7شعوذ المحتال» وبدت ال¤صيدة القد�ة سلسلة من الشراك الخادعة
hيفضي بعضها إلى بعضها الا^خر حتى تستقر ـ ويستقر صاحبها معها ـ ب

يدي ا7مدوح!
د القصـيـدَّ«قال أبو محمد: وسمعت بعض أهـل الأدب يـذكـر أن مـقـص

من والا^ثارR فبكى وشكاR وخاطـب الـربـعRّإ�ا ابتدأ فيها بذكر الـديـار والـد
واستوقف الرفيقR ليجعل ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنh (عنهـا)R إذ كـان
نازلة العمد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة ا7درR لانتقالهـم
عن ماء إلى ماءR وانتجاعهم الكلأR وتتبعهم مساقط الغيث حـيـث كـان. ثـم
Rوفرط الصبابة والشوق Rفشكا  شدة الوجد وألم الفراق Rوصل ذلك بالنسيب
ليميل نحوه القلوبR ويصرف إليه الوجوهR وليستدعي (به) إصغاء الأسماع
(إليه)R لأن التشبيب قريب من النفوسR لائط بالقلوبR 7ا  قد جعل الله  في

لف النساءR فليس يكاد أحد يخلو من أنُتركيب العباد من محبة الغزلR Rوأ
يكون متعلقا منه بسببR وضاربا فيه بسهمR حلال أو حرامR فإذا (علم أنه
قد) استوثق من الإصغاء إليه والاستماع لهR عقب بإيجاب الحقوقR فرحل
في شعرهR وشكا النصب والسهرR وسرى الليل وحر الهجيرR وإنضاء الراحلة
Rوذمامة التأميل Rوالبعير. فإذا علم أنه (قد) أوجب على صاحبه حق الرجاء
Rفبعثه على ا7كافأة Rبدأ في ا7ديح Rوقرر عنده ما ناله من ا7كاره في ا7سير

.(١)وهزه للسماحR وفضله على الأشباهR وصغر في قدره الجزيل»
ولست أعتقد أن هذا التفسير الذي سجله ابن قتيبة يقنع أحداR أو يقع
في النفوس موقع الاطمئنانR فهو ـ إضافة إلى مـا قـدمـت مـن مـلاحـظـات
عليه  ـيجعل وظيفة الشعر محصورة في التكسبR ويجعل قصيدة ا7دح بنية
معزولة مغلقة لا تكاد تتصل بالظواهر الاجتماعية الأخرى إلا بأوهى الأسباب
ـ وليست قصية ا7دح الجاهلية كذلك ـ ويجعل الشاعر ذاتـا مـنـكـفـئـة عـلـى
نفسها تصم أذنيهاR وتغمض عينيهاR وتوصد أبواب القلب والروحR وتنكمش
منغلقة في شرنقتهاR فتنقطع عن حركة المجتمع وقضاياه ومخاوفه وأحلامه
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وشروطه التاريخية ـ وليس الشاعر الجاهلي كذلك ـ ويبدو من العبث حقا
أن يتحدث ا7رء عن الشعر مالم يكن مزودا �فهومات شمولية عن الحياة

والإنسان وقضاياه الكبرى وموقع الفن من هذه الحياة ووظيفته فيها.
وعززت كتب الحماسة هذه النظرة الجائرة إلى الشعر. وحدث ذلك في
زمن مبكر من تاريخ الحركة الشعرية العربية حh صنف أبو)ام حماسته
ا7شهورةR ووزعها على الأغراض أو الفنون. ثم سار الا^خرون في سبيلـه لا

يكادون يحيدون عنها.
وحh جاء العصر الحديث ورث دارسو هذا الشعر هذه النظرة الجزئية
الضيقةR ونزلت من أنفسهم منزلة الحقائقR ففاضت ا7كتـبـات بـسـيـل مـن
 ـلدى كل شاعر على حدةR أو هذه الكتب التي عرضت لأغراض هذا الشعر 
لدى شعراء عصر بكاملهR أو لدى الشعراء في عصور مـتـتـابـعـة ـ بـالـدرس
والتحليل حتى ليعد النص على بعض هذه الدراسات تزيدا لا وجه لهR ففي
الكتب الدائرة بh أيدي طلاب الجامعة وحدها مايكفي حجة ودليلا. وهكذا
Rو)زقت بذلك وحدتها التي أصلها الشعراء Rزقت القصيدة شذرات أشتاتا(
وعبث بها النقاد فأفسدوها. لقد كان هذا النهج في الدرس الأدبـي هـيـنـا
قريب ا7نال تغري سهولته بالاستزادةR ووجده كثيـر مـن الـشـداة والـنـاشـئـة
سبيلا ذلولا موطأة  الأكنافR فجروا فيهـا طـلـقـا. وتـوجـس عـدد مـن كـبـار
دارسي الشعر §ا رأواR وأحسوا  إحساسا قويا ـ وإن  يكن غامضا بـعـض
الغموض ـ أن دراسة الشعر على هذا النحو ما هي إلا غثاء أحوىR فنفروا
Rيؤسسون نظرة جديدة  إلى الشـعـر تـشـكـك فـي جـدوى الـنـظـرة الـسـائـدة
وتكشف عورها وزيغهاR وتدرس هذا الـشـعـر بـوصـفـه قـصـائـد لا أغـراضـا
شعرية. ويعد كتابا د. مصطفى ناصف «دراسة الأدب العربي القدRw قراءة
ثانية لشعرنا القدR«w وكتاب د.  لطفي عبدالبديع «اللغة والأدب)R وكتـاب
د. كمال أبو ديب «الرؤى ا7قنعة» جهودا متميزة في هذا ا7ضمار. والتفـت

مة: شاعر الحب والصحـراء) الـتـفـاتـةُّد. يوسف خليف في كـتـابـه  (ذو الـر
طيبة إلى مفهوم القصيدة في ديوان هذا الشاعـرR كـمـا الـتـفـت فـي كـتـابـه
«دراسات في الشعر الجاهلي» إلى هذا ا7فهـوم أيـضـاR ولـكـنـه وقـف بـهـذه
الالتفاتة في منتصف الطريق  حh رأى أن القصيدة العربية القد�ة مقسومة
مناصفة بh الشاعر والمجتمعR وليس يخفى مافي هذه الالتفاتة من أصالة
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وبصر بشعرنا القدRw ولكنها تحتاج إلـى  تـنـمـيـة وتـطـويـر وتحـديـد. ورأى
الدكتور جمال بن الشيخ  ـفي محاضرة سمعتها منه  ـرأيا يقترب من رأي د.
خليف فقسم القصيدة إلى ثلاثة أجزاء سماها: الكتابة الـذاتـيـة والـكـتـابـة
الكونية والكتابة الاجتماعية. وهذا رأي أصيل كسـابـقـهR ولـكـنـه ـ كـسـابـقـه
أيضا ـ يحتاج إلى تنمية وتطوير وتحديد. وحاول د. إبراهيم عبدالـرحـمـن
في كتابه «بh القدw والجديد»R ولاسيما في مقالته: «التفسير الأسطوري
للشعر الجاهلي» البحث عن وحدة القصيدة العربية القد�ةR فأحسن أ�ا
إحسان في إثارة القضية/ ا7شكلةR ولكنه سلك في معالجتها مسلكـا ا^خـر
يستحق حوارا أعمق وأطول §ا تسمح به هذه الصفحاتR وهذا  ما فعلته
في الباب الأول. ولكن هذه الجهود النقدية الطيبة كلها لم تفلح في تصحيح

ته موج الدراسة الغرضيةّالنظر إلى شعرنا القدRw وأوشك أن يطويها في لج
الزاحف بh  جدران الجامعات وخارجها على حد سواء.

Rوليست فكرة «الغرض الشعري» -بعد هذا كله- فكرة واضحة أو دقيقة
بل هي فكرة فضفاضة يلفها الغموضR إذا استثنينا بعض الأغراض البارزة
كثيرة الدوران في الشعر كالأطلال والغزل وا7دح والفخر والهجاء والـرثـاء
R«والحكمة... فهم يحشرون مثلا في هذه الأغراض غرضا يسمونه «الوصف
وهم في هذا يتابعون ابن رشيق في العـمـدةR ويـعـنـون بـه وصـف الـطـبـيـعـة
وحيوانها وطيرها. ولست أدري كيف يكون «الوصف» غرضا شعريا واضحا
محددا كما توهموا? إن أدنى تأمل في هذا ا7صطلح يكشف لنا عن طبيعته
ا7غايرة لطبائع الأغراض الأخرىR فهو لا ينتمي كتلك الأغراض إلى العالم
الخارجي أو إلى ا7عانيR ولكنه ـ خلافا لها ـ ينتمي إلى عالم الفـن أي إلـى
عالم اللغة وتشكيلها الجمالي. إنه ـ لو دققنا النظر ـ مسـلـك فـنـي يـسـلـكـه
الشعراء في أغراضهم الشعرية كلها. وهل من شك في أن الشعراء يصطنعون
الوصف في الغزل والأطلال والهجاء والفخر والرثاء وسواها مـن أغـراض
الشعر كما يصطنعونه في الحديث عن الطبيعة وجمالها وفصولها وحيوانها
و... سواء بسواء?! وإلى أي غرض ينتسـب نـص قـالـه صـاحـبـه فـي أبـنـائـه
Rالصغار الذين يخشى عليهم ختلة الدهر وغدر الأيام وقلة ا7ساعف والنصير
ويقوم على تربيتهم فيحسن القيامR ويحـلـم لـهـم �ـا يـحـلـم الأب الـعـطـوف
لأبنائه? وإلى أي غرض نرد نصا ا^خر يتحدث فيه صاحـبـه عـن زهـده فـي
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قومهR وانصرافه إلى قوم ا^خرين من وحوش الصحراء كما في لامية العرب
للشنفرى? ولو أحب ا7رء أن  �ضي فـي هـذه الـسـبـيـل لـوجـد فـي الـشـعـر
الجاهلي وحده طائفة ضخمة من النصوص الشعرية التي تستعصي عـلـى

كل تصنيف غرضي معروف.
ولعل الإنصاف يقتضي  أن نذكر أن القدماء أنفسهم لم يطمـئـنـوا إلـى
هذه القسمة الغرضية للشعر ـ وإن تداولوها ـ فهي أغراض يتداخل بعضها
في  بعضR وتند عنها موضوعات كثيرة تستدعي استحداث أغراض أخرى
أو اصطناع تقسيم غرضي جديد. وليس أدل على ما أقول من أن أبا )ام
ـ ولعله أقدم من حاول تصنيف الشعـر فـي أغـراض أو مـوضـوعـات ـ جـعـل
الشعر العربي في حماستـه عـشـرة أغـراض أو أبـوابR فـلـم تـسـتـغـرق هـذه
الأبـواب كـل الـشـعـرR بـل فـاتـه بـاب أو غـرض جـاهـلـي عـريـق هـو «الـعـتــاب
والاعتذار». وحاول قدامة بن جعفر في كتابه «نقد الشعـر» تـصـنـيـف هـذا
الشعرR فجعله ستة أغراضR ثم حاول بعقله ا7ـنـطـقـي رد الـشـعـر كـلـه إلـى
غرضh اثنh هما: «ا7دح» و«الهجاء»R فأفـسـد مـن حـيـث أراد أن يـصـلـح.
وفعل الحسن بن وهب في كتابه «نقد النثر»R وابن رشيق في «العـمـدة» مـا
فعله سواهما أو قريبا منهR فلم يـظـفـرا بـغـيـر مـا ظـفـر بـه الا^خـرونR وبـدا
الشعر العربي مستعصيا على فكرة «الأغراض الـشـعـريـة» شـامـسـا صـعـب
القياد. وليست المحاولات الأخرى التي بذلها الباحثون رغبة في تـصـنـيـف
شعرنا القدw كالشعر السياسي والشعر القبلي والشعر ا7وضوعي الذاتي
أو الوجداني بأفضل أو أدق من المحاولة السابقةR فهـي جـمـيـعـا مـتـداخـلـة
وقاصرة. وإن لم يكن الأمر كما أقولR فليـقـل لـي أحـد ـ أي أحـد ـ أيـن هـو
الشعر الذي يبرأ من ذاتية الشعر? وهل نتناسى أو نتجاهل أن الغيرية في
الشعر هي ذاتية مقنعة? وأين تنتهـي حـدود الـقـبـيـلـة شـعـريـا وتـبـدأ حـدود
السياسة شعريا? وأين? وأين? وأين? إن الشعر لا يحد بأمور خارجة عنه إلا
من باب التعسف تيسيرا للدارسh ولاسيما الناشئة والشداةR ولكنـه يـحـد
بأمور نابعة منه بوصفه نظاما رمزيا ثانويا ينتمي إلى نظام متميز هو نظام
الفن. وإذا كان الأمر كذلك ـ وهو كذلك حقا ـ كان علينا أن نـحـتـرسR فـلا
Rنعبث بهذا الشعر ظنا منا أننا نؤدي له خدمة جليلة. فـإذا دعـت الحـاجـة
وألزمت الضرورة ـ وليس ثمة مفر من الـضـرورة والحـاجـة فـي دراسـاتـنـا ـ
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فليكن ذلك من أجل إضاءة القضيـة الأم لا مـن أجـل طـمـسـهـا ونـسـيـانـهـا.
وليست تلك القضية إلا قضية «القصيدة» بصفـتـهـا وحـدة مـتـكـامـلـةR كـمـا
وصلت إلينا من أصدق الروايات وأصحها مخرجا. ينـبـغـيR إذنR أن تـكـون
دراسة شعرنا الجاهلي بصفته نصوصاR سواء أكانت هذه النصوص قصائد
أم مقطعاتR لا بصفته أغراضا. وعلى دارسيه أن يبحثوا عن مقولة كل نص
 ـأي عن ا7وقف الشعري في النصR وكيفية  ـبعبارة د. إبراهيم عبدالرحمن 
حيازته للعالم جماليا. وعلى كـل دراسـة تـخـفـق فـي اكـتـشـاف «ا7ـقـولـة» أو
«ا7وقف» وترى ذلك أمرا عسـيـر ا7ـنـال أن تـكـف عـن ادعـاء قـراءة الـنـص.
وليس هذا الإخفاق في الاكتشاف نابعا من عجز القراءة بالضرورةR فر�ا
كان بسبب هذا العجز حيناR وبأسباب أمور أخرى كثيرة أحياناR فـنـحـن لا
�لك من أمور النصوص الجاهلية التي انتهت إلينا بطريـقـة الـروايـة ـ فـي
الأعم الأغلب ـ ما �لكه من أمور نصوصنا ا7عاصرة التي حفظها التدوين
من كل عبثR ونحن لا نعرف من ا7علومات ا7تصلة بالنص الجاهلي وبيئته
وزمانه وقائله ما نعرفه من ا7علومات ا7تصلة بنصوصنا ا7عاصرة. وسيمضي
 ـقبل أن نستطيع الحديث عن العصر الجاهلي حديثا وقت طويل  ـفي ظني 
تاريخيا دقيقاR فلا تزال صورة الحياة الجاهلية ـ ولاسيما الجاهلية ا7بكرة
ـ غامضة أو كالغامضةR ولا تزال نشأة الشعر العربي وصـدر شـبـابـه الأول
يلفهما الغموضR ولا تزال رواسب كثيرة مختلفة  انحدرت إلى هذا الشعر
من الديانات القد�ة واللغات القد�ة تحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق
وا7راجعةR ولا تزال بنية القصيدة الجاهلية بأغراضهـا المخـتـلـفـة الـغـريـبـة
التي تأتلف داخلهاR وبقيودها الفنية الضخمة مبعثا للقلق والتساؤل ومعاودة
النظر. وإذن ليس من الإنصاف أو العلم أن نرد الإخفاق في الـكـشـف عـن
مقولة للقصيدة إلى علة واحدة هي علة القراءة العاجزة أو الناقصة. ولكن
ذلك كله لا يعني أن يد الدهر قد عبثت بالشعر الجاهلي عبثا أفسده فليس
يصلح بعدهR ولكنه يعني أن عددا من نصوص هذا الشعر قد أصابها ذلك أو
مقادير كبيرة منهR وأن كثيرا من هذه النصوص قد وصلت إلينا سليمة من
عوادي الدهر أو كالسليمةR وما علينا ـ إذا أردنا دراستها ـ إلا أن نصـطـنـع

الجد في أمرها.
ولعل هذا الجد الذي نشترطه¤وندعو إليه في دراسة هذا¤الشعر يعني
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Rـ في جملة ما يعنيه ـ أن يتزود الدارس بخبرة ا7اضي وثقافة الحاضر معا
لأن أية دراسة تسقط من حسابها الخبرة الواسعة العميقة بالشعر الجاهلي
وظواهره وتياراته ومذاهبه في التصور والتعبيرR أو تـسـقـط مـن حـسـابـهـا
ا7عرفة الأدبية الضخمة ا7عاصرةR ستكون بالضرورة دراسة عرجاء. وهو ـ
أي هذا الجد ـ يعني أن دراستنا لهذا الـشـعـر يـنـبـغـي أن تـصـطـنـع مـفـهـوم
القراءة ا7عاصر الذي لا يكتفي بالشرح والتفسير بل يتسع ويتعمق لـيـصـل
إلى التأويل. وهذا يعني أننا سنؤول كثيرا من أغراض هذا الشعر أو رموزه
دون تعسف أو قسر. وليس هذا التأويل الذي ندعو إليه غريبا على الثقافة
الإنسانية أو على الثقافة العربـيـة الإسـلامـيـةR  فـلـقـد جـنـحـت الـدراسـات
القرا^نية منذ عهدها ا7بكر لدى جميع الفرق الإسلامية  ـعلى تفاوت واضح
بينها ـ إليه. ولعل أقدم إشارة إلى تأويل الأغراض الشعرية أو رمزيتها هي
إشارة الجاحظ في كتابه «الحيوان» قال: «ومن عادة الشعراء إذا كان الشعر
مرثية أو موعظةR أن تكون الكلاب التي تقتل بقر الوحشR وإذا كان الشعر
Rأن تكون الكلاب هي ا7قتولة Rوقال كأن ناقتي بقرة من صفتها كذا Rمديحا
Rولكن الثيران ر�ا جرحت الكلاب Rليس على أن ذلك حكاية عن قصة بعينها
ور�ا قتلتهاR وأما في أكثر ذلك فـإنـهـا تـكـون هـي ا7ـصـابـةR والـكـلاب هـي

. ولا ريب في أن هذه ملاحظة ذات(٢)السا7ة والظافرةR وصاحبها الغا¶»
Rفهي تفتح باب «الرمز» أو «التأويل» على مصراعيه Rأهمية بالغة وخطر كبير
وتسمح لنا بأن نعيد قراءة هذا التقليد الشعري «قصص الحيوان الوحشي»

في ضوء فكرة «الرمز الشعري» أو ا7عادل ا7وضوعي.
ويعد د. نجيب محمد البهيتي رائد المحدثh في الالـتـفـات إلـى رمـزيـة
الأغراض الشعرية المختلفةR فهو يتحدث عن قصص الحيـوان فـي الـشـعـر
الجاهليR فيقول: «ولا ريب في أن الشاعريتخذ من هذه القصة مرا^ة يعكس

. ويتحدث عن القصة(٣)عليها صورة أمر ا^خر غير موضوع القصة الأصلي»
الغرامية فيقـول: «وكـل مـا أريـد أن أنـبـه عـلـيـه الا^ن هـو أن هـذه الـقـصـص
الغرامية خاصة صورة من صور التعبير الـرمـزي. أي أنـهـا نـوع مـن المجـاز
وليست حقيقة. والحب وسيلة من وسائل التعبير التصويرية عـن مـخـتـلـف
العواطف والانفعالات البشرية في الشرق منذ القدم. ولا يزال كذلـك إلـى
اليوم. وأقرب ما يحضرني من ذلك من واقـع الـتـاريـخ ا7ـتـفـق عـلـى دلالـتـه
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. ويتحدث عن الافتتاحية الغزلية(٤)الرمزية: شعر التصوفR ونواح النائحات»
فيراها صورة رمزيةR يقول: «وهذا الوجه مـن وجـوه الـتـعـبـيـر الـرمـزي فـي
الشعر الجاهلي لم يقف عند القصةR ولكنه تعداها إلى ذلـك الـغـزل الـذي
Rفهو كذلك لا يقصد به الشاعر إلـى مـوضـوعـه Rيقدم به الشعر لقصيدته
Rويأخذ عـلـيـه نـفـسـه Rوإ�ا يقصد به إلى غير ذلك §ا يهم الشاعر أمره
Rومن هنا يأخذ ذلك الاستفتاح الغزلي للقصيدة الجو الذي يعيش فيه الشاعر
Rوأسماء النساء أسماء تقليدية Rوالذي �لي عليه شعره. فا7رأة في ذلك رمز

.(٥)تجري في الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحباتها»
وأحس د. عبدالقادر  القط في كتابه «فـي الأدب الإسـلامـي والأمـوي»
بذوقه ا7رهفR وخصب تصوره 7فهوم الشعرR أن الأغراض الوجدانية فـي
الشعر صالحة لحمل دلالات اجتماعية أشمل وأعمقR ولكنه ا^ثرR لأسـبـاب
لم يذكرهاR أن ينصرف عن متابعة  هذه ا7لاحـظـات الـذكـيـة الـنـافـذة فـي

.hوراح يتابعها في قصائد العشاق العذري Rالقصائد القد�ة ا7ركبة
وكان الأستاذ أحمد راتب النفاخ ـ رحمه الله رحمة ا7ؤمنh الصادقh ـ
شغوفا برمزية الأغراض الشعرية أ�ا شغفR ولكنه ـ أقولها بأسى صادق ـ
لم يكتب فيها. وما أكثر الأيام التي أطال فيها النظر في لامية زهير بن أبي
سلمى في «حصن الفزاري» وما أكثـر مـا ردد: لا أشـك فـي أن زهـيـرا كـان
ينظر إلى «حصن» نفسه وهو يصور هذا ا7هر الأرن. وهو بذلك يشير إلى
مشهد الصيد في القصيدة. وما أكثر ما طوينا الأماسي فـي تـتـبـع صـدور

القصائد ورحيل الإبل نحاول أن نستشف ما فيها من  رموز!
ولم تؤرق كاتب هذه السطور قضية في الشعر الجاهلي منذ بدأ اتصاله
به قبل ما يقرب من ربع قرن كما أرقـتـه قـضـيـتـان هـمـا: وحـدة الـقـصـيـدة
الجاهليةR ورمزية أغراضها. وقد حاول ـ على قدر الطاقة ـ أن يقدم رؤيته
الخاصة لهاتh  ا7شكلتh في الباب الثاني من كتابه «الرحلة في القصيدة
الجاهلية». ولم تزده الأيام والخبرة إلا إ�انا �ا فعلR فأنا لم أزل أعتقد أن
Rكثيرا من ا7وضوعات الشعرية الجاهلية لم تدفع إليها ظروف البيئة وحدها
ولا فرضها العرف الشعري وحدهR بل هي ـ على وجه التحقيق ـ موضوعات
شعرية استمدها الشعراء من البيئة أو من ا7وروثR وراحوا يوظفونها للتعبير
عن مواقفهم من الحياةR فنفذوا منها إلى التعبير عن مشكلات كـبـرى فـي
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.(٦)الحياة كانت تؤرقهم
وقد يكون من )ام النظـر أن أخـتـم هـذا ا7ـدخـل بـقـراءة نـص جـاهـلـي
مشهور ذائع بh الناس هو قصيدة زهير بن أبي سلمى «ا7علقة». ونص ا^خر

من شعر البادية في صدر الإسلام.
ولقد أعرف أن دراسة نص من هذا الفيض الـشـعـري الـغـزيـر لا تـقـوم
شاهدا أو حجة 7ا قدمت من القولR ولذا فإنني سأعنى بدراسة النصوص

.hالقادم hوحدها في الفصل
يذكر مـؤرخـو الأدب أن زهـيـرا مـدح بـهـذه الـقـصـيـدة «هـرم بـن سـنـان»
hالقبيلت hو«الحارث بن عوف» بطلي السلام في تلك الحرب التي نشبت ب
ا7تراحمتh «عبس وذبيان» فكادت تفنيهما. ولم تكد نار الحرب تـنـطـفـىء

 قرن الشر من جديد حh قتل أحد الخارجh على الـصـلـح ـ وهـوّحتى ذر
حصh بن ضمضم الذبياني ـ رجلا من عبـسR فـبـلـغ ذلـك هـرم بـن سـنـان
والحارث بن عوف فاشتد عليهمـاR وبـلـغ بـنـي  عـبـس فـاشـتـد عـلـيـهـم قـتـل
صاحبهمR فبعث إليهم الحارث �ئة من الإبل معها ابنهR وقال للرسول: قل
لهم: الل· أحب إليكم أم أنفسكم? فأقبل الرسول حتـى قـال لـهـم مـا قـال.
فقالوا: نأخذ الإبلR ونصالح قومناR ويتم الصـلـح فـذلـك حـh يـقـول زهـيـر
«أمن أم أوفى... القصيدة. ويفهم من هذا الكلام أن النفوس لم تصف من
شوائبها كل الصفاءR فقد أوشكت الحرب أن تعود جذعة لولا أن تـداركـهـا
هذان ا7صلحانR وأن زهيرا قال قصيدته وقت السلم وفي بعض الـنـفـوس
Rأو لنقل إن فكرة السلم لم تكن قد توطدت واستقرت Rبقية من ا7اضي القريب
فلا تزال أشباح الحرب تناوشها ولو من طرف خفي. فكيف نعيد اكتشاف
هذه القصيدة? وكيف نفهم مقولتها بعيدا عن مفهوم ا7ديـح ا7ـغـالـط? ولـو
كانت مقولة القصيدة مرتبطة بفكرة ا7ديح لكان من العسير علينا أن نقيم
بh هذا ا7ديح وبقية موضوعات القصيدة من أطلال وظعن وتصوير للحرب
وحكمة ا^صرة أو سبباR فكيف تغذي هذه ا7وضوعات المختلفة فكرة ا7دح?
إنني أعتقد أن القصيدة تتحدث عن فكرة «السلم» البهية ا7تألقة وعن
فكرة «الحرب» التي تناوشها بـh الحـh والا^خـرR أو قـل عـن هـذه الأحـلام
الجميلة القلقة التي )لأ نفوس الناس ونفس زهير على حد سواء ـ وهذه
هي مقولة القصيدة  ـوليس  من العسير أن نرد موضوعات القصيدة المختلفة
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إلى هذه ا7قولةR فهي التي تغذيهاR وتنشر أطيافـهـا فـي أرجـائـهـا جـمـيـعـا.
فمنذ مطلع القصيدة يتداخل صوتان اثنان فـي هـذا الاسـتـفـهـام الإنـكـاري
ا7ثقل بالتوجع «أمن أم أوفى دمنة لم تكلـم» هـمـا: صـوت الـشـاعـر الـرامـز
لفكرة الحياة/السلمR وصوت الديار العاجزة عن الكلام الرامز  لفكرة الفناء/
Rالحرب. ولا يلبث صوت الحياة أن يتغلغل في هذه الديار ا7قفرة ا7وحشة
فيبرز هذا الوشم ا7تجدد «ديار لها بالرقمتh كأنها مراجع وشم في  نواشر
معصم» رمزا لإرادة الحيـاة وأحـلام الجـمـاعـةR أو هـو «تـعـويـذة» ضـد هـذا
الفناء الذي يهدد الديار الصامتة ا7وحشة. ولا يعتم هـذا الـوشـم ا7ـتـجـدد
Rوتبشر بحياة جديدة أخرى من ورائها Rالصامد أن يصير حياة تروح وتغدو
فنرى الظباء وبقر الوحش أفواجا أفواجاR ونلفي أطلاءها  ـوالطفولة بشارة

الحياة الجديدة الناهضة ـ تنهض من كل جانب:
ـلـفـةِ 5ـشـ, خُ والا^رامُبـهـا الـعـ,

×)ِ( من كل مجثـمَوأطلاؤها ينهضن

ويجب ألا نغفل عن هذه الحياة التي يصورها الشـاعـرR أو يـحـلـم بـهـا ـ
فليس الشعر تصويرا للعالم الخارجيR ولكنه تعبير عن العلاقة بh الذات

رة يظللها الود العمـيـقRّوا7وضوعR بh الأنا والا^خر ـ  إنها حياة خصبـة خـي
والشعور بالأمن والطمأنينة. أو قل هي حياة هذه  الأمومة الحانية الولـود
بكل ما فيها من الخير والتواد والتعاطف. هل تظنني  مسرفا  إذا قلت: إن
الصورة هنا موازاة رمزية لأحلام القبيلتh «عبس وذبيان» بحياة مطمـئـنـة
هادئة بريئة من الخوفR عامرة بالحب والسـلام. أو هـي صـادرة عـن هـذه
الأحلام. ويتداخل الصوتان من جديد -صوت الشاعر وصوت الديارR صوت
الحياة وصوت الفناء- في جدل مثمر خصب  نلمح فيه الشاعر وقد ملأته

روح الإصرار على ا7عرفة وتجديد الانتماء  والتوحد:
ةّجِ عشريـن حِ بها من بعـدُوقفـت

ِهــمّ تــوَ بــعــدَ الــدارُفــلأيــا عــرفــت
و�ضي الشاعر فيقول لنا: أجل لـقـد  عـرفـت تـلـك الـديـارR إنـهـا ديـار

 عن شفتيه دعاء نابعّالأحبابR و�تلىء حبا لهذه الديار وخوفا عليهاR فيند
من القلب محمل بالحب والخير والسلام. وتجسد اللغة هذا ا7وقف العاطفي
الجياش الذي تضج به الجوانح تجسيدا رائعاR فيعزف الشاعر عن الجمل
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الاسمية عزوفا مطلقاR وتتدفق الجمل الفعلية مرتبطة بلحظة الكـشـف أو
ر الجميل بـh مـاضّا7عرفة مجسدة هذا الجيشان العاطفـي بـتـنـوعـهـا الـث

وأمر وخبر وإنشاءR موزع بh دعاء بالنعيم وا^خر بالسلامة يحضنان بينهما
نداء يحتل صاحبه القلب!

ـهـا:ِ لربـعُ الدار قـلـتُفلـمـا  عـرفـت
ِ واسلـمُبعَّ صباحا أيـهـا الـرِـمْألا ع

هل أخطىء إذا قلت: إنه حلم الشاعر العارف ا7بصر يضمـه ويـحـمـيـه
ويناديه ويرجو أن يظلله النعيم والسلام? وهل تحلم القبيلتان ا7تراحـمـتـان
اللتان مزقتهما الحرب والبغضاء بغير الحب والنعيم والسلام? لقد تـعـانـق
الصوتان -صوت الشاعر وصوت الديار- في لحظة حـب وكـشـف مـدهـشـة
بعد أن برى* صوت الشـاعـر مـن الـوجـع الـذي كـان مـثـقـلا بـه فـي  مـطـلـع
القصيدةR وبرى* صوت الديار من العجمة والوحشة والإقفارR وصار §تلئا
بالحياة والحب والخير والسلام. ثم يخرج زهير إلى حديث الظعائنR فيزداد
الأمر انكشافا ووضوحاR ويوقد الغيرة في النفوس بهذا الحديـث ا7ـدهـش

العامر بالأسرار والرؤى والمخاوف والأحلام:
 خليلي  هل ترى من ظعائنْرّتبص

ِمُـرثُلن بالـعـلـيـاء مـن فـوق جّتحـم
ٍــــةَّعـــلــــون بــــأ�ــــاط عــــتــــاق وكــــل

ِ الـــدمِ حــواشــيــهــا مــشـــاكـــهـــةٍوراد
j مـلـهـى لـلـصـديـق ومـنـظـرّوفـيـهـن

ِ الــنــاظـــر ا�ـــتـــوســـمِأنــيـــق لـــعـــ,
ٍ بـكـورا واسـتــحــرن بــســحــرةَبـكــرن

ِ كاليد فـي الـفـمّ ووادي الـرسّفهـن
ُنــهْجـعـلـن الـقـنـان عـن 5ــ, وحــز

ِمِـرْـحُـلـ� ومِـحُوكـم بـالـقـنـان مـن م
ُـهَكن في السـوبـان  يـعـلـون مـتـنَّوور

ِ ا�ــتـــنـــعـــمِ الــنـــاعـــمُّ دلَّعــلـــيـــهـــن
ٍـهـن فــي كــل مــنــزلِ الـعَـتــاتُ فَّكــأن

ِـمَّــطَـحُ الـفـنــا لــم يُّــبَنـزلـن بــه ح
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ُـــهُــمـــامِ جًقـــاْرُ زَفـــلـــمـــا وردن ا�ـــاء
×٢)ِ(صي الحاضر ا�تخيمِ عَوضعن

قد يكون هذا الحديث تقليدا شعريا ـ كما يقول كثير من الدارسh ـ بل
هو كذلك حقاR ولكن ا7سألة لم  تزل معلقةR فقد زادها أولئـك الـدارسـون
تعقيدا حh رأوها ترتبط بالجماعةR لأن التقاليد لا �كن أن تستمر إلا في
رحاب الجماعةR واقتربوا بها من الحل خطوة أخرى في الوقت نفسه. ولا
بأس علينا في أن نظن أن الأعمال أو التقاليد الجماعية ترتبط بضرب من
الرؤى الجماعيةR وتعبر عن حلم ـ قد يكون غـامـضـا ـ مـشـتـرك بـh أفـراد
الجماعة نفسها. وعلينا أن نتذكر أن أحلامنا هي هذا ا7زيج ا7عقد العجيب
من الوعي  واللاوعي معاR من الحاجة والخوف والأمن والألم والسعادة و...

اتهR ومن ا7ستقبلّأو لنقل من ا7اضي �ا فيه ومن الحاضر بكل همومه ومسر
بكل مخاوفه وأمانيه. وا7رشح الأول للحديث عن هذه الأحلام هو الشعر أو

الفن عامة.
ويلاحظ قارىء الشعر الجاهلي أن حديث الظعن ينتشر في صدور كثير
من القصائد التي تتحدث الحرب أو الخصومة بh القبائـل ا7ـتـراحـمـة أو
ا7تحالفةR فكأن هذا ا7وقف الوجدانيR �ا ينطوي عليه من معاني التراحم
والألفة وا7ودة التي تنقلب إلى فراق وتباعد وقطيعةR يصلح للتعبير الرمزي
عن حالة هذه القبائل وقد انقلب بها الدهرR وتداولتها صروفهR فردها من
وئام وتفاهم وسلام إلى خصام وفرقة وحروب. ثم يتفاوت الشعراء بعدئذ
في توليد  ا7عاني وتصريف القول وتصوير ا7واقف تفاوتا يكفل لكل منهـم

التعبير عن رؤيته الخاصة وأصالته ا7تميزة.
وأول ما يلفت النظر في ظعائن زهير هو صوت الشاعر ا7تـفـرد الـذي
يقوم بدور الساردR ويعلق على الأحداث أمام جـمـهـوره الـصـامـت ا7ـتـلـقـي.
وهذا يعني أن هذا ا7قطع رسالة موجهة  من الشاعر إلى الا^خرين. وينبغي
أن نتذكر أن كل نص شعري هو رسالةR وأن علاقتنا به هي علاقة  حوار.
يبدأ زهير رسالته بهذا الشطر الشعري الذي كثر دورانـه عـلـى ألـسـنـة
الشعراء قبل زهير وبعدهR والذي اخـتـلـف فـي تـفـسـيـره وتـفـسـيـر أشـبـاهـه

 هل ترى من ظعائن» فقال بعضهم في تعليل ظاهرةَّالباحثون: «تبصر خليلي
Rفي الشعر: «إن أقل أعوان الرجل في إبله ومالـه اثـنـان hخطاب الصاحب
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Rhوقال بعضهم الا^خر: إن الحطاب لرفيق واحد لا رفيق Rوأقل الرفقة ثلاثة
ثم اختلفوا في توجيه  ذلك. فقالوا تارة إن من أساليب العرب أن تخاطب
الواحد مخاطبة الاثنRh كما في قوله تعالى مخـاطـبـا مـالـكـا خـازن الـنـار:

}. وقالوا تارة أخرى: إن الألف الـتـي فـيألقيا في جهنم كل كـفـار عـنـيـد{
الفعل ليست للتثنيةR ولكنها مبدلة من نون التوكيد الخفيفةR وأجري الوصل
مجرى الـوقـف لأن هـذه الـنـون لا تـبـدل ألـفـا إلا فـي الـوقـفRكـمـا فـي قـول
الأعشى إن صحت نسبته إلـيـه: ولا تـعـبـد الـشـيـطـان والـلـه فـاعـبـدا. وكـلا
التوجيهh مردود:  أما الأول فلأنه يوقع في اللبس والإشكال لعـدم وجـود
قرينة تدل  على ا7راد. وأما الا^خر فلما فيه من تكلف ضرورة لا مسوغ لها

اج ا7توفى في مطالع القرن الرابع الهجري سنـةّولا مبرر. وقد ذهب الزج
.hوأن الخطاب في الا^ية الكر�ة 7لك R٣١١ أو ٣١٦ إلى  أن التثنية حقيقية
والأمر الذي لا شك فيه أن ظهور رفيقh مع الشاعر على مسرح الأحداث
hفي هذه ا7قدمة  ـيريد مقدمة الأطلال  ـإ�ا هو ميراث من الشعراء الأول
المجهولRh ويعد تعبيرا طبيعيا عن ظاهرة طبيعية ترتبط �ا تفرضه البيئة
الصحراوية على كل مسافر فيهـا مـن احـتـيـاط 7ـفـاجـا^تـهـا. ومـن الحـق مـا

.R وسواء أكان(٧)يذهب إليه التبريزي من أن أقل رفقة  في الصحراء ثلاثة
الخطاب لرفيق واحد أم لاثنh  ـوكلا الخطابh موجود في الشعر الجاهلي
على امتداد تاريخه من امرى* القيس إلى ظهور الإسلامR وقد ظل الخطابان
يترددان على ألسنة الشعراء حتى ظهور حركة الشعر الحديث ـ فقد خـرج
الباحثون إلى التعليل فأوعرواR ولم يأتوا بشيء يذكر. فليست القضية مرتبطة
بطبيعة الحياة في الصحراءR أو بقواعد اللغةR ولكنها ـ في ظني ـ مرتبطـة
�فهوم الشعر بوصفه رسالة موجهة إلى الا^خرR لا فرق في أن يكون واحدا
hفزهير هنا  ـككل الشعراء الذين استخدموا هذين الخطاب Rأو أكثر hأو اثن
 ـيوجه رسالة إلى المجتمعR ويرمز لهذا المجتمع بالصاحب أو الخليل. ونحن
نتوقع ـ بناء على هذا التفسير ـ أن تتحدث الرسالة عن قضية كبرى تشغل
بال المجتمع وتؤرقه. إن زهيرا ـ ههنا ـ يخاطب المجتمعR ويحمله مسؤوليته
الأخلاقية تجاه هذه ا7سألة الحيوية التي يتحدث عنهاR ولذلك يبدأ حديثه
بقوله «تبصر خليلي» ولفعل «التبصر» ههنا خطرهR فهو  ـ دون أن نتعسف ـ
Rعلى نحو مادرج الشراح على حـصـره Rلا يختص بالرؤية البصرية وحدها
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بل يتسع ليشمل «البصيرة» أيضا. وهوR إذنR دعوة إلـى الـتـأمـل والـتـفـكـيـر
والتعقل. ترى أليس من حقنـا أن نـسـأل الا^ن: أيـة قـضـيـة هـذه الـتـي تـؤرق
زهيراR فيخاطب المجتمع بشأنهاR ويحمله مسؤوليتها الأخـلاقـيـةR ويـدعـوه

م العقل في أمرها? إنها ـ في ظني ـ قضية الحياة التي تهددهاّإلى أن يحك
أشباح الحرب. ويتداخل الواقع والحلم في هذا الحديث  ـكما يتداخلان في
كل شعر عظيم ـ تداخلا مدهشا. أو لنقل إن الواقع الذي عقمه ا7مدوحان
من شرور الحرب يغذي الحلم فتلتقي هذه الظعائن ا7طمئنة الا^منة الجميلة
وهي تطوي الطريق حتى تكون تلك ا7ياه الصافية الغزيرة موطنا لها ومستقرا.
وليس من بأس علينا في أن ندقق النظر ـ أو نتوسم بتعبير الشاعر نفسه ـ
في  رحلة هذه الظعائنR فلعل هذا التوسم يكشف لنا نقاب الفن الجـمـيـل
عنها فتضيء الوجوهR وتسفر الأسرار. ولعل أول ما يلفت النظر هذا الانحراف
R«عن النسق العام إلى نسق خاص في قوله «وكم بالقنان من  محل ومحرم
فقد كان الشاعر يتحدث عن الظعائنR ثم انحرف إلى الحديث عن أمر لا
علاقة له في الظاهر بهذه الظعائن ـ عن جبل القـنـان ـ ولـم يـلـبـث أن عـاد
بعدئذ إلى حديث الظعائن ـ النسق العام ـ من جديد. فهل لهذا  الانحراف
من دلالة سوى لفت النظر? يقول الإخباريون إن بعض الذين خرجوا عـلـى
الصلح بh عبس وذبيان اعتصموا بجبل القنان. وإذن لم يكن تنكـب  هـذه
الظعائن جبل القنان مصادفةR بل كان قصداR ولم يعد «جبل القنان» مكانا
جغرافيا فحسبR بل ولج مجالا  وظيفيا جديدا فأصبح رمزا لأشباح الحرب
التي تهدد السلمR وأصبحت ـ بناء على ذلك ـ رحلـة الـظـعـائـن رمـزا لحـيـاة
السلم التي ينبغي أن تكون �نأى عن كل تهديد. ولذلك ـ وحده ـ كانت هذه
الرحلة ا^منة مطمئنة عامرة بالجمال وعابقة بالفرحR وهذا هـو سـر غـيـاب
بكاء الشاعر وتصوير لواعجه إثر الظاعنh ـ والبكاء عنـصـر أسـاسـي فـي
حديث الظعن عامةR ولدى زهير في غير هذه القصيدة خاصةR وهذا يعني
أن لعناصر الغياب في  القصيدة دلالة لا تقل أهمية ـ في كثير من الأحيان
ـ عن دلالة عناصر الحضور. ولأن هذه الرحلـة رمـز شـعـري لحـيـاة الـسـلـم

القادمة فإنها انتهت شعريا هذه النهاية الطافحة بالخير والجمال.
ُــهُ«فــلــمــا وردن ا�ــاء زرقــا جـــمـــام

ـم»ّ ا�تـخـيِ الحاضـرَّـصـيِوضعـن ع
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فقد خيمت هذه الظعائن قرب هذه ا7ـيـاه الـغـزيـرة الـصـافـيـة الـتـي لـم
يردها  أحد من قبل  فيعكر صفوهاR لتبدأ حياة جديدة يتوافر لـهـا سـبـب

}. لقد انتهت الـرحـلـةوجعلنا من ا�اء كـل شـيء حـيالحياة الأول «ا7ـاء» {
شعرياR وبدأت واقعا وحقيقة. انتهت رحلة الحلمR وبدأت رحلة الحياةR وهي
رحلة تغاير رحلة الحياة السابقة مغايرة واضحة. وإنه 7ما يلفت النظر حقا
أن نرى هذه الظعائن تتحول عن ماء «هو رمز الحياة القد�ةR حياة الحرب»

إلى ماء ا^خر «هو رمز الحياة الجديدة».
   (وجرثم ماء لبني  أسد) من فوق جرثم» ِ«تحملن بالعلياء

ُــهُ«فــلــمــا وردن ا�ــاء زرقــا جـــمـــام
ـم»ّ ا�تـخـيِ الحاضـرَّـصـيِوضعـن ع

وليس عبثا أن تكون ا7ياه التي وردتها مياها لم يردها أحد من قبلR وألا
تكون ملكا لأحد إلا لهؤلاء ا7تخيمh الذين سيبدؤون حياتهم الجديدةR وأن
تكون ا7ياه التي تحملت عنها مياها لبني أسد ـ كما يقول الـشـراح ـ ونـحـن
نعلم أن بني أسد وبني )يم انضموا إلـى قـبـيـلـة ذبـيـانR وأن قـبـيـلـة عـامـر
انضمت إلى قبيلة عبس في هذه الحربR ونعلم أيضا أن حصh بن ضمضم
الذي أوشكت الحرب بسببه  أن تعود جذعة هو من ذبيـان. فـلـيـسـت هـذه

ا7ياه القد�ةR إذنR إلا رمزا للقبيلتh ا7تحاربتh ومن حالفهما.
و§ا يلفت النظر أيضا في رحلة هـذه الـظـعـائـنR ويـؤكـد رمـزيـتـهـاR أن
جمال هؤلاء الظاعنات ـ على فتنته ـ ليس مبذولا يراه  كل الناسR ويتمتعون

بهR ولكنه وقف على «الصديق» والناظر «ا7توسم»:
jوفيهـن مـلـهـى لـلـصـديـق ومـنـظـر

ِــمَّ ا�ــتـــوسِ الــنــاظـــرِ لــعـــ,jأنــيـــق
فالأصدقاء الذين )لأ المحبة مابh جوانحهمR لا الخصوم الذين )لأ

ان ـ أو ماّقلوبهم البغضاءR  هم الذين  يقوون على التمتع بهذا الجمال الفت
 ـوالناظر «ا7توسم» أي الناظر ا7تبصر  ـوفي القرا^ن الكرw: إن في يرمز له 

hهـو الـذي(٨)ذلك لا^يات للمتوسمـ Rـ لا الناظر الكليل النظر أو ا7ستعجل 
يصيب ما  يعجبه من هذا الجمال البهي ـ أو ما يرمز له ـ ولست أرتاب في
أن هذا الناظر ا7توسم هو ذلك الخليل الذي دعاه الشاعر في  أول حديث
الظعن إلى «التبصر»R إنه رمز لأولئك ا7صلحـh والحـكـمـاء وذوي الـعـقـول
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الراجحة الذين يستطيعون  أن «يتبصروا»R فتهديهم  بصائرهم إلى مواطن
الخير وسبل الفلاح. أما أولئك الذين لم يرزقوا عقولا راجحة ولا بصـيـرة
نافذة ولا عيونا  7احة فيحول بينهم وبh رؤية ذلك الجمال والاستمـاع بـه
كلل وقطوع. وإنه 7ن ا7دهش حقا أن تكون تلـك الـكـلـل الـتـي تحـجـب هـذا
الجمال عن ذوي العقول الضعيفةR وتريه لذوي البصائر الثاقبةR كللا حمراء

مشاكهة الدم:
ٍـــةَّـــلِعـــلـــون  بـــأ�ـــاط عــــتــــاق وك

ِمّ الــدِ حــواشــيــهــا مــشــاكــهـــةٍوراد
هل أخطىء أو أسرف إذا ظننـت أن هـذه الـصـورة مـسـتـمـدة مـن عـالـم
الحربR وأنها رمز لأشباح الحرب التي تغوي الطائشh وأصحاب النفوس
الضعيفةR وتعمي بصائرهمR فلا يقوون علـى رؤيـة جـمـال الـسـلـم وفـتـنـتـهـا
وبهائها. أما ا7صلحون الحكماء كزهير وأمثاله فتنفذ بصائرهم إلى ما وراء
هذه الستور الظا7ةR إلى جمال هـؤلاء الـفـاتـنـاتR أو قـل إلـى هـذا الـسـلام

ر الظليل.ّالخي
فإذا رأيت بعدئذ هدوءا في القصR وتتبعا للجزئيات والدقائقR فاعـلـم
أنها نفس زهير الهادئة ا7طمئنةR إلا قليلاR التي حملته أو سمحت له بهذا

التدقيق ا7تريث الهادى*.
لم يكن زهير عاشقا متيما إذنR ولكنه كان مصلحا وداعية سلام انتدبته
الإنسانية في عصره ليعبر عن أحلامها الغامضة الأصيلةR وخوفها الخصب
Rفإذا هو يتناول ـ بروح الفنان ا7بدع ـ هذا التقليد الشعري العريق Rالأصيل

ر عن مشكلة كبرى تؤرق حياته وحياة مجتمعـه هـيّكما تناول سابقهR ليعـب
مشكلة الحرب والسلم في مرحلة مأزومة من تاريخ الشخصية العربية قبيل

فجر الإسلام.
فإذا مضينا في قراءة القصيدة  كنـا أمـام هـذا الحـديـث الـصـريـح عـن
الحرب وا^لامها ومراحلهاR وجملة من الأفكار أو الحكم ا7تـصـلـة بـهـا عـلـى
نحو لا تصح فيه المخالفةR ولا ينفع الاجـتـهـاد. بـيـد أن فـي قـسـم الحـكـمـة
أمرين يلفتان النظر أولهما هذا البيت الذي يرى فيه بعض دارسي الشعـر
حشوا لا مسوغ لهR فماذا تضيف كلمة «قبله» إلى معنى كلمة «الأمس» في

قوله:
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ُـلـهَ عـلـم الـيـوم والأمـس قـبُوأعـلـم
ِـمَ عٍولكـنـنـي عـن عـلـم مـا فـي غـد

وقد يكون هذا الاعتراض صحيحا من وجهة نظر غير شعرية. ولكنه ـ
من وجهة نظر أسلوبية ـ غير صحيحR فهذا الحشـو ضـرب مـن الـعـدول أو
الانحراف عن ا7ألوف يلفت النظرR وهنا تكمن وظيفتهR فكأ�ا أحس الشاعر
ـ قاصدا أو غير قاصدR لا فرق ـ أن لكلمة «الأمس» أهمية خاصةR فـلـفـت
نظرنا إليها لتكون موطنا  للتبصر والاعتبار. وحسنا فعلR فقد كان «الأمس»

جا بالدماءR وحق له أن ينص عليه بطريقة لافتة. ألم أقل غير مرة: إنّمضر
أشباح الحرب تناوش فكرة السلم في  ذهن هذا الشاعر? وإنه يخشى على

حلمه غدر الدهر?
وثانيهما: هذا النسيج اللغوي الغريب على عصره حتى ليعد ـ هو الا^خر
 ـانحرافا عن اللغة الأدبية للعصر الجاهليR وعلامة تستحق التأمل والتأويل.
Rلقد أسرف زهير في استخدام الطباق وا7قابلة إسرافا لا تعرفه روح العصر
بل لا تعرفه روح العصر الذي يليهR ولم يشع هذا اللون من التعبير إلا بعد
تحضر الحياة العربية وتعقدها في العصر الـعـبـاسـي ا7ـتـأخـرR وذلـك أمـر
Rفالأسلوب هو شخصية الرجل وشخصية المجتمع على حد سواء Rمنطقي
ولذا سيطر التشبيه على أدب العصر الجاهليR وسيطرت الاستعارة عـلـى
شعر المحدثh في العصر العباسيR وسيطر البديع وفنونه على أدب العصور
hا7تأخرة وهكذا... وإذن ما الذي دفع زهيرا إلى الاستزادة من هذين الصبغ
الفنيh اللذين لا ينتميان إلى روح العصر? بل إلى الإسراف فيهمـا? انـظـر

مثلا:
ْــكـــمِ مــافـــي نـــفـــوسَ الــلـــهَّـــنّفــلا تــكـــتـــم

ِــعــلـــمَ يُ الــلــهِـــمَــتْــكُلــيــخــفــى ومــهـــمـــا ي
ْـــدخـــرُـــيَ فٍ فــي كـــتـــابْـــعَ فـــيـــوضْـــرّـــؤخُي

َـــمَـــقْـــنُـــيَـــجــــل فَـــعُ أو يِلـــيـــوم الحـــســــاب
ْـبِــصُ تْــنَ مَ عـشــواءَ ا�ـنــايــا خــبــطُرأيــت

ِمَ فــيـــهـــرْــعـــمـــرُــخــطـــى يُ تْـــنَمَ وُـــهْــتِـــمُت
ُـــهَ قـــبــــلِ والأمـــسj الـــيــــومَ عـــلــــمُوأعـــلــــم

ِ عـــمٍولـــكـــنـــنـــي عـــن عـــلـــم مـــا فـــي غــــد
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  بـفــضــلــهْ  فــيــبــخــلٍ ذا فـضــلُ يــكْــنَوم
ِـــذ�ُ عـــنـــه ويَـــســـتـــغــــنُ يِـــهِعـــلـــى قــــوم

ُــهَ صــديــقًواّ عــدْــبِـحــسَ يْومــن  يــغــتــرب
ِـــــكــــــرمُ  لا يُـــــهَ نـــــفـــــسْمïـــــرَومـــــن لا يـــــك

ٍ عـنـد امـرى* مـن خــلــيــقــةْومـهـمــا تــكــن
(×٣)مَـعـلُخفـى عـلـى الـنـاس تَوإن خالـهـا ت

وعلى هذا النمط من الأسلوب �ضي في حكمه كلهاR فيفـرض عـلـيـنـا
الالتفات والتعليل.

ولعلي لا أخطى* إذا عللت ذلك بحالة الشاعر النفسيةR فقد كان زهير
ـ كما قلت مرارا ـ مسكونا بأمرين متناقضـh هـمـا: حـلـم الـسـلـم وهـاجـس

ن من أمرين مـتـنـاقـضـh ـّالحرب. وكان الطباق وا7قـابـلـة ـ وكـلاهـمـا مـكـو
تجسيدا أسلوبيا  مدهشا لحالة الشاعر النفسيةR فكل منهما يجسد بنيويا

ي الصراع أو التناقض القائـم فـي نـفـسّـ بغض النظر عن ا7ـضـمـون ـ حـد
الشاعر.

قراءة  في شعر الحنين
لم يعد الحديث عن البنية يلفت النظر في المجتمع الأدبي العربي كـمـا
كان منذ أقل من عقدين من الزمنR فقد استقبل الضمير الأدبي يومئذ هذا
الحديث استقبالا تتأجج فيه نار الخصومة وروح الاتهامR ثم صارت الخصومة
جفوة والاتهام استنكاراR ثم انقلبت الجفوة استغرابا والاستنكار خلافاR ثم
صار نقاد الشعر ودارسوه إلى ما يصير إليه النـاس فـي بـلادنـا عـادةR إلـى
القبول أو الرضى الذي يخالطه وميض من رماد نار الخصومة القد�ة.

ولم يكن كل هذا التحول الذي اعترى النفوس نابعا من معرفة استحدثت
بعد جهل ـ وإن كان بعضه كذلك حقا ـ ولكنـه كـان فـي حـقـيـقـتـه نـابـعـا مـن
مصدرين: ا7صدر الأول طبيعة الواقع العربيR فهو مجتـمـع مـحـافـظ ألـف
ةّعا7ه الصغيرR وخبر  أسرارهR فاستشعر اطمئنانا كاذبا وثقة بنفسـه هـش

زائفةR فازداد تشبثا بشروطه التاريخية تقوده إلى ذلكR وتحمله عليه أسباب
شتى. وليس من التحليل الاجتماعي العلمي في شيء أن نطالب مجتمعاR لم
Rتسر فيه روح العلم  والصناعة ا7ولعة بكشـف المجـهـول وتجـريـب الجـديـد
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باحتضان الوافد الغريب دون اضـطـراب  ولا وجـل. إن لحـظـة «الـدهـشـة»
شرط لا غنى عنه للملاحظة العلمية الثاقـبـةR وإن قـدرة المجـتـمـع الـعـربـي
الراهن على الدهشة العميقة الحية لا تزال موضع اختبار وفحص ومراجعة.
نحن قادرون على الدهشة ا7بتذلة الطافيةR لكننا لا نـزال نـروض أنـفـسـنـا
على دهشة الكشف والتجريب والإبداع. وا7صدر الثاني الإنجازات الضخمة

ر هذا ا7فهومّالتي حققها عدد من كبار النقاد ا7هتمh �فهوم «البنية» وتطو
تطورا باهرا لفت إليه الأنظار والأسماع والأفـئـدة جـمـيـعـا. ولـم تـكـن هـذه
الإنجازات النقدية وليدة هذين العقدينR ولكن وصولها إلينـا كـان إبـانـهـمـا
حقا. لقد احتدم النقاش حول البنيوية  في مواطنها الأولىR وامتدت شرارة
هذا النقاش وناره إلى مجتمعنا العربيR ورميـت ـ قـبـل تـطـورهـا ـ بـالـعـجـز
والقصور و«تهميش» التاريخ. فقد عزلت البنيويـة الـشـكـلـيـة الـنـص الأدبـي
وأغفلت مرجعهR واكتفت بالنظر في عناصر البنية وفي نظـام حـركـة هـذه
العناصر. وعجزت أن تفسر بنيويا الانتقال من بنية إلى أخرىR فكشفت عن
كونها بنيوية مغلقة. ونسبت الأدب إلى اللغة «الأدب فن لغوي»R وهو كذلك
إذا نظرنا إليه من زاوية الأداةR ولكنه نشاط اجتماعي إذا نظرنـا إلـيـه مـن

حيث الطبيعة أو الوظيفة.
واتهمت بأنها منهج صوري وصفي لا يهتم بالقيمة §ا يجعلها عاجـزة
hالأعمال الجيدة والأعمال الرديئة. ورأى فيها بعض الباحث hعن التفريق ب
Rمنهجا شكليا يسمح با7راوغة وعدم الالتفات إلى مشكلات المجتمع وقضاياه

. ولكن نقادها جميعا أدركوا(٩)وأمورا أخرى ليس هنا موطن الحديث عنها
أهمية مفهوم «البنية» فراحوا يستأنفون النظر في هذا ا7فهومR ويـقـيـمـون
العلاقةR ويوطدون  الأسباب بينه وبh مجاله الثقافي والاجتماعي حرصا
على علاقة  النص الأدبي  بالواقع من جهة وعلى أدبيته مـن جـهـة أخـرى.
Rولوكاش وغولدمان إنجازات خصبة ثرية hوأنجز النقاد ا7اركسيون كباخت
بل باهرة الخصب والثراء في هذا ا7ضمارR وأصبحت قضية «البنية والرؤية»

.(١٠)من أهم قضايا النقد ا7عاصر
مت إلى الحديث عن «البنيوية» وتطورهاR حتى وصلتّلم أقصد �ا قد

على يد غولدمان إلى اجتماعية الإبداع الأدبي أو ما عرف بالبنيوية التوليدية.
بل قصدت إلى تحديد ا7نهج الذي سأطبقه  في دراستي  لطرف من شعر
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Rوهو منهج يقع على ضـفـاف الـواقـعـيـة ا7ـتـطـورة .wفي أدبنا القد hالحن
ويتوسل �فهوم متطور للبنية. فليس النص الأدبي ـ على )يزه واستقلاله ـ
بنية معزولةR بل هو بنية موجودة في بنية محـيـطـةR أي هـو بـنـيـة وهـو فـي
الوقت نفسه عنصر في بنية أخرى إنه خلق جمالي وثيـق الـصـلـة بـا7ـؤلـف

. أو قل: إن الظاهرة الأدبية ظاهرة اجتماعية ذات نوعيـة(١١)والمجتمع معا
. وإن النظر(١٢)خاصةR وهي ظاهرة تاريخية ونسبية يحكمها قانونها الخاص

في العلاقات الداخلية في النص هـو فـي الـوقـت نـفـسـه نـظـر فـي حـضـور
. ولكن معرفتنا بهذا  ا7رجع أو بـهـذه الـبـنـيـة(١٣)ا7رجع في هذه العـلاقـات

المحيطة تعمق  إدراكنا للنـصR وتـعـيـنـنـا عـلـى الـربـط بـيـنـه وبـh الـظـواهـر
الاجتماعية التاريخية ا7عاصرة له. وباخـتـصـار أقـول: إن الـذات الـشـاعـرة
ذات اجتماعية تبدع إبداعا ذاتيا متميزا  ذا هوية اجتماعية. وإن الكشـف
الدقيق عن بنية هذا الإبداع يكفل الكشف عن الذات الاجتماعية ا7بدعة.
أو قل: إن  على بنية النص أن تجسد رؤية مبدعة للعـالـم مـن حـولـه. ومـن
الواضح أن هذا الاتجاه في دراسة الظاهرة الأدبية يرفـده ويـلـتـقـيـه اتجـاه
سيمولوجي يعنى بالتركيز على التحليل الاجتماعي للرموز الفنية في الأدب

. وقد تخيرت لهذا البحث ـ بل لهذه القراءة ـ(١٤)من صور وأخيلة وتراكيب
نصا واحدا من شعر الحنh الذي كثر وشاع في صدر الإسلامR فجرى على
ألسنة كثير من ا7هاجرين والفاتحh الذين تصرفت بهـم الأقـدار فـي تـلـك
ا7رحلة الانتقالية القلقة من حياة المجتمع العربيR فحملتهم إلى ديار غريبة
لم يألفوهاR وقوم غرباء لم يعرفوهم. وهو شعر وجداني عذب رقيقR يتوهج
بالشوقR ويفيض با7شاعر الإنسانية الأصيلةR و�ور بالعاطـفـة الـصـادقـة.
شعر مفعم بحزن إنساني شفيفR فيه صفاء الدمع وحرارتـهR ورقـة الحـب
وانكسارهR وقسوة الحزن وصفاؤهR ولهفة ا7شتاق الخائبR وصبوة العـاشـق
المحزون الذي لا يستطيع أن يـتـوب  عـن الـشـوقR ولا يـقـوى عـلـى الـتـجـمـل
بالصبر. شعر تخالطه مرارة إنسانية  عميقة أو بوح نفسي شفاف كقطعة
من الأ7اسR يستبطن الذات فيصور أحاسيسـهـا وانـفـعـالاتـهـا وانـكـسـارهـا
وخيباتهاR فتبرز فيه لحظة الضعف الإنساني بـكـل فـتـنـتـهـا وبـهـائـهـا. وقـد
ا^ثرت أن يكون النص المختار أرجوزة ـ والرجزR على ما نعلم أو على ما شاع

 ـ قالها أحد الأعراب وقد شطحت به النوىّعنهR ضرب من الشعر  وعركز
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بR وضاق بغربته بh أنـاس  لـيـسـوا مـن قـومـه ولا مـنّفغلبه الـشـوق الـغـلا
عشيرته ولا من لسانه.

النص:
قال أعرابي:

 ا�ــــطــــايــــا تـــــنـــــســـــم الجـــــنـــــوبـــــاِدع
إن لــــــهــــــا لــــــنــــــبـــــــأ  عـــــــجـــــــيـــــــبـــــــا
حــنــيــنـــهـــا ومـــا اشـــتـــكـــت   لـــغـــوبـــا
يـــشـــهـــد أن قـــد فــــارقــــت حــــبــــيــــبــــا

 كــــئــــيـــــبـــــاًمــــا حــــمــــلــــت إلا فـــــتـــــى
 نــــصــــيـــــبـــــاْــــســــر �ـــــا أعـــــلـــــنـــــتُي

 لــــنــــا قـــــلـــــوبـــــاُلــــو تـــــرك الـــــشـــــوق
إذن لا^ثــــــرنــــــا بــــــهــــــن الــــــنـــــــيـــــــبـــــــا

(١٥)إن الــغـــريـــب يـــســـعـــد الـــغـــريـــبـــا

هذا النص قاله أعرابي مجهول في تلك ا7رحلة الانتقالية  القلقـة مـن
حياة المجتمع  العربيR مرحلة  صدر الإسلامR التي شهدت توزع الشخصية
العربية بh ا7اضي والحاضرR وبh منظومة قيمها الحـاضـرةR وبـh حـيـاة
ألفتها وخبرت أسرارها وحياة جديدة لا تعرف  عنها شيئا تغامر بدخولها.
و§ا عمق حدة هذا التوزع انقلاب الحياة بالناسR وسرعة توالي الأحداث
الكبرىR فلم تجد النفس العربية وقتا كافيا للتكيف الهادى* ا7تأنـيR فـقـد
كان كل شيء �ضي بسرعةR وكان كل شيء يتغير بسرعةR وزاد هذا الوضع
التاريخي القلق رهافة وانشـطـارا خـروج أولـئـك الـعـرب إلـى أرجـاء الـدنـيـا
الواسعة فاتحh ومهاجرينR فكان هذا التوزع النفسي الجديد بـh مـدارج
طفولتهم ومرابع صباهم وبh مهاجرهم الجديدة. وإذن هي مرحلة تاريخية
عاصفة ـ درجنا على تسميتها مرحلة انتقاليـة ـ تـخـلـخـلـت فـيـهـا مـنـظـومـة

ها المجتمعُالقيم القد�ة  فبدأت تفسح المجال 7نظومة قيم جديدة لم يـبـل
من قبلR وتغيرت فيها أ�اط السلوك الاجتماعيR وغدا كل شيء في حالة
صيرورة وانتقال. وإذنR أيضاR ليس غريبا أن نجد في شعر هذه ا7رحلة ما

يجسد هذا التوزع النفسيR ويكشف عنه.
وإذا  صح أن في  كل ثقافة ألفاظا محورية غنية بل مثقلة بالدلالةR فقد
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يكون بوسعنا أن نجد في هذا النـص ثـلاثـة ألـفـاظ مـحـوريـة هـي: ا7ـطـايـا
والفتوة والغربة. ويعرف قارىء الشعر الجاهليR وشعر الـعـصـور الـلاحـقـة
أيضاR مكانة الإبل «ا7طايا» في حياة الإنسان العربي وثقافتهR ومن ذا الذي
يستطيع  أن  يتصور الحضارة العربية القد�ة دون أن تكـون صـورة الإبـل
ملء السمع والبصر?! ويعرف قارىء هذا الشعر أيضا مكانة الفتوة «فتـى»
في حياة ذلك المجتمع وثقافتهR ومن ذا الذي يستطيع أن يتصور الحضارة
العربية القد�ة وقد خلت من مفهوم الفتوة ورموزها? ولست أخـطـى* ولا
أغالي إذا قلت: إن مفهوم «الفتوة» في تاريخ المجتمع الـعـربـي حـتـى أواخـر
العصر العباسي كان قرينا  بل مرادفا  7فهوم «ا7روءة» الذي يكشف جذره
Rوهو مفهوم مفعم �عان إنسانية نبيلة Rاللغوي عن مفهوم العرب للإنسان

.(١٦)فليس الإنسان جديرا بإنسانيته إن لم يكن «امرأ» أي «فتى»
وقد اكتسب لفظ «الغربة» دلالات إنسانية واجتماعية ونفسية ثرية عبر
تاريخ طويل حافل بصراع مرير بh الإنسان العربي وذاتهR وبينه وبh شروطه

.(١٧)التاريخية في وقت معا
 ـوإن تكن قراءة عجلى  ـوجود شخصيتh  فيه هما: وتظهر قراءة النص 
شخصية الشاعر الفتى الذي يقوم بوظيفة السارد أو الـراويR وشـخـصـيـة
الإبلR وقد لفتهماR فاشتبكتا وتداخـلـتـاR حـالـة وجـدانـيـة واحـدة هـي حـالـة

«الغربة» التي نجم عنها كل هذا الحنh ا7وجع العاصف.
وتستطيع القراءة العجلى أن تقسم النص ـ وفق نظرة شـكـلـيـة صـرف ـ

 ـ٨) ووحدة الغربة   ـ٤) ووحدة الفتى (٥  (٩)إلى ثلاث وحدات: وحدة الإبل (١ 

التي تتداخل فيها الوحدتان السابقتان تداخلا فذا مدهشا يجـعـل قـسـمـة
هذه الوحدة بh الوحدتh السابقتh أمرا مستحيلاR فكل منهما تصلح أن
تكون مكان الأخرى لأنهما أصبحتا في ا^خر النص وحدتh متجانستh على
ا7ستوى اللغوي ـ بعد تجانسهما على  ا7ـسـتـوى ا7ـعـنـوي فـي الـسـابـق كـمـا

سنرى ـ فقد عبر النص عن كل منهما باللفظ نفسه «الغريب».
بيد أن قراءة أخرى للنص لا تناقض القراءة السابقةR ولكنهـا تـطـورهـا
وتنميهاR ستكون جديرة بالكشف عن ثرائهR وقدرة بنيته الفنية على تجسيد
رؤيته. وإذن هي قراءة لا تبدأ من الصفرR بل تبدأ من حيث وقفت القراءة

السابقةR أي هي نظرة مستأنفة فيه.
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يبدأ النص بظاهرة أسلوبية مـعـروفـة فـي شـعـرنـا الـقـدw هـي ظـاهـرة
التجريد «دع ا7طايا»R وهي ظاهرة تشيع في شـعـر الحـنـh شـيـوعـا يـلـفـت
النظرR ويجعلها صالحة لحمل دلالـة عـامـة لا تـخـتـص بـالـشـاعـر وحـده أو
تقتصر عليهR بل تعكس ا7ناخ الروحي  والنفسي العام لأولئك الفاتحh وقد

غلبهم الشوقR وأرقتهم بروق الحنRh وغالهم من أمر الغربة ما  يغول.
فالتجريد «هو )ثيل مأساوي لانشطار الشخصية في  جهدها الخارق

.(١٨)7لاحقة الذاتR والإمعان في الغوص إلى ا^بار الوعي الباطني العميق»
ويتضمن التجريد ههنا ـ كما هوواضح ـ فعلا يقع على «ا7طايا»R ويقيد
فعلها تقييدا مرتبطا بالجهة أو ا7كان الذي ترمز له ريح الجنوب «دع ا7طايا
تنسم الجنوبا» §ا يجعل هذه الريحR أو هذا ا7كان فضاء شعريا  يتجه إليه
التجريدR وتنكشف بذلك صبوة الذات الشاعرة ـ صاحبة التجريد ـ ا7ثقلة
Rويـرمـز لـه Rبا7شاعر إلى فضاء روحي ونفسي يجسـده الـفـضـاء الـشـعـري
ويدل عليه. ويتضح من ذلك أن ا7طايا  ذريعة يتوسل بها الشاعر للتـعـبـيـر
عما يعتلج بh جوانحه. فإذا مضينا نتتبع هذه ا7طايا التي كلفها الشـاعـر
Rعبء الكشف عن نفسه والترجمة عن أشواقـه ـ وإن يـكـن  ظـاهـر الـشـعـر
وهنا تكمن ا7فارقةR يوحي بأن الشاعر هو الذي يكشف عـن نـفـوس الإبـل
ويترجم عنها ـ وجدناها تزيح  صورة الشاعر من السياق الشـعـريR وتـنـفـرد
وحدها بهذا السياق في عدة أبيات شعرية متلاحقة. و)ثل حركة الضمائر
ـ  والضمير علامة نصية جديرة بالاهتمام وا7ـتـابـعـة ـ هـذه الـسـيـطـرة عـلـى
 ـ٥ أن لها..... إلا فتى كئيبا)R ففي هذه الأبيات كلها لا نجد ضميرا النص (٢ 
ا^خر ينافس ضمير ا7طاياR أو يلوح بجانبه. فإذا دققنا النظر في هذه الأبيات
بيتا بيتا  وجدنا البيت الأول تقريريا مباشرا (إن لها لنبأ عجيبا)R فهو يؤكد
حالة أو خبرا بطائفة من ا7ؤكدات اللغوية (إن + لام التقـويـة «ا7ـزحـلـقـة» +
التنكير الدال على الإبهام ا7طلق + الصفة)R فتظهر الدلالة في البيت دلالة

م أن يردف الإعلام أو الإخبارّإعلامية أو إخبارية ذهنية. ولكن الشاعر لا يعت
الذهني أو التقرير بالوصف والتصوير  سعيا منه إلى جلاء الغـمـوض الـذي

أحدثه التنكيرR فينتقل من تقرير الحالة إلى تصويرها:
«حنينها وما اشتكت لغوبا
يشهد أن قد فارقت حبيبا»
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وتظهر في هذين البيتh دلالة تصويرية تبرهن صحة الخبر أو التقرير
السابقR وتغنيه �لامح نفسية وإنسانية متوهجة هي ملامح الحنh والشكوى
والتعب والفراق والحب. ويتضح  من هذه الألفاظ أن تصوير الحالة لا يتم
في سياق القصيدة ا7ألوف أو ا7توقعR بل يتم في سياق  غزلي يستعير  له
الشاعر ألفاظ الغزل الانفعالية ذات الرصيد العاطفي الضخمR وبذا ترتفع
ا7طايا من ا7ستوى الحيواني إلى مستوى الإنسان العاشق المحرومR فتتحرر
من صورتها الحيوانية قليلا قليلاR وتكتسب رويدا رويدا مـلامـح إنـسـانـيـة
واضحةR ولحظة لحظة سوف يغذي الشاعر هذه ا7لامح ويثبتها ويزيدهـا
ثراء وعمقا على نحو ما سنـرى. وتـظـهـر بـدايـة تـوكـيـد هـذه ا7ـلامـح عـلـى
ا7ستوى اللغوي باستخدام حرف «أن» ا7ؤكد وحرف التحقيق «قد»: «يشهد
أن قد فارقت.....» بالإضافة إلى اقتراضه الألفاظ الوجدانية من مـعـجـم

الغزل الأسيان على نحو ما  لاحظنا.
Rولعل ما تقدم يدل دلالة واضحة على ظاهرة شكلية جديرة بالاهتمام
لأن الشكل أحد مستويات ا7عنىR بل هو «أقصى حالات التـجـريـدR وأعـلـى

R وهذه الظاهرة هي ـ على مسـتـوى الـبـنـيـة ـ(١٩)�اذج التركيز للـمـضـمـون»
ظاهرة «تحول  الأسلوب» من طبيعته الأولى إلى طبيعة غزليةR وهي ـ على
ا7ستوى الوظيفي ـ تعني تحولا  في طبيعة العلاقات القائمة بـh الـشـاعـر
Rويزيـده ثـراء  وجـمـالا Rوهو تحول إيجابي يعمق التعاطف بينهما Rوا7طايا

ويجعله من طبيعة إنسانية صرف على نحو ما لاحظنا منذ قليل.
ولا يلبث الشاعر أن يعود إلى الصياغة التقريرية ا7باشرة كما فعل في
البيت الثاني سابقا «أن لها لنبأ عجيبا مـا حـمـلـت إلا فـتـى كـيـبـا»R فـهـذان
البيتان متناظران من حيث تصور الشاعر للمعانيR فهو في كل منهما يقرر
خبرا ما تقريرا مباشراR ويؤكده بجملة من ا7ؤكدات ـ هي في  البيت الثاني
كما لاحظنا سابقا: أن + لام التقوية + التنكير + الصفة. وهي في الـبـيـت
الخامس «ما حملت إلا فتى كئيبا»: أسلوب القصر + التنكير + الصفة - §ا
يجعل دلالة الصياغة دلالة إعلامية أو إخبارية ذهنية. ولئن كان التقرير أو
الإخبار في البيت الثاني إيذانا ببدء وحدة ا7طاياR إن التقرير أو الإخبار في

البيت الخامس إيذان ببدء وحدة مستقلة ظاهريا.
Rويبدو البيت الخامس جامعا ـ كمطلع الإرجوزة ـ ا7طايا والشاعر مـعـا
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وهو جمع تشد أواصره ظاهرة القصر البديعة ههـنـا لأنـهـا تـرشـح لـظـهـور
مزيد من التقارب والاندماج أو التوحد في فضاء  شعري فسيح ليس فيـه
سوى طرفي الظاهرة: ا7طايا والشاعر. ولا تلبث هذه الظاهرة أن تنحل أو

 §ا أعلنت نصيبـا»R فـنـرى هـذاّتتجلى معنويا  في البيـت الـسـادس «يـسـر
ح بهّالرابط الوجداني العميق  بh ا7طايا والفتىR فكلهما محب مشتاق بر

الهوى والحنh. ولكن هذه الوشيجة الوجدانية العميقة قائمة على أسـاس
hمن «المخالفة» بقدر ماهي قائمة على أساس من «التشابه» فكلا الطرفـ
محب مشتاق يعصف به الحنh -وهذا هو وجه التشابه- ولكـنـهـمـا بـعـدئـذ

» بعض ما في نفسهR ويلوذ  بالصمت ويعتصم بالكتمانّمختلفانR فهو «يسر
قدر الطاقةR وهي «تعلن» ما في نفوسها وتبوح به ـ وهذا هو وجه المخالفة
Rـ ولعل هذا الاختلاف في كيفية التعبير ـ أي في ا7ظـهـر الـسـلـوكـي «يـسـر
تعلن» ـ عن التشابه بينهما يعمق مفهوم «التشابه» أو يكملـه بـعـبـارة أصـدق
وأدق: نحن أمام حنh عام بعضه سري مكتومR وبعضه الا^خر صريح معلن.
فإذا نظرنا في البنية اللغوية وجدنا تجسيدا لغويا لهذه الوشيجةR فالتشابه
والمخالفة في الأمر نفسه «يسر §ا أعلنت»R فعلى اسم ا7وصول «ما» يقع
فعلا الإسرار والإعلانR إنهما من جوهر واحدR ولكنهما مختلفان في واقعهما

 مخبوء والا^خر معلن صريح. ويحسن بناّالسلوكي التعبيريR فأحدهما سر
Rفقد كان كل فعل يستقل �جاله النحوي Rأن نتتبع حركة الأفعال في النص
ولم يسبق لهذه الأفعال قط  أن اشترك   اثنان منها  أو أكثـر فـي مـعـمـول
واحد. ولكن  الأمر يختلف عن عهده في هذا البيتR فهذه أول مرة يتشابك
أو يشترك فعلان في موضوع واحد أو معمول  واحد على نحو ما يتشابك

أو يشترك صاحباهما.
وليس مبالغة ولا إسرافا أن نظن أن هذا التشابك اللغوي تجسيد لتشابك
معنوي بh صاحبي الفعلh. ويتعمق هذان ا7فهومان  ـمفهوما الشبه والمخالفة
 ـ�ظاهر لغوية أخرىR فبh الإسرار والإعلان طباقR وكل طرف في الطباق
Rتزيدهما جلاء ووضوحا hمعني hلأن ا7قابلة  ب Rيجلو الطرف الا^خر ويكشفه
والطباق ـ على ماهو معروف ـ بنية لغوية ذات حدين متناقضh كا7قـابـلـة.
وبh «يسر» و«أعلنت» تشابه ا^خرR فكلاهما «فعل». واختلاف ا^خرR فأحدهما

«ماض» مسند إلى «ا7ؤنث» والا^خر «مضارع» مسند إلى «ا7ذكر».
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إن علاقة الذات با7وضوع أو بالا^خر خصبة ومعقدةR فعلى كواهل الأشياء
يلقي الشعراء أحاسيسهم ومشاعرهم. وإن التقابل الذي نراه في هذا النص
بh الشاعر والا^خر  ليس تقابلا ضدياR وليس عشوائياR ولكنه تقابل تكاملي
ينضم به النظير إلى نظيره فيغنيه ويكمله. ولذا ليس غريبا أن يعلن الشاعر
أنه لا يكتم كل شوقه بل يكتم «نصيبا» منه «يسر §ا أعلنت نصيبا»R فأين
البيت الثاني من هذا الشوق و7ن باح بهR ونحن لم نسمعه يحدثنا عن نفسه
قبل الا^ن? هل نخطى* إذا ظننا أن أشواق هذا الشاعر قد تضـاعـفـت فـي

 نصيبا منهاR وباح منها بنصيب بطريقة فنية مراوغةّنفسه فأثقلتهR فأسر
حh اصطنع هذه الإبل لتبوح بشطر من شوقه نيابة عنه? وهل نسرف إذا
ظننا أن هذا الحاضـر ا7ـكـتـوم امـتـداد لـذلـك ا7ـاضـي ا7ـعـلـن? إن الـصـورة
الإنسانية  للمطايا تزداد بروزا وعمقاR فقد اكتشف الشاعر رابطا وجدانيا
يوثق صلته بهاR ولم يعد التعبير عن إنسانيتها يتم في  سياق غزلي رامزR بل

غدا هذا  التعبير صريحا أو قريبا من الصراحة.
ولا يلبث التعبير أن يزداد صراحة أو انكشافا حh يخلق الشاعر موازاة

صريحة بينه وبh هذه ا7طايا:
«لـو تـرك الــشــوق لــنــا قــلــوبــا
إذن لا^ثـــرنـــا بـــهـــن الـــنـــيـــبـــا»

فقد أخبرنا من قـبـل أن الإبـل قـد  فـارقـت حـبـيـبـهـاR وسـكـت عـن ذكـر
قلوبها. وها هو ذا  يخبرنا أنه قد فارق أحبابه كهذه الإبل )اماR وقد ذهب
الشوق بقلبه إثر الأحباب. ولا يلبث أن يخبرنا بصورة فنية مواربة أن الشوق
قد ذهب بقلوب تلك الإبل. و7اذا يؤثرها بقلبه لو لم تكن قلوبها قد ذهبت

وتقطعت شوقا وحنينا?
وحh يبلغ الشاعر هذا ا7بلغ في تعاطفه مع الإبل  ـحh يشاركها الشوق
والحنh  والفراق وذهاب القلوب ثم يبلغ به ا7وقف أن يؤثرها بقلبه لو أبقى
له الشوق قلبا ـ لا يبقى من حيوانيتـهـا قـدر  أي قـدرR بـل تـكـتـسـي مـلامـح
إنسانية عميقة خالصةR ونصبح أمام �ـوذجـh إنـسـانـيـh مـفـعـمـh بـروح

الإنسان هما: الشاعر وا7طايا.
ويحسن بنا أن نلمح تجسيد اللغة لهذه الوحدة الوجدانية العميقةR قال:
«إذن لا^ثرنا بهن النيبا»R فعبر عما كان يود أن يفعله تعبيرا أخرجه من حيز
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ناّا7توقع أو ا7أمول إلى حيز الواقع الذي وقع وانتهى أمرهR فلـم يـقـل «لـكـن
نؤثر...». وليس يغير من ا7وقف شيئا أن هذا الإيثار قد امتنع لامتناع أمر
سابق لهR فالشاعر لا يحزن لذهاب قـلـبـهR بـل يـحـزن لأنـه لا يـسـتـطـيـع أن

يعوض هذه الإبل  قلوبا عن قلوبها!! فتأمل.
Rمن تغير لافت للنظر في حركة الضمائر hوليس يخفى ما في هذين البيت
فقد عدل الشاعـر عـن ضـمـيـر المخـاطـب الـفـرد أو الـغـائـب الـفـرد ـ وهـمـا
الضميران اللذان استخدمهما للتعبير عن نفسه سابقا ـ أو ا7تكلم الـفـرد ـ
وهو الضمير الذي كنا نتوقع استخدامه للتعبير عن نفسـه ـ وانـحـرف إلـى
التعبير عن نفسه بضمير الجماعة ا7تكـلـمـh «لـنـا ـ لا^ثـرنـا». ولـعـل هـذيـن
الأمرين معا ـ الانتقال بh ضمائر الحضور والغيـابR وا7ـتـكـلـم والمخـاطـب
والغائبR والانتقال من ضمير الفرد إلى ضمير الجماعةR للتعبير عن ذات
Rواحدة هي ذات الشاعر  ـيكشفان عن قلق الشاعر وتوزعه وتشعثه النفسي
وهي ا7لامح التي تلوح في  أرجاء النص منذ مطلعهR والتي  يحاول الشاعر
الفرار والتخفف منها منذ مطلـع الـنـص أيـضـا. ولـعـل عـدول الـشـاعـر عـن
ضمير ا7فرد إلى ضمير الجماعة يصلح دليلا  على أن هذا النص لا يعبر
hبل يعبر عن ا7ناخ الروحي والنفسي العام لأولئك ا7غترب Rعن حالة فردية
في تلك ا7رحلة القلقة من حياة الإنسان العربيR ولعل هذا هو سـر ظـهـور
كلمة القلوب ـ وهي جمع كما نرى ـ بدلا من كلمة «قـلـب» فـإذا صـرنـا  إلـى
البيت الأخير من النص رأينا الشاعر يتحدث حديثا تقريريا مـبـاشـرا عـن
علاقة الغريب بالغريبR ومواساة كليهما لصاحبهR وسعادة أحدهما  بالا^خر
مكررا لفظ «الغريب» تكرارا �نح البيت دفئا إنسانيا غامرا �ا يختزن في
سياقه التاريخي الاجتماعي من معاني الغربة وإيحاءاتها الثرية. ويزيد هذا
الدفء توهجا وجمالاR فيحوله إلى تواصل إنساني حميم هذا التكرار اللغوي
الذي يجسد تكرارا دلاليا لا يؤكد الدلالة الأولىR ولا �يـزهـا مـن الـدلالـة
الثانيةR بل يجمع الدلاتh ويوحدهماR و�نحهما هوية واحدة تصلح لكل من

الشاعر وا7طايا منفرداR وتصلح لهما معا.
ولقد قلنا سابقا: إن الغربة لفظ مـحـوري فـي الـثـقـافـة الـعـربـيـةR فـقـد
تصورها العرب منذ امرى* القيس بل قبلهR كـمـا تـصـورهـا هـذا الأعـرابـي
صاحب النصR رابطا وجدانيا ووشيجة نفسية قوية تزخر بكثير من ا7شاعر
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والأحاسيس الغامضة. بيد أنه ليس من الفطنة في شيء أن ننظر إلى هذا
الحديث الذي يكتسي طابع الحكمة �عزل عن الأبيات السابقة له. حقا إن
هذه الحكمة  تقع في إطار إنساني صرفR ولكن ألم يـرق الـشـاعـر بـالإبـل
فيما تقدم من النص حتى جعل منها إنسانا سـويـا يـحـس ويـتـألـمR ويـحـس
ويحبR ويشقى و... و... إنسانا مفعما بروح الإنسانـيـة? وإذن أحـد هـذيـن
الغريبh هو ا7طايا والا^خر هو الشاعر. وهذه الصياغة التقريرية الصارمة
هي ـ في حقيقتها ـ نتيجة لصياغة تصويرية  فنية فيما تقدمR وراح  يجمع
رحيقها من تلك الأبيات بيتا بيتا حتـى اجـتـمـعـت لـه عـلـى هـذا الـنـحـو مـن
الوضوح الباهر والتقريرية الصارمة مستعينا بالقياس الشعريR وبالـتـدرج
في بناء العلاقة الوجدانية ببراعة فنان موهوب  يعرف كيف يوظف  العناصر

البنائية في الشعر توظيفا فنيا راقيا.
وهذه الحكمة التي تأتي خا)ة للنصR وتتويـجـا 7ـنـطـقـه الـداخـلـي فـي
الوقت نفسهR �كن أن تكون وثيقة الصلة �طلع النص. فهذه الدعوة إلـى
حرية ا7طايا في تنسم ريح  الجنوب هي نتيجة  لسـعـي الـغـريـب مـن أجـل
سعادة الغريب الا^خر. وفي هذا الاستنشاق من السعادة مافي استنشاق ريح
الأهل والأحباب. ولعل هذه الصلة الوثيقـة بـh ا7ـطـلـع والخـا)ـة هـي سـر

التجانس الإيقاعي  بينهماR فهما من �ط إيقاعي متقارب جدا.
Rأي هي نواته الدلالية Rوهذه الحكمة هي أيضا الفكرة ا7هيمنة في النص
ولا يزيد النص على أن يكون تكرارا معنويا وفنيا لهذه الفكرةR أو  ـولعل هذا
أدق ـ تنمية وتطويرا لهذه النواة الدلالية  عبر علاقة الذات بالا^خرR بكل ما
اشتمل عليه هذا الا^خر من دلالات وجدانية وتصويرية ورمزية. وهذا يعني
أننا نرى «ا7طايا» ههنا معادلا موضوعيا للشاعر  ينهض بعبء التعبير عنه.
فقد أسقط الشاعر تجربته الوجدانية على هذه ا7طايا فكانت مرا^ة  لهذه
التجربةR وخفف  بذلك من وطأة مشاعر الغربة الباهظة على نفسهR وكسر
بعضا من حدتهاR وعرضها من خلال «الا^خر» فكسب لها صفتي «ا7وضوعية»

و«الحياد».
وقد لاحظ الدكتور كمال أبو ديب هذا ا7لمح في الشعر الجاهلي الذي
Rبلغته العذبة البعيدة عن الغربة Rيعد هذا النص امتدادا للتيار الوجداني فيه
فقال: «لقد كانت التوسطية والبعد عن التعبير الانفعالي الحاد سمة أساسية
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في الشعر الجاهلي. ومن الطبيعي أن يبحث الشاعر عن وسيلة لتخـفـيـف
حدة الانفعال والرؤية وهو يجد ذلك في اللوحة وا7شهد والحكايـةR  فـهـي
جميعا )نح الشعور طابعا موضوعياR وتخرجه من حيز الفردي الضيق إلى

. على(٢٠)حيز الإنساني الواسعR ومن التعبير ا7باشر إلى التعبير الـرمـزي»
هذا النحو حاول هذا الشاعر أن يحل أزمته النفسيةR وأوهمنا أنه يتحدث
عن العالم الخارجي ـ عالم الإبل ـ ولكننا ندرك إدراكا واضحا أن «الغيرية»
في الشعر هي ـ في كثير من الأحيان ـ ذاتية مقنعةR وهذا هو سر التعاطف
العميق بh الشاعر والإبل على نحو ما وضحنا سابقا. وإذن ليس غريبا أن
 ـإن الشعر تكرار معنويR ففي كل  نص  ـونحن نتحدث عن هذا النص  نقول 
مقولة مهيمنة يصدر عنـهـا. أو لـنـقـل إن لـكـل نـص نـواةR «وكـل نـواة لإنـتـاج
خطاب تنمو عن فلقها إلى فرعh أو ثلاثة أو أكثر... ومع هذا التشعب فإن
النص غالبا ما يبقى فيه خيط رابط  بh أجزائهR إذ السيـرورة الـتـأويـلـيـة
ليست إلا تعقيدا للنواةR وتفصيلا لمجملهاR وتوضيحا لها يضمن مدار  حديث
وحيد. أي أن تلك التشعبات ليست إلا أغصانا لشجرة وحيدة. ينمو النص
إذن بإبعاد التشعبات المحتملة التي تناقض مدار الحديثR وبتنمية التشعبات

.(٢١)التي لا تناقضهR ولكن  تضاده أو تتداخل معه»
ولقد أعلم أن السياق هو منبع العلاقات والهوية والانتماءR ففي السياق
تتجلى علاقة الذات الشاعرة بالا^خر واشتباكها به سواء أكـان هـذا الا^خـر
بشرا أم حيوانا أم  أشياء أم زمنا أ¨ مكانا. ولقد كشف سياق النص عن
حنh جارف إلى الانتماءR وبدا الشاعر مسكونا بهاجس مؤرق هو هاجـس
التواصلR ولكن انتماءه ظل انتماء عاطفيا غامضا هو الانتماء إلى الجنوب
وزاده هاجس التواصل  كثافة عاطفية وغموضـا لأنـه تـواصـل مـع الـغـريـب
الذي لا انتماء له ـ فيما نعرف ـ سوى الغربة إن كان يصح  أن تكون الغربة
انتماءR والذي هو نظير الشاعر ومعادله. وهكذا بدت لنا الذات الـشـاعـرة
Rhوغلبها الحن Rوأرمضتها اللوعة Rههنا ذاتا مؤرقة مشعثة أثقلتها ا7شاعر
فلم تواجه العالم لترى موقعها فيه رؤية موضوعيةR بل لاذت بهR وامتزجت
به لترى نفسها وحدها في مرا^ته الضيقة الواسعة! ولا تثريب على الشاعر
Rفهو أحد هؤلاء الغرباء الذين عابثتهم الحياة فطالت معابثتـهـا Rفيما فعل
وتصرفت بهم ريح  القدر العاتيةR وردتـهـم ضـوضـاء الـزمـن الجـديـد الـذي
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يعبرونه إلى همسة القلب الكليمR فراحوا يبوحون بأسراره ومواجدهR ويغنون
أحزانه وأشواقه وأحلامه اليائسة هذا الغناء الشجي  ا7متد الـذي يـرشـح
مرارة وخيبة وانكسارا. إنها لحظة الضعف الإنساني النبـيـل الـتـي لا يـبـرأ
منها أحدR ولا يعرف بهاءها وعمقها إلا أولئك الجديرون بأن يكونوا بشرا.
hإن الذات الشاعرة في هذا النص هي موضوع التجربة الشعرية كما تـبـ
لناR وهي ذات موجعة حزينة تترجم عن نفسها �عزل عن حـقـائـق الحـيـاة
الجارحة كالصقورR بل لعلها تفعل ذلك بسبب  هذه الحقائق دون أن تدري!
ولعل هذا الانكفاء على الذات واستبطانـهـا هـمـا سـر بـسـاطـة هـذا الـنـص
وقربه من النفوس. وقد لاحظ نقاد الشعر ودارسـوه هـذه ا7ـلاحـظـة عـلـى
الشعر الوجداني عامةR وحسبي للدلالة على ذلك أن أنقل هنا طرفـا  مـن
كلام قريب من يدي الا^ن للدكتور صلاح فضلR يقول:  «لأن السلوك اللغوي
للشاعر الغنائي وطريقته في صياغة عا7ه وتشـكـيـل رؤيـتـه يـتـسـم أسـاسـا
بغلبة طابع البساطةR مهما تعددت الأ�ـاط الـتـي تـصـاغ فـيـهـا هـذه الـلـغـة
الغنائيةR فإذا  أخذنا نستخلص مكونات هذه البساطة الغنائية وخـواصـهـا
البارزة وجدنا أنها تتمثل من منظور البـنـيـة فـي قـرب ا7ـسـافـةR وشـحـنـات
الذكرياتR والعفوية الطاغية. وفيما يتصل با7وضوعـات وطـريـقـة اخـتـيـار
الكلمات والصيغ التي تشير إليها فإنه يفضل الوجداني مـنـهـا §ـا يـتـعـلـق
بالنفس أكثر §ا  يرتبط بالعـقـلR عـلـى تـزاوج الأمـريـن وصـعـوبـة الـفـصـل
بينهما في كثير من الأحيان. كما أن هذه اللغة الغنائية يسودها على مستوى
الإدراك ا7باشر قدر من الإيجاز تلعب فـيـه أشـكـال الـتـكـرار دورا تـوزيـعـيـا
حاسماR كما توظف فيها الوسائل الحساسة مثل الإيقاع والرنh الـصـوتـي
دون مبالغة §ا يخلق في نهاية الأمر نغمة خاصة هي وحدها الكفيلة بإثارة

.(٢٢)الاستعداد النفسي للتلبس  بحالة الشعر»
وكل هذه السمات والخصـائـص الـتـي ذكـرهـا د. صـلاح بـارزة فـي هـذا

نها. ولكننا نستطيع أن نزيدها جلاءR وأن نضيف إليهاّالنص على نحو ما بي
بعض السمات الأخرى إذا نحن أعدنا  النظر من جـديـد فـي هـذا الـنـص.
hولعل أول ما يلفت النظر هذا ا7طلع ا7توتر الذي يشبه الزفرة المخنوقة ح
Rتنطلق من القلب «دع ا7طايا تنسم الجنوبا» فنحن لا نكاد نتابع هذا الطلب
ولا الشاعر يتابعهR فهو يصدع بطلبه دون انتظار للجوابR فيكشـف بـذلـك
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رنا تذكيرا قوياّعن كثافة ا7ادة الوجدانية التي يصدر عنها على نـحـو يـذك
�لامح فنية نفسية في  شعرنا العذري. ومن ا7عروف الشـائـع أن الـصـيـغ

ا7توترة عامة عنصر أساسي من عناصر الشعر الغنائي.
Rالتي تتغلغل في ثنايا النص hونحن نلاحظ أيضا وفرة حروف ا7د والل

 الإطلاق التي تسمـح بـامـتـداد الـصـوتُوتأتي خا)ة لنـهـايـات أبـيـاتـه ألـف
والتفريج النفسي. وينبع من ذلك كله سخاء موسـيـقـي مـتـدفـقR و)ـوجـات
رقيقة ناعمة بعيدة عن النبرة العالية والجرس القوي §ا يجعل من النص
نصا غنائيا ذاتيا على ا7ستوى النفسي الوجدانـي وعـلـى ا7ـسـتـوى الـلـغـوي
وا7وسيقي أيضاR و§ا يسمح للشاعر بالتعبير ا7رهف الحار عن جيشانـه

العاطفيR وقلقه وتوزعه.
ومن ا7لاحظ أيضا أن الحدث لا ينمو أو يتطور فـي الـنـصR بـل يـبـقـى
الشاعر يدور حول نفسه يتأملها ويستبطنها. ومن ا7عروف الشائع أن الشعر
الغنائي لا يطور الحدث في القصيدةR بل   يشكل تنويعات على أنغام اللحن

الأساسي.
ولعل الأذن لا تخطىء ملمحا غنائيا ا^خر في هذا النص هو هذا التداخل

.(٢٣)أو التنويع الواسع بh السرد والغناء
وقد يكون §ا يلفـت الـنـظـر أيـضـا أن الـشـاعـر قـد اخـتـار وزن الـرجـز
لنصهR وقد ظن  كثير من الباحثh أن هذا البحر بنغماته القوية لا يصـلـح

ضّلحمل مشاعر الحنh الناعمة الرقيقة  ا7نسابةR فراح هذا الشاعر يرو
هذه النغمات القوية حتى انقادت أ�ا انقيادR فعادت كالريح  الرخاء. وحقا
لقد أبدع  في تطويع هذه النغماتR وتف° في استخدامها وتوظيفهاR فأحدث
Rمن وزن الرجز نفسه ثماني جمل موسيقية متمايزة في تجلياتها الصوتية
فكشف بهذا السخاء ا7وسيقي  ا7تنوع  الذي لا يكاد يقر على �ط بعيـنـه
عن حالة وجدانية قلقة لا تكاد تقر على إيقاع نفسي واحدR بل هي  دائمة
التقلب من حال إلى حال. فليس في أبيات النص التسعة بيت واحد �اثل

بيتا ا^خر موسيقيا سوى قوله:
«يـشـهـد أن قـد فـارقـت حـبـيـبـا
مـا حـمـلـت إلا فـتـى كــئــيــبــا».

ولعل هذه ا7لاحظة تدل على أننا ننظر إلى الإيقاع في النص بـوصـفـه
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أحد مستويات الأداء في العمل الفنيR ونرى له ـ بناء علـى هـذه الـنـظـرة  ـ
دلالة وظيفية واضحة في كثير من النصوصR ولكنها دلالة وصفية لا  دلالة

معيارية.
وليس تزيدا أن نشير إلى ملمح غنائي ا^خر يشيع فـي شـعـرنـا الـعـذري
خاصةR وفي شعرنا الوجداني عامةR وهو عدم العناية بالصـورة المجـازيـة ـ
 ـوالاستعاضة عنها بتوظيف العناصر البنائية كما هو واضح في هذا النص 

الأخرى توظيفا فنيا  راقيا على نحو مابينا.
وبعد فإن ظاهر الشعر رقراق متموج أنـيـق مـخـادع. ومـن الـعـبـث وقـلـة
الحيلة أن نوهم أنفسنا بأننا نفهم الشعر ونفسره بالنظر إلى هذا الظاهر
وحده. بل لابد لنا  ـإذا أردنا أن نصطنع الجد في أمر الشعر  ـمن أن نكشف
عن بنيته التي تجسد رؤيته وتصدر عنها في الوقت نفسه. فكل نص ينمو
hمـتـكـامـلـتـ hوتحت نحكم عمليـتـ Rعن طريق  ا7ماثلة والتفارق والتضاد»
هما: البساطة البنيوية والتعقيد ا7نظم أو السكون والديناميـة  أو الـتـوازن

.(٢٤)ار والتكون  التشكـيـلـي»واللا توازن  أو الانفتاح والانغـلاق أو الاسـتـقـر
ولكن هذه البنية ليست  بنية معزولةR بل هي عنصر في بنية أكبـر  مـنـهـا.
والظاهرة الأدبية ليست ظاهرة لغوية  إلا  من حيث الأداةR ظاهرة اجتماعية
لها خصوصيتها النوعيةR ومن ثم لابد من إقامة الصلة بيـنـهـا وبـh الـبـنـى
الثقافية والاجتماعية الأخـرى. ولا ريـب  فـي أن هـذا الـنـقـد الـذي نـرجـوه
ونطمح إليه هو «علم»R ولكنه لا يبرأ من روح الفن. يقول د. شكري عـيـاد:
«قد يكون النقد الأدبي بوصفه  علما عملا إبداعياR مثله في ذلك مثل أي
عمل علمي ا^خر: أعني وجود الإحساسR وأحـيـانـا نـشـوة الاكـتـشـافR ذلـك
الضوء ا7باغت الذي يغمر الأشياء فيجعلها تضيء بدلالة مفاجئ... )ثـل
حقيقة إنسانية أكثر عمقاR إنني لهذا السبب أعتبر النقد علما وأعتبره  في

الوقت نفسه  فنا  أو نوعا  أدبيا». ثم يضيف:
«لكن الناقد خلال عملية تفكيك النـص وإعـادة تـركـيـبـهR يـدخـل طـرفـا
فاعلا في إعادة تشكيل هذه العلاقاتR وطرحـهـا طـرحـا جـديـدا فـي نـص
نقدي يضيف عمقا جديدا للنص الأول يتمثل في عـلاقـات الـنـاقـد نـفـسـه

.(٢٥)بالعالم»
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الحواشي

لفة: إذا مضى فوج جاء ا^خر. أطلاؤها:hِ: البقرR واحدها أعh وعيناء. الا^رام: الظباء. خِ(×) الع
صغارها. المجثم: ا7وضع الذي يجثم فيه.

(×٢) الظعائن: النساء في الهوادج. العلياء: ما ارتفع من الأرض. جرثم: ماء لبني أسد. وراد: لونها
إلى الحمرة. مشاكهة: مشابهة.
ت. القنان: جبل بني أسد.ّر ا7تثبّالأنيق: ا7عجب. ا7توسم: ا7تبص

الحزن: ما غلظ من الأرض. المحل والمحرم: العدو والصديق.
 أحمر وفيه نـقـطـةٌّ. العهن: الصوف ا7صبوغ. الفنا:  شـجـر ثـمـرة حـبَنْـلِكن: مّالسوبـان: واد. ور

 ظهر له لون غيرَرِسُسوداءR وقيل: هو عنب الثعلب. لم يحطم: أراد أن حب الفنا صحيحR لأنه إذا ك
الحمرة.

يقال ماء  أزرقR إذا كان صافيا. وضعن عصي الحاضر ا7تخيم: معناه أقمن كما يـطـرح الـذي لا
يريد السفر عصاه ويقيم.

(×٣) خبط عشواء: معناه: تعشو فلا تقصدR فمن أصابته قتلته. جعل ا7نايا كناقة عشواء لا تبصر.
الخليقة: الطبيعة.
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هوامش

(١) ابن قتيبة: الشعر والشعراء ٧٤/١ وما بعدها. تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط٢. دار ا7عارف.
بلا تاريخ.

(٢) الجاحط. الحيوان: R٢٠/٢ تحقيق عبدالسلام هارون. مكتبة مصطفى البابي الحلبي القاهرة
.١٩٣٨

(٣) تاريخ الشعر العـربـي. ص ٩٨.
(٤) ا7رجع السـابـق. ص ٩٩.

(٥) ا7رجع السـابـق. ص ١٠٠.
(٦) الرحلة في القصيدة الجاهلية. الباب الثاني ومقدمة الطبعة الثانية.

(٧) يوسف خليف. دراسات في الشعر الجاهلي. ص ١٢٥ وما بعدها. دار غريب للطباعةR القاهرة.
بلا تاريخ.

(٨) سورة الحجـرR الا^يـة ٧٥.
(٩) انظر في ذلك على سبيل ا7ثال لا الحصر:

١- مجلة فصول. القاهرةR ينـايـر ١٩٨١.
٢- عبدا7نعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدبR دار العودة/ بـيـروت ١٩٧٩.

٣- �نى العيد: في معرفة النصR دار الا^فاقR بـيـروت ١٩٨٥.
٤- شكري ا7اضي:  في نظرية الأدبR دار الحداثة ببـيـروت ١٩٨٦.

(١٠) انظر على سبيل ا7ثال لا الحصر:
- باختh: قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي. ترجمة د. جميل التكريتي.

مراجعة: د. حياة شرارةR بغداد ١٩٨٦.
- غولدمان: البنيوية التوليدية: ترجمة جمال شحيد. بيروت.

- مجلة فصول: القاهرةR يناير ١٩٨١.
- كمال أبوديب: الرؤى ا7قنعة. الهيئة ا7صرية العامة للكتابR القـاهـرة ١٩٨٦.

(١١)  انظر في ذلك على التمثيل لا الحصر:
- غولدمان: البنيوية التوليدية.

.١٩٨٠ R القـاهـرة ط٢ Rدار ا7عارف Rصلاح فضل: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي -
(١٢) أحمد القصير: علم الاجتماع بh البنيوية وا7اركسية والوظيفية. ر. م مخطوطة مقدمة إلى

جامعة القاهرةR وقد طبعت هذه الرسالةR ولكنني لم أطلع عليها مطبوعة بعد.
(١٣) انظر �نى العيد:  في معرفة النص.

(١٤) انظر صلاح فضل: منهج الواقعية في الإبداع الأدبي. ص R٢٢ دار ا7ـعـارف ط ٬٢ ١٩٨٠.
R(١٥) أراجيز العرب: ص ٤. اللغوب: التعب. النيب: ج ناب: الناقة ا7ـسـنـة. تـوفـيـق الـبـكـري ط ٢

١٣٤٦هـ.
(١٦) انظر كلمة «فتى» ومشتقاتها في الشعر الجاهليR وانظرها  ـعلى سبيل ا7ثال لا الحصر  ـفي
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شعر أبي فراس  وشعر ا7تنبي.
(١٧) انظر دوران هذا اللفظ ومشتقاته في باب الحنh من شعر الفتوح الإسلامية خاصةR وانظره

في شعر امرى* القيس وا7تنبي وسواهما.
(١٨) صلاح فضل: شفرات النص. ص R٤٠ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيعR القاهـرة ١٩٩٠.

(١٩) صلاح  فضل:  منهج الواقعية في الإبـداع الأدبـي. ص ١٣٧.
(٢٠) كمال أبو ديب: الرؤى ا7قنـعـة ص ٣٣٨.

(٢١) محمد مفتاح: مجهول البيانR ص R٥٩ دار توبقال  للنشرR الدار البيضاءR ا7ـغـرب ١٩٩٠.
(٢٢) شفرات النصR ص ٥٠ وما بعدها.

R(٢٣) انظر على سـبـيـل ا7ـثـال: اعـتـدال عـثـمـان: إضـاءة الـنـص ص ٬١٥٠ ٬١٥٢ ١٥٦ دار الحـداثـة
بيروت.

(٢٤) مجهول البيانR ص ٥٨
(٢٥) نقلا عن اعتدال عثمان: إضاءة النص. ص ١٠٦ وقد نقلت النص من مقابلة لـلـدكـتـور عـيـاد

نشرت في مجلة «ألف»  العدد الرابع عام ١٩٨٤.
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رؤية الذات في القصيدة
العربية القديمة

قارب هذاُأليس في تراثنا النقدي مصطلحات ت
 العدول عنها إلىَمِلَالعنوان? وإذا كان الأمر كذلك ف

«رؤية الذات»?
ـقـارب هـذا الـعـنـوانRُبـلـىR إن فـي الـتـراث مـا ي

له. فـقـد تجـد فـي هـذاِدْـعَويطـوف بـهR ولـكـنـه لا ي
 بعضها إلى ما يعرف لدىً مردوداًالحديث أمشاجا

الدارسh ب ـ«ا7قدمات» من غزل وظعن وعذل وشيب
 بعضـهـا إلـى الـفـخـرًوشباب وغـيـر ذلـكR ومـردودا

والـعـتـاب والاعـتـذار وغـيـر ذلـك §ـا يـعــرف لــدى
الدارسh بـ «أغراض الشعر»R ولكن وجدانك هذا
يقع في حدود ا7قاربة والطوافR ولا يقع في حدود

 الناظر في مصطلح «ا7قدمة» الذيّدل». ولعلِ«الع
Rكتبت له السيرورة والشيوع فجرى على كل لسـان

 أخرس لاّيرى أنه مصطلح يوشـك أن يـكـون أصـم
يكاد ينطق بشيء سوى إشارته إلى مكانه في صدور

 الريـق.ّنة الشأن لا تـبـلّالقصائدR وهـي إشـارة هـي
رّوأما مصطلح «الأغراض الشعرية» فمصطلح يدم

الإحساس بوحدة القصيدةR ويكافح النظرة العميقة
Rويصادر التفكير في طبقـات ا7ـعـنـى Rإلى رمزيتها

3
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ويشوب فضاءها النفسي بكدرة قا)ةR ويلغي «مقولتها» الأمR ويلقي بـيـنـنـا
د والتشتيتR بالإضافة إلى ما في هذا ا7صطلحّ صفيقة من التبدًوبينها أستارا

من مباشرة وغلظة تجافيان روح الشعر وسحريته الحا7ة.
وقد عدلت عن مصطلح ا^خر أدق وأعمق من سواه هو مصطلح «الكتابة

غ لهاR فليسّالذاتية» لأنه ـ في ظني ـ يشعر ا7تلقي �فارقة قاسية لا مسو
ر عن «حضارة شفهية» لا �يزها أمر كما )يزها «ا7شافـهـة»ّ أن نعبّيصح

ل على «الحضارة الـكـتـابـيـة» وإذن هـوّ�صطلـح لا يـدل عـلـى أمـر كـمـا يـد
مصطلح لا يناسب روح العصر الذي نتحدث عـنـه ولا يـوائـمـهـاR بـل يـبـلـبـل

 غريبة عن سـيـاقـهًرنا لذلك العصرR ويقحم عـلـيـه تـصـورات وأفـكـاراّتصـو
التاريخي الاجتماعي.

 على الذات منً وطغيانـاًوليس مصطلح «مناسبة القصيدة» بأقل بـغـيـا
ا7صطلحات السابقة ـ وبh ا7ناسبة  وأغراض الشعر صلة رحم واشـجـة ـ

مـاّ كثيرة تحت تراب ا7ناسبـات ولا سـيًفقد انطمرت هذه «الذات» أحـيـانـا
مناسبات ا7ديحR وبرزت عارية لا يسترها ستر أو بقية من ستر تحت أضواء

ما كتب على هذه «الذات»ّما مناسبات الفخر. فكأنّمناسبات أخرى ولا سي
 عن لغو الكلام. إنها ذاتّأن تكون خرساء لا تنطق بكلمة أو ثرثارة لا تكف

نها ا7ناسبة الخارجية ما ينبغيR فتوصد في وجهها أبواب الحلمRّمنفعلة تلق
 من حولها ثغور المخاوفR فإذا لكل مناسبة أو حالة قول نقي صرفّوتسد

لا تشوبه أطياف ولا وساوس!!
 على ما سبق لم يكن العدول إلى مصطلح «رؤية الذات» رغبةًوتأسيسا

 عليها. وحريً بهR بل كان رغبة في «الدقة»R وحرصاًفي التجديدR أو انبهارا
ف ماّعيد النظر في القصيدة العربية القد�ة لا أن يصنُبهذا ا7صطلح أن ي

ق واضطرب وتبعثـر فـيّه إعادة تصنيف مـا تـفـرّقيل عنهاR فلـيـس مـن هـم
الدراسات التي أقيمت عليهاR ودارت حولها ـ وهي كثيرةR وبعضها يستحق

س نظرة جديدة إلـى هـذه الـقـصـيـدةّه أن يـؤسّالتقدير والثـنـاء ـ ولـكـن هـم
تختلف عن ضرائرها السابقات.

إن ضروب النشاط الاجتماعي ـ ومنها الإنتاج الأدبي ـ متداخلة بعضها
في بعضR ولكن لكل منها صفته النوعيةR ونسبتهR وتاريخيتهR وقانونه الخاص
الذي لا يناقض القانون العام. وإن معرفة هذه الأمور شـرط لا غـنـى عـنـه
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ة دراسة حقة. وليس في النشاط البشري شيء لا دلالة أو لا وظيفة لهRّلأي
 الدلالةّولكن الدلالات والوظائف متنوعة مختلفة لا تقع تحت حصر. ولعل

ها. فالشعر إدراك فـنـيّالشعرية من أغمض هذه الدلالات وأعـقـدهـا وأدق
د باللغة ـ وهذه هي صفته النوعية ـ للعالم وأشيائه ونـاسـه وأحـداثـهّمجس

 كثيرة. وليسًثر بالغموض أحيانـاّوعلاقاتهR ودلالته دلالة فنية مرهفة تتـد
 الصلة بالتاريخR فهو استجابة لحاجات جمـالـيـةّهذا الإدراك الفني منبـت

ر عـنّدR وجزء من بناء ثقـافـي عـام مـعـبّفي واقع تاريخي اجـتـمـاعـي مـحـد
. ولذا فإن الشعر لا يعبر عن(١)مرحلة اجتماعية من مراحل تطور المجتمع

. ومهما تحدثـنـا عـنًذات الشاعر فحسبR بل يعبر عـن روح عـصـره أيـضـا
د الشاعر وذاتيته وتجاوزه فلا معنى لهـذا الحـديـث إلا إذا قـسـنـا هـذاّتفـر

د والتجاوز والذاتية بأمرين هما: مستوى تطور لغة الجماعة في عصرهRّالتفر
وتراث التشكيل اللغوي في شعر هذه الجماعةR فالأمـر الأول يـكـشـف عـن
خبرة الجماعة التاريخيةR وعن منطقها الراهن في النظر والسلوكR ويكشف
الأمر الثاني عن التقاليد الأدبية ا7وروثة أو الثابتة ا7ستقرةR وعلى الشعـر

 بقوانh اللـغـةّالأصيل الحق أن يخلق علاقات لغويـة جـديـدة دون أن يـخـل
.(٢)لها وفق الحاجةّوأنظمتهاR وأن يزلزل التقاليد الأدبيةR أو يخلخلهاR أو يعد

دّ من التراث وإن )رً تجديد شعري ينبغي أن يكون نابعاّوهذا يعني أن أي
عليهR وأن يكون فيه شذى من عبقه الخـالـد. وبـعـبـارة أخـرى: إن شـعـر أي
Rيحاورها ويغنيـهـا Rشاعر حق هو جزء من ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه

د عليهاR ولكنه لا مناص له من الانتماء إليهاR فـهـي الـتـربـة الـتـيّوقد يتمـر
 ويترعرع. وإذن هو تعبير جمالي عن مرحلـة تـاريـخـيـةّتغذوهR وفيها يـشـب

ر هذا المجتمع كما قلت منذ قليل.ّدة من مراحل تطوّمحد
 من مظاهر الثقافة العربية القد�ةRً لقد كان شعرنا القدw مظهراًوحقا

بل لعلنا نراه أبرز مظاهرهـا عـلـى الإطـلاق إذا تـذكـرنـا أن لـلـثـقـافـة ثـلاثـة
مظاهر هي: ا7ظهر الفكريR وا7ظهر العلميR وا7ظـهـر الـفـنـي. وقـد أدرك
أسلافنا منذ زمن بعيد ا7كانة ا7رموقة التي يتبوؤهـا الـشـعـر فـي الـثـقـافـة
العربيةR فقال عمر بن الخطابR رضي الله عنهR قولته ا7شهـورة: «الـشـعـر

 بالشعر لا ينفك عـنـهً  مفهوم الثقافة العربية مرتبطـاّديوان العرب». وظـل
على تتابع العصور واختلافها إلى يوم الناس هذا. ونحن لا نعـرف مـعـرفـة



180

شعرنا القد� والنقد الجديد

دقيقة متى اشتعلت نار الشعر العربي أول مرةR ولا كيف تطور هذا الشعر
ت تقاليدهR واستوفىّحتى بلغ مرحلة النضج الفنيR وقد اكتملت قيودهR واستقر

 واسعة من الجمال الفني. وهذه ا7رحلة هـي ا7ـرحـلـة الـتـي وصـلًحظوظـا
دهاّإلينا شعرها الذي نعرفه باسم «الشعر الجاهلي»R وهي ا7رحلة التي حد

الجاحظ بقرابة خمسh ومئة عام إلى مئتي عام قبل أن يجيء الله بالإسلام.
أما الشعر الذي قيل قبل هذه ا7رحلة فقد ضاع في جوف الزمنR وانطمر
في رمال الصحراء. ولست أريد الخوض في هذه القضيـة ـ قـضـيـة أولـيـة

داة.ü للناشئة والشّعدُالشعر العربي  ـفهي قضية لا يكاد يخلو منها كتاب أ
ن أن تقاليد هذا الشعر  ـوأغراضه من أبرزّولكن الذي أقصد إليه هو أن أبي

ت �راحل طويلة من التجريب الفنيR ومن التـطـويـرّهذه التقاليد ـ قد مـر
والإضافة والصقل حتى صارت إلى صورتها  الراهنة. أريد أن أقول: حتى
انتقلت من التعبير ا7باشر إلى «الرمـز». وقـد قـلـت غـيـر مـرة: إن أغـراض
شعرنا القدw هي رموزهR وإن هذه الأغراض ليـسـت هـي الـشـعـرR ولا هـي

تخلق الشعرR بل الذي يخلقه هو التشكيل الجمالي للكلمات.
دة يتعاورها الشـعـراءRّ شبه محدًوإذا كنا نجد في هذا الشعر أغـراضـا

ث في الحـكـم عـلـى هـذهّويعيدون القول فيهـا دون حـرجR فـيـنـبـغـي أن نـتـري
الأغراضR وعلى هؤلاء الشعراء. فلا تظن أن هذه الأغراض واحدة في كل

 طاقتها الفنية منـذ زمـن بـعـيـدR ولـكـنـهـاْتَدِـفَالأحوالR ولو كانت كـذلـك لـن
دون طاقاتها القد�ـةRّ«رموز» �نحها الشعراء طاقات فنية جديدةR ويـجـد

 أن في هذاّ ظانّويوظفونها في التعبير عن مواقف وأمور شتى. وقد يظن
 من الحماسة أو التعصب للشعر القدRw ولكن مثل هذا الظنًالكلام مقدارا

ر عن موقفنا منه. وأبرز ما �يز هذاّر عن حقيقة هذا الشعرR بل يعبّلا يعب
نا بالشعر والشعراء.ّا7وقف هو سوء ظن

Rخاصة wولشعرنا القد Rفي ضوء التصور السابق للشعر والشعراء عامة
Rسأحاول الكشف عن رؤية الذات الشاعرة نفسها في علاقتهـا بـا7ـوضـوع

. ولـنRً أم زماناً أعجمR أم مكانـاً أم حيوانـاًسواء أكان هذا ا7وضوع إنسـانـا
ق بh شاعر جاهلي وا^خر مخضرم بدوي لأن شعـر الـبـاديـة فـي صـدرّأفر

ر للتيار الفـنـي الجـاهـلـي. ومـن المحـقـق «أن ا7ـرء لاّالإسلام امتـداد مـتـطـو
 يقعـان خـارجًا بعد أن يـخـتار نـقــطـــــة ومـــعـيـاراّيستطيع أن يـرى نـفـسـه إل
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 للتأمـلً. وفي هذه الحال �كن أن تكون الذات نفسهـا مـوضـوعـا(٣)نفسـه»
ً.أيضا

وسأقسم الحديث إلى قسمRh أتناول في أولهما بالتحلـيـل والـتـفـسـيـر
ر عن نفسها من وراء قناعّعة تعبّ شعرية تتراءى لنا الذات فيها مقنًنصوصا

موضوعي أو معادل شعريR كالنـاقـة والجـواد وا7ـطـر وا7ـرأة. وأتـنـاول فـي
 شعرية تبدو فيها الذات سافرة تـبـوحًثانيهما بالتحليل والتفسير نـصـوصـا

ال تتداخل فيه حدود الزمـن أوّق عاطفي سـيّبأسرارها ومواجعها في تـدف
تتلاشى. وسأبh في أثناء ذلك كله موقفـهـا مـن مـأسـاتـي الـزمـان وا7ـكـان

ً.عاّ مروًهما الشاعر القدw إحساساّاللتh كان يحس

عةّالذات المقن
Rكثرة تلفت النظر wوالحديث عنها في شعرنا القد Rيكثر وصف الإبل

فR فقدّ بالضجر وا7لل والتأفًولعله يبعث في نفس القارىء ا7عاصر شعورا
خرجت الناقة من حياتنا ا7عاصرة أو كادتR ولم يعد لها تلك ا7كانة النبيلة
التي كانت لها في نفوس أسلافنا القدماء. لـقـد مـضـى ذلـك الـزمـن الـذي

 للخصبًقاس به الثروةR ومصدراُ تً في السفرR ومالاً طيباًكانت فيه رفيقا
والنماءR ومضى برفقته ولع الشعراء بهاR وحنينهم الـدائـب إلـى تـصـويـرهـا

والحديث عنهاR وإمضاؤهم الهموم وتسليتها بها.
ِهِمــضــي الــهــم عــنــد احـــتـــضـــارُنــي لأِـ وإ

ــــغــــتـــــديَتَ وُـــــروحَ تٍــــرقــــالِ مَبــــعــــوجـــــاء
ٍةَــرْــسَــجِ بَ الــهــم عــنــكّــعــهــا وســـلْعَــدَـ ف

ــــــراَ وهــــــجُ الــــــنــــــهــــــارَ إذا صــــــامٍذمــــــول
 في هـذاً قويـاًداّ «الإمضاء» و«التسلية» ومرادفـاتـهـمـا تـردًويتردد فـعـلا
يها» بها?ّمضي» الشاعر همومه بهذه الناقة? وكيف «يـسـلُالشعر. فكيف «ي

هل خطر ببالنا أن الأشياء في الشعر يلفت بعـضـهـا إلـى بـعـضR فـالـهـمـوم
تلفت إلى الناقةR والناقة تلفت إلى الكونR والكون يلفت إلى الذات  وهكذا.....

يها بطرق شتى أهمها اثنتان:ّمضي هموم الشاعر وتسلُوالحقيقة أن الناقة ت
بالرحلة في الصحراءR وتأمل الكون وما يضطرب فيهR والتلماس العزاء §ا
يرىR والتسرية عن النفس به على نحو ما سنرى في الفصل القادم. وباتخاذ
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 §ا في نـفـسـهRً له يلقي علـيـه كـثـيـراً شعـريـاً أو معـادلاًهذه الناقـة قـنـاعـا
ف من وطأة مشاعره الباهظة.ّفيتخف

«الذات ومواجع الحنين»
R ذكره الجمحي في الطبقةّقلُس الضبعي شاعر جاهلي مفلق مّهذا ا7تلم

hّالسابعة من شعراء الجاهلية. قال أبو عبيدة: اتفقوا على أن أشعر ا7قل
س. واتفقواّمامR وا7تلمُصh بن حُب بن علسR والحّفي الجاهلية ثلاثة: ا7سي

. وهو صاحب الصحيفة ا7شـهـورة فـي كـتـب(٤)س أشعـرهـم»ّعلى أن ا7تـلـم
التاريخ الأدبي. وكان من خبره في قصة طويلة تتردد في  ا7صادر الأدبيـة

ب العراق. فقضى بقيةَم عليه حّأنه هجا عمرو بن هند ملك الحيرةR فحر
 هذا الطائر الشريدّ. وظل(٥) في الشام حتى هلك ببصرىً طريدااًّحياته منفي

ي ا^لام غربته وتبـاريـحـهـاRّ إلى العراق ويتـوجـعR ويـغـنّمدة النفي كلـهـا يـحـن
ويدعو قومه إلى الثورة با7لك الطاغيةR ويحثهم عليهاR تخالط صوته مرارة
الحزنR وشهوة الانتقامR ونبرة ا7ستريب بأمرهم وإقامتهم على الذلR فقد

 تعبيره الجميل. ولكن هذا العتابّ«طال الثواء وثوب العجر ملبوس» على حد
د فيه نار الرغبة في البـطـش بـعـمـرو بـن عـنـدR وهـذه الـشـكـوىّالذي تـتـوق

R وهذا البوح ا7وجع الحزين لمًالا^سية التي لم تنطفىء نارها ا7شبوبة يوما
 جرحه النازف مفتوح الشفةRّتفلح كلها في تبديد ليل غربته القاسيR فظل

 منً سيفاّ غناؤه الناشج ا7رّ مكسورة في الخاصرةR وظلً العراق ضلعاّوظل
ه إلى صدره كما يلوذ محارب قدw بسيفه الذي ثلمتهّذهب يلوذ بهR ويضم

 على خشبة الحنh حتى أغمض ا7وت عينيه عـلـىً مصلوبـاّالحروبR وظل
أحلام من ورد ونار.

Rهـذا الـشـاعــر يـحـدثـنـا في لـيـل غـــربـتـه الــقـــارس عـــــن نـــاقـــــتـــــه
(٦)فـيـقـول

jــرقّ مــطُــيـــلّــلــوصــي بـــهـــا والـــلَ قْـــتّــنَح
ُـــهـــا الـــنـــواقـــيـــسْـــتَبـــعـــد الـــهـــدو وشـــاق

ــهـــاُ راكـــبَ الــتــشـــريـــقُ يــنــظـــرjمــعــقـــولـــة
ُـسـلـوسَ مِمـلّكأنـه «كـأنـهـا» مـن هـوى لـلـر

ــــعــــواَـــجَ بـــعــــدمــــا هjـــهـــيــــلُ سَوقــــد ألاح
ُ فــــي الــــكــــف مـــــقـــــبـــــوسjمَـــــرَــــه ضّكـــــأن
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 لـهـا:ُ إلـى نـخـلـة الـقـصـوى فـقــلــتْـتّحـن
ُهـــاريــــسّ الـــدَ ألا تـــلــــكِ عـــلـــيـــكُــــلْـــسَب

ٍ عــلــى طـــربْـــيَــلـــحُ? ولــم تِــى طــربـــتّأن
ُ أمــــــــالــــــــيــــــــسj أمـــــــراتِودون إلــــــــفــــــــك

 لـــــــنـــــــاَ لا عـــــــراقْذِ شـــــــا^مـــــــيـــــــة إْـــــــيّمُأ
ُـــــوسُـــــنـــــا شُ قـــــومْذِ إُــــــمُ نـــــود هًقـــــومـــــا

ًــدةِـــجْــنُ مِ الــبـــوبـــاةَــلُـــبُلــن تــســلـــكـــي س
×ُ قــابـــوسَرتïـــمُ ومــا عj عــمـــروَمــا عـــاش

فّم كان قد تخفّمت لك من خبره ما تقدّأتظن أن هذا الشاعر الذي قد
من أعباء الروحR وضراوة الشوق والحنRh ففرغ لأمر هذه الناقة لا يصرفه

هRَّعنها صارف?! هذا هو خبز الحقيقة ا7ر �لأ فمهR فليزدرده أو فليـمـج
هاّولكنه غير قادر على هذاR وهو عن ذاك أعجز. فليلتفت إلـى نـاقـتـه لـعـل

ي همومهR وتحمل عنه بعض أعباء روحه ا7رهقة.ّتسل
يه تناقض فاجع بh الشاعرّده ويغذّ يولً قاسياً درامياًيصور النص موقفا

ى.ّوالناقةR وتشتبك في هذا ا7وقف وتختلط وتتناقض حقوق مشروعة شت
وتبدو عناصر كثيرة في هذا النص صالحة لحـمـل دلالات رمـزيـة خـصـبـة
«الليل والتشريق ونجم سهيل وفكرة الهجوع وموت عمـرو وقـابـوس»R وهـي

Rً أكبرR وتزيده فتنة وإشراقاًي رمزاّجة كقطع ا7اس تغذّرموز صغيرة متوه
إنه «الناقة» أم الحنh وسليلته في الثقافـة الـعـربـيـة الـقـد�ـة عـامـةR وفـي

الشعر العربي القدw خاصة.
»R وللزمان فـيّيبدأ ا7وقف بتصوير الزمان «والليـل مـطـرق بـعـد الـهـدو

الشعر العربي بعدان هما: البعد النفسي والبعد الرياضيR أريـد أن أقـول:
 وتحسب. وحhّ تعدٍإن الزمن في الشعر إحساس وشعور أكثر منه ساعات

ًمت أوائله» يغـدو قـريـنـاّ كثيف الظلـمـةR وقـد تـصـرًيكون هذا الـزمـن «لـيـلا
لهاRّR وطفق يتأمّ للهموم وا7واجع والأشواقR فإذا جاء الليلR ونام الخليًوموئلا

Rوفرغ المحزون من أعباء يومه راح يضم أشواقه وأحزانه وهمومه إلى صدره
ر الحديث عن هذا الليل الـشـاهـرّب راحتيه في أمرهـاR ويـتـكـرّوطفق ويقـل

الناصب في أرجاء واسعة من شعرنا القدw عـلـى نـحـو مـا نـرى فـي شـعـر
امرىء القيس والنابغة الذبياني والأسود بن يعفر وكثيرين سواهم.
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في هذا الليل الـهـادىء الـدامـس الـظـلـمـةR وا7ـثـقـل بـالـهـمـوم والأحـزان
Rhوتـضـاعـف هـذا الحـنـ R«في نـفـس «الـنـاقـة hوالأشواق تستعر نار الحن

 أصوات النواقيس الصغيرة ا7علقة في أعناق الإبل الساريةRًوتزيده ضراما
 إلىّ. إنها تحـنًاّفلا تستطيع لهذا الحنh الـعـاصـف كـزوابـع الـصـحـراء رد

» لا تستطيع البراح!!Dإلفها البعيد الذي ترامت دونه الفلواتR ولكنها «معقولة
R ويرهقها الحنRh فلا تستطيعّومن العجيب ا7دهش أن الناقة هي التي تحن

البراح لأنهامعقولةR وأن الشاعر هو الذي نفد صبرهR فلم يعد يقـوى عـلـى
 عقلهR فغدا كالمجنون مـن شـدة هـواهّ قد مـسًاّ مـسّالبقاء حيث هوR فـكـأن

ًوحنينه «للرمل»R فهو ينتظر بفارغ الصبر شروق الشمس الذي ضربه موعدا
» يتداخل الشاعرمعقولة ينظر التشريق راكبها...للرحيل. ومنذ هذا البيت «

والناقةR ويبدا^ن التنازع في الوقت نفسه على ا7ـسـتـوى ا7ـعـنـوي وا7ـسـتـوى
 من هذا التداخل والتنازعRًوا شيئاRّ ولعل الرواة قد أجسًاللغوي في ا^ن معا

R وبتأنيثهً للحرف ا7شبه بالفعل حيناًفرووا البيت بتذكير الضمير الواقع اسما
 ا^خر «كأنه / كأنها». وفي غمرة هذا الحنh الجارفR والهوى المجنونRًحينا

وهذا التشابك والتنازع ينحرف السياقR فيتحدث الشاعر عن أمر لا علاقة
ث عن نجم سهيل الذي لاح  بحمرتهّله  ـفي ظاهر القول  ـبه أوبالناقة. يتحد
 كف قابس في هذه الظلمة الضريرةRًالقانية كأنه قبس من الجمر رفعته عاليا

س» أن يرجع بعد هذا البيتّ الناس في نوم عميق. ولا يلبث «ا7تلمّوقد غط
مباشرة إلى السياق الذي كان فيهR ويستمر في الحديث عنـه وعـن الـنـاقـة
Rإلى نهاية النص. وهذا العدول أو الانحراف عن السياق ذو دلالة ووظيفة
فهو يكشف عن أهمية «نجم سهيل» الـذي انـحـرف الـشـاعـر إلـى الحـديـث

ى هذه الأهمية حيث نكشف عن وظيفة هذا النجم في النص.ّعنهR وتتجل
ولعل أقرب وظائفه إلينا هي تبديد الظلمة الداجية التي أرخت سدولها

 أثرهّعلى الشاعر وناقتهR ولكن هذا الفهم القريب لا يضيء النصR ولا �تد
ش له عن وظيفةّإلى الأبيات التي تلت ظهور النجم. ولذا كان علينا أن نفت

أخرى تكون  جديرة �وقف الشاعر منهR وانحرافه إلى الحديث عنه على
الرغم §ا هو فيه. وليست هذه الوظيفة سوى «الهداية والرشد»R فما أكثر
ما اهتدت العرب بالنجومR واسترشدت بها. وكذلك النجوم والكواكب والنيران
مظنة هداية في مراحل طويلة من عمر الحضارة الإنسانيةR وفـي الـقـرا^ن
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 فقال لأهله امكثوا إني ا^نستً رأى ناراْ موسىR إذُالكرw «وهل أتاك حديث
. وقد اقترنت النـار(٧) هدى»ِ على النارُ لعلي ا^تيكم منها بقبس أو أجـدًنارا

س.ّبالنجم في بيت ا7تلم
«وقـــد ألاح ســـهـــيـــل بـــعـــدمـــا هــــجــــعــــوا

ــــه ضــــرم فــــي الــــكــــف مــــقـــــبـــــوس»ّكــــأن
 في الظن أو التأويل أن نرى لهذا النجم في هـذا الـنـصًوليس إسرافـا

هّوظيفة «الرشد والهداية». ولكن كيف يهتديR ويـثـوب إلـى رشـده مـن مـس
 من جنون أو كاد? لقد كان الشاعر وناقته قبل ظهور نجم سهيل منقادينّمس

لعواطفهماR ومستسلمh لهذا الحنh ا7شبوبR ولكن هذا ا7وقف العاطفي
ًر عميق بعد ظهور هذا النجمR بل بسبب ظهورهR فعلاّلم يلبث أن عراه تغي

 تقويض ا7وقف العاطفيR وكبحًصوت العقل تخالطه صرامة اليقh محاولا
:hجماح الحن

ـت إلـى نـخـلـة الـقـصـوى فــقــلــت لــهــاّحـن
 عـــلـــيـــك ألا تـــلـــك الـــدهــــاريــــسjبـــســــل

 ـوهي محل ةّإنه يصادر حق ناقته في الحنh والعودة إلى نخلة القصوى 
 إليها بأنها «الدهاريس»ّفي الطريق إلى العراق  ـويصف تلك الديار التي تحن

ـاّـ أي الدواهي ـ لأن ا7وت ينتظره فيها. وإذن فـإن الـعـقـل يـقـتـضـي مـنـه أل
يظاهر ناقته في حنينهاR بل يقتضي منه أن يصادر هذا الحنRh ثم لا يلبث

 بالـعـتـاب والـسـخـط: «أنـىً راشـحـاً إلى هـذه ا7ـصـادرة اسـتـنـكـاراّأن يـضـم
?!». ولكن الشاعر يراجع نفسه مرة أخرى في أمر هذه الناقة ـ ومنِطربت

 لهذه الناقةّل ذاته ـ فتظهر روح التعليل ا7نطقيةR ويقـرّعادة العقل أن يتأم
 إلى إلفها البـعـيـدR ومـن حـق أخـيّبحقها ا7شـروع فـي الحـنـRh فـهـي تحـن

ّ:الشوق أن يحن
ٍــي عــلــى طــربِــلــحُ ?! ولـم تِأنــى طــربــت

ودون إلـــــــفــــــــك أمــــــــرات أمــــــــالــــــــيــــــــس
لهR ويدعـوه إلـى ذلـكِ على موقفه السـابـق ويـبـطّولكنه لم يلبـث أن يـكـر

دهّ يترصٍ هذا الحنh والطرب إلى بلادRّ فكيف يقراًّثَ«العقل»R ويحثه عليه ح
 علىً له أن يناهض هذا الحنh حفـاظـاً مشروعاًالهلاك فيها? أليس حقـا

hحياته? ها نحن أولاء أمام حقوق مشروعة مـتـنـاقـضـة مـتـضـاربـة. فـحـنـ
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hالناقة إلى إلفها البعيد عنها حق مـشـروع لـهـا. ومـصـادرة الـشـاعـر لحـنـ
 على حياته حق مشروع له. فـهـل مـن سـبـيـل إلـى ا7ـصـلـحـةًالناقة حـفـاظـا

س»ّوالتوفيق بh هذه الحقوق ا7شروعة ا7تضاربة? ليس من سبيل أمام «ا7تلم
 من لظىً صوته المحزون إلى صوتها ا7تعب لعلهما ينجوان معاّا أن يضمّإل

الحزنR ومرارة التعب:
أمـــــــي شـــــــا^مـــــــيـــــــة إذ لا عـــــــراق لـــــــنـــــــا

ـــــم إذ قـــــومـــــنــــــا شــــــوسُهّ نـــــودًقـــــومــــــا
Rففي العراق قـومـهـمـا Rولا يخفى ما في هذا القرار من ا7نطق والعقل

ةّ شذى ا7ودّا الشام لـعـلّرون أحرق الغيظ أكبادهمR فـلـيـيـمـمّولكنهم مـتـكـب
يغني عن رائحة الأهل والأحباب. وإذا كان أمر يلفت النظر في هذا البيت

 الشاعرّة جديرة بالاهتمام  ـفقد ظلّفهو «الضمائر»  ـوالضمائر علامة نصي
على امتداد النص يتحدث عن نفسه وعن ناقته  ـعلى ما بينهما من التداخل

 تنماز الضمائر العائدة على الشـاعـر فـيـه مـن الـضـمـائـرًوالتنازع ـ حـديـثـا
تR شاقتهاR معقولةR راكبهاRّ/ حنُالعائدة على الناقة: قلوصيR كأنهR فقلت

R ولم تلحيR إلفكR أمي. ولم يتحدث عـنـهRِ طربتِتR لهاR عليـكّكأنهاR حـن
 بذلك على أن مصيرهماّوعن ناقته بضمير واحد إلا في هذا البيت ليدل

واحد مشتركR وأن قضيتهما واحدة على الرغم §ا أثاره من غبار النـزاع
همR قومنا. فهل كان الشاعر �كر بنا هذا ا7كـرّوالجدل: لا عراق لناR نود

 لا?َمِ? ولًانR أم بناقتهR أم بنفسه? أم كان �كر بـهـؤلاء جـمـيـعـاّالناعم الـفـت
أليس بشاعر? وإذا لم تكن لغة الشعر مراوغة فماذا تكون إذن?

R فيخاطبً وانكشافـاًس» لا يلبث أن يزيد القضية وضوحـاّولكن «ا7تلم
 فيه بحقها ا7شروع في الحنh والـعـودةR ولـكـنـه يـرجـىءّ يقـرًناقته خطـابـا

تأدية هذا الحق حتى يقبض ا7وت روح «عمرو بن هند» وروح أخيه «قابوس».
 من الإنصاف والاعتدال والحيطة �قدار ما فيه من التعقلّوفي هذا الحل

والاتزان وا7نطق.
لــن تــســلــكــي ســبــل الـــبـــوبـــاة مـــنـــجـــدة

 قـــابـــوسَـــرتّمــا عـــاش عـــمـــرو ومـــا عـــم
 مرة أخرىR ففيه «التفات» بديع يدل علىًل البيت قليلاّوينبغي أن نتأم

 قابوس».َرتّ لوجه «وما عمًإحساس الشاعر بالخطرR فكأنه يقف أمامه وجها



187

رؤية الذات في القصيدة العربية القد$ة

قالـهـاR وغـداِرت النـاقـة مـن عّ عمرو بـن هـنـد وأخـاه تحـرُفإذا طـوى ا7ـوت
بوسعها أن تنقاد لحنينها دون خوفR وأشرقت الشـمـس الـتـي كـان يـنـتـظـر

ب» شروقهاR فبددت الظلمة الكثيفةR وغدا بوسعة أن ينـقـاد لحـنـيـنـهّ«ا7ثق
 إذا ظننتًرى هل أكون مخطئاُالذي أرمضه إلى الرمل دون وجل أو حذر. ت

أن هذه الظلمات ا7تراكمة التي تكتنف مطلع الـنـص هـي ظـلـمـات نـفـسـيـة
دت وتلاشتR وأشرقت فيّترمز لحكم عمرو بن هند وأخيهR فإذا ماتا تبد

س» شمس الحرية? وأن فكرة الهجوع في النص «وقد هـجـعـواّحياة «ا7تلـم
ر الشاعر منهّهي رمز لغيبة العقل وطغيان ا7وقف العاطفي الذي لم يتحر

إلا بعد ظهور «نجم سهيل» وهدايته لهR أي إيقاظ عقله? وماذا لو ظننت بعد
ه أن الناقة التي جمح بها الحنh فلم تستطع مقاومتهR بل لم تحاولّهذا كل

مقاومته قط هي رمز «لعاطفة» الشاعرR وأن موقف الشاعر من الحنh هو
ره �واطن الخطـر والـهـلاك? وأنّرمز «لعقله» الذي استـيـقـظR وبـدأ يـبـص

النزاع بh الناقة والشاعر هو رمز للصراع ا7ستعر بh «العاطفة» الجامحة
رّ وبh «العقل» البصير الذي يقدًا ضراوة وجموحاّالتي لا يزيدها الزمن إل

ًفيحسن التقدير? هل أقول: إنها صحوة الروح التي يزيدها الخطـر عـمـقـا
?.ًجاّوتوه

عت ذاتـهّس أثقلته الـغـربـةR ووطـئـتـه الـصـروفR فـتـصـدّهذا هـو ا7ـتـلـم
 منًد طرفـاّه يبدّوانشطرتR فألقى ببعض ما في نفسه عـلـى «نـاقـتـه» لـعـل

أحزانه ومواجعه الضريرةR ونقل الصراع من هذه الذات ا7هيضة إلى صراع
س» عنّر «ا7تلـمّ: لقد عـبًخارجي في ظاهره. بعبارة أوجز  وأكثـر تجـريـدا

الذاتية القصوى �وضوعـيـة قـصـوىR فـبـدت ذاتـه مـن وراء الـقـنـاعR يـقـول
. «فالأثر الأدبي الذي يبدعه الفنان يتطور بعـد مـوتـه(٨)غيورغي غاتشيـف

. إن الفنانRًR ويكشف للناس عن مضمون فيه متجدد ومفاجىء دائماًأيضا
ف عمله الفنيR لا يدرك إلا نسبة واحد بالألف من تفسيراته ا7مكنة»Rّوهو يؤل

 أم «إن الأشياء الغامضة تحث العقل علىًفهل ما قاله غاتشيف صحيح حقا
 كما يؤكد غاتشيف نفسه?(٩)ابتكارات جديدة»

«الذات وغموض الزمان»
ب العبدي التي على النونRّكان أبو عمرو بن العلاء يستجيد قصيدة ا7ثق
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. وكنت منذ(١٠)موه»ّويقول: «لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتعـل
 وحدة موقفها النفـسـيًزمن بعيد استحسنت هذه القصيدةR وكتبت مـبـيـنـا

على كثرة موضوعاتها وتباعدهاR فليست تلك ا7وضوعات سوى أقنعة فنية
 موقف نفسي واحد تبعـثـه فـي الـنـفـسًمختلفة يتراءى مـن ورائـهـا جـمـيـعـا

 اليوم أنّعلاقة «الصداقة» ا7ضطربة بh الشاعر وصديقه «عمرو». وأحب
لهاّأنظر في هذه القصيدة نظرة مستأنفة لا تناقض النظرة السابقةR بل تكم

وإن اختلفت عنها في فهم طبيعة ا7وقف النفسيR وفي التركيز على موضوع
«الناقة دون سواه:

ِثْــــــوَ لِ بــــــذاتَـــــل الــــــهــــــم عــــــنــــــكَــــــسَف
ِــــــيــــــونُ الــــــقِقــــــةَــــــرْــــــطَــــــمَ كٍــــــذافــــــرةُغ

ًــــــراّ هّ كـــــــأنِجــــــيــــــفَ الــــــوِبــــــصــــــادقـــــــة
ِ بــــــالــــــوضــــــ,ُــــــبــــــاريــــــهــــــا ويــــــأخــــــذُي

 عـــــلـــــيـــــهـــــاًداِـــــرَ قًـــــكـــــاِكـــــســـــاهـــــا تـــــام
ِ الـــــلـــــجــــــ,ْـــــنِ مِـــــيــــــخِادي الـــــرضَـــــوَس

ًــــــنــــــافــــــاِــــــد لــــــهــــــا سُشَ أْــــــتَــــــقِــــــلَإذا ق
ِـــــــ,ِضَ الــــــوِ مــــــن قــــــلـــــــقِورّأمــــــام الـــــــز

 مـــــنـــــهــــــاِـــــفـــــنــــــاتِ الـــــثَكـــــأن مـــــواقــــــع
ِــــــــونُ جِدْرَ الــــــــوِ بــــــــاكـــــــــراتُمــــــــعـــــــــرس

 مــــنــــهــــاِــــداءَ الــــصــــعُـــــسّ تــــنــــفّــــذُــــجَي
ِـــــتـــــونُ ذي ا�ِـــــرمَـــــحُ ا�ِـــــوى الـــــنـــــســـــعُق

ــــــنــــــفــــــي يــــــداهــــــاَكــــــأن نــــــفــــــي مـــــــا ت
ِــــــعـــــــ,ُ مْيَـــــــدَــــــيِ بٍــــــريـــــــبـــــــةَ غُقــــــذاف

ــــــرِـــــتَـــــفْـــــشُــــــمِ بِ الحـــــالـــــبـــــ,ُــــــكُـــــصَت
ِنـــــــــ,ّ الـــــــــرَ أبـــــــــح مــــــــــنj صـــــــــوتُلـــــــــهّ

ــــــثــــــلَ جِانَـــــرَــــــطَ الخِــــــد بــــــدائــــــمُــــــسَت
ِهـــــــــ,َ دٍـــــــــقـــــــــلاتِ مِجْـــــــــرَ فٍـــــــــوايـــــــــةَخٍ

ــــــىّ إذا تــــــغــــــنِ لــــــلــــــذبــــــابُوتــــــســــــمــــــع
ِكــــونُ عــــلــــى الـــــوِ الحــــمــــامِــــريـــــدْكــــتــــغ
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 لــــهــــا فــــنـــــامـــــتَ الــــزمـــــامُفــــألــــقــــيـــــت
ِــــــ,ِـــــبُ ا�ِفَــــــدّلـــــعـــــادتـــــهــــــا مــــــن الــــــس

ٍـــــامَــــــجِـــــلـــــقــــــى لُـــــهــــــا مَـــــنــــــاخُكـــــان م
ِــــــــــ,ِهَ دٍ مـــــــــاهــــــــــرةَـــــــــرواءَعـــــــــلــــــــــى ق

ـــــؤجـــــؤهـــــا ويــــــعــــــلــــــوُ جَ ا�ــــــاءُـــــقُيــــــش
ِـــــــــطــــــــــ,َ بٍبَــــــــــدَ كـــــــــل ذي حَغــــــــــوارب

ـــــســــــاهــــــاَ نً مـــــنـــــشــــــقــــــاَـــــوداءَ قْتَــــــدَغ
ِ وبـــــالـــــوتـــــ,ِ بـــــالـــــنـــــخــــــاعُـــــرَـــــاسَـــــجَت

ــــــهــــــا بــــــلــــــيـــــــلُرحــــــلَ أُــــــتْــــــمُإذا مــــــا ق
ِ الحـــــــــزيـــــــــنِ الـــــــــرجــــــــــلَ ا^هـــــــــةُوهَـــــــــأَتٍ

ضـــــــيـــــــنـــــــيَ لـــــــهـــــــا وُتْأَرَ إذا دُتـــــــقـــــــول
يــــــــــنـــــــــــيِدَ وً أبـــــــــــداُـــــــــــهُيــــــــــنِأهـــــــــــذا د

 حـــــــــــل وارتحـــــــــــالِأكـــــــــــل الـــــــــــدهــــــــــــر
jـــــيِـــــنْــــــيِـــــقَـــــقـــــي عـــــلــــــي ولا يْـــــبُأمـــــا ي

فــــأبــــقـــــى بـــــاطـــــلـــــي والجـــــد مـــــنـــــهـــــا
ِـــــــــطـــــــــ,َ ا�ِــــــــةَـــــــــنِرابّ الـــــــــدِــــــــانّكُـــــــــدَك

اّـــــرِــــطَــــبْــــسُ مُضِــــعـــــارُ بــــهــــا تُـــــتْحُــــرَف
ِــــتــــونُــــى ا�َــــلَعَ وِـــهِــــصــــاحْــــحَعــــلــــى صً

 أتـــــتـــــنـــــيٍـــــروْـــــمَ عْـــــنِمَ وٍإلـــــى عـــــمـــــور
ِـــنْـــيِ الـــرصِـــمْــــلِـــحْ والِاتَـــدَأخـــي الـــنـــج

 أخـــــــي بــــــــحــــــــقَمــــــــا أن تــــــــكــــــــونِفــــــــإ
ـــي مـــن ســـمـــيـــنــــيّـــثَ غَ مـــنــــكَفـــأعـــرف

ــــــي واتــــــخـــــــذنـــــــيِـــــــنْحَـــــــرْــــــا فـــــــاطّوإل
 وتـــــــتـــــــقـــــــيـــــــنـــــــيَ أتـــــــقـــــــيـــــــكًعـــــــدوا

 أمــــــــــــــراُــــــــــــــمــــــــــــــتّومــــــــــــــا أدري إذا 5
ـــــيــــــنــــــيِــــــلَ أيـــــهـــــمــــــا يَ الخـــــيــــــرُأريــــــدً

ِ الـــــــذي أنـــــــا أبـــــــتـــــــغـــــــيــــــــهُأألخـــــــيــــــــر
 الــــشــــر الـــــذي هـــــو يـــــبـــــتـــــغـــــيـــــنـــــيِأم
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ِعــــــي مــــــاذا عــــــلــــــمــــــت ســــــأتــــــقــــــيــــــهَد
(١١) (×٢) نـــبـــئــــيــــنــــيِ بـــا�ــــغــــيــــبْولـــكــــن

ل أوّ على تحـوًب» دليـلاّس» وناقة «ا7ثـقّهل �كن أن تكون ناقة «ا7تـلـم
ر في صورة الناقة الجاهليةR أي في «�وذجها»? هذا جائزR فعلى كثرةّتغي

 يحاور ناقتهR أو يلتفت إلىًوصف الإبل في الشعر الجاهلي لا نرى شاعرا
hواقعها النفسـي �ـا يـعـتـلـج فـيـه مـن ا7ـشـاعـر والأحـاسـيـس إلا فـي هـاتـ

ر هوّل أو التغيّة جميلة لعبيد بن الأبرص. وهذا التحـوّالقصيدتh وضـادي
إرهاص واضح بانتقال المجتمع الجاهلي من الطبـيـعـة إلـى الحـضـارة.وقـد
قوي هذا الإرهاص في وصف الحيوانات الأخرى كالجواد وحمار الوحـش
والبقرة الوحشيةR ولم يزل ينمو ويتعاظم حتى غدا ا^ية واضحـة عـلـى هـذا
الانتقال في شعر العصر الإسلامي على نحو ما يـظـهـر ذلـك فـي قـصـيـدة

ة «أبـيّ«مالك بن الريب» البائية ا7شهورة في تصـويـره لجـوادهR وفـي عـيـنـي
ذؤيب» الفريدة في بابها فيما أظن.

ع §ا نزل بها كالرجلّه وتتوجّنحن هنا أمام ناقة تحاور صاحبهاR وتتأو
الحزين. وينبغي أن تستوقفنا هذه الصورةR فليس في الشعر الجاهلي كله ـ
فيما أعراف ـ تشبيه للناقة بالرجل إلا في هذا البيت. وليس هذا الرجل ـ

ب نفسه. وهي تشكو ظلم صاحبها وعدم إشفاقهّعند التحقيق ـ سوى ا7ثق
 تسري فيه روح العتابR وقدر غيرً ساخطاًعليهاR وتستنكر سلوكه استنكارا

لتّيسير من التأفف والضجر. لقد تنامت صورة «الناقة» في النصR وتحو
ههـاّ بالإعجاب والتأملR فبدت أول أمرها صامتة ثـم بـدأ تـأوً خليقـاًلاّتحو

رت من العجمةR وسقط جدارها الحـاجـز بـيـنـهـاّكالرجل المحزونR ثـم تحـر
فة يرهقهـاّرة متـأفّوبh صاحبهاR فإذا هي تحاوره في أمره وأمرهـا مـتـذم

 عن الرحيل فيّالتفكير في الغاية الغامضة التي لا تعرفهاR ولكنها لا تكف
سبيلهاR فهي في حركة لا تهدأ ولا تتوقف.

ٍإذا مــــــا قــــــمــــــت أرحــــــلــــــهــــــا بــــــلــــــيـــــــل
ه ا^هـــــــــة الـــــــــرجـــــــــل الحـــــــــزيــــــــــنّتـــــــــأو

 إذا درأت لـــــــهـــــــا وضـــــــيـــــــنـــــــيُتـــــــقـــــــول
 وديـــــــــنــــــــــي?!ًأهـــــــــذا ديـــــــــنــــــــــه أبــــــــــدا

j وارتحـــــــــــالٌّأكـــــــــــل الـــــــــــدهـــــــــــر حــــــــــــل
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ــــي?!ِـــــنْــــيِـــــقَــــقــــي عـــــلـــــي ولا يْــــبُـــــا يَمَأ
وليس هذا ا7وقف النفسي ا7ضطرب ا7تلجلج الذي يكتـنـفـه الـغـمـوض
Rفكـأنـه قـد قـام �ـا يـشـبـه الاسـتـدارة Rوالسأم سوى موقف الشاعر نفسه

 له في لفتة فنية ماكرة وفي لفتة فنية أخرىً شعرياًفاتخذ من الناقة معادلا
ط عليهR دون أن ينفيهRّهي أدق وأخفى راح يزاحم ا7عادل الشعري أو يتسل

ب» يشكو? وما سبب هذا العتابّم كان «ا7ثقّفي صورة الرجل الحزين. فم
ةّد في أرجاء القصيدة كلها في مواقف حـواريّالساخط الحزين الذي يترد

Rً فكأن الطرف الأول يحاور شبحاًمرهقة يلوذ أحد طرفيها بالصمت دائما
!!ً نشعر بوجوده ا7تسلطR ولكننا لا نسمع له صوتاًغامضا

ــــيِــــنْــــيِــــعّــــتَ مِـــــكِــــنْــــيَ بَ قــــبــــلُــــمِفــــاطَأ
ــــيِــــنْـــيِــــبَ تْ كــــأنُ مــــا ســــألــــتِـــكُــــعْــــنَمَو

ٍ كـــــــــاذبـــــــــاتَدي مـــــــــواعـــــــــدْـــــــــدَفـــــــــلا ت
 دونــــــيِ الــــــصــــــيــــــفُ ـــــر بــــــهــــــا ريــــــاح

ــــمـــــالـــــيِــــنـــــي شُــــفِنــــي لــــو تـــــخـــــالِفـــــإ
 بــــهــــا 5ــــيــــنــــيُ مـــا وصــــلــــتِــــكَــــلافِخ

ــــنــــيِ: بــــيُــــهــــا ولــــقــــلـــــتُإذ لــــقــــطــــعـــــت
(×٣)ـــنـــيْيِـــوَـــتْــــجَ يْـــنَي مِـــوَـــتْجَ أَكـــذلـــك

 حزينR بعيد عن روح الغزل كـل الـبـعـدR عـتـاب يـكـادDإنه عتـاب سـاخـط
ر والشكـوىّينفجر وتضيء شرارته. وليس من سبب لـهـذا الـضـيـق والـتـذم

سوى الغموض. ولنقل هنا غموض موقف فاطمة منه. وهو موقف يوشك أن
يكونR �ا فيه من العتاب والشكوى والغموض والإحساس بـالـظـلـمR صـورة
دقيقة من موقف «الناقة» من الشاعر. وهو في حديثه عن نساء الظعن يثير

 والقطيعةR ويقرن هذه ا7عاني كما فعل منذ قليل بتهديدّمعاني الظلم والحب
 منٍفهR ويحيـلـه إلـى رمـادّيسري فيه الإحساس بالـعـجـز والخـضـوع فـيـجـو

الشكوى:
j واكــــــنــــــاتِجــــــائــــــزّ عــــــلــــــى الـــــــرّوهــــــن

ِ مـــــســـــتــــــكــــــ,َ أشـــــجــــــعّ كــــــلُقـــــواتــــــل
jـــــلـــــبـــــاتَــــــطُ مِ عـــــلـــــى الـــــظــــــلامّوهـــــن

ِــــــــرونُ والــــــــقِ الــــــــذوائــــــــبُطــــــــويــــــــلات
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ــــلــــيْحَــــد رُ وشّــــهـــــنِ لــــبــــعــــضُفــــقــــلــــت
 لـــهــــا جــــبــــيــــنــــيُــــتْــــبَــــصَ نٍلــــهــــاجــــرة

 مــــنــــيَ الحــــبـــــلِــــتْمَـــــرَ إن صِــــكّلــــعـــــل
(×٤)ــرونـــيَـــتـــي قَـــبِـــحْـــصzُ مُ أكـــونِكـــذاك

 عليها إذا وقعت بقطيعة مثلها!! بلّإنه لا يبادر إلى القطيعةR ولكنه يرد
هو يثير الغموض وينشر ضبابه فوق ا7شهدR فلا نكاد نرى من حقيقة هؤلاء

 عن بعـد مـنْالنساء ا7توارية خلف الكـلـل والـوصـاوص سـوى ومـيـض يـشـع
عيون أولئك الفاتنات:

 أخــــــرىَــــــنْلَــــــدَسَ وٍــــــلــــــةِــــــكَ بَنْــــــرَــــــهَظ
ِ لـــــلـــــعــــــيــــــونَصِ الـــــوصــــــاوَـــــنْـــــقــــــبَثَو

ر الأمر عينه في حديثه إلى صديقه «عمرو» ـ وهو حديث مقتضبّويكر
 فيه مرارة الشكوىRّ نحسًراّ متذمً ساخطاًشديد الاقتضاب ـ فيعاتبه عتابا

ق القاسي:Rّ والغموض ا7ؤرّوالعجز عن ا7واجهة أو الارتقاء إلى مستوى الند
إلــــى عـــــمـــــرو ومـــــن عـــــمـــــرو أتـــــتـــــنـــــي

ِ والحــــلــــم الــــرصـــــ,ِأخــــي الــــنــــجــــدات
ّفـــــــإمــــــــا أن تــــــــكــــــــون أخــــــــي بــــــــحــــــــق

ـــي مـــن ســـمـــيـــنــــيّفـــأعـــرف مـــنـــك غــــث
ــــــرحــــــنـــــــي واتـــــــخـــــــذنـــــــيّــــــا فـــــــاطّوإل

ـــــــقـــــــيـــــــنـــــــيّـــــــقـــــــيـــــــك وتـــــــتّ أتًعـــــــدوا
فهل هذا كل ما في القصيدة? وهل الناقة هي القناع أم ا7رأة أم صديقه
«عمرو»? وعن أي أمر يتحدث الشاعر? أعن صديقه عمرو كما نـفـهـم مـن
مناسبة القصيدة? أم عن حبيبته كمايوهم الغزل? مهما نختلف في أمر هذه
القصيدة فإننا لن نختلف في أن «الناقة» لم تكن مقصودة لذاتهاR بل كانت

 ما يجـبّ للمثقب. ونحن لم نقل في أمر هذه الناقة بعـد كـلً شعريـاًمعادلا
قوله. وهذه هي موضوعات القصيدة (ا7رأة والناقة والصداقة +  موضوع

ه الغموضR وتختم به القصيدة).ّا7ستقبل الذي يتناوشه الخير والشرR ويلف
ولكن موضوعات القصيدة ـ كما نعرف ـ ليست هي رؤية القصيدةR بل هي

ً مضطرباً رأينا الشاعر قلقـاًر عنها. ونحن حقـاّحامل هذه «الرؤية» وا7عـب
ته.ّ ما هو فيه أو عـلّن سرّ يؤرقه الغموض ويشقيهR ولكننا لم نـتـبـيًساخطا
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به هذه الصبوة وتشقـيـهّ يصبو إلى «الوضوح»R فـتـعـذً ضجراًرأيناه متأفـفـا
R فهل خطر ببالنا أن الأمر  أعقد وأهم من علاقة حبً مريراًشقاء روحيا

 في حقيقته إلى قضية/ مشكلة تقع في صميمّبة? وأنه يرتدّأو صداقة متقل
ة:ّالوجود نفسه? لنقرأ هذه الأبيات قراءة متأني
ًومــــــــــــــا أدري إذا 5ــــــــــــــمــــــــــــــت أمــــــــــــــرا

ـــــهـــــمـــــا يــــــلــــــيــــــنــــــيّأريـــــد الخــــــيــــــر أي
أألخـــــــيـــــــر الـــــــذي أنـــــــا ابـــــــتـــــــغــــــــيــــــــه

 الــــذي هــــو يـــــبـــــتـــــغـــــيـــــنـــــيّأم الـــــشـــــر
ــــــقــــــيــــــهّدعــــــي مــــــاذا عــــــلــــــمــــــت ســــــأت

ــــــبــــــئــــــيــــــنــــــيَ نِولـــــكــــــن بــــــا�ــــــغــــــيــــــب
إن الأقدار )كر بالشاعر وتخاتلهR وإن ا7اضي ـ علـى مـا فـيـه ـ واضـح

عـهّقاؤه والاحتماء منهR ولن يسـمـح الـشـاعـر لا^لام الـذاكـرة أن تـروّ�كـن ات
وترهقهR ولكن ا7شكلة الكبرى هي مشكلة هذا الغامض الراقد تحت أجنحة
الزمن القادم السوداء. إنها مشكلة «الزمان» إذنR هذه ا7شكلة التي أرهقت

. طف في أرجاء هذا الشعرRً فظيعاًعته ترويعاّعقل الشاعر الجاهليR ورو
ًد هؤلاء الشعراء واحداّ يترصًوانظر حيث تشاء تجد الدهر أو الزمان واقفا

ّص عليهم صفو العيشR وينقلب بهم شرّ يخادعهمR و�كر بهمR وينغًواحدا
عون بأحداثه وصروفهّ مروRً مرتابون فيه أبداًسون منه أبداّمنقلب. فهم متوج

ّ. لقد كانت الشكوى من الدهر على امتداد العصر الجاهلي شكوى كأنًأبدا
 يوم قسوة ومـرارة.ّطعمها العلقمR وكانت أحداث ذلك العصـر تـزيـدهـا كـل

هذا شاعر من أوائل الشعراء ـ فيما يزعم ابن قتيبة ـ يتـحـدث عـن الـدهـر
ا إفساد كل ما هو صالح وتدميره:ّالذي لا يعرف إل

ً ويـداً رجلاُألـقـى عـلـي الـدهـر
 أفسداً ما أصلح يومـاُوالدهـر

ـداَ غُهُـدِـسْـفُيَ وَ اليـومُـهُـحِـلْـصُي
ثنا عن عجزه عن مواجهة الدهر فـي حـوارّوهذا النابغة الذبياني يحـد

داخلي مع نفسه:
 هــمـــهـــاُ الـــدهـــرَــفـــنـــي أن يـــفـــعـــلّـــلَـــكُت

 قــادراِ قــبــلــي عــلــى الــدهـــرْتَــدَجَوهــل و
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ر كل شيء:ّوهذا علقمة الفحل يرى أن الدهر يدم
وا وإن كــــــثــــــرواّ وإن عــــــزٍبــــــل كــــــل قــــــوم

ُ مـــرجــــومّـــهـــم بـــأثـــافـــي  الـــشــــرُـــريــــفَع
ر ما فعلت به صروفّوليس هذا الراجم إلا الدهر. وهذا الأعشى يصو

الزمان ـ إذا صحت نسبة البيت إليه:
ْوأنــــكــــرتــــنــــي ومــــا كــــان الــــذي نــــكـــــرت
ـــلـــعـــاّ والـــصَ إلا الـــشـــيـــبِمـــن الحـــوادث

 أن أستزيد من الشواهد لأنـهـا أكـثـر مـن أن يـقـف عـلـيـهـاّولسـت أحـب
ر الشعراء عن الدهر بألفاظ شتى فهو الدهر والزمان واللياليّواقف. وقد عب

ا أن يتحدثواّوالأيام والصروف والحوادث والأعصر وغير ذلك كثير. وهم إم
رةR فهو الذي يـفـسـدّعن الدهر مباشرةR وإما أن يتحـدثـوا عـن ا^ثـاره ا7ـدم

د»َبُ دوارس «أخنى عليها الذي أخنى على لًالديار العامرةR ويجعلها أطلالا
 ـR وهو الذي يهلك الشبابR ويحيـلًد ا^خر نسور لقمان وأطولها عمـراَبُـ ول

R وهو الذي يفعل كل ما يخطرRً والقوي عاجزاRً والعزيز ذليلاًالجميل قبيحا
 الشاعر الجاهلي بعجزه أمام هذا الخصمّوما لا يخطر بالبال. وقد أحس

الغاشم العنيدR فأرهق عقله في التفكير فيه دون جدوى. ور�ا طارده هذا
ة وغريبة وقاسيةR هي الرغبةّالإحساس بالعجز حتى انتهى به إلى رغبة شاذ
بةR وعقـلـه ا7ـرهـق مـن مـرارةّفي «التـشـيـؤ» لـعـلـه بـذلـك يـريـح روحـه ا7ـعـذ

ا فما معنى قول )يم بن أبي مقبل:ّالإحساسR وعناء التفكير والوعي. وإل
jن الـفـتــى حــجــرَ لـو أَ الـعــيــشَمـا أطـيــب

ُ عـــنـــه وهـــو مـــلـــمــــومُتـــنـــبـــو ا�ـــصـــائـــب
R فإذا أصابته أحداث الدهر نبتًإنها رغبة في «التشيؤ الصلب» تحديدا

Rعنه دون أن تصيبه بأذى!! ولم يرهق الدهر أفئدة الشعراء وقلوبهم وحدهم
 علىًهرية» إلا دليـلاّبل أرهق الإنسان الجاهلي عامةR وليـس مـذهـب «الـد

هذا الأمر:
.(١٢)ا الدهر»ّهلكنا إلُا حياتنا الدنيا �وت ونحيا وما يّ«وقالوا ما هي إل

ارّ ما اقترنت صورة الدهر بصورة الصياد الرامي المخاتـل الـغـدًوكثيـرا
في شعرنا القدw عامة لا في شعر العصر الجاهلي وحده.

وا^ية هذا كله أن ا7شكلة الغامضة التي كانت  تؤرق عقل «ا7ثقب» وروحه
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لم تكـن مـشـكـلـة عـارضـةR بـل كـانـت مـشـكـلـة فـي صـمـيـم الـوجـود الـفـردي
والاجتماعيR أو قل: هي مشكلة الشاعر الذي ينتدبه القدر ليعبر عن هموم

ب» بتعبـيـرّمجتمعه وأحلامه. إنها مشكـلـة الـزمـان الا^تـي المجـهـول أو ا7ـغـي
ع بضباب الخيال وعشب النبوءات. وفيّب» حيث ترقد الأسرارR وتتلفّ«ا7ثق

ضوء هذه ا7شكلة ينبغي أن نكمل الحديث عن الناقة.
ب» هي معادل شعري لهR وهذا يعني أن ملامحهاّلقد قلت إن ناقة «ا7ثق

رّ عنه دون ن تفقد وجودها ا7وضوعي. لقد عبًر رمزياّالعامة ينبغي أن تعب
ق أرقه الغموضّؤرُ لا غموض فيه عن أنه مهموم مً صريحـاًالشاعر تعبيرا

ىء له «الزمان»R وقد أرمضه هذاّواشتباه الأمور عليهR فليس يعرف ما يخب
ياته على نحو ما يظهر في ا7وقف العاطفي.ّ من تجلٍالزمان وأرهقه في واحد

 الهم عنكّ أن وسيلته للتحرر من همومه وأرقه هي الناقة «فسلًوأعلن أيضا
ر مبدعها من ا^لام الزمـانّبذات لوث». فكيف تستطيع هذه الناقـة أن تحـر

ً الحديد إلا الحديد  ـفيما يبدو ـ. وإذا كان الزمان قاسياüوغموضه? لا يفل
 أيامه ولياليه دون أن يلتفت إلى الوراءR «وليس ببالي رضا ا7ستريحّ تكرًصلبا

 تعبير أحمد شوقيR فليس أمام الناقة إلاّ ا7تعب» على حدِولا ضجر الناقم
ها دون توقف أو التفات مـهـمـا تـكـنّأن تكون صلبة قاسية )ـضـي عـلـى أم

ًالظروف وا7شقاتR فكأنها تباري الزمان نفسه وتصاولهR وتقف له رصـدا
ولو إلى حh. إنهما ـ كما أراهما:

ٍ غــــاشـــــمُ بـــــأسُـــــهُ هــــذا بـــــأسِغــــر5ـــــان
ــــــراّ جـــــد وشـــــمِاءّوهـــــذا أخـــــو الــــــضــــــر

هل جاوزت بهذه الرؤية والقول العلاقة بh الناقة/ الشاعر والزمان? لا
ن الشاعرّأظن. إنها منازلة غير متكافئةR ولكن لا مناص منها. ولقد حـص

ها بكل ما �لك من أسباب القوةR فقد غذاها حتى علا سنامهاّناقتهR وأمد
رها منّ لم تهدر طاقتها بكثر الحمل والإرضاعR وتخيًواكتنزR وجعلها مقلاتا

س القطا الجونـيRّأكرم الإبل وأنجبهاR فكأن مواقع ثفناتها لصـغـرهـا مـعـر
وكأن مناخها ملقى لجامR يريد أنهـا إذا بـركـت تجـافـت عـن الأرضR وذلـك

 شابة فصريف أنيابها كصوتًرها قلوصاّلعتقها وكرمها وبقاء قوتها. وتخي
اها بخياله وإحساسهR فكانت «ذاتّالحمام. هكذا أبدع الشاعر ناقتهR وسو

 بها أن تنازل الدهر وتصاولـه.ًلوث عذافرة كمطرقة القيون»R وكان خليـقـا
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وأ)نى أن تستوقفك هذه الصورة «كمطرقة القيون»R وأن تعيد النظر فيها
لترى أنها صورة شقيقة لصورة )يم بن أبي بن مقبل «ما أطيب العيش لو
أن الفتى حجر»R نشأت كلتاهما في رحم واحدة. وأحب أن تضيف إليهـمـا
 ـوردت في سياق رثائه صورة ثالثة لأبي ذؤيب الهذلي  ـوهو شاعر مخضرم 

لأبنائه الخمسة الذين ماتوا بالطاعونR يقول:
j مــــــروةِــــــتــــــى كــــــأنــــــي لــــــلــــــحـــــــوادثَح

ُعَـــــرْـــــقُ تٍ كـــــل يــــــومِقّبـــــصـــــفـــــا ا�ـــــشــــــر
ُريـــــهــــــمُ أَـــــدي لـــــلـــــشــــــامــــــتــــــ,ّوتجــــــل

(×٥)(١٣)ُ لا أتـضــعــضــعِ الــدهــرِأنـي لــريــب

ولا يغرنك تجلد «أبي ذؤيب» وتعاليه على ا7وت وريب الدهرR فقد أبكاه
 البكاء:ّهذا الدهر مر

ـهــاَــداقِ حُ كـأن بـعــدهــمُ بـعـدهــمُفـالــعــ,
ُــــعَمْــــدَ تjرْــــوُ عَ فـــهــــيٍ بــــشــــوكْـــتَــــلِــــمُس

ولكنه كان يعلم طبيعة الدهر «والدهـر لـيـس �ـعـتـب مـن يـجـزع»R فـمـا
جدوى الجزع إذن? إن أبا ذؤيب وهو يشبه نفسه بالصخـرة الـتـي تـقـرعـهـا

ى ـ بصورة مضمرة ـ لو كانت له صلابةّ يوم يتمنّأقدام الناس أو الدهر كل
 لكان أقدر على الصبر والتجلد اللذين كانًالصخرةR أو لو كان مثلها )اما

Rوحرقة القلب. إن «مطرقة» ا7ثقب Rفتفضحه الدموع Rيحاولهما بشق النفس
و «حجر» ابن مقبلR و «مروة» أبي ذؤيب ظلال مختلفة لحلم واحد أو رغبة
واحدةR هي الرغبة في مقارعة الدهرR وهو حلم الانتصار على هذا الخصم

الغاشم الغامض.
وليس من وظيفة 7ظاهر قوة الناقة التي تحدثت عنها منذ قليل كالسنام

ية فـكـرةّا7شرف ا7تكتنزR والضخامةR والكرمR والـعـتـق وسـواهـا سـوى تـغـذ
«الصلابة» في مقارعة الدهرR أو قل: تغذية الصورة «كمطرقة القيون».

» الذي يخدش الناقـةّل هذا «الهـرّ نتأمًوأود أن أقف وأستوقفك قلـيـلا
 السير عجلى لا تلويّرها على امتداد الرحلةR فتقلق وتضطرب وتغذّويظف

على شيء:
ًاّ كــــــأن هـــــــرِ الــــــوجــــــيــــــفِبــــــصــــــادقـــــــة

ِ بــــــالــــــوضــــــ,ُــــــبــــــاريــــــهــــــا ويــــــأخــــــذُي
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ما قرأته بقول شوقي:ّلست أدري 7اذا يذكرني هذا البيت كل
 الــــــوجــــــوهِ الـــــزمــــــانُــــــرْــــــفُش ظّــــــدَخَو

ِـــــبِــــــجْهـــــا ا�ـــــعِ مـــــن بـــــشــــــرَـــــضّوغـــــي
ر في الشعر الجاهليّوشوقي سليل هذا التراث وابنه البارR والصورة تتكر

ة الناقة ونشاطها وسرعتها كما في قول عنترة:ّفي وصف حد
ـــهــــا ال...ّفَ دِوكـــأ�ــــا تــــنــــأى بــــجــــانــــب

 مـــــؤومّ الـــــغـــــشـــــيِجِـــــزَوحــــشـــــي مـــــن ه
 لـــــهْــــمــــا عــــطـــــفـــــتّ كــــلٍ جــــنـــــيـــــبٍّهــــر

(١٤)(×٦)ِ وبالـفـمِقـاهـا بـالـيـديـنّغـضـبـي اتِ

رهاR فتنعطف إليه غضبى تريد الانتقامّ» يخدش الناقة ويظفّفهذا «الهر
منهR فيحتمي منها بفمه ويديهR فلا تقوى على أن تناله بسـوء. ومـثـل ذلـك

قول الأعشى:
هـــــــاِ بــــــغـــــــرزّ كـــــــأنٍحُــــــرُ سٍــــــلالـــــــةُبـــــــج

(×٧)ـــهــــاَــــلالِ إذا انـــتـــعـــل ا�ــــطــــي ظًاّــــرِه

وقول أوس بن حجر:
-ـــهـــاِـــرضـــتُ عـــنـــد غً جـــنـــيـــبـــاًاّكـــأن هـــر

(×٨)ُجــلــيــهــا وخـــنـــزيـــرِـــرِ بj ديــكّوالــتـــف

» إلى صـورة «ابـن ا^وى»R ولـكـن دلالـةّويعـدل الـشـمـاخ عـن صـورة «الـهـر
الصورتh واحدة:

هــــاِــــرْـــحَ تحــــت نjــــقَــــوثُ مُ ا^وىَ ابـــنّكــــأن
ـــراّ ظــــفِ بـــنـــابـــيــــهْشِــــدْـــخَإذا هـــو لــــم ي

R فكل من قرأ الشعر الجـاهـلـي يـعـرف أنًع حقـاّولا ضرورة لهذا الـتـتـب
الشعراء قد تعاوروا هذه الصورة. قال ابن قتيبة: «وقالت الشعراء في نفار

 قلت: بل(١٥) ا7قرون بها وابن ا^وى»ّد ذكر الهرُالناقة وفزعها فأكثرتR ولم تع
 كماًذكرت الديك والخنزير كما في بيت أوس السابقR وذكرت الأخيل أيضا

في قول «ضابىء البرجمي»:
ــــــهــــــاّ بــــــدفّ كـــــــأنٍــــــرجــــــوجُ حَبــــــأدمــــــار

(×٩)(١٦) أخــيـــلاَــهــاويـــلَ هـــر أو تَــهــاويـــلَت

 وراء?َا من وراءّون البوح به إلّهل كان «شوقي» يبوح �ا لم يكن أسلافه يحب
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 ـفي تصو  ـيخدش ويظفّإن «الزمان»  » أو «كابنّر كهذا «الهرّر شوقي 
ّ»ر أسلافه الجاهلـيـh. وعـلـى أيـة حـال فـإن هـذا «الـهـرّا^وى» في تـصـو

رها ويقلقها طوال الرحلةR فلا تقوىّب ويخدشها ويظفّيعارض ناقة ا7ثق
 اسلير «بصادفة الـوجـيـف»R فـكـأنـهـاّا أن تـغـذّ أمر ـ إلñعلـى أمـر  ـ أي

 من كابوس غامض لا يزال يقلقهاRّ أو تفـرً غامضاً خرافياًاّتطارد عدو
بّش ظفره الوجوه يعارض ا7ثقïعها. أو قل: إن الزمان الذي يخدّويرو

ا أن �ـضـيّره ويقلقه طوال رحلة الحـيـاة فـلا �ـلـك إلّويخدشه ويـظـف
ف به الأسبابR وتخلف ظنونه اللـيـالـيRّ تسوقه الأقدارR وتتـصـرًمروعا

ةّ بالقوةR وتسربله حيرة عقلـيً بالعجز ووعياًو)كر بهR فيزداد إحساسا
قاسية!!

»R الذي يخدش الناقـةّبل نحن نجد في بعض هذا الشعر صورة «الـهـر
 صريح الدلالة على الدهر ونوائبه. ففي قصيـدةً ا^خر اقتراناٍمقترنة بأمر

ق قومه بنـي تـغـلـبRّ التغلبي» يذكر فـيـهـا مـا كـان مـن تـفـرّنـيُ«لجابـر بـن ح
م لهذا الذي هو فيه بحديث الناقةّوتشتت أمرهمR وحزنه عليهمR تراه يقد

التي يخدشها «الهر». يقول:
مــــام كــــأنــــهـــــاّ فــــي الــــزْـــــتَ وزافْــــتَأنــــاف

ِمّ هــــــر مـــــــؤوُضــــــهــــــا أجـــــــلادَــــــرَإلــــــى غ
ــــهــــاُ أبـــكــــي إذ أثــــارت رمــــاحَــــبَــــلْــــغَــــتِل

ِـــــمّ شـــــر بـــــيـــــنـــــهـــــا مـــــتــــــثــــــلَـــــوائــــــلَغ
ْــهــمِ اخــتــلافَ الــبــانــ, قــبـــلُـــمُوكــانــوا ه

(١٧)ِمّ بـــنـــيــــانــــه يــــتــــهــــدْــــدِـــشَ لا يْــــنَمَو

وفي قصيدة لامرىء القيس قالها في رحلته إلى الروم يطلب العون على
 في حديث الناقة:ّبني أسد قاتلي أبيه نرى هذا الهر

ٍةَـــــــرْـــــــسَــــــــجِـــــــل الـــــــهــــــــم بَسَا وَ ذْعَـــــــدَف
ــــــراّ وهــــــجُ الــــــنــــــهــــــارَ إذا صــــــامٍذمــــــول

ــــهـــــاّ كـــــأنِبــــعـــــيـــــدة بـــــ, ا�ـــــنـــــكـــــبـــــ,
ـراّ مشـجًاّنـفـرا هـرّترى عنـد مـجـرى الـض

ُــهَ مــثــلُ الأرضِـحــمــلَعـلـيــهــا فــتــى لــم ت
 وأوفـــــــى وأصـــــــبـــــــراٍأبـــــــر �ـــــــيـــــــثــــــــاق
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�ٍــــو نــــاعـــــطَ مــــن جِــــافّلُ الأُلِـــــزْــــنُهــــوا
(×١٠)(١٨) أوعراِ مـن الأرضًزنـاَ حٍبني أسـد

 ثقيلR فليس استردادّه بهذه الناقة ـ كما يقول ـ وهو هـمّي همّفهو يسل
ملك أبيه بالأمر السهل اليسير. ولكن هذه الناقة ـ على قوتها ـ يدشها هذا

رهاR أو قل: ولكن امرأ القيس الفتى الذي لم تحمل الأرض مثله ـّ وينفّالهر
ًشه ظفر الزمان حتى أدماهR ولا يـزال حـتـى سـاعـتـه قـلـقـاّكما يـزعـم ـ خـد

 في موقف الدهر منه:ًمرتابا
� دونــــهَـــا رأى الــــدربّبـــكــــى صــــاحــــبــــي 

 بـــــقـــــيـــــصــــــراِـــــا لاحـــــقــــــانّ أنَوأيـــــقـــــن
 إ�ــــاَــــكُ عــــيــــنِ: لا تــــبــــكُ لــــهُفــــقــــلــــت

راَــــعـــــذُـــــنَ فَ أو �ــــوتًــــلـــــكـــــاُ مُنــــحـــــاول
ل منّولكن الناقة  ـأو الشاعر  ـلا تستسلمR بل تستجمع قواهاR وتتحو

جفاف الصحراء إلى طراوة اليمR فتغدو سفينة ماهرة تصـارع الأمـواج
 ريق الشاعرR وأنهكته مرارة العطش فيّالعاتيةR وتعلو عليها. لقد جف

 ريقه بقطرات من ا7اء ولو خالطتها ملوحة البحرّهذه الصحراء فليبل
Rإلى أين تتجه هذه السفينـة Rولا أحد يعرف Rأو مرارته. وأنا لا أعرف

قة بفكرة «الرحيل» إلى ذلـك «المجـهـولّولا أين مقاصدها? لكأنـهـا مـؤر
ر �وجّعاب ا7رجان واللؤلؤR وتتدثِالغامض» حيث ترقد الأسرار فـي ش

 الصورة على نفـسـهـا?ّالبحر وفتنة العقل الساحرة. أرأيت كـيـف تـلـتـف
وكيف تتداخل مستويات الشعر الصريحة والغامضة? وهل كان «ا7ثقب»

 ذلك المجهول الـذيّ? ألم يكن الغمـوض يـلـفًجه حقـاّيعرف إلى أيـن يـت
 عنً عن الرحيل بـحـثـاّيسعى إليهR ولكنه على الرغـم مـن ذلـك لا يـكـف

ب»?ّ «ا7غيّالسر
ًومــــــــــــــا أدري إذا 5ــــــــــــــمــــــــــــــت أمــــــــــــــرا

أريـــــد الخـــــيـــــر أيـــــهــــــمــــــا يــــــلــــــيــــــنــــــي
أألخـــــــيـــــــر الـــــــذي أنـــــــا أبـــــــتـــــــغــــــــيــــــــه

 الــــذي هــــو يـــــبـــــتـــــغـــــيـــــنـــــيّأم الـــــشـــــر
ــــقـــــيـــــهّدعــــي مـــــا قـــــد عـــــلـــــمـــــت ســـــأت

ــــــب نــــــبــــــئــــــيــــــنــــــيّولـــــكــــــن بــــــا�ــــــغــــــي
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Rفاشتبهت عليه ا7واقـف Rوأنهكته مرارة التفكير فيه Rلقد أرهقه الزمان
Rفالغموض يكتنفها من كل جانب: موقف «فاطمة» منه غامض Rوحار في أمرها
وموقف صديقه «عمرو» منه غامضR وموقف الحياة منه غامض. إنه يأبى أن
يستسلم لعجز «العقل»R ويصر على اكتشاف أسرار الزمانR ومعرفتها معرفة

 معاند.ّةR ولكن الزمان خصم مراوغR ومعرفة أسراره مطلب قصيّصافية نقي
ب».ّوبh هذا الإحساس بالعجز والوعي بالقوة تكمن مأساة «ا7ثق

ة سوداء»ّ«رؤية يقيني
Rً متلبساًق «ا7ثقب»R وأرهق عقلهR وبدا له غامضاّإذا كان الزمان قد أر

فحار في أمره حيرة قاسيةR فإنـه قـد أشـقـى «عـلـقـمـة الـفـحـل» بـوضـوحـه
وصرامتهR وملأ ما بh جوانحه بشوك الحسرةR فتشاجر في ضميره إحساس

ى ولن يعـودR ورغـبـةّ عميق بأن زمان الصفو والـعـيـش الـوريـق  قـد تـولDحاد
دته الأيامRّم نفحة من أريج العمر الجميل الذي بدّملتاعة يائسة في أن يتنس

ات. إنه منجل الدهر الذي يحـصـدّد ا7سرّوغاله ريب الزمان الذي يـتـرص
اقة إلى مـرجـانّب والغبطة والفرحR وهي الـذات الـشـاعـرة الـتـوُسنابـل الح

مة الشموس. مـا كـان أصـدقّ ا7طـهّالغبطة وأقحوان الـفـرح وخـيـول الحـب
ر هذه ا7واجهة الخاسرة بh الشاعر والدهر:ّي» وهو يصوّ«ا7عر
ــــصـــــاداُ أن تُ تــــكـــــبـــــرُ الــــعــــنـــــقـــــاءَـــــيِه

ـــــنـــــاداِـــــطـــــيـــــق لـــــه عُ تْـــــنَ مْـــــدِفـــــعـــــان
 ولـــــكــــــنٍـــــبـــــرِ عـــــن كُومـــــا نـــــهـــــنـــــهــــــت

ـــــــيــــــــاداِ لا تـــــــعـــــــطــــــــي قُ الأيــــــــامَـــــــيِه
h الصحراءRّفماذا يفعل «علقمة» في مواجهة الدهر الي عصف به كتن

اة العابقة بالعطرR وا7تمثلة بحبيبته «سلمى وظعائنهـاّوطار بأحلامه ا7وش
التي فاجأته برحيلها في غبشة الفجر? ليس أمامه من سبيل سوى اللحاق

ها من يد الدهر.ّ كل أسباب القوة لعله يستطيع أن يستردًبها مستجمعا
طـواَـحَ إذ شّخـرى الحـيُي  بـأّـنَـقِحْـلُهـل ت

ُـــلــــكــــومُ عِـــحــــلّ الــــضِيـــة كــــأتــــانِجـــلــــذ
 حــتــى اســتـــقـــل لـــهـــاً زمــنـــاْـــتَــريُقـــد ع

ُـــلــــومَ مِــــنْـــيَ الــــقِــــرْــــيِ كٍ كـــحــــافــــةjـــتــــرِك
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هـــاِــــرَـــفْـــشِــــمِ بّ خـــطـــمــــيَـــةَـــلْــــسِ غّكـــأن
ُـلـغــيــمَ تِـيــ,ْـحّ مـنـهـا وفــي الــلّفـي الخــد

jةَـــرِـــامَ وهــي ضًراْـــزَ شَ الـــســـوطُــلاحـــظُت
ُ مــوشـــومِ طــاوي الــكـــشـــحَــوجـــسُكــمـــا ت

ٍضُـــرُ عــن عُ ا�ـــومـــاةُـــعَـــطْـــقُــهـــا تِ�ـــثـــل
(١٩)(×١١)ُ الــبـــومِــهِ فــي ظــلــمـــائَــمّـــغَــبَإذا ت

ه من قبضةّإن «علقمة» يستعh بالناقة وحدها ليلحق بحلمهR ويسـتـرد
الدهر. وهذا كلام واضح لا يحتاج إلى فطنة 7عرفة حقيقة هذه الناقة. إنها

ةR بل إن الشاعرّمعادل موضوعي للشاعر. ولكن منازعة الدهر مغامرة شاق
 §ا نظنR ولذا فهو يبدأ حديثهً تفاؤلاّ لهذه الحقيقة مناR وأقلًأكثر إدراكا

ي...»R ولكنه ـّلحقنُي وما يشبه اليأس «هل تّبهذا الاستفهام الراشح بالتمن
Rّع ماء الهز�ة الكدر ا7رّعلى الرغم من ذلك ـ لا يستطيع أن يخنع ويتجـر

هR أوّب مناوشة هذا الدهرR وأن يزداد اصطـلاء بـحـرّا أن يجـرّولا �لك إل
 في الدلالة عـلـىً صريحـاً لفـظـاًكما قال في القصيدة نفسـهـا مـسـتـخـدمـا

الدهر:
ــنــيُـــعَــفْــسَ يِحـــلّ الــرَـــودُــتُ قُــلـــوتَوقــد ع

ُــــــومُـــــســـــمَ مُ الجـــــوزاءِ بــــــهُ تجـــــيءjيـــــوم
ُـــــــهُــــــــلِ شـــــــامِ الـــــــنــــــــارَوارُ أّ كــــــــأنٍحـــــــام

(×١٢)ُــعـــمـــومَ مِ ا�ـــرءzُ ورأسِ الـــثـــيـــابَدون

 كـأن لـهـيـبٍ حـامDأترى صورة الـيـوم أو الـدهـر هـنـا? إنـه «يـوم» مـسـمـوم
ره «علقمة»Rّناره يخترق الثياب ويحرق البدن!! هذا هو «الدهر» كما يتصو

س طاوي الـكـشـحّس من منـاوشـتـه «كـمـا تـوجّوهذا هو الدهـر الـذي يـتـوج
 لا يعرف الضجرR يعض علىًداّموشوم». ولكنه سيصبر على منازلته متجل

. إن هذه الصورة التيًأسنانه من هول  ا7وقف كهذه الناقة «الضامرة» )اما
يرسمها الشاعر للناقة هي صورة المحارب في ا7عركة. انظر إلى قول عنترة:

 بـالــضــحــىَـيّ عــمَصـاةَ وُولـقـد حــفــظــت
ِ الــفــمِــحَضَ عــن وِ الــشــفــتــانُإذ تــقــلــص

. وهذه هي حالًإنه وقت الخوفR حh يعض المحارب على أسنانه عضا
 الدلالة ا7عجمية تزيد ا7عنى جلاء «ضمز البعـيـر:ّالناقة «الضامرة». ولعل
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 من الفزعR وكذلك الناقة». فالضـمـوز إذنّته في فيهR ولم يجتـرّرِأمسك ج
دت هذهّحركة مادية حسية تكشف عن حركة نفسية هي الخوف. وقد ترد

الصورة في الشعر الجاهلي مقترنة �شاعر الخوف والرهبة على نحو ما
 ـ في قول «عمرو بن قميئة»:ً لا حصراًنرى ـ )ثيلا

ً راهـــــــــبــــــــــاًـــــــــهـــــــــا راغــــــــــبــــــــــاُتجـــــــــاوزت
 الـــظــــلالاَ اعـــتـــنــــقــــنُإذا مـــا الـــظــــبــــاء

 الــــــثــــــمــــــيــــــــ ...ِ كــــــأتــــــانٍةَـــــــزِبــــــضــــــام
(×١٣)ـــى الـــكــــلالاّ مـــا تــــشــــكٍـــيـــرانــــةَلــــ ع

 هذا اللفـظ إلـى مـعـجـم الحـرب فـيّبل إن «بشـر بـن أبـي خـازم» يـضـم
R ويقطع بذلك الجـدل حـول أشـبـاح الحـرب الـتـيً صريـحـاًاّالجاهلـيـة ضـم

رهم �ا كان مـن أمـرهـم فـيّليـمR ويـعـيُتتراقص حوله. فـهـو يـهـجـو بـنـي س
 قبيلتهR فيقول:ّحربهم ضد
jــــهـــــا ســـــلـــــيـــــمِ بـــــجـــــرتْتَــــمـــــزَوقـــــد ض

ُ الحــــمــــارَـــــزَــــمَــــتــــنــــا كــــمـــــا ضَمــــخــــاف
عنى بحـيـاةُ أن نً صحيحـاًإن علينا إذا أردنا أن نفهم هذا الشـعـر فـهـمـا

الألفاظ وعلاقاتها فيه عناية فائقة. وما أكثر دعا د. مصطفى ناصف إلى
قه في دراساته لهR وأثبت ـ بغض النظر عن كلّ عليهR وطبّهذا الأمرR وألح

ما يقال حول هـذه الـدراسـات ـ بـغـض الـنـظـر عـن كـل مـا يـقـال حـول هـذه
يه.ّالدراسات ـ أنه من خير قراء هذا الشعر ومفسر

 §ا هيًس شـراَ وتتوجً على أسنانها خـوفـاRّ فـهـي تـعـــضً الحــرب إذا
فــيـه. فـمــن هــو هـذا الـخـصـم الــذي تـعـانــدهR فـيـثـيـر الذعر والهـواجـس
فــي نـفـســهــاR وتـلـحـظــه شـزراف بـمــؤخــرة الـعــRh كـــــأنـــهـــا تـخـشـى أن

تواجهه?
j وهــي ضـــامـــزةً شـــزراَ الـــســـوطُتــلاحـــظ

ُ مــوشـــومِــس طــاوي الــكـــشـــحّكــمـــا تـــوج
هل سألنا أنفسنا مرة: ما وظيفة هذا السوط الذي يلسع ظهر الناقة?

» الذي يخدش الناقةّوهل حاولنا أن نربط بh هذه الوظيفة ووظيفة «الهر
ّرها طوال الرحلة? لا فرق بينهما عند التحـقـيـق. يـزعـم الـشـاعـر أنّويظـف
ة الناقة وسرعتها ونفـارهـاR وأزعـم أنـهـمـاّ» و «السوط» يظـهـران حـدّ«الهـر
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رمزان للدهر. ألم نقل: إن الناقة معادل موضوعي للشاعر? فمن ذا الـذي
س ويرتاع ويرقبه بطرف العh مـراقـبـةّيجلده على امتداد الوقـتR فـيـتـوج

ن ناقتهRّالحذر الوجل? لقد كان «علقمة» يدرك خطر مناوشة الدهرR فحص
ًب من قبل ـR أطلقها ترعى زمـنـاّها بكل أسباب القوة ـ كما فعـل ا7ـثـقّوأمد

ادR وغدتّ كأنه حافة كير الحدً صلباًفسمنت واكتنزتR وعلا سنامها مشرفا
ها كصخرة ا7اء الضخمة التي زادها ا7اء صلابـةّهي في اكتنازها وامـلاس

. ها نحن أولاء مرة أخرى أمام صور «الصلابـة» الـتـي يـحـلـم بـهـاًواملاسـا
الشاعر. هل تعتقد أن «صخرة ا7اء» ههنا تختـلـف فـي قـلـيـل أو كـثـيـر عـن

بR و«حجر» ابن مقبلR و «مروة» أبي ذؤيب? إنهاّ«مطرقة القيون» عند ا7ثق
 علىًر عن صبوة الروح الجامحة إلى «الصلابة» ليكون ا7رء قادراّ تعبًجميعا

مقارعة الزمان والانتصار عليه. لقد كانت الصم الصلاب ـ كما لاحظ  د.
ـره الـشـاعـر 7ـلاحـقـة فـكـرةّمصطـفـى نـاصـف ـ «أداة الـتـعـبـيـر الـذي يـتـخـي

�ثلهـا. ولا يكتفي علقمة باعتساف الفلوات بغير هاد ودليـل  «(٢٠)الدهر»
»R ولكنه بإحساسه بوطأة الزمـان وقـسـوتـه وريـبـهتقطع ا�ومـاة عـن عـرض

ّ فيها نذر الشؤم والشرّل وجه الصحراء بسدوف الظلمة الحالكةR ويبثّيجل
م في ظلمائه البوم». وأعتقد أن نعيب هذا النذير الأشأمّوالخراب «إذا تبغ

 �ا انتهت إليه ا7عـركـة بـhً رمزيـاًفي هذه الصحراء ا7دلهمة كـان إخـبـارا
الناقة والدهرR وقد جاء في أعقابها مباشرة:

jةَ وهــي ضـــامـــزً شـــزراَ الـــســـوطُتــلاحـــظ
ٍضُـــرُ عــن عُ ا�ـــومـــاةُـــعَـــطْـــقُ�ــثـــلـــهـــا ت

ُ مــوشـــومِ طــاوي الــكـــشـــحَــسّكــمـــا تـــوج
ُ فــــي ظــــلـــــمـــــائـــــه الـــــبـــــومَإذا تـــــبـــــغـــــم

 ولا دليل ولا سند. كل ما فيها ينزع الأمانٍليس في هذه الصحراء هاد
عR فتحدق نذر الخطر بالشاعرR وينقلب صفو العيشّمن النفسR ويذعر ويرو

. ومشكلة «علقمة» أنه يدرك هذه الأمور كلهاR ويدرك ما هو أكثر منهاRًكدرا
 هذا الإحسـاسّ له بهR ولـعـلَلَـبِ غاشـم لا قٍويعرف ويحس أنه أمـام خـصـم

وا7عرفة هما اللذان دفعا الشاعر إلى السكوت عن مصير الناقة في مناوشتها
. ولم يكن هذا مصيرًللدهرR وإنابة «البوم» للإخبار عن هذا ا7صير رمزيا

 مصير هذه الرحلة التي اعتـسـفـهـا الـشـاعـرًالناقة وحدهاR بـل كـان أيـضـا
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للحاق بالظاعناتR فقد سكت عنها في غياهب هذا الليل الذي يشقه نعيب
 ـفيما يبدو  ـعجزه أمامً«البوم» منذرا  بالشؤم والخراب. لقد أدرك الشاعر 

 عن مناوشة هذا الخصـمّالدهرR واستسلم لهذه الحقيقة الـقـاسـيـةR وكـف
ر واحـدةّ يلحق الظاعنـاتR ويـتـخـيُب» من قبـلّا قد رأينا «ا7ـثـقّالعنيـد. وكـن

منهنR وينازعها الحديثR ويقابل تهديدها بتهديد مثله. وهذا فرق جوهري
 عن مناوشتهRّ فيكفً واضحاًبh الشاعرين: شاعر يدرك حقيقة الدهر إدراكا

Rفيرهقه هذا الإحسـاس Rوا^خر يحس أن الدهر غامض ملتبس Rويستسلم
ه يكتشفه عبر هذه ا7ناوشـةR ويـعـيـه دونّويدفعه إلى مناوشته الدائبـة لـعـل

التباس أو غموض.
ش عـنّلقد سكت «علـقـمـة» عـن مـصـيـر الـنـاقـة والـرحـلـةR وتـركـنـا نـفـت

مصيرهما في هذا الليل البهيم. ولم يكتف بذلكR بل وجد في هذه الظلمة
ل فيها يخوض غمراتها حتـىّالداجية فرصة للفرار من وجه الدهرR فتـوغ

 ـأو عن ناقته لا فرق  ـوهو في بّانشق لهنية من العيش لا يطوفُ عنه الصبح 
رت الناقة من مساورة الدهر ومناوشتهR وغدتّبها طائف من كدر. لقد تحر

» أمكنه الرعيR وطاب له ا7رعىR فهو ينقف الحنظل القاسي ويخدمً«ظليما
م الطري ـ لاحظ ما في هذين الفعلh «ينقف» و «يـخـذم» مـن رهـافـةّالتنـو

عجلRُخاءR فليس يعجله مُ عليه رياح الحياة رّته وتراثه  ـوتهبّالإحساس ودق
ه مستحث!! ومازال على هذه الحال من الحبور والغبـطـة حـتـىّولا يستحـث

ر يبـديّ في يوم مغيومR فانطلق إلـى مـا تـذكD رذاذDر بيضهRوهاجه مـطـرّتذك
 من العدو كلها رائق معجبR فكأنه ـ وفق بعض الشروح ـ في رشاقتهًفنونا

ومخالفته بh فنون العدو ضفدع ذكر كبير يتقافز في مـيـاهـه وقـد مـلأتـه
ه» طاف به طـوفـh يـقـفـرهّ. فلما وصـل إلـى «أدحـــيًالحياة غـبـطـة وسـرورا

 لا يراهR ثم أوى إلىً لم يسبق إليه في غيبتـه أو أن أحـداًويطمئن أن أحـدا
فراخه الصغار التي تجمعت وتداخلت فكأنها أصول الـشـجـر الـرابـيـة �ـا
Rفتجيبه �ثل ما فعل Rوطفق يراطنها بنقنقته وإنقاضه Rسفت عليها الرياح
فكأنه وكأنها الروم تتراطن في قصورهـاR ومـن حـولـه وحـول هـذه الأفـراخ

ه وتلتصق بهR وتجاوبه بصوت يخالطه الإحساس بالبهجةّالنعامة الأم تحف
ة ا7تراحمةR يظـلـلـهـاّفكأنه ترنيم أو غناء!! أرأيـت إلـى هـذه الأسـرة ا7ـتـواد

اشة وحنانّالحبR وتعمر قلوبها البهجةR وتغمرها عاطفة الأبوة النبيلة الجي
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قR وحبورها ا7توهج الذي يكاد ينقـلـب إلـى غـنـاء ورقـص بـعـودةّالأم ا7تـدف
الزوج والتئام الشمل?!

أية مشاعر إنسانية نبيلة مدهشة هذه التي استطاع «علقمة الفحل» أن
رها في هذا ا7شهد العاطفي الفريد?ّها ويصوّيبث

ُــــــهُمِ قــــــوادjعـــــــرُ زjــــــبِكــــــأنــــــهــــــا خـــــــاض
ُــــومّـــــنَ وتj بــــالــــلـــــوى شـــــريُـــــهَأجــــنـــــى ل

ُــهُــفُـنــقُ يِـطـبــانُ الخِـنــظــلَيـظــل فــي الح
ُـــخـــذومَ مِـــومّ مـــن الـــتـــنَومـــا اســـتـــطـــف

ُــــهُــــنّــــبـــــيَ تً الــــعــــصــــا لأيــــاّـــــقَــــشَ كُفــــوه
ُـــلـــومْـــصَ مَ الأصـــواتُـــك مـــا يـــســـمـــعَسَأ

ُـــــهَــــجّ وهـــــيٍ بــــيـــــضـــــاتَـــــرّحــــتـــــى تـــــذك
ُــــغـــــيـــــومَ مُجــــنّ عــــلــــيـــــه الـــــدٍيـــــوم رذاذ

jـــــفــــــقَ نِــــــشــــــيــــــهَ فــــــي مُهُفـــــلا تــــــزيــــــد
ُــــســــؤومَ مّ الــــشــــدَ دويــــنُولا الــــزفــــيـــــف

ُ كـــعـــصـــا الـــنـــهــــدي جــــؤجــــؤهjضـــاعــــةَو
ُــــلــــجـــــومُ عِوضّكــــأنــــه بــــتــــنــــاهــــي الـــــر

ُـــهُ حـــواصـــلٍـــمـــرُ حٍـــســـكـــلِيـــأوي إلـــى ح
ُــــشـــــهـــــومَ مِـــــخـــــسّ لــــلـــــنj حـــــاذرُكــــأنـــــه

ٍـــةَـــقَــــنْـــقَنَ وٍيـــوحـــي إلـــيـــهـــا بـــإنــــقــــاض
ُــــهــــا الـــــرومِ فــــي أفـــــدانُــــراطـــــنَكــــمـــــا ت

jـــعــــةِ خـــاضُـــطـــعــــاءَ سjـــلــــةْـــقِ هُـــفــــهُـــحَت
(×١٤)ُـــرنــــيــــمَ تِ فــــيــــهٍ بــــزمــــارُـــهُــــجــــيــــبُت

أّ إلى ا7اضي الجميل يـتـفـيَ «علقمة» من مواجهة الـزمـانR وفـاءّلقد فـر
دته الأيامR وكانّبR هذا ا7اضي الذي بدّم أريجه الطيّظلاله الورافةR ويتنس

يحلم باستمراره أو استرداد بعضه من قبـضـة الـدهـر. إن الاسـتـطـراد فـي
wمعرض الصورة ـ كما هي الحال هنا ـ ظاهرة فنية بارزة في شعرنا القد

 في أرجاءً واسعاًلا أرى ضرورة لسوق الشواهد عليهاR فهي تنتشر انتشارا
هذا الشعرR ولا سيما في حديث الناقة والظعائن والكرم. فلا يكاد الشاعر
يشبه ناقته بحيوان وحشي حتى يستطرد في الحديث عنهR ولا يكاد يشبه
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الظعائن ببستان النخل حتى يستـطـرد فـي الحـديـث عـنـهR ولا يـكـاد يـشـبـه
§دوحه بالنهر حتى يستفيض في حديـثـه وهـكـذا... وأرجـو ألا يـخـدعـك

هم أنه أراد بهذا الاستطراد تصوير سرعة الناقـة أو تـصـويـرّالشاعر فتتـو
الهوادج أو تصوير كرم ا7مدوح كما يزعم. لا شيء في هذا الزعم يستحـق

ي نفسك به إلا إنكاره ودحضه. ولكنها موضوعات ينفذ إليها الشعراءّأن تعن
بطريقة فنية ماكرة للتعبير عن همومهم ورؤاهم ومواقفهم. بعبـارة أخـرى:
إن وظيفة الاستطراد في معرض الصورة هي «التجسيم والتشخيص» والإيهام

«با7وضوعية والحياد» في ا^ن.
مّوأنا أزعم هنا أن «علقمة» استطرد في حديثه عـن «الـظـلـيـم» لـيـجـس

إحساسه بالحياة وجمالها وإشراقها ووضاءتها يحياها ا7رء في غفلـة عـن
ي هذه الأحاسيس وا7شـاعـرّعh الدهر. وقد أبدع «علقمة» حh راح يـنـم

 يرتقـيّ من خلال الظليم الـذي ظـلً وإشراقاًجاّوالانفعالاتR ويزيدهـا تـوه
بصورته حتى بلغ بها في اقتدار فني باهر مرحلة «التشخيص»R فإذا نحـن
أمـام هـذه الأسـرة الإنـسـانــيــة الــصــغــيــرةR بــكــل مــا )ــوج بــه مــن الــفــرح
والحبوروالغبطة والحب والتراحم والغناء وما يشبه الرقصR لا �يزها من
بني البشر مائزR فهي تتراطن «كما تراطن في أفدانها الـروم». ولـم يـتـسـع
شاعر جاهلي ـ أكاد أقول: شاعـر عـربـي ـ فـي حـديـث الـظـلـيـم كـمـا اتـسـع

 «ثعلبة بن صعير ا7ازني» فيّعلقمةR ولا بلغ مبلغه في الفتنة والبهاء. ولعل
لية قال في تصوير الظليم فأحسنR ولكنه لا يجاري «علقمة»Rّرائيته ا7فض

ولا يلحق بهR وإن كان على مقربة منه. وقد مضى زمن طويل وأنا أفكر في
قصة هذا الظليم التي قرنتهـا ذات يـوم بـقـرن واحـد مـع قـصـص الحـيـوان

. ولم(٢١)الوحشي لأنها ترد كهذه القصص في معرض الحديث عن الناقة 
ً إلى شيء في أمرها سوى أنها مختلفة عن تـلـك الـقـصـص اخـتـلافـاِأهتـد
R فليس فيها ما في تلك القصص من الشقاء وضروب العدوان والصراعًعميقا

 بها حتى انتهيت إلى ما أناًقاّوالخوف وا7وتR بل هي النقيض. ولم أزل مؤر
ص هذهّد وتشـخّر عن الحياة ونواميسهاR بل تصور وتجـسّفيه. إنها لا تعـب

ة حhّالحياة في إقبالها العذبR وجمالها الأخاذR ومشاعرها النبيلة الحار
 لهً انحرافـاّ الذي يـعـدًا في النـادر جـداّيغمض الدهر كلتا عيـنـيـه عـنـهـا إل

زة». فإذا سألـت: 7ـاذا كـان حـديـثّدلالته كما فـي مـعـلـقـة «الحـارث بـن حـل
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 عن ا7اضي الجميل دون غيره قلت: لذلك ثلاثةً«علقمة» عن الظليم حديثا
أسباب هي: حديث الظعائنR ومطلع القصيدة وتاليهR والحكمـة. إن وحـدة
«الظعائن» في القصيدة صورة رمزية لذلك ا7اضي الجمـيـل الـذي انـقـلـب
الدهر به. ومشهد الظعائن ـ في حقيقته ـ مشهد عاطفي غراميR وا7واقف
العاطفية الغرامية ـ عـلـى مـا نـعـرف ـ صـالحـة لحـمـل دلالات رمـزيـة. وقـد
اقترن حديث الظعـائـن فـي قـصـــائـد كـــثـــيـــرة مـــن هـــذا الـــشـــعـــر بـــهـــذه

. وهذا يـعـنـي أن وحـدة «الـظـلـيـم» هـي مـوازاة رمـزيـة لـوحـدة(٢٢)الـــدلالات
تها الذاكرةّاها الشـاعر أو نقّ«الظعائن» ولكنها أنقى منها وأصفىR فقد نق

من كل شوب.
ًــنـــاَـــعَ حــتــى أزمـــعـــوا ظِ بــالـــبـــ,ِلـــم أدر

ُــزمـــومَ مِ الــصـــبـــحَــبـــيـــلُ قِكــل الجـــمـــال
 فـــاحـــتـــمـــلـــواّ جـــمـــال الحــــيُ الإمـــاءّدَر

ُــــعــــكـــــومَ مِــــديــــاتّفــــكــــلــــهــــا بــــالـــــتـــــزي
ُــهُـــفَــطْــخَ تُ تــظــل الــطــيــرًـــاَــمْقَرَ وًــلاْــقَع

ُـــــــدمـــــــومَ مِ الأجـــــــوافِ دمْــــــنِ مُكـــــــأنـــــــه
 بــهــاِ الــعــبــيـــرُــحْـــضَ نًجــةُــرْ أتَــحــمــلـــنَي

ُـــشـــمـــومَ مِـــهـــا فـــي الأنـــفَ تـــطـــيـــابّكـــأن
ـــــفـــــارقـــــهـــــاَــــك فـــــي مْـــــسِ مَ فـــــارةّكـــــأن

ُـــزكــــومَ مَـــوْهَ ا�ـــتـــعــــاطــــي وِلـــلـــبـــاســــط
ِـــهِـــط بُـــحَ تjبْــــرَ غْ مـــنـــي كـــأنُفـــالـــعــــ,

ُـــخـــزومَــبـــه مْـــتِــهـــا بـــالـــقُكِ حـــارُهـــمـــاءَد
 لــهــاَ ســلــمــى ومــا ذكــري الأوانِمــن ذكــر

ُـــرجـــيــــمَ تِ وظـــن الـــغــــيــــبُإلا الـــســـقــــاه
jــةَــبَعْــرَ خِ الــدرعُ مــلءِشـاحــ,ِ الــوُــرْــفِص

(×١٥)ُـــلــــزمَ مِ فـــي الــــبــــيــــتjكـــأنـــهــــا رشــــأ

hفلم يدر بـه إلا حـ R«...حتى hلقد فاجأ الفراق الشاعر «لم أدر بالب
انتهى كل شيءR فقد عقدوا العزم على الرحيلR وأجمعوا عليهR فكل جمالهم
مزمومة في غبشة الفجر. ومتى كان الدهر تنذر الناس بخطوبه? ستقول:

 في وقت رحيل الظعـن?ًرت قليلاّهذا تأوي بعيد. وأقول: لا حرج. هل فـك
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لت فيهّ له ـ الذي تحوًإنه «دوين الصبح»R وهو الوقت عينه ـ أو مقارب جدا
ا حـhّا في غياهب الليـلR ولـم نـرهـا إلّ«الناقة» إلى «ظليم»R فـد غـابـت عـن

 من النبت. وإذن فهذا الظليـمًانشق الصبح عنها وهي ظليم يرعى ضروبـا
. الناقـةًلات الظعن أيضاّلات الناقةR وهو واحد من تحـوّهو واحد من تحـو

يات مختلفة 7واقف الشـاعـر مـن الـدهـر. لا يـزالّوالظليم والظـعـائـن. تجـل
ر ذلك. ولكن ألا ترى موكب الظعن وهو �وجّرسيس الشك في نفسك. أقد

بالفتنة والجمالR �ا يلوح منه من الكلل والقطوع النفيسةR و�ا يضوع منه
ّمن روائح ا7سك والعبير الفاغمة التي )لأ الهوادجR وتعطر الفضاءR فيحس

 ـأنها تضم خ أنف «ا7زكوم» لقوتهاّخ أنفهR بل تضمّالشاعر   ـعلى بعده عنها 
 واكتمل?ّانR جمال «سلمى» الذي ¤ّة نفاذهاR و�ا فيه من الجمال الفتّوشد

 علـىّ عن وفرة الإحساس بالجمـال? ألا يـدلّألا يكشف هذا ا7وكب الـبـهـي
أيام الحبور والغبطة والنعيم التي عاشها الشاعر يوم كان كل هذا الجمال
ملك يديه وقلبه? مهما اختلفنا في أمره فإننا لن نختلف في أنه يرمز إلـى
أيام الصفو والسرور الوضيئة التي كانت تفيض بعذوبة الإحساس بالحياة
وجمالها. فمن الذي عبث بذلك الصفوR وانقلب بذلك السرورR وغال هذا
الإحساس العذب الجميل? إنه الـدهـر لا أحـد سـواه. وقـد كـانـت «الـطـيـر»

 له. لنعد قراءة هذا البـيـت دون أن نـسـيءً بشؤم هذا الدهـرR ورمـزاًنذيـرا
 بعقول الشعراء:ّالظن

ُــهُـــفَــطْــخَ تُ الــطــيــرّ تــظــلً ورقــمـــاًعــقــلا
ُ مـــــــدمـــــــومِ الأجـــــــوافِ مــــــن دمُكـــــــأنـــــــه

ما الذي جاء بفكرة الدم وأشباح ا7وت إلـى هـذا الـسـيـاق? ومـا عـلاقـة
الطير بالدم? ألم أقل: إن علينا أن نعنى عناية خاصة بحـيـاة الألـفـاظ فـي

 ينقذه من السطـحـيـة والابـتـذال? إنًهذا الشعر إذا أردنا أن نفهـمـه فـهـمـا
علاقة الطير بالدم والحروب علاقـة وثـيـقـة فـي تـاريـخ هـذا الـشـعـرR وفـي

ثنا الشعراء عن هذه الطير التي تواكب الجيشّثقافة أهله. فما أكثر ما حد
روا هذه الجثثّثقة منها �ا ستظفر به من جثث القتلىR وما أكثر مـا صـو

 لهذه الطير. نرى ذلك في قصيدة بديعة «للأفوه الأودي»ًوقد غدت طعاما
خلص صدرها للحديث عن الدهر في رؤية �تزج فيها الصدق والقـسـوةُي

 يثير الإعجاب:ًامتزاجا
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j عـــــــــــدوةٍ فـــــــــــي كـــــــــــل يـــــــــــومُـــــــــــهَـــــــــــلَف
ُ طــــار مــــطــــارٍلــــيــــس عــــنــــهــــا لامـــــرىء

ً مزبداًثم يسوق الحديث إلى خصومه «بني هاجر»R و�ضي فيه مرغيا
 له عنان إلى أن يقول:üجرُكالحصان الشامس لا ي

ًنــــــا تــــــركــــــنــــــا مــــــنــــــزلاْــــــرِكــــــلــــــمــــــا س
ـــبـــاع الأرض غــــارواِفـــيـــه شــــتــــى مــــن س

 عـــــــلـــــــى ا^ثـــــــارنــــــــاَوتـــــــرى الـــــــطـــــــيـــــــر
ُـــــــــمــــــــــارُــــــــــتَ سْ أنً ثـــــــــقــــــــــةٍ عــــــــــ,َرأي

j هـــــــــبـــــــــوةِ فــــــــيـــــــــهُ أورقjجــــــــحـــــــــفـــــــــل
(٢٣)(×١٦)ُــــــرارِـــــــى وشّ تــــــتــــــلـــــــظjونجـــــــوم

ر جيوشهمR فيقول:ّونراه في مدح النابغة الذبياني للغساسنة حh يصو
ــلــق فـــوقـــهـــمَ حِوا بــالجـــيـــشَــزَإذا مـــا غ

ِـــهـــتـــدي بـــعـــصـــائـــبَ تٍ طــيـــرُعـــصـــائـــب
هــمَــغـــارُ مَـــرنِــهــم حــتــى يـــغَـــنْــبِــصـــاحُي

ِوابّ الـــــدِ بــــالــــدمـــــاءِمــــن الــــضـــــاريـــــات
 والد هرم وحصh الـلـذيـنًونراه حh يفتخر «عنترة» بقتـلـه ضـمـضـمـا

دانه ويشتمانهR فيقول:ّيتوع
 أبــــاهــــمــــاُإن يـــفـــعــــلا فــــلــــقــــد تــــركــــت

(×١٧)ِــشـــعـــمَ قٍ وكـــل نـــســـرِ الــســـبـــاعَرَـــزَج

قال صاحب الخزانة: «هذا ا7عنى أعني تتـبـع الـطـيـر لـلـجـيـش الـغـازي
R وأولً وحديثـاًللأعداء حتى تتناول من القتلى متداول بh الشعراء قـد�ـا

من جاء به الأفوه الأودي في قوله:
وترى الطير.......(البيت)

............... وأخذه النابغة الذبياني فقال:
إذا ما غزوا........ (الأبيات)

وأخذه الحطيئة فقال:.........
وأخذه مسلم بن الوليد فقال:

 بـــهـــاَ وثـــقــــنٍ عـــاداتَ الـــطـــيــــرَدّقـــد عـــو
 مـــرتحــــل»ّ فــــي كــــلُــــهَ يـــتــــبــــعــــنّفــــهــــن
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 بينهمًد الشعراء الذين تعاوروا هذا ا7عنىR فذكر منهم عدداّومضى يعد
Rالكميت الأسدي وابن قيس الرقيات وابن جهور الأندلسي وابن نباتة ا7صري

ثم قال:
«وأبدع من هذا كله قول ا7تنبي:

ُــهـــمِ أكـــلُ فــيــهــم طـــولَ الــطـــيـــرُــطــمـــعُي
»(٢٤)ُحــتــى تــكــاد عــلــى أحــيــائــهــم تــقـــع

لا مناص إذن من الإقرار بأن بh الطير والحروب علاقة وثيقـةR وبـأن
بينها وبh الدهر علاقة تلوح من وراء وراء في قصيدة «الأفوه». ولـم يـكـن

ا نحن فيه:ّ عمًتأويل «الرؤيا» في سورة «يوسف» عليه السلام بعيدا
 وقالً{ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصـر خـمـرا

 تأكل الطير منه نبئنا بتأويـلـه إنـاًالا^خر أني أراني أحمل فوق رأسي خـبـزا
{h(٢٥)نراك من المحسن.

فيقول يوسف عليه السلام:
 الا^خر فيصلبتّ وأمًه خمراّا أحدكما فيسقي ربّ أمِ«يا صاحبي السجن

.(٢٦)ضي الأمر الذي فيه تستفتيان»ُفتأكل الطير من رأسه ق
لقد ظلت الطير تتبع هذه الظعائن كما كانت تتبع جيش الأفوه وجيوش

 الطير تخطفها».ّت تنقض على هذه الظعائن وتخطفها «تظلّالغساسنةR وظل
R أو أن يدركهاًأما كان ينبغي أن تدرك هذه الطير أن ما تخطفه ليس لحما

 عن الانقضاض والخطف? مهما يكن من أمر فإن هذه الطيرّاليأسR فتكف
قد حملت معها إلى هذا السياق فكرة «العدوان» التي ارتبطت بها في سياق

 الذي تنذر بهR أو تدل عليه إن لم يكن الدهر? ليسّالحرب. فمن هو العدو
 ما ـ لا أظنه الحب ـ نـزف هـذهٍفي القصيدة حديث عن عـدو ا^خـر. ولأمـر

الشاعر دموعه في ساعة الفراق. ها هي ذي أيام العمر الجمـيـل تـفـاجـئـه
بالرحيلR فتتحمل عنه ظاعنةR أو قل تتسرب من بh يديه كحفنة من ا7ـاء

«خانتها فروج الأصابع»R فليبك في إثرها ما شاء له القدر أن يبكي.
ومطلع القصيدة يدل هو الا^خر على أن أيام الصفو ا7شـرقـة الـوضـاءة
التي ترمز لها وحدة الظليم هي العمر الجميل الذي مـضـى. وقـد اخـتـلـف

اح في تفسير هذا ا7طلع وتوجيهه. وأحسن أقوالهـم ـ فـي ظـنـي ـ هـوّالشر
 عندهاDRها مكتومّ من حبَعتِودُ«هل ما علمت §ا كان بينك وبينهاR وما است
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.(٢٧)فهي على الوفاءR أم قد صرمتك?»
ُ مـكــتــومَعـتِــودُ ومــا اســتَهـل مـا عــلــمــت

ُـــصـــرومَ مَ الـــيـــومَـــهـــا إذ نـــأتــــكُأم حـــبـــل
ولكن «أم» ههنا هي «أم» ا7نقطعةR وهي حرف استئناف �عنى «بل» لا

 «بل»ّب عن أيام حبه وهواه لأنِضرُحرف عطف. ومعنى هذا أن الشاعر ي
متR وأنّح أن تلك الأيام قد تصـرRّ ويصرًلا تنفك عن معنى الإضراب أبدا

ًم والانقطاع إيذانـاّحبال ا7ودة قد رثت وانقطعت. ألا ترى في هذا التصـر
ببh الظعائن الذي سيحدثنا الشـاعـر عـنـه بـعـد لحـظـة? ويـخـرج مـن هـذا

ل في «أم» منقطعة أخرى! فيكشف بذلكّالإضراب إلى إضراب ا^خر متمث
عن حالة من القلق والتوتر واختلاط ا7شاعر وتدافعها وغموضها:

ُــهَتَـــرْــبَ عِ بــكــى لــم يـــقـــضjأم هــل كــبــيـــر
(×١٨)ُـــشـــكـــومَ مِ الـــبـــ,َ يــومِـــةّ الأحـــبَإثـــر

hولا تزال أصداؤه العذبة ترن ب Rلا يزال وجه ا7اضي الجميل يلوح لعينيه
 في رماد العمر: هل تجازيك وتكافئكً شاحباًجوانحهR فتومض الأماني وميضا

يّببكائك على إثرها وأنت شيخ كبير? ألا ترى في هذا التساؤل الراشح بالتمن
وما يشبه اليأس صورة دقيقة من قوله وقد حاول اللحاق بالظعن:

 إذ شـحـطـواّي بـأخـرى الحـيّهـل تـلـحـقـن
ُـــلــــكــــومُـــحــــل عّـــة كــــأتــــان الــــضّجـــلــــذي

ثم ماذا تقول في قوله «أم هل كبير بكى»? هل كان هذا «الشيخ الكبير»
 أم كان يرثي عمره الغابر الجميل الذي يراه أمامهًث عن النساء حقاّيتحد

 ضرام هذا الرماد أو بعضّ لو يشبً يائساًى محزوناّكومة من رمادR فيتمن
ضرامه من جديد!

 عن حقيقة وحدة «الظليم» وارتـبـاطـهـاًوتكشف وحدة «الحكمة» أيـضـا
با7اضيR فهي تعقب وحدة الظليم مباشرةR مبتدئة بحرف الإضـراب «بـل»

ة:ّ السيف هذه ا7رّ كحدً صارماًصريحا
 ســـطـــعــــاء خــــاضــــعــــةjـــة هـــقــــلــــةّتحــــف

ُ تـــــرنـــــيــــــمِمـــــار فـــــيـــــهِـــــه بـــــزُـــــجـــــيــــــبُت
وا وإن كــــــثــــــرواّ وإن عــــــزٍبــــــل كــــــل قــــــوم

ُـــرجــــومَ مّ بـــأثـــافـــي الــــشــــرْــــمُـــهُعـــريــــف
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 أسود حالك السواد من الحكمة ينهمر في وجدان الشاعر وروحهDRالّشل
ةّفيبدد من عا7ه الضياء وينسخه!! وتكشف وحدة الحكمة عن رؤية «يقيني

اتRّمطلقة»R ولكنها رؤية قاسية حالكة السواد. إنه الدهر الغاشم هامد اللذ
 بالبشر.ًص أبداّق الجماعاتR وا7تربّومفر

لّتبدأ وحدة الحكمة ـ كما قلت ـ بهذا الإضراب القاطع القاسيR فنتحو
من صفاء الحياة وبهجتها وإشراقهاR وإقبالها العذب الجميل إلى حلـكـتـهـا
وقتامتهاR وعبثيتها الفاجعةR ولا منطقيتهاR وقسوتها الصماء. إنها مفارقة
قاسية لا يأتي بها الشاعر لإظهار الـتـقـابـل والـتـنـاظـرR بـل لإظـهـار ضـعـف

عه وانكساره أمام جبروت الدهر وغشمته. ولذا بدأ الشاعرّالإنسان وتصد
همّحكمته بالحديث عن هذا الدهر وعدوانه على البشرR فقد نصبهم بعز

وكثرتهم دريئة يرجمها بأثافي الشر الثقيلةR فيهدم هذا العزR ويـبـدد هـذه
 منًالكثرة. وليست هذه الأثافي سوى نوائبه وريـبـه. وأدار الـشـاعـر كـثـيـرا

ع ـ حول هذا الخصم الذي لا يقهرR ولا يعرفّأبيات الحكمة ـ كما هو متوق
ا التدميرR فإذا جاوزه فإلى أقدار عمياء لا تعرف ا7نطقR فكأنها ضـربّإل

ا^خر من الهدم والتدمير.
وا وإن كــــــثــــــرواّ وإن عــــــزٍبــــــل كــــــل قــــــوم

ُــــرجــــومَ مّعـــريـــفــــهــــم بــــأثــــافــــي لاشــــر
ُــهُــمَــعْـطُ مِــمْــنُ الــغَ يــومِــمْــنُ الـغُــمَــعْــطُوم

ُـــــــحــــــــرومَ مُ والمحــــــــرومَـــــــى تــــــــوجــــــــهّأن
ـــرهــــاُ يـــزجِـــربـــانِ لـــلـــيــــغَ تـــعـــرضْـــنَمَو

ُـــــشــــــؤومَ لا بــــــد مِعــــــلــــــى ســــــلامــــــتــــــه
ُــــهُ وإن طــــالــــت ســـــلامـــــتٍــــصـــــنِ حّوكــــل

ُ لا بــــــد مــــــهـــــــدومِعــــــلــــــى دعــــــائــــــمـــــــه
إنه الشر والتدمير والشؤم والـهـدم والحـرمـان ولا شـيء وراء ذلـك سـوى

 إلى «غا¶» و «محـروم». لاًهذه الأقدار العمياء التي تقسم الناس اعـتـبـاطـا
ما تخايل أمامي موقف الشاعر الجاهلي من الدهر غافـلـتـنـيّأعرف 7اذا كل

الروحR ورفرفت في فضائها قصيدة «شوقي» «تلاميذ ا7درسة ومصاير الأيام»:
 مـــــن الـــــدهــــــٍ راعِـــــزجـــــيــــــهُ يjقـــــطـــــيـــــع

ِــــــــبّـــــــــلُ ولا صٍـــــــــنْــــــــلـــــــــيَ بَر لـــــــــيـــــــــس
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ِ الجـــــــــديــــــــــبَ رعــــــــــيَ �ــــــــــن شــــــــــاءَأراد
ِـــــــخــــــــصــــــــبُ بـــــــا�َ مـــــــن شــــــــاءَوأنــــــــزل

ـــــــهـــــــا الـــــــنــــــــاهــــــــلاتّيِى عـــــــلــــــــى رّورو
ِ فــــــــلــــــــم تـــــــــشـــــــــربَــــــــاءّورد الــــــــظـــــــــم

ب»R ولكنهّره شوقي «ليس بلh ولا صلّولست أظن هذا الراعي كما صو
عهـاّجائر غشومR وكيف يكون الجور إن لم يكن في هـذه الأقـدار الـتـي يـوز

?ًعلى هذا القطيع اعتباطا
وانظر إلى هذا اللعب ـ أو العبث الغافل ـ الذي يقع في سياق الدهر:

ِـــــهِ بَ يـــــلـــــعــــــبــــــونٍـــــرارَ قُ صــــــوفُوا�ـــــال
(×١٩)ُــــجـــــلـــــومَ ومٍ وافِـــــهِــــادتَـــــقِعــــلـــــى ن

فالناس مختلفون منهم الغني ا7كثرR ومنهم الفقير الذي لا مال له كالأغنام
الصغيرة منها ما هو وافي الصوف كثيرهR ومنها مـا لا صـوف لـه. والـنـاس

ر علقمة ـ لعب وعـبـثRّ �ا �لك. الحياة ـ في تـصـوّ«يلعبون ويعبثـون». كـل
والحقيقة الصلبة الخالدة هي الـدهـر. لـقـد أضـرم الـدهـر الـنـار فـي ثـوب

ل رماد أيامـهR فـبـدت لـهّ. ووقف «علقمـة» يـتـأمًا قلـيـلاّالعمرR فأحـرقـتـه إل
مة» بعدئذّ يخوض فيهما الخائضونR أو كما قال «ذو الرً ولهواًالحياة عبثا

. لقد أدرك «علقمة» أن الحياة لعب الكرم كنا نخوضها»ّودنيا كظلبزمن: «
 على التحلـيـق فـيَوعبثR ولكن ا^فاق روحه كانت محدودة ضيقـة فـلـم يـقـو

 أنه إنسان مأزومR وأن الحياة من حوله مأزومـةّالفضاء البعيد. كان يحـس
ًطاّ أن يطير رأى سيف الدهر مسلّ جناحيه إلى صدره يهمّما ضمRّ ولكلًأيضا

فوق عنقهR فاستعصم بنفسهR ونازعه حنh مشوب باليأس إلى الإفلات من
قبضة الدهر. ولم يستطع الشعر العربي على امتـداد تـاريـخـه الـطـويـل أن

 اعترى مفهوم «الدهـر»ً ملحوظاًراRّ ولكن تغيًر من سطوة الدهر يومـاّيتحر
بعد أن أشرقت الجزيرة العربية بنور الإسلامR وانفتحت ا^فاق الـروح عـلـى

 عليها الجهات.ّالعالم الا^خر متجاوزة صخرة الدهر العملاقة التي كانت تسد
R لكن الروح بدتً عنيداً الدهر في الشعر العربي بعد الإسلام خصـمـاّظل

 بجناحيها فوق صخرته الـعـاتـيـةّفي كثير من الأحيان قادرة عـلـى أن تـرف
دة عن الحيـاةّث القرا^ن الكرw في سور متـعـدّممة عا7ا ا^خر. لقـد تحـدّمي

الدنيا ووصفها بأنها «لعب ولهو»R وقرن حديثه عنهـا بـحـديـثـه عـن الحـيـاة
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ً.الا^خرة الخالدة. وتحدث عن حياة الذين كفروا با^ياته فوصفها باللعب أيضا
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدرار الا^خرة خير للذين يتقون أفلا«

.(٢٨)»تعلقون
وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الا^خرة لهي الحيوان لو«

.(٢٩)»كانوا يعلمون
اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتـفـاخـر بـيـنـكـم وتـكـاثـر فـي«

.(٣٠)»الأموال  والأولاد
.(٣١)»فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون«

.(٣٢)«فويل يومئذ للمكذب, الذين هم في خوض يلعبون»
ر «علقمة» للحياة «لـعـبّي على تصـوّ وقوفي ا7تـأنّنا ندرك الا^ن سـرّلعل

وعبث»R فأنا أريد أن أؤكد مرة تلو أخرى دون ملل أن الحياة الجاهلية كانت
 وجوه الحياة جيمـعـاR وأنّحياة مأزومةR وأن الأزمة كانت مستحـكـمـة تـلـف

 من هؤلاء الجاهليh كانوا يشعرون بهاR وكانت النفـوس ظـامـئـة إلـىًكثيـرا
ق إليهR ولكنها لا تعرف من أين يأتي ولا كيف يكون?ّالتغييرR تحلم بهR وتتشو

 ظهورّ هذا هو سرّفكأنها كانت على موعد مع رسالة الإسلام العظيم. ولعل
القيم النبيلة التي تتلألأ في ثنايا هذا الشعر بh الوقت والا^خـرR بـل نـحـن
R«نجد بعض هذه القيم تومض في هذا السحاب ا7ظلم من حكمة «علقمة

ث عن الحمد والجود والحلم فيعلي من شأنهاR ويعيب نقائضها:ّفهو يتحد
ــــا لــــه ثــــمــــنّــــشــــتــــرى إلُ لا يُوالحــــمــــد

ُـــــعــــــلــــــومَ مُـــــضـــــن بــــــه الأقــــــوامَ�ــــــا ي
ــــةَــــكِــــلْــــهَ مِ لــــلــــمـــــالj نــــافــــيــــةُوالجــــود

ُــــذمـــــومَ ومِ لأهــــلـــــيـــــهٍ بـــــاقُوالــــبـــــخـــــل
ـــــهَ لُــــســـــتـــــرادُ لا يٍضَـــــرَ ذو عُوالجــــهـــــل

(×٢٠)ُومُــدْـــعَ مِ فــي الـــنـــاسًــلـــم ا^ونـــةُوالح

فإذا فرغ «علقمة من حكمتهR وضاقت به الظنونR ولم تسعفه روحه في
ل فـيّاجتياز حاجز الدهرR اندفع إلى عالم «الخـمـرة» يـضـيـع فـيـهR ويـتـوغ

ق إحساسه بالحسرةّف من وطأة الوعي وعناء التفكيرR ويعمّه يخفّمجاهله لعل
 تعبير شاعر معاصر:ّعلى حد

ق في الدم الحسرة».ّارR وعمّ«فهات الخمر يا خم
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ـــمِنَ رjــرَهْـــزِ فــيــهـــم مَ الــشـــربُقــد أشــهـــد
ُـــرطـــومُ خُــبـــاءْـــهَ صْـــمُـــهُعَـــرْــصَالـــقـــوم ت

ـــقــــهــــاّ مـــن الأعـــتــــاب عــــتٍ عـــزيــــزُكـــأس
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rً تبرز سافرة حيناًهذه هي ذات «علقمة تلوح من وراء ضباب الفن حينا
ها رؤية يقينية سوداءR فتحاولّمضُقة تّا^خرR ولكنها في كل أحوالها ذات مؤر

 ا7اضي الجميل وتنسم أريجه ا^ناR وبغيبوبة «الخمر» التيّالفرار منها بتذكر
. نقل صاحبً حقاّرُ ا^خر. إنها سمط الدً قوله ا^نـاّتصرع شاربيها على حد

الخزانة عن أبي الفرج الأصفهاني خبر هذه القصيدةR قال:
اد الرواية قال: كانت العرب تعرضّ«روى صاحب الأغاني بسنده إلى حم

Rًوه منها كان مردوداRّ وما ردًأشعارها على قريشR فما قبلوه منها كان مقبولا
فقدم عليهم علقمة بن عبدةR فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها:

هل ما علمت وما استودعت مكتوم
.(٣٣)»ّمط الدرِفقالوا: هذه س

الذات السافرة
 «بالنفي والهدم والتدمير»Rًيبدو الشاعر الجاهلي في كثير من شعره مولعا

فكأن هذه السبل هي القادرة على تحقيق «الذات»R وتعميق الإحساس بها.
وتبدو فكرة «النمو والبناء» غريبة على العقل» بعـض الـغـرابـة فـي مـجـتـمـع

R فهو يشتبه �فهوم «القوة»Rً ملتبساً غامضاًيبدو فيه مفهوم «الحق» مفهوما
ويختلط بهR ويتداخل فيه حتى يوشك أن يتلاشى في هذا ا7فهوم ويفـنـى.

» له لا شبهة فيـه!ًفكل ما تناله يد «القوي» في هذا المجتمع يـصـبـح «حـقـا
 بغض النظرً كبيراًولهذا السبب علت قيمة «القوة» في الشعر الجاهلي علوا

عن وظيفتهاR وقد كانت هذه الوظيفة في أغلب الأحيان تتجلى في العنف
جـتّوالقتل والسلب والسبي والظلم الصريحR فـكـثـرت الحـروب حـتـى ضـر

ة» ـ كماعبر غيره ـّر «دريد بن الصمّحياة القبائل بحمرة الدم القانية. وعب
عن هذه الحقيقة القاسية حh قال:

 عــــلــــيـــــنـــــا واتـــــريـــــن فـــــيـــــشـــــيُـــــغـــــارُي
ِتــــرِـــغـــيـــر عـــلــــى وُصـــبـــنــــا أو نُبـــنــــا إن أ
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 بــنـــاِ شــطــريـــنَ الــدهـــرَــنــا بـــذاكْـــمَــسَق
ِ عــلــى شــطــرُفــمــا يــنــقــضــي إلا ونــحـــن

وعلا شأن أسباب هذه القوة ومظاهرها في المجتمع والشعر على حـد
د الرماح وصريرّت في جنبات هذا الشعر قعقعة السيوف وتقصّسواءR ودو

الدروع وصهيل الخيل وغمغمة الـفـرسـان وتـذامـرهـم حـتـى سـدت الأنـامـل
ت. وف½ الجاهليون بالخيل فتنة جاوزت مبلغ الظنR فحرصواّالا^ذان أو هم

على أنسابها حرصهم على أنسابهمR وعرف كثير منـهـم بـهـاR فـهـذا فـارس
ـر ـّا7زنوق ـ عامر بن الطفـيـل ـ وذاك فـارس الجـون ـ الحـارث بـن أبـي شـم

 ـ والا^خر فارس النعامة ـ الحارث بنّنيَرُادة ـ الكلحبة العّوذلك فارس العر
عباد ـ وغيره فارس قرزل ـ الطفيل ـ وهكذا ..... ونـسـبـت بـعـض الحـروب
إليها كحرب داحس والغبراء بل إن «متمم بن نويرة» يـسـقـي  فـرسـه الـلـ·

الخالصR وما بقي من سؤره لا يرده عليهR بل يشربه هو وأولاده:
هَ إلا ســــــؤرِ الــــــشـــــــولُــــــريــــــبَفــــــلـــــــه ض

(×٢١)خلعُ لا يj فهو مرببّلُوالج

وخفاف بن ندبة يعقد على فرسه الرقى» خشية الحسد:
 عـــلــــيــــه الــــرقــــيِ فـــي الجــــيــــدُــــدَـــعــــقُي

ِ والحـــــاســــــدِ الأنـــــفـــــسِمـــــن خـــــيـــــفــــــة
ويعبر «الأسعر الجعفي» عن حقيقة الأمرR فيقول:

دىّ عــلــى تجــشـــمـــي الـــرُولــقــد عــلـــمـــت
 الـــقــــرىُرَــــدَ لا مُ الخـــيــــلَأن الحـــصــــون

اً ظــــــاهـــــــرًاّ عــــــزَ الخــــــيــــــلُإنــــــي رأيـــــــت
 الـدجــىَــى ويــكــشــفــنّــمُـنــجــي مــن الــغُت

Rّ والعمّفالحصون الحقة هي الخيل لا الحصون ا7بنية. تنجي من الهـم
وتكشف الظلمة عن أهلها.

وا بها. وحسبك ما قاله أوس بنّوعنوا بأدوات الحرب عناية فائقةR وتغن
Rً جميـلاً مستحسنـاًحجر فيهاR فقد وصف السيف والدرع والـرمـح وصـفـا

اخّ إلا «الشمDد به أو كادR فليس يلحق به أحدّ بديعا تفرًر القوس تصويراّوصو
 تصويرهّبن ضرار الذبياني». لقد كشرت الحرب عن نابها الأعصل  ـعل حد

 لها عدتها:ّالبديع ـ فأعد
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 لــلـــحـــرب بـــعـــدمـــاُنــي امـــرؤ أعـــددتِفـــإ
 مـــن الـــشـــر أعــــصــــلاً لـــهـــا نــــابــــاُرأيــــت

َ كـــــــــعـــــــــوبّ كــــــــأنًأصــــــــم رديـــــــــنـــــــــيـــــــــا
 مــنــصـــلاًــزجــاُ مًاصــاّ عــرِنــوى الــقــســـب
عــــــــــلــــــــــيــــــــــه كــــــــــمـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــاح.....

ــــــرارةَ قِ كـــــنـــــهــــــيًـــــاّوأمـــــلـــــس صـــــولــــــي
 فــــأجــــفـــــلاٍ ريـــــحَ نــــفـــــحٍأحــــس بــــقـــــاع
كـــــــــــأن قـــــــــــرون الـــــــــــشــــــــــــمــــــــــــس......

ُـــــــرارهِ كــــــــأن غً هـــــــنــــــــديــــــــاَوأبـــــــيــــــــض
 فـــــي حـــــبـــــي تـــــكـــــلــــــلاٍتـــــلالـــــي بـــــروق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل.....ُإذا س
ًـــةّ شــــظــــيِ فــــرعِ مـــن رأسًومـــبــــضــــوعــــة

(×٢٢) مـــكـــلــــلاِـــراه بـــالـــســـحــــابَ تِبـــطـــود

...ٍعـــــــــــلـــــــــــى ظـــــــــــهـــــــــــر صـــــــــــفـــــــــــوان
D أصـمDلقد رفعت القبائل رايات الحـربR وعـاشـت لـهـاR يـتـقـاذفـهـا دهـر

 كل مفهوم ا^خـر.ّ مفهوم «القوة» في النفوس وعـلا حـتـى بـذّعضوضR فعـز
ق الوعـيّر عن روح عصره لا عن أحداثه فحسبR فـيـعـمّونهض الشعر يعـب

 ـ(٣٤) تعبيـر الجـواهـريّ جانبهـا» ـ عـلـى حـدّوالإحساس بهذه الـقـوة «ا7ـعـتـز
ل. وقد كانت هذه القوة ـ في أحـيـان كـثـيـرة ـّويحتفل �جدهـا الـبـاذخ ا7ـؤث

Rضريرة عمياء في مجتمع مضطرب الرؤية يؤرقه الواقع وتساوره الأحلام
وتشتبه عليه ا7قاصد والدروب.

ةّانكسار الذات وأحلام القو
 بالذات سواء أكانت هذهًلقد كان الشعور بالقوة في صميمه شعورا

 ينازع النفوسRً شاقاًالذات فردية أم اجتماعية. وكان هذا الشعور حلما
ويستعصي عليها في مجتمع قلق مضـطـرب مـأزوم يـحـاول أن يـسـتـمـد
Rيقينه من ذاته فيخفق. ويزيده جرح الإخفاق ضراوة كـمـحـارب جـريـح
فيوغل في مطاردة حلمه الذي تتراقص أشباحه وظـلالـه عـلـى امـتـداد
Rهذا الواقع ا7ؤرق بحلم «القوة» هو الذي حفز الشاعر الجاهلي .hالع
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 إلى البحث عن «الصلابة»R صلاية «حجر» ابن مقبلR «ومروة»ًودفعه دفعا
أبي ذؤيب و «مطرقة القيون» عند ا7ثقبR و «صخرة ا7سيل/ أتان الثميل»

ل أحلامّعند علقمة الفحلR وغير ذلك من مظاهر «الصلابة» التي )ث
. ومن الحلم «بالصلابة والقوة»ً والغامضة أحياناًالشعراء السافرة حينا

انبثق ولع الشاعر الجاهلي «بالنفي والهدم والتدمير»R فكـأنـه يـريـد أن
. واتخذ هذا الولع سبيلh: خارجيةً ما عجز عن تحقيقه فعلاًق رمزياّيحق

ة الدلالةّدهما لغة فنية ثـريّهما ـ على تباعدهما ـ وتجسّوداخليةR تضم
والإيحاء.

لقد شغفت مشاهد الـقـفـر والخـراب والـديـار ا7ـهـجـورة قـلـب الـشـاعـر
 عليه ذكرىّب  فيها النظرR فتردّلها بعيني وامقR ويقلّالجاهليR فوقف يتأم

 إلى أحزانه ومواجعهًالأيام الغوابرR وتهيج أشواقه الغافيةR فيبكيها مستكينا
قتهRّ وراحة غامضة. يفتتح «امرؤ القيس» معلًكأ�ا يجد فيها لذة واستمتاعا

أو قل يفتتح د يوان الشعر العربي في مرحلة النضج الفنيR �شهد الخراب
والديار ا7هجورة:
ِ ومـــنـــزلٍ مــن ذكـــر حـــبـــيـــبِقـــفـــا نـــبـــك

ِـلَ فــحــومِ الـدخــولَــوى بــ,ّ الــلِبـســقــط
ــهـــاُــعــف رســـمَ لـــم يِ فــا�ــقـــراةَفــتــوضـــح

ِ وشـــمـــألٍ�ـــا نـــســـجـــتـــهـــا مــــن جــــنــــوب
ـــــرصـــــاتـــــهــــــاَ فـــــي عِ الأرامَــــــرَـــــعَتـــــرى ب

ِــــهــــا كـــــأنـــــه حـــــب فـــــلـــــفـــــلِوقـــــيـــــعـــــان
ــــلـــــواّ تحــــمَ يـــــومِ الــــبـــــ,َكــــأنــــي غـــــداة

ِـــنـــظـــلَ حُ نـــاقـــفّ الحــــيِـــراتُـــمَلـــدى س
jــــــراقـــــــةَـــــــهُ مjــــــبـــــــرةَوإن شــــــفـــــــائـــــــي ع

(٣٥)(×٢٣)ِـولَـعُ مـن مٍ دارسٍفـهـل عـنـد رسـم

كل شيء في هذا ا7شهد يدعو إلى التأملR فهو كله تكرار معنوي للشطر
الأول من ا7طلعR ودوران حوله «قفا نـبـك مـن ذكـرى حـبـيـب ومـنـزل». وقـد

 على اقتدار فني واضحR فقد وقفًأعجب القدماء بهذا ا7طلعR ورأوه دليلا
واستوقفR وبكى واستبكىR وذكر الحبيب وا7نزل في مقدار نصف بيت من

 أن يفتتح ديوان الشعر العربي بالبكاء? وأعجب منه أنًالشعر. أليس عجبا
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ًيطلب الشاعر من صاحبيه أن يشاطراه هذا البكاء فهل كان البكاء مطلبـا
hعزيز ا7نال لا يستطاع إلا بالرفقة والأعوان? ما رأيك بـهـذيـن الـصـاحـبـ
اللذين تكثر الإشارة إليهما في هذا الشعر كثرة مفرطة تلفت النظرR فكأن

 من شعائر الحياة لا تتم إلا بهماR فالإشارة إليهـمـا تـتـكـرر فـي شـعـرًكثيـرا
الأطلالR وشعرا لظعنR وفي موقف اللوم والتعنيف والحسرة كما في قصيدة

لاب» الثانيRُ«عبد يغوث الحارثي» ا7شهورة التي قالها بعد أسره في يوم الك
فبدأها �خاطبة صاحبيهR ثم أنحى باللائمة على قومه لهز�تهم وفرارهم

من ا7عركةR ولو شاء لهرب مثلهمR ولكنه ثبت ليحمي الذمار.
ألا لا تــلــومــانـــي كـــفـــى الـــلـــوم مـــا بـــيـــا

 ولا لـــيـــاj خـــيـــرِومـــا لـــكـــمـــا فـــي الـــلـــوم
 نــــفــــعــــهـــــاٍألــــم تــــعــــلــــمــــا أن ا�ـــــلامـــــة

ــي أخــي مــن شــمــالــيـــاِ ومــا لـــومj قــلــيــل
ــــغــــنّ فــــبــــلَضــــتْــــا عــــرّ إمًفــــيــــا راكــــبــــا

ــــا تــــلاقــــيـــــاّ ألَــــجــــرانَ نــــدامــــاي مــــن ن
 مـــلامـــةِ قــومـــي بـــالـــكـــلابُجـــزى الـــلـــه

 والا^خــــريـــــن ا�ـــــوالـــــيـــــاُـــــمُــــهَضـــــريـــــح
 نــهـــدةِــتــنــي مــن الخــيـــلّ نجُولــو شــئـــت

 تـــوالـــيـــاَتـــرى خـــلـــفـــهـــا الحـــو الجـــيـــاد
ُ أبـــــيــــــكــــــمَولـــــكـــــنــــــنــــــي أحــــــمــــــذمــــــار

(٣٦)(×٢٤) المحامـيـاَ يختطـفـنُوكان الـرمـاح

ويخاطب «عمرو بن قميئة» صاحبيه في موقف تنازعه اللوم على البطء
في القطيعةR والحرص على التئام الشمل:

وداَّزَخليلي لا تستعجلا أن ت
وأن تجمعا شملي وتنتظرا غدا

ًبانةُ أقضي لَنظراني اليومُ تْوإن
مداْحُ وتّا عليّوتستوجبا من

 رشيدةٍ بجدD ما نفسَكُلعمر
(٣٧)(×٢٥) مرثداَمِ لأصرًتؤامرني سرا

ويلوم ذا الإصبع العدواني أهله لتفريق مالهR فيخاطب صاحبيهR ويرميهما
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بالجهل والكذب:
ــــــاَعَـــــــدَإنــــــكــــــمــــــا صــــــاحــــــبـــــــي لـــــــن ت

ـــعــــاَـــسَ فـــلــــن تْــــعِضُلـــومـــيz ومـــهــــمــــا أ
 رأيـــــــــكـــــــــمــــــــــاِـــــــــفــــــــــاهَإ�ـــــــــا مـــــــــن س

عــــاَـــذَ والــــقَـــنــــبــــانــــي الــــســــفــــاةُــــجَلا ت
 فــــــلــــــمُـــــمــــــا أنــــــنــــــي كــــــبــــــرتُعْــــــزُإن ت

(×٢٦)ـــــاَعَرَ ولا وًــــكــــســـــاِ نً بــــخــــيـــــلاَلــــفُأ

را علىّس بدنو أجلهR فيخاطب صاحبيهR ويسألهما أن �ّويشعر ا7تلم
قبرهR ويخاطباهR ويرتد إلى ا7اضي يذكر ما كان من ضروب فتوته:

ْحـــزحــــتُ وزًخـــلـــيـــلـــي إمــــا مــــت يــــومــــا
ُ الــدهـــرُـــهُمــنــايــاكــمـــا فـــيـــمـــا يـــزحـــزح

ـــمـــاّا عــلــى قــبـــري فـــقـــومـــا فـــســـلّفــمـــر
ُ يـا قــبــرُ والـقـطــرُ الـغــيــثَوقـولا: سـقــاك

ً ســـاعــــةُــــهْــــلَ لـــم يَــــبــــتْكـــأن الــــذي غــــي
(٣٨)ُ نــضــرj والـدنــيــا لــهــا ورقِمــن الــدهــر

ام ورجــل اعــتــدى على بعض مالهRّة بـن هـمـّرُويشتـجـر الـخـلاف بـh مــ
بــاهــا مـنه:ّا له «الناقة ويـقــرّفيخاطب صاحبيهR ويطلب منهما أن يعد

بــــــاّـــــلا وتــــــقــــــرّيـــــا صــــــاحــــــبــــــي تــــــرح
ــــاَبَـــــرْ أن يـــــطٍفــــلــــقـــــد أنـــــى �ـــــســـــافـــــر

 بــــــازلاَبــــــا لــــــيّ الـــــثــــــواء فــــــقــــــرَطــــــال
 بــالــردا فــي الــســبــســبـــاُ تــقــطــعَوجــنــاء

ــتــيَمْــرِ صُ تــأخــذَـك فــيــمَــحْيَ وُيــا عــوف
(×٢٧)ــزبـــاُــهــا أمـــامـــك عُســـرحَ أُولــكـــنـــت

باد �ا صارت إليه الحرب بh بكر وتـغـلـب بـعـدُويضيق الحـارث بـن ع
باّمقتل ابنه «بجير»R وتكاد روحه تبلغ الحلقومR فيطلب من صاحبيه أن يقر

ًر الطلب في أبيات متلاحقة فكأنه يذيع في ا7لأ نبأ مهماّفرسه منهR ويكر
 أن يكون أحد في غفلة عنه:َلا يصح
 مـــــنــــــيِ الـــــنـــــعـــــامــــــةَبـــــا مـــــربــــــطّقـــــر

ِ عــــــن حــــــيـــــــالٍ والُلــــــقــــــحـــــــت حـــــــرب
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 الـــــنـــــعـــــامـــــة مــــــنــــــيَبـــــا مـــــربــــــطّقـــــر
ـــــمـــــي وخــــــالــــــيَ عُـــــره فــــــداهْـــــيَــــــجُـــــبِل

بـــــا مـــــربـــــط الـــــنـــــعـــــامــــــة مــــــنــــــيّقـــــر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( ٢ ٨ × ) ( ٣ ٩ )

لعل النظر في هذه النصوص ـ وأشباهها كثيرة ـ يهدينا إلى فهم حقيقة
 أقومR فكل نص منها يشير إلى هذه الحقيقة بكلتـاًهذين الصاحبh فهمـا

يديه. لقد دعا «عبديغوث» صاحبيه إلى الإقصار عن لومه لأن ما هو فيـه
أقسى من اللوم وأشدR ولأن اللوم لا ينفع فيهR وليس من شـمـائـلـه أن يـلـوم
إخوانه. ولكنه لم يعتم أن أنحى باللائمة على قـومـه وخـلـفـائـهـم!! فـمـن ذا

دّق جلده باللوم? فقد كان «عبديغوث» سيّالذي كان يلومه عى أسرهR ويحر
قومه وقائدهم يوم «الكلاب» الثاني ـ وهو اليوم الذي أسر فيه ـR وكان يقدر

د القومّما يضطرب في النفوسR وما تغمغم به الألسنة أو تبوح بهR فهو سي
وقائدهم وعليه تقع مسؤولية هذه الحرب. ولذا بـدأ قـصـيـدتـه �ـخـاطـبـة
قومه يدفع عنه لومهمR ويعلمهم أنه لا جدوى  من هذا اللوم بعد أن كان ما
hويب Rكان من أمر الهز�ة. ثم مضى يعاتبهم هذا العتاب اليائس المحزون

 للرمـاحًوا من ا7عركةR وظل هو غـرضـاّلهم أنهم أحق باللوم منـه لأنـهـم فـر
يحمي ذمارهم.

والإشارة إلى حقيقة هذين الصاحبh في نص «ذي الإصبع العدواني»
فه بهRّسافرة سفور الصبحR فقد أنكر عليه أهله مسلكه فـي مـالـهR وتـصـر

 صريحا ورماهم بالجهل والكذب.ًولاموه على ما فعلR فخاطبهم خطابا
 منهاً وضوحاّام» أغمض أو أو أقلّة بن همّرُوليست الإشارة في  نص «م

 لقـومـه الـذيـنٍفي نص «ذي الإصبع»R فليـس هـذان الـصـاحـبـان سـوى زمـر
يدعوهم للحربR ويحثهم على الاستعداد لها.

وتوشك إشارة الحارث بن عباد أن تكون بقصرها وتكرارها «قربا مربط
 يعلن النفير العام ـ بلغتنا ا7عاصرة ـ فعلى كل منً حربياًالنعامة مني» بلاغا

مرR فقد هاجت الحرب من جديد.ّيسمعه من قومه أن يلبس جلد الن
مت كل هذه الإشارات إلى الـصـاحـبـh أو الـصـاحـبّوقس علـى مـا قـد

د في أرجاء هذا الشعر. إنها رموز «للجماعة»ّى التي تتردّالواحد غير ا7سم
التي ينتمي إليها الشاعر لا أكثر ولا أقل.
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ه علـىّوإذن كان «امرؤ القيس» يخاطب مجتمـعـهR ويـسـتـوقـفـهR ويـحـض
ّ خطب جلل هذا الذي وقعR فأجزع «امرأ القيس» وأبـكـاه كـلّالبكاء!! فـأي

هذا البكاءR وحمله على أن يدعـو قـومـه 7ـشـاطـرتـه أحـزانـه ودمـوعـه? هـل
ح في القصيدة نفسها وفيّ يصرٍق أن امرأة تستحق كل هذا من شاعرّتصد

له بينهنR ودبيبه إليهن في غفلةّغيرها من القصائد �طاردته للنساءR وتنق
من الحراس والرقباء? إن «امرأ القيس» يبكي الحبيـب وا7ـنـزلR والحـبـيـب
رمز للإنسان صانع التاريخR ومؤسس الحضارةR وباني الثـقـافـة. فـهـل كـان
«امرؤ القيس» يبكي «الوجود الإنسانـي» فـي ضـعـفـه وانـكـسـاره وتـلاشـيـه?
الإنسان ضعيف تافه الشأنR إنه حشرة: ذبابة أو دودة أو ما فويق ذلكR وكل
ما يصنعه عقيم محكوم عليه بالدروس والفناء. الاستمرار والـنـمـو وخـلـود

ها من عقل «امرىء القيس» وإحساسهRّالعمل الإنساني أفكار لا تظفر بحق
ق بنقائضهاR فلا جدوى من «العمل الإنساني» مادام مصيرهّفهو مشغول مؤر

الفناء المحتومR إنه عبث وضرب ا^خر من «لعب» علـقـمـة الـفـحـل. وإذا كـان
 لا جدوى منه لأنهاً تافه الشأنR وكانت أعماله عبثاً عميقاًالإنسان ضعيفا

صائرة إلى الفناء المحققR فإن من حق «امرىء القيس» أن يبكيه هذا البكاء
هـمّ ا7تصلR ومن حقه أن يدعو بني جـلـدتـه إلـى هـذا الـبـكـاء ويـحـضّالحار

عليه. إنها «جنازة» الجنس الإنساني عامة لا جنازة فرد واحـد أو جـمـاعـة
ًر عنها تعبـيـراّواحدة. هذه هي رؤية «امرىء القيس» لذاته وللا^خـريـن يـعـب

 لا غموض فيه ولا التباس:ًصريحا
ٍ غـــــــيــــــــبِ لأمـــــــرَـــــــوضــــــــعــــــــ,ُأرانـــــــا م

ِ وبــــالـــــشـــــرابِ بــــالــــطـــــعـــــامُـــــرَــــحْـــــسُنَو
j ودودjــــــــــــــانَ ودبjعـــــــــــــصـــــــــــــافــــــــــــــيــــــــــــــر

(٤٠)(×٢٩)ِ الـــذئـــابِـــحـــةّـــلَــجُ مـــن مُوأجـــرأ

فالإنسان في ضعفه وحقارة شأنـه عـصـفـور أو ذبـابـة أو دودة!! ولـكـنـه
D مخادعDلR لهوّأجرأ من الذئب على أخيه الإنسان. وحياته تلهية وخداع وتعل

ر «امرىء القيس»ّيعلل به نفسهR وكلنا صائرون إلى ا7وت والفناء. إن تصو
»R ولكن «امرأً ولهواًر «علقمة» لهاR فكلاهما يراها «لعبـاّللحياة يشبه تصـو

القيس» يخلط هذا اللهو بخداع النفس وتضليلـهـا �ـا )ـلـك. ولـيـس هـذا
الخداع والتضليل ا7قرونان باللهو في تصوره سوى  مظاهر الزينة والتفاخر
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والتكاثر في الأموال التي قرنها الله تعالى ـ كمـا رأيـنـا مـن قـبـل فـي سـورة
الحديد ـ بالحديث عن الدنيا التي وصفها بأنها لعب ولهو.

إن «امرأ القيس» يعجب من غفلة الإنسان عن حقيقته في زحام الحياة
والبحث عن الطعام والشراب وا7ال والولد «أرانا موضعh لأمر غيب ونسحر
بالطعام وبالشراب»R ويكشف له عن هذه الحقيقة القاسية ـ وأيـة حـقـيـقـة

ته?! ـR فيجذبه مـنّأقسى من أن يكتشف ا7رء ضا^لته وحقـارة شـأنـه وخـس
ه يفيق من غفلتهR ويعي حقيقتهR ويدعوه إلى البكاء علىّكتفيه بكلتا يديه لعل

نفسه أمام جنازة الحياة الإنسانية: «قفـا نـبـك مـن ذكـرى حـبـيـب ومـنـزل».
  بعضها بـبـعـضًة موصولاّوليس يحيط بهذه الجنازة سـوى الـقـفـار ا7ـمـتـد

ي على ا^ثار من كانوا فيها:ّر فوقها الرامسات ذيولهاR وتعفّتجر
ِ ومـــنـــزلٍ مــن ذكـــر حـــبـــيـــبِـــفـــا نـــبـــكِق

ِ فـحــومــلِـوى بــ, الــدخــولّ الــلِبـســقــط
ــهـــاُ رســمُـــفْــعَ لـــم يِ فــا�ــقـــراةَفــتــوضـــح

ِ وشـــمـــألٍ�ـــا نـــســـجـــتـــهـــا مــــن جــــنــــوب
 وهو يرقب جنازة الحياة الظاعنةR فيغلبهً ملتاعاًويقف الشاعر مذهولا

بكاء مرير يكاد يقـتـلـهR فـيـدعـوه أصـحـابـه الـذيـن لا يـدركـون مـا يـدرك ولا
 إلى الإبقاء على نفسهR والتجمل بالصبر:ّون ما يحسّيحس

ــــحــــمــــلــــواَ يــــوم تِ الــــبــــ,ًكــــأنــــي غــــداة
ِـــنـــظـــلَ حُ نـــاقـــفّ الحــــيِلـــدى ســـمـــرات

 بــهــا صــحــبــي عــلـــي مـــطـــيـــهـــمًوقــوفـــا
ِــــلّـــجـــمَتَ أســــى وْـــكِيـــقـــولـــون: لا تــــهــــل

jــــــهـــــــراقـــــــةُ مjــــــبـــــــرةَوإن شــــــفـــــــائـــــــي ع
ــــعـــــولُ مْـــــنِ مٍ دارسٍوهــــل عـــــنـــــد رســـــم

 انتهى به إلى هذا ا7وقفً عميقاًلقد تأمل «امرؤ القيس» الحياة تأملا
ا7أساوي الحادR وما أكثر ما انبثقت فكرة «الفناء» من صميم «الحياة» التي

ثنا عـنّلها الشاعر الجاهلي أو يقبل عليها. هـا هـو ذا «الحـادرة» يـحـدّيتأم
 غرابة عن جنازة امرىء القيس:ّجنازة لا تقل

ٍ فــــتــــيــــةّبُ رْ أنِــــمــــي مــــا يـــــدريـــــكُــــسَف
ِعَـــــتــــــرُ بـــــأدكــــــن مْـــــهــــــمَ لــــــذتُبـــــاكــــــرت



224

شعرنا القد� والنقد الجديد

ــهـــمُ عـــيـــونِ الـــصـــبـــوحَـــبِــقَ عٍـــرةَـــمْـــحُم
ِـــعَـــمْـــسَمَ وِ الحـــيـــاةْـــنِ مَ هـــنـــاكًـــرىَـــمِب

 كــأنــهـــمِ عــلــى الــكـــنـــيـــفَــحـــ,ّــتــبـــطُم
(×٣٠)(٤١)ِــرفــعُ لــم تٍــنـــازةِ جَ حــولَــبــكــونَي

ألا تبدو صـورة الجـنـازة غـريـبـة شـاذة فـي سـيـاق الحـديـث  عـن هـؤلاء
 حيث يرون ويسمعون مـاًاّون من لذاتها عبّالفتيان ا7قبلh على الحياة يعـب

يشتهون? وماذا تكون هذه الجنازة التي لم ترفع بعد والـفـتـيـان مـن حـولـهـا
يبكون إذا لم تكن جنازة الحياة نفسهـا?! ألا نـتـذكـر كـيـف انـقـلـب «عـلـقـمـة

دته وحدة  الظليـم ـّالفحل» من تصوير إحساسه العذب بالحياة ـ كما جـس
 عما كان فيهR فكأنه باطـل ووهـم:ًضرباُإلى الحديث عن الدهر ونوائـبـه م

 للشطر الأول منً....»? وليست وحدة «الأطلال» وحدها تكراراٍ«بل كل قوم
ها تكرار لـهـذاّقة كـلّا7طلع «قفا نبك من ذكرى حبيب ومـنـزل»R بـل إن ا7ـعـل

ا فما سر هذا الليل الجاثم على صدرّالشطرR ونبش لهR وطواف حوله. وإل
الشاعر لا يرw? وارتباط الليل بالهموم والأحزان وا7واجع في الشعر العربي

لات  شتىRّل هذا الليل تحوّ من قبل. وقد تحوُأمر شائع معروف كما ذكرت
ً ا^خرR وهو كالبعير الضخم حيناRً وهو كالخيمة حيناًفهو كموج البحر حينا

ً: رابعاRً وهو ليل سرمدي لا تغيب نجومه حيناًثالثا
ُـــهَولُـــدُ أرخــــى سِ الـــبـــحـــرِ كـــمـــوجٍولـــيـــل

 لـــيــــبــــتــــلــــيِ الــــهــــمــــومِعــــلــــي بــــأنــــواع
ــــهِـــــبْــــلُــــا  ــــطـــــى بـــــصّ لـــــه �ُفــــقــــلـــــت

ِـــــــلَـــــــكْــــــــلَـــــــكِ بَ ونـــــــاءً أعـــــــجـــــــازاَوأردف
 ألا انجــلـــيُ الـــطـــويـــلُــهـــا الـــلـــيـــلّألا أي

ِ بــأمـــثـــلَ مــنـــكُ ومــا الإصـــبـــاحٍبــصـــبـــح
ُـــــهَ نجــــومّ كـــــأنٍ مـــــن لـــــيـــــلَفــــيـــــا لـــــك

(×٣١)(٤٢)ِـلُبْ بـيـذْـذتُ شِـغـاره الـفـتـلُبـكـل م

 على هذا النص: «فتشبيه الليل �وج البحرًيقول د. شكري عياد تعليقا
 )ـرً يغمر ا7رء فـإذا هـو  كـالـغـريـقR لـيـلاً من نوع خـاص لـيـلاًيجعـلـه لـيـلا

 ـوهو ا7شبه به ساعاته متشابهة حتى ليبدو وكأنها لا نهاية لهR وموج البحر 
 كذلكR بل هو حالة خاصة من ا7وج: موج حالك السوادً عادياًـ ليس موجا
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يحيط بالإنسان من كل جانبR فلا يعرف كيف يهتدي فيه. ولولا أن الصورة
 من معنى «الليل» ومعنى «موجًالتي نشأت من التشبيه أصبحت معنى مركبا

Rالبحر» 7ا ساغ لامرىء القيس أن يضيف إليـهـا صـورة الـسـتـائـر ا7ـسـدلـة
ليوحي إلى الذهن �عنى جديد وهو معنى الانفراد والوحشة. ونستطيع أن

 إنها مشاعر الغرق والانفراد والوحشية(٤٣)نقول مثل ذلك عن البيت الثاني».
كما يقول د. عيادR فهل نستنكر على من كان يشعر بهذه ا7شاعر القائمة أن
يبكيR وأن يستوقف الا^خرين ويستبكيهم على هذا ا7صير الإنساني الفاجع?
إنه الشاعر البصير الذي يرى ويدرك ويحس ما لا يراه الا^خرون ولا يدركونه

ونهR أفلا يجب علـيـه أن يـسـتـوقـفـهـم لـيـتـأمـلـوا حـقـيـقـة «الـوجـودّولا يحـس
الإنساني»R وليبكوا عليه «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل»? وأحب أن أزيد
القول فضلة حول هذا البعير الذي هو صورة من هـذا الـلـيـلR وصـورة مـن
هذا ا7وج الذي يوشك الشاعر على الغرق فيه. قد تقول إن صورة البعـيـر
البارك على صدر الشاعر صورة تقطع النفسR وتشعر بالاختـنـاق وا7ـوت.
وهو قول حق. ولكن للصورة دلالة أخرى ترتبط بالثقافة الجاهلـيـةR فـهـذا

 محكمة الفتل ومشدودة إلى جبل «يذبل» هـوٍالبعير/ الليل ا7ربوط بحبـال
ة» التي كانت تربط بالحبال إلى قبر صاحبـهـاّصورة من تلك الناقة «البـلـي

 رأسها إلى ذيلهاR وتترك على هذه الحال حتـى تـلـقـى وجـه ا7ـوتّوقد شـد
الأربد. إن ا7وقف ـ كما نرى ـ موقف استيحاش  وشعور بالعزلةR وإحساس

 وشيك وموت محدق. أفليس من حق من يقف هذا ا7وقف أن يستوقفٍبغرق
الناس ليعرفوا حقيقة وجودهمR وأن يبكي ويستبكيهم على هـذه الحـقـيـقـة
التي تفوح منها روائح ا7وت? وماذا نقول في أمر هذه العزلة ـ أو الانـفـراد

 في التاريخ الإنساني بالتفكير الطويلRًوالوحشة ـ? أليست العزلة مقترنة أبدا
عدُوالتأمل العميق? أجافيكم لأعرفكم ـ كما يقول شاعر معاصر ـR وأطلب ب

الدار عنكم لتقـربـوا ـ كـمـا قـال شـاعـر قـدw. ألـم تـكـن عـزلـة «أبـي الـعـلاء
 ـمبعثاّا7عر  ـعلى حد قوله   لهذا التفكير ا7ضنيRًي» في الثلاثة من سجونه 

والتأمل الثاقب اللذين نراهما في شعره?
أرانــــي فــــي الــــثــــلاثــــة مــــن ســــجــــونـــــي

ِ الــــنــــبــــيـــــثِ الخــــبـــــرِ عــــنْفــــلا تــــســـــأل
Rلقد مكنت العزلة «امرأ القيـس» مـن الـتـفـكـيـر فـي ا7ـصـيـر الإنـسـانـي
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وساعدته عليهR فرأى وأدرك وأحس ما لم يكن الا^خرون يرون أو يدركون أو
ون. إنها ضريبة الإبداع والتفكير.ّيحس

:hوتبدو وحدة «الحصان» جديرة بالتأمل والتفكير كأختيهـا الـسـابـقـتـ
وحدة  الأطلالR ووحدة الليلR فهي تستوقف القارىءR وتثير العجب كما قال

«امرؤ القيس» نفسه في حديثه عن هذا الحصان:
ُـــهَ دونُــــرُـــصْـــقَ يُ الـــطـــرفُحـــنـــا يـــكــــادُرَو

ِـــلّـــســــهَ تِ فـــيــــهُق الـــعــــ,َــــرَمـــتـــى مــــا ت
ًاح في هذا البيت فإنهم اتفقوا جميعاّوعلى كثرة ما اختلف الرواة والشر

على أن هذا الجواد يثير «العجب» في نفس الرائـيR وزاد بـعـضـهـم فـقـال:
 لئلا تصيبه العh!! فما الذي عـجـبـهـم كـل هـذاُيقصر دون بصره الـنـاظـر

العجب?
لقد أدرك «امرؤ القيس» أن البكاء نفعه قلـيـل كـمـلامـة «عـبـد يـغـوث» ـ
والقلة ههنا تعني النفي ـ فخرج من رماد الحزن والبكاءR كما ينبعث طـائـر

خت ثيابه بـالـدمـاءRّة محارب جسـور تـلـطّالفينيق من رمادهR تسـمـو بـه هـم
R وأوغل فـيًفخلع من على منكـبـيـه رداء الحـزنR واسـتـحـقـب ا7ـوت عـزيـزا

راد.ّالط
 كما هو في الأسطورة ا7عروفةRًلم يكن هذال المحارب الجسور فينيقـا

» في أسطورة القصيدة التي أبدعها امـرؤ الـقـيـس. كـانًولكنه كـان «جـوادا
 بهاجس «القوة» يعلم علم اليقh أنها وحدها القـادرة عـلـى إثـبـاتًمسكونـا

 منٍن نفسه بها في غفلة عجبّ«الذات»R وترسيخ الإ�ان بهاR فاندفع يحص
الدهر:

ـــهـــاِـــنـــاتُكُ فـــي وُوقــد أغـــتـــدي والـــطـــيـــر
ِ هــــيـــــكـــــلِ الأوابــــدِـــــدْــــيَ قٍدِـــــرَـــــجْــــنِـــــمُب

ً مــــعـــــاٍـــــرِبْــــدُ مٍـــــلِــــبْـــــقُ مّــــرِـــــفِ مّــــرَـــــكِم
ِــلَ عْـنِ مُ الـسـيــلُـهّـطَ حٍـخــرَ صِكـجـلـمــود

خ عــن حــال مــتــنـــهُ الــلــبـــدُلِــزَ يٍكــمــيـــت
ِـــــتـــــنــــــزلُـــــت الــــــصــــــفــــــواء ا�ّكـــــمــــــا زل

ُ أمـــــــرهِ الــــــولـــــــيـــــــدِ كــــــخـــــــذروفٍريـــــــرَد
ِــــوصـــــلُ مٍــــيــــطَـــــخِ بِــــيـــــهّــــفَ كُــــعُـــــابَــــتَت
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ٍ وصــــاقــــا نــــعــــامــــةٍلــــه أيــــطــــلا ظــــبـــــي
ٍــــلُــــفَــــتَ تُ وتــــقــــريـــــبٍــــرحــــانِ سُوإرخــــاء

 مــنــه إذا انــتــحـــىِكــأن عــلــى الــكــتـــفـــ,
(×٣٢)ِــلَـــظْــنَ حُــايـــةَــلَ أو صٍـــروسَ عُاكَــدَم

ّ ههناR ولكنه يبنيه بناء الصخور الصمًإن «امرأ القيس» لا يصف جوادا
د علـىّلابR أو قل: يبدع أسطورتهR ويسويها بيديه. إنه يريد أن يـتـمـرّالص

مصيره الإنساني التافهR وأن يستعصي على الدهر كما سنرى في الحديث
ونّعن وحدة «السيل». لقد عهدنا أضرابه من الشعراء في ذلك العصر يحن

 من عنـاءً حRh وتخـفـفـاّإلى الحجارة وأشباهها رغـبـة فـي «الـصـلابـة» كـل
 منهم يبني هذا الهيكل الضخمً. ولكننا لم نجد واحداًالوعي والتفكير أحيانا

ـ بعبارة امرىء القيس نفسه ـ الذي بناه. أين «حجر» ابن مـقـبـلR و «مـروة»
بñأبي ذؤيبR و «صخرة ا7سيل» عند علقمةR و «مطرقة القيون» عند ا7ثق

لاب? لقد تخـيـرِ الصّمن هذا «الهيكل» الضخم ا7بني بـضـروب مـن الـصـم
 وبيت بعد أن يبلاهاR وعرف من صلابتها ما بهٍحجارتهR وجمعها من كل واد

رها من جلاميد الصخر التي اقتلعها السيل من مكانهاّيستوثق الظنh. تخي
R فلم يقو على التأثير فيها «كجلـمـود صـخـرً فظيعـاًالعاليR وعركها عـراكـا

»R ومن الصخور ا7لساء التي أصابهـا ا7ـطـر والـسـيـلRِه السيل مـن عـلّحط
ل». ألاّت الصفواء با7تـنـزّ «كما زلًا عنها دون أن يتركا فيهـا أثـراّ وزلًفزلقـا

يخطر ببالنا أن نسأل: 7اذا هذا الإلحاح على السيل وا7طـر? ـ «قـد يـدرك
 بعض الأناة ـ. ومن تلك الحجارة الصلبة التيّي بعض حاجته»R فلنتأنّا7تأن

ار ا7سك القاسي الصلب وغيره فلا تتأثر «مداك عروسّيسحق عليها العط
أو صلاية حنظل»R ومن هذه العيدان الصلبة التي يجرفها السيل فلا تغرق

ره للحياة ـ الحياة  لعبّ«درير كخذروف الوليد». هل ترى كيف يناوشه تصو
 ـعلى ما هو فيه من جد. ألا تدل هذه الصور ا7تلاحقة كشؤبوب ا7طر على
hما يدور في ضمير «امرىء القيـس» وعـقـلـه. ألا تـكـشـف عـن هـذا الحـنـ

ر كثرتها وتلاحقـهـاّالجارف إلى «الصلابة» والقدرة على ا7قاومـة? ألا تـعـب
وإيحاءاتها ودلالاتها ا7تداخلة وا7تكاملة عن رغبة «امرىء القيس» العميقة
في إشباع إحساسه بالقوة والصلاة? يقول د. شكري عياد في حديثـه عـن
مفاهيم البلاغة العربية: «فا7شاركة والنقل واللزوم مفاهيم منطقية لا تساعد
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 على فهم حقيقة ما يجري في الصورة الأدبية. ولذلك فإن نقاد الأدبًكثيرا
 ـللدلالة على تلك الخاصي  ـ «الصورة»  ةّيفضلون استخدام الاصطلاح العام 

. ثم يقول: «فكل(٤٤)ز اللغة الأدبية إلى جانب الخاصية ا7وسيقية»ّاتلي )ي
ً أو بـرقـاًوصف شعري هو نـوع مـن الـتـصـويـر. فـالـشـاعـر إذا وصـف رعـدا

ًهبة  فهو يصور معنى الرهبةR وإذا وصف روضة زاهية معطاراّليشعرك بالر
. لقد كان «امرؤ القيس» يصور معـانـي الـقـوة(٤٥)فهو يصور معنى البهـجـة»

والصلابة وا7قاومةR ما في ذلك ريبR ويعبر في الوقت عينه عن حاجته أو
حاجة جواده ـ لا فرق ـ إلى إشباع الإحساس بهـاR و�ـا تـولـده وتـبـعـثـه فـي
النفس من الثقة «بالذات» والشعور بالأمان. وليس تصويره لعملية الصـيـد
الباهرة سوى ترسيخ لهذه الثقةR وتعـمـيـق لـهـذا الـشـعـور.. ولـعـل  الـصـورة

 من حيواناتً مخلوقاً  خرافياًالحركية ا7ركبة التي يبدو فيها الجواد كائنا
شتى «الظبي والنعامة والذئب والثعلب» تؤكد  أن الشاعر كان يخلق أسطورته

 على الدهـر.ًالخاصةR ويتخذ من هذا الكائن الأسطوري ربيئة لـه ورصـدا
ح بذلك حيث ينهي الحديث عن هـذا الجـواد ـ حـسـبّويكاد الشاعر يـصـر

 عليه سرجه ولجامه لا يغمض له جفنًرواية ا7فضليات ـ بتصويره متأهبا
فكأنه أحد المخـلـوقـات الـغـريـبـة الـتـي تحـرس أبـواب ا7ـدن فـي الأسـاطـيـر

والحكايات الشعبية:
ُ ولجـــــامـــــهُــــــهُ عـــــلـــــيـــــه ســــــرجَفـــــبــــــات

ِـــلَسْـــرُ مَ غـــيـــرً بـــعـــيـــنـــي قـــائـــمــــاَوبـــات
ولكن كيف استطاع هذا الشاعر أن ينتفـض ويـخـرج مـن غـمـرة الحـزن

 على حقيقة مصيره الإنـسـانـي? لـقـدًـاّوالبكاءR ويحلق هذا التحلـيـق مـتـأبـي
قلت: إنه فعل ذلك في غفلة من الدهر.

 قراءة البيت الأول مـنًفما الدليل على هذه الغفلة العجـب? لـنـعـد مـعـا
وحدة «الحصان»:

ــنـــاتـــهـــاُكُ فـــي زُوقـــد أغـــتـــدي والـــطـــيـــر
ِ هـــــيـــــكــــــلِ الأوابـــــدِـــــيـــــدَ قٍ�ـــــنـــــجــــــرد

ق فوق ظعائن «علقـمـة»R وقـدّهل تذكر هذه «الطير» التي رأيـنـاهـا تحـل
 عليها بh الحh والا^خر تخطفهـاّ فهي تنقـضًوهمت حمرة الهوادج لحمـا

 من شعرائنا القدماء? ألم نقل إنهاٍ�ناقيرهاR والتي تتبعناها في شعر عدد
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Rوتثير في النفس فكرة «العداون»? إنها موجودة ههنا Rترتبط بسياق الحرب
ولكنها لا ترى الشاعرR ولا تشرع بوجودهR فهي نائمـة فـي «وكـنـاتـهـا» الـتـي

 قولّتبيت فيها!! إنها غافلة عنهR فكأنه «في جفن الردى وهو نائم» على حد
ن نفسه في هذه الساعة من الغفلةR فلا أحد يدريّا7تنبي العظيمR فليحص

R ولكنه قريب كأ�ا هو موصول بحبل الوريد. وحh راحّمتى يستطير الشر
 عليه دو�اّالشاعر «يبني» حصانه كانت فكرة الشر والعدوان تطاردهR وتلح

ما أمعنت  في الإلحاح أمعن في التحصh وإظهار ملامح القوةّتوقفR وكل
والظفر.

قته بتصوير سيل جارف عـرمR ويـسـرف فـيّويختم «امرؤ القيـس» مـعـل
تصوير عظمته وجبروتهR ومظاهر التدميرR والقهر وا7وت فكأننا أمام قيامة
صغرى. ويقذف في قلوبنا الرعب والذعر والهلعR فيخالط الروح إحساس
ًقا¤ كئيبR ويكاسرها وهي ترى مشاهد الدمار وا7وت فـيـسـتـحـيـل نـهـشـا

!!ًوعضا
ـــــهَ ومــــيـــــضَ أريـــــكً تــــرى بـــــرقـــــاِأصـــــاح

ِــــلّـــكــــلُ مّـــبـــيَ فــــي حِ الـــيـــديــــنِكـــلـــمــــع
ٍ راهــــبُ أو مـــصــــابــــيــــحُ ســــنــــاهُيــــضــــيء

ِـــتــــلُ ا�ـــفِ بـــالــــذبــــالَ الـــســـلــــيــــطَأمــــال
ٍــــحــــبــــتــــي بــــ, ضــــارجُصَ لــــه وُتْــــدَــــعَق

ِ مــــا مــــتــــأمـــــلَــــدْــــعُ بِيــــبَـــــذُ الــــعَوبــــ,
ِـــهِــــوبَ صُ أ5ـــنِ بـــالـــشـــيــــمًـــنـــاَــــطَعـــلا ق

ِــــــلُ فـــــيــــــذبِ عـــــى الـــــســــــتــــــارُهُـــــرَــــــسْوأي
ٍ مــن كـــل تـــلـــعـــةَـــح ا�ـــاءُــسَفـــأضـــحـــى ي

ِ الـــكـــنـــهـــبــــلَوحَ دِـــب عـــلــــى الأذقــــانُـــكَي
ُــــهَ بـــركِ مـــع الـــلـــيـــلٍـــســـيــــانُـــبِوألـــقـــى ب

ِلِـــزْـــنَ مــن كـــل مَـــصـــمُ الــعُ مـــنـــهَفــأنـــزل
ٍ نــخـــلـــةَــذعِ بــهـــا جْكُـــرْــتَ لـــم يَوتــيــمـــاء

ِلَـــــدْـــــنَــــجِ بًـــــشـــــيـــــداَــــا مّ إلًـــــاّجـــــمُولا أ
ِـــــلــــــهْ وبِانـــــ,َــــــرَ فـــــي عًـــــبــــــيــــــراَ ثّكـــــأن

ِـــــزمـــــلُ مٍ فـــــي بـــــجــــــادٍ أنـــــاسُكـــــبـــــيــــــر
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ًــــــــدوةُ غِــــــــيـــــــــمـــــــــرُ المجِرى رأسُ ذّكـــــــــأن
ِلَـــغـــزِ مُـــلـــكــــةُـــاء فّـــثُ الـــغِمـــن الـــســـيــــل

ُـــهَــعـــاعَ بِ الــغـــبـــيـــطِوألــقـــى بـــصـــحـــراء
ِ المحـــمـــلِــيـــابِ الــيــمـــانـــي ذي الـــعَولُـــزُن

ًــــةّــــشــــيَ غـــرقــــى عِ فـــيــــهَــــبــــاعّ الـــسّكــــأن
(×٣٣)ُـلُنـصُ عُ الـقـصـوى أنـابـيـشِبـأرجـائـه

واح ا7تدثر بالحزن والجـزع. رؤيـة قـا)ـة سـوداءRّهذا هو الغـمـوض الـب
هَقـاءّع بالفناءR ومـصـيـر فـاجـع مـأسـاوي يـحـاول الـشـاعـر اتّ مـروDوإحسـاس

 الصلاب.ّوالاحتماء منه الصم
دوران حلو «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل»R ونبش وتقليب لهR ثـم لا

ت وجوه الأصحاب من جديد «قفا». ولكن استيفاقهمّشيء وراء ذلك!! لقد أطل
ل والتفكيـرRّ بالدعوة الصريحة إلى الـتـأمً واضحـاًة مقترن اقترانـاّهذه ا7ر

ًإلى «الرؤية» ا7ستيقنةR وكيف تخطىء العh سنا البروق? «أصاح ترى برقا
 في غمضة عhًأريك وميضه». ولن يلبث هذا الصاحب أن يغدو أصحابـا

«قعدت له وصحبتي» !! أترى كيـف يـنـمـو الـرمـز ويـتـكـاثـر فـإذا نـحـن أمـام
 لوجهR أو أمام هؤلاء الذين تعنيهم وتؤرقهم قضيـة «الـوجـودًالمجتمع وجهـا

الإنساني». وارتباط البروق في الشعر العربي القدw بالأحاسيس المختلطة
وا7شاعر  والأشواق الغامضة أمر شائع مألوف. وما أكثر ما يرد في معرض
الحنh حيث تشتجر ا7شاعر والأحاسيس والانفعالات كما في قول عبـيـد

بن الأبرص:
ــهــاَ وهـــاجٍــلــوصــي بــعـــد وهـــنَ قْـــثَوحــن

ُ ومــيـــضِ يــومــا بـــالحـــجـــازِمــع الـــشـــوق
ً لـــهـــا لا تـــضـــجـــري إن مـــنــــزلاُفـــقـــلــــت

(×٣٤)ُ إلـــي بــــغــــيــــضjنـــأتـــنــــي بــــه هــــنــــد

أو كما قال الا^خر:
 يـــرتــــقــــيَ الـــذي بــــاتُألا أيـــهـــا الــــبــــرق

ـرتــنــي نجــداّ ذكِويـجـلـو دجـى الــظــلــمــاء
أو يرد في معرض الحديث عن المخمورين حيث تختلط رؤاهم وتتداخل

كما في قول الأعشى:
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 فــي درنــي وقــد ثــمــلــواِــربّفــقــلــت لــلــش
(×٣٥)ُلِـمَ الـثُ الشـاربُيـمِـشَ يَشيمـوا وكـيـف

أو يرد في معرض الحديث عن الأمر الجلل قد وقع كما في قول امرىء
القيس نفسه حh بلغه خبر مقتل أبيه:

ّْ أهـــــــــــــلٍــــــــــــت لـــــــــــــبـــــــــــــرقْـــــــــــــبِـــــــــــــجَع
ْ ســـــنـــــاه بـــــأعـــــلـــــى الجــــــبــــــلُـــــضــــــيءُي

ُــــــــهُــــــــتْبّ فــــــــكــــــــذjأتــــــــانــــــــي حــــــــديـــــــــث
ْـــــــلــــــــلُ مـــــــنــــــــه الــــــــقُعَعـــــــزَ تــــــــزjوأمـــــــر

 ربـــــــــهـــــــــاٍ بــــــــنـــــــــي أســـــــــدِلــــــــقـــــــــتـــــــــل
(×٣٦)ْــــــــــلَـــــــــلَ جُ ســـــــــواهٍألا كـــــــــل شـــــــــيء

 للشاعر في الظلمة النفسيةً ودليلاًوما أكثر ما يكون وميض البرق هاديا
الحالكةR فيستنير به للخروج §ا هـو فـيـهR أو لـرؤيـتـه أعـمـق وأنـفـذ. وقـد

س» أن الشعراء يهتدون بالضـوء سـواء أكـانّذكرت في الحديث عن «ا7تـلـم
ضوء النجوم والكواكب أم سنا النـار أم ومـيـض الـبـروق. وهـا هـو ذا «امـرؤ

هبان كـمـاّالقيس» يستضيء بوميض البرق وقـد اقـتـرن بـنـار مـصـابـيـح الـر
ت بنا. وينتحيّس» التي مرّاقترن ضوء نجم سهيل بالنار في قصيدة «ا7تلم

«امرؤ القيس» وأصحابه فيما يشبه «العزلـة» ـ والـعـزلـة كـمـا نـعـرف شـرط
لون هذا البرقR ويسرفونّجوهري من شروط الإبداع والتأمل والتفكير  ـيتأم

ت أبصارهمّ يبعث الدهشة والعجب في النفسR فقد امتدًل إسرافاّفي التأم
ةR فانكشفتّلهم بعبارة الشاعر نفسها ـ إلى الا^فاق البعيدة القصـيّـ بل تأم

لهم حقيقة «الوجود»Rوما كانت لتنكشف لولا هذا  البرق والعزلة والتأمـل.
ل». وإذا كانـتّ عن «الرؤية» إلـى «الـتـأمً صريـحـاًوقد عدل الشـاعـر عـدولا

الرؤية  البصرية هي البارزة وا7قصودة بفعل «الـرؤيـة» فـي الـنـصR وكـانـت
Rالرؤية القلبية أو العقلية التي تجتافه ـ من حيث هو فعل للرؤية ـ مضمرة

 للرؤية العقليـة. وقـد تـأمـلً كاملاًل» تكاد تخلص خـلـوصـاّفإن كلمة «الـتـأم
 يثير العجب ويستـحـقًل إحسانـاّ«امرؤ القيس» وأصحابهR فأحسنـوا الـتـأم

التقدير:
 لــــه وصــــحــــبــــتــــي بــــ, ضــــارجُتْــــدَــــعَق

ِــــلّمــــا مــــتـــــأمَـــــدْــــعُ بِوبــــ, الــــعـــــذيـــــب
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هاRّما حقيقة هذا البرق الذي يصرف هؤلاء الأصحاب عن شواغلهم كل
ه مـاّلونه «قعدت له وصحـبـتـي» ? سـمّفيعتزلون الناسR ويـقـعـدون لـه يـتـأم
هّرR الرشدR الهداية....... مهما تسـمّتشاء: التأملR التفكيرR العقلR التبص

ل». قالّ ما متأمَعدُل» الذي ذكره الشاعر «بّفإنك لن تخرج عن مفهوم «التأم
 وقال «على أن(٤٦)لتR على التعجب»ّ ما تأمّصاحب الخزانة: «ومعناه: يا بعد

 انـتـــــهـى هـذا الـتـأمـل والـتـفـكـيـرَ فـإلام(٤٧)) فـيـه لـلـمـدح والـتـعـجـب».َـدْـعُ(ب
 وأعمقَبأصحابهما? لقد انتهيا بهم إلى رؤية «الوجود الإنساني» رؤية أشمل

Rوأنفذ. وهي رؤية قا)ة حالكة السواد لأن الفناء يحاصرها من كل جانب
ويكشف لها عن تفاهة «الوجود الإنساني» وعقمه وضا^لة شأنه وحـقـارتـه.

ة ما يستعصم به ا7رء للنجاة من «ا7صير الإنساني» الفاجع. ولـمّوليس ثم
ق في ا^فاقïيكن هذا الشاعر الجاهلي يقوى على أن يسمـو بـروحـه لـيـحـل

عالم ا^خر مفارقR فقد كانت صبوة الروح جامحةR ولكن ا^فاقها كانت ضيقة
ر من هـذه الا^فـاقّمتقاربة الأطراف. ولم تستطـع الـروح الـعـربـيـة أن تـتـحـر

وتجاوزها إلا بعد ظهور الإسلام العظيم.
ًل «امرؤ القيس» وأصحابهR وأطالوا التأمل والتفـكـيـرR فـرأوا سـيـلاّتأم
ر مظـاهـرهـاRّ ويـدمً يندفع من كـل صـوبR فـيـدك الحـيـاة دكـاً عرمـاًجارفـا

ةR ويأتي على كل ما يصادفه من شجر وحيوانات وا^طامR فيقتلع أشجارّالحي
ًر أشجار النخيل تدميراّمةR ويدمّالعضاة الضخمةR ويلقيها على وجهها محط

R إلا ما كانRً ولا يبقي منها جذع نخلة واحدةR ويحطم البيوت حطماًكاملا
 بالحجارة الصلبةR وينزل الوعول من قممالجبال التي غمرهـاًمنها مشيدا

هRّ ويجرف هذه الوعول بأتيًوها شيئاّأو كادR فلم تعد تغني عنها منعتها وعل
ار فيما جرفR ويفتك بالسباع في ا^جامهاR ويعركها في جـوفـهّالهادر الزخ

 ونشر حتى تطفو غرقى على وجـهـه فـكـأنـهـا عـروق الـبـصـلّفهي بـh طـي
البري التي ينبشها الصبيان من تحت الأرض للـعـب بـهـا. لـقـد بـلـغ الـسـيـل

بى  ـكما يقول ا7ثل  ـفلم يعد يظهر من الجبال إلا قممها الشاهقة فكأنهاّالز
لكة مغزل.ُف

رها «امرؤ القيس»R أو هذا الطوفانّأرأيت هذه القيامة الصغرى التي يصو
!! هلًالصغير? لا شيء فيه حتى الا^ن سوى الدمار والخراب وا7وت غـرقـا

هذا الطوفان صورة أخرى من موج البحر الذي كاد الـشـاعـر يـقـضـي فـيـه
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 في وحدة «الليل»? كل ما في القصيدة يرشح 7ثل هذا الظنR فكل ماًغرقا
 في أرجائها كعروق ا7رجـان.ّ....»R و�تدِفيها ينبت من مطلعها «قفا نـبـك

? وهل رؤية الطوفـانً واقعياً أو طوفانـاًولكن: هل كان الشاعر يصور سيـلا
 العقل عليهما بعد الطوفانّتحتاج إلى العزلة والتأمل الطويل? إنها قد تحث

لا قبله. فما حقيقة هذا الطوفان? وهل كان الشاعر يرمز به لأمر ا^خر يقلق
ارة على البطش والتدمير والخرابّالعقل ويثير التفكير? إن هذه القدرة الجب

Rهي صورة رمزية لقدرة «الدهر» الذي عبث بعقل الشاعر الجاهلي وأشقاه
 به كما أشرت إل يذلـك مـنٍ لأحدَلَـبِ لا قًاراّ جبً غاشمـاًفكان يراه خصـمـا

قبل. والقضية لا تحتاج إلى حزر وتخمh لأنها واضحةR فصورة الطـوفـان
 في الشعر الجاهليR ولا سيما في مواقفّهنا هي صورة الدهر التي تتكرر

الرثاء والتأملR وقد كان «امرؤ القيس» يتأمل ويفكر ـ أكاد أقول: ويرثـي ـ.
عةّثنا الشعراء عن الدهر الذي ينزل الوعول من الجبال ا7تمنّفما أكثر ما حد

رةR وعنّفيهاR وعن العقاب التي ينزلها من القمة العاليةR وعن النسور ا7عم
ها بعد ا7نعةّالثيران الوحشية وحمر الوحش وغيرها من الحيواناتR فإذا كل

والقوة وصفو العيش تلقي مصارعها على يديه. وهم يسوقون هذه القصص
ونّون بها عما أصابهم على نحو مـا يـتـعـزّي والاعتبارR فكأنهم يـتـعـزّللتـأس

ثونـا عـنّبذكر ا7لوك الذين بادواR والأ¨ الـتـي انـدثـرت. ومـا أكـثـر مـا حـد
الدهر الذي لا يسلم منه مخلوق حتى إنه لينال من الصخور الصلاب بعض

النيل على ما يقول امرؤ القيس نفسه:
ً لـــــيـــــنـــــاِ الـــــدهـــــرِـــــروفُـــــي مـــــن صّرجَأ

×٣٧)ِ(ــضـــابِ عــن الــصـــم الـــهْولــم تــغــفـــل

أو كقول الأعشى:
ٍء راســيـــةَ فــي خــلــقـــاُ الــدهــرُكُقــد يــتـــر

(×٣٨)دعـاَ الـصَ منها الأعـصـمُلِنـزُ ويًيـاْهَو

أول قول الأفوه الأودي:
jــــبــــقــــي عـــــلـــــيـــــه لـــــقـــــوةُ لا يُوالــــدهـــــر

(×٣٩)ُ �ــــتــــهــــا أربـــــعٍ قــــاعـــــلـــــةِفــــي رأس

قش الأكبر في رثاء ابن عم له قتله بنو تغلب:ّأو قول ا7ر
 لاَــــــكّـــــمَ عُ ابـــــنَ لــــــكًـــــدىِ فْفـــــاذهــــــب
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ْمَ وأدjــــــــــــــةَبَ إلا شــــــــــــــاُــــــــــــــدُــــــــــــــلْــــــــــــــخَي
 لــــــنــــــجـــــــاً نــــــاجــــــيـــــــاٌّ حــــــيَلــــــو كـــــــان

ْــــــــمَ الأعــــــــصُــــــــزلــــــــمُ ا�ِـــــــهِ يــــــــومْــــــــنِم
 أوَـــــــةَــــــــايَـــــــمَفـــــــي بـــــــاذخــــــــات مــــــــن ع
ْــــــــمَــــــــيِ خِ الــــــــســــــــمـــــــــاءَ دونُُـــــــــعَفْــــــــرَي

ــــــى(م)ّ حــــــتِ الحــــــوادثُــــــبْيَ رُـــــةَــــــالَــــــغَف
(×٤٠)ْــــــــــمِــــــــــطُ فـــــــــــحِهِريــــــــــادَزل عــــــــــن أ

أو قول النابغة الذبياني في حديثه عن الديار:
ـهـا احـتـمـلـواُهلَ وأضـحـى أًـت خـلاءَأضـح

(×٤١)ِـدَبُأخنى علـيـهـا الـذي أخـنـى عـلـى ل

واقرأ في ديوان الهذليh حيـث تـشـاء تجـد هـذه الـقـصـص والإشـارات
 وقيس بن عزارة وساعدةّ. اقرأ شعر صخر الغـيًوا7عاني تتلاحق صفوفـا

ثنا «صخـرّثك عنه. يحـدّة وأبي ذؤيب وغيرهم تجد صدق مـا أحـدّبن جؤي
رR ولكن الدهر لم يلبث أنّ له فعمً اتخذ من الجبل معتصماٍ» عن وعلّالغي

د فرخيها لحوم الأرانب»R لم يلبـثّأفناه كما أفنى سواهR وعن عقاب «تـوس
ٍ حيثـثٍحدث الدهر إنه// له كل مطـلـوبُفذلك �ـا يالدهر أن عاجلهـا: «

 أشهر قصائد الهذليh في الحديث عن الدهر «عينية» أبـيّ» ولعلوطالب
 فيها قصة الثور الوحشـيRّذؤيب الرائعة التي قالها في رثاء أولادهR فقـص

وحمار الوحشR وأردفهما بقصة الفارس البطل.
ِــــهِــــانَثَــــدَـــبـــقــــى عــــلــــى حَ لا يُوالــــدهــــر

ُوعَــــــــرُ مُ الـــــــكــــــــلابُـــــــهْتّ أفــــــــزjـــــــبَــــــــبَش
ِــــهِثـــــانَــــدَــــبـــــقـــــى عـــــل حَ لا يُوالــــدهـــــر

ُ أربــــــعُ جــــــدائـــــــدُــــــهَ لِ الــــــســـــــراةُــــــونَج
ِــــهِثــــانَــــدَ لا يـــبـــقــــى عــــلــــى حُوالــــدهــــر

(×٤٢)ُــعّــنَــقُ مِ الحــديــدَ خـلــقjمــســتــشــعــر

هل يخامرك شك بعد هذا في أن هذا السيل أو الطوفان الذي يصوره
نة فعاجلهاّة ليّ«امرؤ القيس» هو رمز  للدهر? لقد كانت الحياة )ضي رخي

 بفساد» كما يقول الأسود بن يعفر. ومن هذاًعقب صالحاُالدهر «والدهر ي
كـهّالفناء الذي لا شيء وراءه تنبثق رؤية «امرىء القيس» ا7أسـاويـةR ويـتـمـل
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ع جريح بتفاهة «الوجود الإنساني» وقتامة «ا7صير»R فـيـبـكـيّإحساس مرو
ويدعو الا^خرين إلى مشاطرته البكاء عند رسم الحياة الإنسانية الدارس.
اّ لقد دمر السيل كل شيء إلا هذه البيوت ا7بنية بالحجارة الصلبة «إل

 بجندل». إذا لم تكن لك صلابة الصخور فإن الدهر سيـفـنـيـك. لاًمشيـدا
شيء يخلد إلا الجبال كما قال ا7رقش. هل نتذكر الا^ن «حصان» الـشـاعـر

 وبيت? إنها الصخـورٍلاب التي جمعها من كل وادّالذي بناه بالصخور الـص
ذاتها التي بنيت منها البيوت التي استعصـت عـلـى الـسـيـل. وامـرؤ الـقـيـس

ح لذلك فيذكر السيل وا7طر في حديثه عن الحصان «كجلـمـودّنفسه يرش
ل». ألم أقل: إنّت الصفواء با7تـنـزّ»R و «كمـا زلِه السيل من عـلّصخر حـط
 هشاشة الوجود الإنساني»ّ في هذه القصيدة كعروق ا7رجان? إنّالصور )تد

 به حنh جارف إلى «صلابة الصخور»ّرت إحساس الشاعر بالحياةR فلجّدم
 من سيل الدهر الجارفR ومن هباء ا7صير. إنه يـصـبـوًيحتمي بها شعـريـا

صبوة جامحة إلى التمرد على مصيـره الإنـسـانـيR فـلـيـكـن كـهـذا الحـصـان
العجيب الذي شاده بالصخورR أو كتلك البيوت التي استعصت عى الطوفان.

ه بهذا الجبل الذي بداR وقد كاد السـيـل يـغـمـرهRّك بعد هذا كـلّوما ظـن
 بكسائه? لا أعرف 7اذا يذكرنـي بـذلـك الجـبـل الـوقـورٍلّكشيخ كبـيـر مـتـزم

ره ابـنّالرزين الذي أنفق عمره فـي الـتـفـكـيـر فـي عـواقـب الأمـور كـمـا صـو
يّخفاجة الأندلسي في قصيدته ا7فردة فـي بـابـهـا الـتـي قـالـهـا فـي الـتـعـز

 يرقبٍ من علّر بكسائهR وا7طلّوالاعتبار? هل كان هذا الجبل الشيخ ا7تدث
 عما كان فيه «امرؤ القيس»  من التأمل والتفكيـر? هـلًكل ما يجري بعيـدا

ر عن حنيـنـه إلـىّلمية» تجسد أحلام «امرىء الـقـيـس» وتـعـبُكان صـورة «ح
لها والتفكـيـرّي على أحداث الدهرR والتعالي عـلـيـهـاR وتـأمّالصلابةR والتـأب

فيها وهي تضطرب من حوله دون أن تقوى على الارتقاء إليه? من يدري?!!
وما ظنك بهذه السباع الطافية على وجه ا7اء وقد غـدت أنـابـيـش عـنـصـل
يلعب بها الصبيان? أليست مفارقة قاسية أن تصير السباع الضارية ألعوبة
بأيدي الصبيانR وأن يتحول مجد القوة فيغدو أداة للهو والعبث? إن فـكـرة
«ا7صير» تقذف الروح بجزع قاس لا يطاقR فلا تثريب ولا حرج على «امرىء

فا نبك من ذكرى حبيب ومنزل»R هذا هوِالقيس» أن يبكي كل هذا البكاء. «ق
«ا7صير الإنساني» الذي يراه أمرؤ القيس رؤية العh واليقh  ـمصير الحبيب
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وا7نزل ـ. وهذا هو موقفه منه ـ بكـاء �ـلـؤه الجـزع والإحـسـاس بـالـضـعـف
د رغبة ا7قاومة في النفسR والتسـامـي فـوق أحـداثّوالضا^لة فيمتـدR ويـول
 الصلاب يحتمي بها. لقد شغفه منظر القفر والخرابRّالدهرR فيلوذ بالصم

ع بالضعف والتلاشي وحـلـمّله يتشاجر في نفسه إحساس مـروّفوقف يتـأم
د وا7قاومةR أو قل: يتنازعه إحساس بالعجز ووعي بالقوة.ّالتمر

Rفإذا نظرت في معجم القصيدة رأيت لغة فنية ثرية الـدلالـة والإيـحـاء
ا بالأسى في وحدة «الأطلال» حيث الإحساسّفهي لغة انفعالية عاطفية ري

Rالـتـجـمـل Rالـهـلاك Rhالـبـ Rالـدمـوع Rالـعـبـرة R بـالـضـعـف والـعـجـز (الـبـكـاء
الدروسR(....R وهي لغة قاسية صلبة في وحدة «الحصـان» حـيـث يـطـارده
حلم القوة (الحبل ا7فتول ـ مغار الفتل ـ الجبال ـ ـ يذبلR صم جندلR جلمود
Rالسيل Rغلي مرجل Rهيكل Rمنجرد Rمداك العروس Rالكديد Rالصفواء Rصخر
مكرR(.... R وهي في وحدة «البرق» هادئة أقرب إلى مخاطبة العقل أو لغة

. هل ترى ـ ترى ـ أريكR الوميضR السناR ا7صابيحR الراهـبRِالحوار (صاح
القعودR التأمل....)R وهي في وحدة «السيل» هائجة مائجـة تـتـدفـق تـدفـق
السيل نفسهR وتجرف في طريقها شجر العضاه الضـخـم وجـذوع الـنـخـيـل

قها مسلكhّوالجنادل والا^جام والجبال والوعول والسباع... سالكة في تدف
 ا7اء... وألـقـىّهما: مسلك العطف الذي يجمـع ويـحـشـد (فـأضـحـى يـسـح

يّببسيان.. وتيماء لم يترك.. وألقى بصحراء...)R ومسلك التكرار الذي يقو
 (كأنًقه فكأنه ضرب مـن الحـشـد والجـمـع أيـضـاّالإحساس با7عـنـى ويـعـم

ر هذه اللغـة ـّ... كأن ذرى... كأن مكاكي... كأن السباع....). ألا تـعـبًثبيـرا
 ـ عن التشاجر والتدافع بh مشاعر الضعف وأحلام القوة?ً وأسلوباًألفاظا

أظن ذلك. وكان «امرؤ القيس» يبكي على مسمع ومرأى من الناسR ويدعوهم
 للشمس كأنه واقف علىً بارزاً مكشوفاّإلى البكاءR ولكنه كان يكره أن يظل

موسRَم الشمّر بجناحي الليلR وركب جواد الشعر ا7طهّقارعة الطريقR فتدث
 من سباع الشعر فكره أن يغدوًعاُبَجج سيله العالية. كأن سُوراح يخوض به ل

ّ. وبذّأنابيش عنصل تتقاذفها أيدي الدارسR h فعز

الذات تحتفل بنفسها
هRّ أقلّ من الغموض إلاّد الحكماء» ـ معاوية بن مالك ـ لا يحبّوكان «معو
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 بهRّ فورد حياض الشعر يتمـمً قريبـاً مباشراًر عن ذاته تعبيـراّويؤثر أن يعب
ً: وتليداًمجده طارفا

ٍ مــــشـــــهـــــورةٍــــصــــبـــــةَإنــــي امـــــرؤ مـــــن ع
ُ أشــــم تــــلـــــيـــــدzj لــــهـــــم مـــــجـــــدٍــــدُـــــشُح

 وأعـــــانـــــهــــــمًـــــداّـــــوا أبـــــاهــــــم ســــــيَـــــفْأل
ُـــــــــدودُ لـــــــــهــــــــــم وجj وأعـــــــــمــــــــــامjمَــــــــــرَك

ٍ بــــــــــأرمـــــــــــةj نــــــــــابـــــــــــتّإذ كــــــــــل حـــــــــــي
×٤٣)ُ(ـــيـــدِــسَ وكjـــدِ فــمـــاجِــضـــاهِ الـــعَــتْـــبَن

م بالشعر مكارمه وأمجـاد قـومـه? ولـيـس مـن كـان هـذاّألم أقل إنه يـتـم
شأنه بقادر على الغموضR ولا نفسه �طاوعة له لو أحب فيما أظن. وكان

هاR ولا يرى قيمـة أخـرىّكبر «القوة»R ويجـلُكغيره من شعراء هذا الـعـصـر ي
مه قيم أخـرى كـلاكـرمّتنافسها أو تضارعهـاR فـهـي بـانـيـة المجـد الـذي تـتـم

وحمل الحمالات والديات والشعر وغيرها.
ً أو نجـــــــــــــدةj جـــــــــــــرأةُوإذا نـــــــــــــوافــــــــــــــق

(×٤٤)ُـــكـــيــــدَ بـــهـــا الـــعــــدو نّـــمــــيُــــا سّكـــن

هـم سـادّ شاعر مشهورR وهو خـامـس خـمـسـة مـن إخـوتـهR كـلDإنه فـارس
ووسم بخصلة جميدة عرف بهاR فإخوته: عامر بن مالك الفارس ا7عروف بـ

لR وأبو عامر بن الـطـفـيـلُـرزُة»R وطفيل بـن مـالـك فـارس قّ«ملاعـب الأسـن
الفارس الشاعر ا7شهورR وربيعة بن مالك ا7عروف بـ «ربيعة ا7قترين» وأبو

. أفلا(٤٨)ه لأمه فارس الضحياءّلبيد بن ربيعة الشاعر الفارس الجواد. وجد
يحق 7ن كان مثله أن يقول:

ٍ بــــــــــأرومــــــــــةj نـــــــــابــــــــــتّإذ كــــــــــل حــــــــــي
?ُ وكـــســــيــــدjـــضـــاه فـــمــــاجــــدِ الــــعَنـــبــــت
لها وأكبرها  ـيختلف عن مواقف الشعراءّولكن موقفه من «القوة»  ـوإن أج

غير الفرسانR فهو �لكها ويتحكم بهاR وهم يحلمون بها ويطاردون حلمهم
الشاق. بعبارة أدق: إن نفس هذا الشاعر بريئة من جراح الزمنR وإن نفوس

الا^خرين مثخنة بالجراح.
د الحكماء» �سعاه بh قبائل «كعب»R وكانت قد ثارت بينهاّيفخر «معو

 إصلاح أمرهمR وعادواّقتR فسعى بينهم حتى رأب الصدعR و¤ّالأحقاد وتفر
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ً: واحداًقبيلا
 فــــــأودىٍ مـــــن كــــــعــــــبَ الـــــصــــــدعُرأبــــــت

 ارتــــــئــــــابــــــاُــــــدِـــــعَ لا يُــــــدعّوكــــــان الــــــص
 وكــــانــــتًــــهــــا كــــعــــبــــاُفــــأمــــســــى كــــعـــــب

(×٤٥)ًـــعـــابــــاِ كْعـــيـــتُمـــن الـــشـــنـــا^ن قـــد د

 به عادة للحكماء من بعدهّ أنه يسنً بهذا ا7سعىR زاعماًو�ضي لاهجا
Rً ومشيعاً جميلاًباّ طيً بعض مصلحي ذكراًد الحكماء  ـذاكراّب معوّ ـوبهذا لق

 بالرضا العميق والغبطة الـهـادئـةRًفي ضمير السامع أو القارىء إحـسـاسـا
فـقـد أضـاف إلـى مـجـد قـومـه الـبـاذخ مـأثـرة جـديـدةR وأضـاف إلـى مـجـده

» لا شبهة فيه.Rً وكان ما فعله «صواباً جديداًالشخصي حمدا
 بــــهــــا نـــــفـــــســـــي فـــــإنـــــيْـــــدَــــمْ أحْفـــــإن

 صــــــوابــــــاٍ بــــــهــــــا غــــــداتـــــــئـــــــذُتــــــيــــــتَأ
وليست فكرة «الصواب» ههنا هية أو ضئيلة الشأنR. فهي قيمة تتنازعها
«الذاتية»R و«ا7وضوعية»R وتشتجر فيها «قيم العصر» و «تصورات العقل».
ولكن الشاعر لا يعبأ  �ا يدور في عقولناR أو يجول في خواطرنا الا^نR فهو
ابن مجتمع تلتبس فيه كثير من ا7فاهيم من وجهة نظرناR وهي مـن وجـهـة

 دونه. وأنا أعتقد أنّها يكسر العh فترتـدُنظره باهرة الوضوح يكاد ضوء
هذا «الصواب» ملتبس �فهوم «القوة»R في عقل الشاعرR فهذه الـقـصـيـدة

 بعضها على بعض بطرق شتى فيجتافه ويخلخله على الرغم من وضوحهاّيكر
 لا شبهة فيه «كصواب» الإصلاح بh قبائل كعب. انظر إلىًاّالذي يبدو جلي

قوله:
ٍ قــــــــومِ بـــــــأرضُ الـــــــســـــــحــــــــابَإذا نـــــــزل

(×٤٦) وإن كـــــانـــــوا غـــــضـــــابــــــاُرعـــــيـــــنــــــاه

هل كان الشاعر يعتقد أن فعلهم هذا مفارق للصواب? لا أعتقد. فـمـن
أين جاءه الصواب إذن? لم يجئه من العقل» و «النظرة ا7وضوعية»R بل جاءه
R«جاءه من سبيل واحد هي سبيل «القوة R«من «النظرة الذاتية» و «قيم العصر

ً:ولذلك أردف قائلا
ُـــــــواهَ شٍــــــــلْـــــــبَ عٍــــــــصّـــــــلَــــــــقُ مjبـــــــكــــــــل

(×٤٧)ـــــهـــــن ثــــــابــــــاُعـــــنــــــتَـــــعــــــت أِضُإذا و
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إن القوة هي حاضنة «الصواب» وأمه وأبوهR كما هي حاضنة «القيم في
هذا العصر وأمها وأبوهاR فإذا نظرت في حديثه عن الشيب والشباب» في

ً: عجباًصدر القصيدة رأيت أمرا
 مــن ســـلـــمـــى اجـــتـــنـــابـــاُ الــقـــلـــبَأجـــد

 وشـــــابــــــاْـــــتَ بـــــعـــــدمـــــا شــــــابَوأقـــــصـــــر
 عـــــــنــــــــهَــــــــنْ وعــــــــدلُـــــــهُــــــــداتِ لَوشــــــــاب

 ثــــيــــابـــــاٍــــبــــسُ مــــن لَكــــمــــا أنــــضــــيـــــت
 ونــــبــــلــــيْــــتَـــهــــا طــــاشُــــلْــــبَ نُ تــــكْنِفــــإ

ـــيــــايــــاِ صًـــقــــبــــاِـــرمــــي بــــهــــا حَفـــقــــد ن
 إذا رمـــــتـــــهـــــمَ الـــــرجـــــالُفــــتـــــصـــــطـــــاد

ــــــعــــــابـــــــاَ الــــــكَةَــــــأّــــــبَـــــــخُ ا�ُوأصــــــطــــــاد
ً شــــيــــئــــاَ الــــيــــومُــــصــــيــــدَ لا تُفــــإن تــــك

 وخـــــابـــــاًـــــمـــــاّـــــهـــــا ســــــلُوا^ب قـــــنـــــيـــــص
........َفـــــــــــــإن لـــــــــــــهـــــــــــــا مـــــــــــــنـــــــــــــازل

....................................(٤٨×)

ه صـوابّما هذا الحديث الرائق الخفيض الذي يـزيـنـه الـعـقـلR ويـوشـي
هR وصارّ عن باطل الشباب وغـيّالرأي? لقد أقصر عن اللهو والصباR وكف

»لا يبعد الله الغراب الطائرامه الشيب ـ «ّد الحكماء» إلى الحلمR وعمّ«معو
ـR وعدلت عنه لداتهR وخلع ثياب الشباب التي أبلاهـا الـدهـر. لـقـد مـضـى
الشباب الأخضر الذي كان فيه يصبي النساء فلم يجزع لذهابه إذ لكل أمر
أجل. حديث فيه من العقل وصواب الرأي مـقـاديـر لا تـنـكـر. ومـا أكـثـر مـا

 في شعرناًاقترن «الإقصار» بـ «الصحو» أو «بذكر الشيب» أو بهما جميـعـا
القدw كما في قول «امرىء القيس»:

 قـلـبـي عــن �ــيــس وأقــصــراَصـحـا الــيــوم
 أبــــصـــــراّ بــــهــــا مـــــا جـــــنَــــتّـــــمُ ثّــــنُوج

ُــــهَ راعِ فــــي الــــرأسَـــيــــبِ الــــشّوذاك بــــأن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو قول الطفيل:
ْـــهُـــلِ بــاطَ الـــيـــومَ وأقــصـــرُـــهُصــحـــا قـــلـــب



240

شعرنا القد� والنقد الجديد

(×٤٩)ـــهُ حــلائـــلَ هــمـــمـــا اســـتـــقـــادَُوأنــكـــر

أو قول زهير:
ْـهُـلِ بـاطَ عن سلـمـى وأقـصـرُصحـا الـقـلـب

ْــــــهُـــــلِبــــــا ورواحï الــــــصُ أفـــــراسَيّــــــرُوع
إنه الإقصار عن الباطلR وصحوة العقل من الطيشR فلا غرابة في أن

».ً يقدر الأمور حق قدرهاR فلا يقول إلا «صواباًد الحكماء» رزيناّنرى «معو
رينا أن فيـه مـن الإ�ـان بـالـقـوةُولكن قراءة أخرى أكثـر أنـاة لـهـذا الـنـص ت

أضعاف ما فيه من الإ�ان بالعقل وصواب الرأيR فهي مبثوثة فيه تجـري
ة. وحسبنا أن ننظر إلى معجمّفي عروقه كما يجري الدم في العروق الحي

النص وصوره لنرى ا^ية ما أقولR فهو معجم الحرب والقنص والصيد يتكرر
رمى مـن كـلُفيه الحديث عن النبال الطائـشـةR والـنـبـال الـقـاصـدةR فـهـي ت

R أو عنهم وعن صيدهم الخائبًصوبR وعن الصيادين وصيدهم الوافر حينا
R وعن هذا القانص الخائب ا7ستسلم. وصور النص هي الأخرى صورًحينا

اد يرمي فينفذ ويصمي أو كان يرمي فينفذّالصيد والقنصR فالشاعر صي
ق ما يرميR فتطـيـش نـبـالـهRّويصميR وهو الا^ن صياد عجـوز لا يـكـاد يـحـق

ادة ماهرةR كانت ترمي فتقصدRّوتفلت منه الطرائد. وصاحبته «سلمى» صي
ولكن الزمن غالهاR فلم يعد لها من جرأة الصيـاد وحـذقـه مـا كـان لـهـا فـي

ة عن القنص والطردRّالأيام الغابرة. إنهما صيادان عجوزان قعدت بهما الهم
ر أيام العمر الوريقRّفاحتميا بالذكريات من ا^لام الزمنR وراح الشاعر يصو

ر الشاعر علاقاتّ واطمئنان عميق. وحh يتصوٍوصيدها الوافر برضا عامر
رR ويستخدم في التعبير عنها هذا ا7عجم الحربيّالحب والغزل هذا التصو

 ـقوامهّفإنه يكشف عن تصو  ـولا سيما للعلاقات بh البشر  ر شامل للحياة 
ا7راوغة والاحتيال وانتهاز الفرص والقتل ا7باغت وكل ما نعرفه من صفات

ر قوامه ا7كر والخديعة والعدوان. ولعل الشاعر كانّالصيادين. أو قل: تصو
يستشعر هذه ا7عانيR أو ما يطوف منها به ويناوش ضميرهR حh زعم أن ما

 أردت ولاً «فلا ظلما من الظلم والخديعة:ًقام به بh قبائل «كعب» كان بريئا
 وعن هذه ا7عاني نفسها ـ ولا سيما معنى العدوان ـ كان يصدر في»ًاختلابا

 لا ظلم فيها ولا مـكـر ولاًر حربـاّحديثه عن «رعي السحاب» ولسنـا نـتـصـو
خديعة ولا عدوانR فالحرب خـدعـة مـذ كـانـت الحـرب. وأنـا أظـن أن هـذه
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القصيدة قائمة على علاقات التناحر والتنافس  ـأي على القوة  ـعلى الرغم
. هي كذلك في معـانـيـهـا وفـيّ§ا يبدو فيها مـن أمـارات الـتـعـاطـف والـود

 على الشباب ولكن الشبابّتشكيلها اللغوي على حد سواء. فالشيخوخة تكر
Rوالصياد يرمـي الـطـرائـد Rيناجزها ونافسها فيذهب بجل اهتمام الشاعر

 على ا7اضي ولكن ا7اضي يـثـبـت لـهّولكن الطرائد تخاتلهR والحاضـر يـكـر
ويراوغه ويكاد يظفر بهR فيتحدث عنه الشاعر أكثر §ا يتحدث عن الحاضر
على نحو ما يظهر في حديث الشباب وحديث الأطـلال ـ وهـمـا رمـز لـهـذا
ا7اضي ـ والإياب ينافس السفرR والذكريات تنـافـس الـواقـع كـمـا يـبـدو فـي

حديث الشاعر عن الناقة:
 ومـــــن  يـــــســـــافـــــرَ بــــهـــــا الإيـــــابُذكـــــرت

 الإيـــــــابـــــــاِكـــــــرّ يـــــــدَكــــــمـــــــا ســـــــافـــــــرت
وهذا الحديث من غريب الحديث عن الإبل في الشعر الجاهلـي فـيـمـا

ى الا^خرين بصنيعهّ على الخلاف ويناجزهR والشاعر يتحدّأعلم. والصلح يكر
ويحثهم على منافستهR وقومه يحاربون الا^خرين ويغصبونهم الكلأ فيدفعونهم

ل التليد يثير الغيرة في نفسهRّ إلى التناحر والحرب. ومجد قومه ا7ؤثًدفعا
له �جد شخصي طارف.ّويوقد فيها نار ا7نافسةR فيحاول أن يضارعه ويكم

 )لأ السمع والبصر.ّ والفرّضروب من الكر
 من ا7قابلة  ـوا7قابلة موازنةًفإذا نظرنا في التشكيل اللغوي رأينا ضروبا

مضمرةR ولا شيء يضرم نار التنافس والغيرةR كما تضرمها ا7وازنة  ـوألفينا
 العجز على الصدر»R وهو ضرب لطيف من التكرارّيه البلاغيون «ردّما يسم

قه في النفس فإذا نحن أمام معنى جديد كما فيّع طيف ا7عنىR ويعمّيوس
قوله:

ْ ومـــــن يـــــســـــافــــــرَذكـــــرت بـــــهـــــا الإيـــــاب
يـــــــابـــــــاِ الإِ يـــــــدكـــــــرُكــــــمـــــــا ســـــــافـــــــرت

 فــــــأودىٍ مـــــن كــــــعــــــبَ الـــــصــــــدعُــــــتْرأب
 ارتــــــئــــــابــــــاُــــــدِـــــعَ لا يُوكــــــان الــــــصــــــدع

فنحن نحس أن مفهوم الإياب ومفهوم السفر يـتـداخـلان أحـدهـمـا فـي
 لا هو موقف السفر الخالصR ولا هوًساّ متلبً نفسياًالا^خرR ويخلفان موقفا

ب جديد ناجم عن تنافس ا7وقفhّموقف الإياب الصافيR بل هو موقف مرك
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السابقRh وفائض عنهماR وهو موقف نفسي قوامه التوتر والـقـلـق. ونـحـن
نرى في البيت الثاني أن الشاعر يرأب الصدع ويهلكه ويذهب بهR لكـنـه لا
يلبث أن يحييه من جديدR ويسلم له زمام القول أو ا7وقفR ويتوارى ليقـوم

»R فيخلـقًق على ا7وقف «وكان الصدع لا يـعـد ارتـئـابـاّبدور السارد أو ا7ـعـل
 هو موقف الصلح الذي تناوشه أطياف الفرقةًباّ مركً نفسياًبذلك كله موقفا

وأشباحهاR وهو موقف قوامه التوتر والقلق كما ترى.
وتتوالى ا7قابلات في النص ـ وا7قابلة موازنة مضمرة تحفز النفس كما

قلت منذ قليل ـ على نحو ما نرى في هذه الاأبيات:
ـــهــــا طــــاشــــت ونــــبــــلــــيُ نــــبــــلُــــكَفــــإن ت

 صـــيــــابــــاًـــقــــبــــاِـــرمــــي بــــهــــا حَفـــقــــد ن
 إذا رمـــــتـــــهـــــمَ الـــــرجـــــالُفــــتـــــصـــــطـــــاد

 الـــــــكـــــــعـــــــابـــــــاَـــــــأةّ المخـــــــبُوأصـــــــطـــــــاد
ً شــــيــــئــــاَ الــــيــــومُ لا تــــصــــيــــدُــــكَفــــإن ت

كــــابــــاّ بـــهــــا الــــرُعـــلــــى �ــــلــــي وقــــفــــت
 وكــــانــــتًــــهــــا كــــعــــبــــاُـــــبْــــعَفــــأمــــســــي ك

ــــابـــــاَــــعِ كْــــتَـــــيِعُ  قــــد دِمــــن الــــشــــنـــــا^ن
ٍفــــــــإن لــــــــهــــــــا مــــــــنـــــــــازل حـــــــــاويـــــــــات
ـــــهـــــا ســـــلـــــمـــــا وخــــــابــــــاُواب قـــــنـــــيـــــص

h بهما هما: الحاضر الذيّفهو في أول الأبيات يقابل بh زمانh خاص
طاشت  نبالها ونباله فيهR وا7اضي الذي كانت فيه هذه النبـال قـاصـدة لا
ُتخطىء. وأرجو أن نلحظ علاقات الإسناد في البيتR فحينما تطيش النبال

 الفعل إلى الشاعر وصاحبته!! أفليسُدَنْسُ الفعل إليهاR وحh تصيب يُدَنْسُي
 7طلع القصيدةً من مخادعة النفس وا7كر بها? ثم أليس هو امتداداًهذا ضربا

 للشباب وصبوتـه?ً بالشيب وحكمتـه بـديـلاًالذي يبدو فيه الشاعـر راضـيـا
و�ضي الشاعر في هذه اللعبة الفنية ا7اكرة حيث يقابل بينه وبh صاحبته

 من صيد أو يقسم ضميرًفي البيت الثانيR بل يوغل في ذلك فيميز صيدا
ناته (فتصطاد.... واصطاد...).ّالجماعة ا7ستتر السابق في (نرمي) إلى مكو

ة هذا التقسيم? إنها روح ا7نافسة ا7ضمرةّهل خطر ببالنا أن نسأل عن عل
بينهما وإذا خامرك شك في هذه ا7نافسة فـأرجـو أن تـلـتـفـت إلـى ظـاهـرة
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«الحذف» التي في البيتR وهـو حـذف خـاص بـالـشـاعـر وحـده. إن «الـواو»
العاطفة في البيت عـاطـفـة لـلـجـمـلR وهـي تـفـيـد «الاشـتـراك ولا تـقـتـضـي

د الشـاعـرّ على عدم ا7سـاواةR فـقـد قـيً«ا7ساواة». وينـهـض الحـذف دلـيـلا
ر اصطياده من هذا القيدR فلم يقلّاصطيادها للرجال  «إذا رمتهم»R وحـر

رّ«إذا رميتهن». ولا تظ° أن القضية قضيةوزن وقافيةR ولكنها قضية تصو
 كماً وأحاسيس قائمة في الذهن والمخيلة. ولا يحـاذر  الـشـاعـر أمـرا7ٍعان

يحاذر إسناد الإخفاق أو ما يشبهه إليهR فهو في مقابلة أخرى بh الحاضر
ي الضمير العائد إليهR وينشـر حـولـه ضـبـاب الحـيـرةّوا7اضي (بـ٣و٤) يـعـم

«وا^ب قنيصها» فمن هذا القانص? إنه الشاعر دون ريبR ولكن البنية النحوية
ً ا^خر للضمير. واقرأ القصيدة كلها تجد الشـاعـر مـحـاذراًلا تعاند توجيهـا

ثك عنه. ويقابل الشاعر بh كعب القبيـل الـواحـد وكـعـبّالحذر الذي أحـد
 عليهاR فيثير في ا7وقفًقتها الخصوماتR ويقيم من «الشنا^ن» رصداّالتي فر

التوتر والقلقR فمن يدري متى تندلع نار البغض والـعـداوة مـن جـديـد? إنـه
 مخادع يوهم قارئه أن الشاعر متسام فوق فكرة العـدوان والـتـنـافـسRّنص

 يصرفها حيث يشاء فكان أسبـابـهـا كـلـهـا فـيًوفوق هذه ا7قابلات جـمـيـعـا
يديهR وكأنه صديق حميم للزمان. وانظر إلى حديث الناقة في هذا النص
Rتجد أنه حديث مقتضب قصير تنأى عنه أحلام «الصلابة والقوة» ا7عهودة

وتغيب عنه مشقات الرحيلR وتفوح منه رائحة الطيب العطرة.
 عــــلـــــى ســـــبـــــيـــــلُ بــــعـــــثـــــتٍونــــاجـــــيـــــة

ـــــابــــــاَـــــلَـــــهـــــا مِــــــنِ عـــــلـــــى مـــــغــــــابّكـــــأن
ُـــــرِ يـــــســـــافْــــــنَ ومَ بـــــهـــــا الإيـــــابُذكـــــرت

 الإيـــــــابـــــــاِ يـــــــدكـــــــرُكــــــمـــــــا ســـــــافـــــــرت
ًن الشاعر ناقته? إنه يعي «القوة» في ذاتهR ويشعر بها شعوراّحصُ يَمِول

 بالرفـعـةًيه جلال ا7اضي ومجد الحاضرR و�نحه إحـسـاسـاّ يغـذًعميقـا
والسموR فتبدو «الذات» مشغولة بنفسها لا تكاد تلتفت عنها حـتـى تـعـود
إليها على نحو ما يظهر من سيطرة «ضمير ا7تكلم» علـى الـنـصR بـل إن

يـاتّالعالم الخارجي الذي تلتفت إليـه هـو جـزء مـنـهـاR أو واحـد مـن تجـل
قدرتها الفائقة. إنها مفعمة بالثقة بـنـفـــســـهـا فـلا غـرابـة فـي أن تـواجـه

م أنـهـا لا تـفـعـل ولا تـقـول إلاّالحياة مواجهة هادئـة رزيـنـةR أو أن تـتـــــوه



244

شعرنا القد� والنقد الجديد

»!!ً«صوابا
ة الذات الجريح»ّ«ملحمي

 حـــــــلاوتـــــــيْتَريــــــدُ إن أjــــــي لحـــــــلـــــــوّوإن
×٥٠)ِ(تّ اســتـــمـــرِــزوفَ الـــعُ إذا نــفـــسjــرُوم

هذا ما يقوله «الشنفرى» أحد أغربة العرب وذؤبانها وصعاليكها. فمن
زوف عن الشنفرى? وما حقيقة هذه ا7رارة ا7تبادلة بيـنـهـمـا? وكـيَهذا الع

تبدو «ذات» الشاعر وهو يعجم ويلـوك هـذه ا7ـرارة ا7ـنـذرة بـالـنـفـور وسـوء
ف والقطيعة الباترة? ما أقل الحديث عن بهجة الحياة وجمالها الساحرّالتكي

في شعرنا القدw!! هل كانت الحياة ضنينة بالفرج إلى هذا الحد? ما من
 يرشح عداوةًحديث عن الحب لا يجتافه الحزنR وما من فخر لا ينزف دما

 باللوعة ضامرة أو سافـرةRًا مقرونـاRّ وما من حديث عن الشبـاب إلًوبغضا
ص أو يكدره كدر!! «ومر إذاّوما من حديث عن لذة أو صفو لا ينغصه منغ

ت»R هذا من صميم الشعر ـ فيما يبدو ـ فلا حرج ولاّنفس العزوف استمر
إنكار.

وفي «لامية العرب» الذائعة الصيتR وا7نسوبة إلى هذا الشاعرR مرارة
ةR ودعاوى عريضةR واغـتـراب جـريـح. وفـي شـعـرّلاذعةR وحسرة مـسـتـسـر

الصعاليك عامة مقادير متفاوتة من هذا كله لا تخفى. ففي شعر «عروة بن
» دائبة البحث عن حضورها الـبـاهـر فـيًالورد» أبي الصعاليـك نجـد «ذاتـا

ال في استخفاف واستعلاءّالمجتمعR  فهي لذلك تصم كلتا أذنيها عن لوم العذ
 ولو كان ا7ـوتًصريحRh وهي تركب المخاطر ولا تحسب للعواقب حـسـابـا

ع ما تغنمه علـى المحـتـاجـRhّص بها في كل أرض ومنعطـفR وهـي تـوزّيتـرب
 تقف عنده على نحو ما يظهر في رائيته الأصمعيةًاّوهي لا تعرف للكرم حد

ً:الجميلة التي نسوق منها طرفا
ٍ مــــنــــذرَ يــــابــــنــــةَ الــــلـــــومّــــي عــــلــــيّأقــــل

 فـاسـهـريَ الـنـومِ لـم تـشـتـهــيْونـامـي فـإن
 إنــــنـــــيَـــــانّريــــنــــي ونــــفــــســـــي أم حـــــسَذ

 مــشــتــريَ الــبــيـــعَــا أمــلـــكّ ألَبــهــا قــبـــل
ٍ خــالـــدُ تــبــقــى والــفــتــى غـــيـــرَأحــاديـــث

ِـــحـــت صـــيـــبــــرَ تًإذا هـــو أمـــســـى هـــامــــة
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ـــنــــيّ لـــعــــلِ فـــي الـــبــــلادُفّطــــوُذريـــنــــي أ
ِ مــحــضــرِ عــن ســوءِغـنــيــكُ أو أِــيــكّخــلُأ

ْ لــــم أكــــنِ لـــلــــمــــنــــيــــةj ســـهــــمَ فــــازْفــــإن
ـــتـــأخـــر?ُ مْـــنِ مzَ وهــل عـــن ذاكًـــزوعـــاَج

ٍ ذي قـرابـةْـنِ يغـشـاك مْـنَ مَأبى الخـفـض
 تــعـــتـــريِ ا�ـــعـــاصـــمِ ســوداءّـــنـــلا^ كـــلِوم

ٍ مــاجـــدَ أضـــيـــافُ عـــلـــي الـــلـــيـــلُـــريـــحُي
(×٥١)ِـــرِــتْــقُ مُ مــالzً ومــالــي ســارحـــاٍكــر1

R تؤرقه فكرة الخلود «أحاديث تبقى والفتى غيرًقاّلقد كان «عروة» مؤر
خالد»R وكان يدرك أن سبيل الخلود هـي سـبـيـل «الـعـمـل الإنـسـانـي» الـذي

قّ كما نرى. ولذا فهو يحاول أن يغتنم فرصة الحياة ليحقً خاصاًفهمه فهما
ز والتفرد والخلود. «ذات» أرهقها الـوعـيRّصبوة روحه الجامحة إلى التمـي

ق الـذيّوأضناها البحث عن حلـمـهـا الـشـاقR حـلـم الحـضـور الـبـاهـر ا7ـتـأل
يستعصي على ا7وت بعض الاستعصاءR فتبقى منه هذه الأحاديـث الـتـي لا

 قلقة مغتربة غـيـرً» ذاتاً)وت ولا تنسى. ونحن نجد في شعر «تأبـط شـرا
قادرة على «التكيف» مع المجتمعR فهي تخاصمه وتنفر منه على نحو ما نرى

ل الضبي اختياراتهR والتي نسوق منها هذهّته» التي افتتح بها ا7فضّفي «في
الأبيات:

ْـــــــتَمَـــــــرَ صjــــــــةّـــــــلُ إذا مـــــــا خُولا أقـــــــول
ِ وإشـــفــــاقٍـــوقَ مــــن شَ نـــفـــســــيَيـــا ويــــح

ٍلَـــــوَ ذا عُــــمــــا عـــــولـــــي إن كـــــنـــــتّلـــــكـــــن
ِــاقّـــبَ سِ الحــمـــدِ بــكــســـبٍعــلــى بـــصـــيـــر

ٍــــــبِ أشٍالـــــةّــــــذَ خٍالــــــةّ لـــــعــــــذْــــــنَ مْــــــلَب
ِ جـــــلـــــدي أي تحـــــراقِ بـــــالـــــلــــــومَقَـــــرَح

jـــةَـــفَــــنْـــعَ مِ الـــلــــومَعـــاذلـــتـــي إن بـــعــــض
ِ بـــــــاقُــــــهُ أبــــــقــــــيـــــــتْ وإنjــــــتـــــــاعَوهــــــل م

 لـــئـــن لـــم تـــتـــركـــوا عـــذلــــيjإنـــي زعـــيـــم
ِ ا^فـــــاقَ الحـــــي عـــــنـــــي أهــــــلَـــــســــــألَ يْأن

مَــــــــدَ نْـــــــنِـــــــن الــــــــســــــــن مَعِلـــــــنـــــــقــــــــر
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(×٥٢) أخــلاقـــيَ بــعـــضًإذا تــذكـــرت يـــومـــا

hفإذا ما انقطعت الأسباب بينها وب Rإنها «ذات» مفعمة بالثقة بنفسها
D: سراةDبعض الناس لم تجزع لذلك ولم تحزن ولم تهتـمR فـالـنـاس «أخـيـاف

ا على ا7اجد الفذ من الـرجـال. وهـيّساس»R وهي لا تجزع ولا تبكـي إلِوخ
هاRّ ويحاول كبح جماحها وردً ولوماًقها عذلاّ«ذات» يحاصرها المجتمعR ويحر

إلى «منظومة» القيم الاجتماعية السائدةR فتجادل في ذلكR وتغضب وتنذر
ن علاقتها بالمجتمع علاقة خصومة وتنافرR فلكل منهماِبالقطيعة والفراق. إ

ًرؤيته أو قيمه المختلفة رؤية الا^خر وقيمه. وقد ازدادت هذه العلاقة سـوءا
 مغتربة» لا تربـطـهـا بـالمجـتـمـعًحتى انقلبت قـطـيـعـةR وصـارت الـذات «ذاتـا

الإنساني أي رابطة على نحو ما نراها في هذا البيت ا7دهش العجيب.
 الأنـيـس ويـهــتــديَنـسُ الأٍيـرى الـوحـشــة

ِ الــشــوابــكِ اهــتــدت أم الــنــجــومُبــحــيــث
لقد نفضت «الذات» يديها من المجتمعR وأدارت له ظـهـرهـاR واغـتـربـت

نسها الأنيس في مجتمع «الوحشة والوحوش» لا في مجتمعُعنهR فهي ترى أ
البشرR وتهتدي �ا اهتدت به الشمس فـي عـلـيـائـهـا!! إنـه اغـتـراب جـريـح

R ولذا وصفت هذا الشاعر منذ عـهـديًساقته إليه الظروفR ودفعته دفـعـا
الأول به في دراسة قد�ة بأنه «شاعر القلق والغرابة». وقد كان الشنفري»

ً إحساسـاّ بالثقة بذاتهR وكـان يـحـسً» مفعمـاًاّكصديقه الحميم «تـأبـط شـر
 أن يكون لها نظيرR فهو يتحدث عنهاّ أنها «ذات» متفردة متميزة يعزًعميقا
 حh يدورً عنيفـاً يقرع فيه «ضمير ا7تكلم» الا^ذان قـرعـاً مستفيضـاًحديثا

 حh يدور حول ماًياّ مدوًحول شمائله وخصالهR ويتكرر فيه النفي تكـرارا
يستكره من القيم والصفاتR وهو لا يكتفي بتصوير موقفه من بعض القيم

 على أن يستتم القول في كلً بالغاًأو بعض شؤون الحياةR بل يحرص حرصا
ًل والحديثR فيصور مجاهدته العنيفة لنفسه تصويراّ بالتأمًما يراه جديرا

ر موقفه من ا7ال فينتزع الإعجـاب مـنّ بالإباء والعزة والنبلR ويـصـوًناطقـا
R ويصور موقفه من مجموعـة ضـخـمـة مـن الـقـيـمًسامعه أو قارئه انـتـزاعـا
 ضمائرنا ويضاعف من إعجابنا به وتقديرنـا لـهRّالأخلاقية والعقلية فيهـز

 لا تكاد تلحقهًة البأس وا7غامرة جرى طلقاّفإذا صار إلى حديث القوة وشد
الريح. إن حديث «الشنفرى» عن ذاته طويل تزيده غرابة الـلـغـة ووعـورتـهـا
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R فلنكتف ببعضه في هذا ا7قام.ًمشقة وعسرا

ُــــهَمــــيـــــتُ حــــتـــــى أِ الجــــوعَــــطـــــالِ مُد1ُأ
ُــلَ فـــأذهً صــفــحـــاَ الــذكـــرُ عــنـــهُوأضـــرب

ــــرى لــــهُ كــــيــــلا يِ الأرضَــــربُ تjوأســــتــــف
ُلّــــتــــطـــــوُ امــــرؤ مِ مــــن الــــطـــــولّعــــلــــي

j مــشــربَـلــفُ لــم يِولــولا اجــتــنــاب الــذام
ُ ومـــــــأكــــــــلّــــــــا لــــــــديّـــــــعــــــــاش بــــــــه إلُي

ة لا تــــقــــيــــم بـــــيّـــــرُ مًولــــكــــن نــــفـــــســـــا
ُلّـــــا ريــــــثــــــمــــــا أتحــــــوّلِ إِامّعـــــلــــــى الــــــذ

 الحوايا كما انطوتِمصُوأطوي على الخ
ُـــــلَـــــفــــــتُ وتُــــــغــــــارُ تّ مـــــاريُخـــــيــــــوطــــــة

 كـمــا غــداِ الــزهــيــدِوأغـدو عــلــى الــقــوت
ُ أطــــــحــــــلُــــــهــــــاداه الــــــتــــــنــــــائــــــفَأزل ت

 وأغــــــنـــــــى وإ�ـــــــاًوأعـــــــدم أحـــــــيـــــــانـــــــا
ُلّ ا�ـــتـــبــــذِ الـــغـــنـــى ذو الــــبــــعــــدةُيـــنــــال

j مـــــتـــــكـــــشــــــفٍـــــةّـــــلُ مــــــن خjفـــــلا جـــــزع
 تحـــــت الـــــغـــــنـــــى أتــــــخــــــيــــــلjولا مـــــرح

رىُــلـــمـــي ولا أُولا تــزدهـــي الأجـــهـــال  ح
ِ�ـــــلُ أِ الأحـــــاديـــــثِ بـــــأعـــــقـــــابًســـــؤولا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ِــــــهِــــــعــــــرسِ بَبِــــــرُ أكــــــهــــــى مٍــــــأّولا جــــــب
ُ يـــفـــعــــلَ كـــيـــفِـــهـــا فـــي شــــأنُـــعِيـــطــــال

ٍ مـــــــــتـــــــــغــــــــــزلٍ داريــــــــــةٍولا خـــــــــالــــــــــف
×٥٣)ُ(ــــلّ يـــتــــكــــحً ويــــغــــدو داهــــنــــاُيــــروح

ويصف إحدى غاراتهR فيرسم لنفـسـه فـي قـوتـهـا وشـدة بـأسـهـا صـورة
خارقة تلحقه بالعالم غير ا7رئي ـ عالم الجن ـ ويبدع في تصوير ليلة تلـك

طاقR فلا يجد ا7رءُ لا يD زمهريرDالغارةR فهي ليلة نحس نكداء بردها قارس
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 سوى أن يحرق قوسه وسهامه ليتدفأ بهاR «وإذاً من ا7وت برداًأمامه مهربا
ةّاصطلى الأعرابي بقوسه وسهامه لشدة البرد فليس وراء ذلك فـي الـشـد

R كما يبدع في تصوير الحيرة التي غشيت القوم الذين أغار على(٤٩)شيء»
 منهم يسأل الا^خر: مـاّديارهمR فقد أذهلتهم الغارةR وطارت بألبابهم فـكـل

 قصة هذه الغارةR وقد انبهـم عـلـيـهـم أمـرهـاR لاّهم يـقـصّالذي حدث? وكـل
يدرون حقيقة هذا الطارق ا7غير في هذه الليلة التي تحجـر الـوحـوش فـي

?ً عظيمـاًـاّمرابضهاR فهم يتساءلون: أهـو ذئـب أم ولـد ضـبـع? أم تـراه جـنـي
? ما هكذا يفعل الإنس!! صورة مدهشة تقترن فيهـا الحـركـةًأيكون إنسانـا

ا7ادية بالحركة النفسية فتجسدان حالة الذهول والحيرة والاضطراب.

 ربـهــاَ يـصــطــلــي الــقــوسٍ نــحــسِولـيــلــة
ُـــــلّ الـــــلاتـــــي بـــــهـــــا يـــــتـــــنــــــبُـــــهَـــــلُوأنـــــب

 وصـحـبـتـيٍـطـشَ وبٍـطـشَ عـلـى غُدعـسـت
ُ وأفـــــــــكـــــــــلj ووجـــــــــرj وإرزيــــــــزjـــــــــعـــــــــارُس

 إلـــــدةُ وأيـــــتـــــمـــــتً نـــــســـــوانـــــاُفـــــأ5ـــــت
ُ والــــلــــيــــل ألــــيـــــلُ كــــمــــا أبـــــدأتُتْــــدُعَو

ًوأصــبــح عــنــي بــالــغــمــيــضـــاء جـــالـــســـا
ـــــســــــألَ يُ وا^خـــــرjفـــــريـــــقـــــان مــــــســــــؤول

ـــنــــاُ كـــلابٍ بـــلــــيــــلْتَـــرَوقـــالـــوا: لــــقــــد ه
ُــــلُـــرغُــــس فَـــس أم عَ عjفـــقـــلــــنــــا: أذئــــب

ْمــــــتّة ثــــــم هــــــوْ إلا نــــــبــــــأُــــــكَفــــــلــــــم ي
ّ أجــــدلَيــــعِ أم رَ ريــــعjفــــقــــلــــنــــا: قــــطــــاة

ً طـــــارقــــــاَ لأبـــــرحٍّــــــنِ مـــــن جُــــــكَ يْفـــــإن
(×٥٤)ُـفـعــلَ تُـهـا الإنــسَ مــاكً إنـســاُـكَوإن ي

ومن اللافت للنظر أن «الـشـنـفـرى» إذا أراد أن يـقـرن نـفـسـه بـا^خـرR أو
ا من الحيوانات الضارية ـ الـذئـبR ولـدّ لها إلًيشبهها بهR لم يجد مـكـا فـئـا

. ولكنه حh يفخر بسبقه القـطـا إلـىّالضبع ـ أو من الأفاعي أو مـن الجـن
فها علىّه أصوات هذه القطوات التي خلّا7اءR وشربها فضلته أو بقيتهR يشب

 مطاياه ألاّا7اء مسرعة في بقايا من الظلمة في الفجر بركب مسافر يحث
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قه على الا^خرين?ّته وتفوّ ا7وازنة بh الصور على إحساس «الشنفرى» بقوّتدل
ة البأس? ألاّي في القوة وشدّوأين القطاة من الذئب أو ولد الضبع أو الجن

 أهلهاR تطير به رجلاه فكأنهًعاّ ظلامهاR مروًرعاّنراه يعتسف الصحراء مد
�تطي صهوة الريح العاصفة!!

 بــعــدمـــاُرْــدُ اســا^ري الــقــط الـــكُوتــشـــرب
ُـــلَـــلــــصَـــصَـــتَ أحـــشـــاؤهـــا تًبــــاَـــرَ قْتَـــرَس

ـــــهَ وحـــــولِـــــجـــــرتـــــيـــــهُكـــــأن وغـــــاهـــــا ح
ُـــزلُ نِ الـــقـــبـــائـــلِـــرْـــفَ مــــن سُأضـــامـــيـــمُ

ـــرت كــــأنــــهــــاَ ثــــم مًــــشــــاشــــاِـــت غّفــــعــــب
(×٥٥)ُـلِفْـجُ مٍحاظـةُ من أjـبْكَ رِمع الصـبـح

دهـم ـّإن البشر يتعاطفون مع الضعيفR وينـفـرون مـن الـقـوي لأنـه يـهـد
منا التاريخ ـ ولكنني ـ على الرغم §ـا قـلـت ـ أشـعـرّوالقوة غاشمة كما يـعـل

 ما مع الشنفرىR لأنني أظن أن هذه «الذات» ا7تضـخـمـةR والـقـوةٍبتعاطـف
 مفتـوحً عميقاً إنسانياًىء تحتها جرحـاّالخارجة R واللامبالاة القاسية تخـب

يه وصدر القصيدة يؤكدّح 7ثل هذا الظن وتقوّالشفة. وحياة الشنفرى ترش
ه وينطق به.

ـــكـــمّ مـــطـــيَـــدورُـــي صّمُأقـــيـــمـــوا بـــنـــي أ
ُ ســـــواكـــــم لأمــــــيــــــلٍفـــــإنـــــي إلــــــى قــــــوم

j مـقــمــرُ والــلــيــلُ الحــاجــاتِـتّــمُفــقــد ح
(×٥٦)ُ مـــطـــايـــا وأرخــــلٍــــاتّـــيِــــطِت لَّوشـــد

 ـّره «الشنفرى» لمخاطبة قومه ـ بني أمـيّ أتسمع هذا النداء الذي تخـي
Rوما يثيره في النفس من معاني الشفقة والود والتراحم? إنه يؤذنهم بالرحيل
ويخبرهم أن غفلتهم عنه توجب مفارقتهمR فليجدوا في أمرهم وأمـرهR مـا

 سيف الدولة الحمداني:ًكان أصدق ا7تنبي حيث قال مخاطبا
 وقـــــد قــــــدرواٍ عـــــن قـــــومَـــــلــــــتّإذا تـــــرح

ُـــــمُــــهــــم فــــالـــــراحـــــلـــــون هَقِــــفـــــارُـــــا تّأل
هّويخبر «الشنفرى» قومه أنه مائل إلى قوم غيرهمR ويدعوهم إلى التنب

من رقادهمR فهذا وقت الحاجة ولا عذر لأحدR فإن الليل مقمر مضيءR وإن
ة للتحول والرحيل. ولا يخفى ما في هذين البيتh منّا7طايا حاضرة معد



250

شعرنا القد� والنقد الجديد

كثافة ا7عنى واختلاط ا7شاعر والأحاسيس واللغة الرامزة كما يليق �طلع
جليل.

 نجم «سهيل» في قصيدةًماحقيقة هذا الليل ا7قمر? لعلنا نتذكر الا^ن معا
«ا7تلمس» السينية التي أسلفت القول فيها. ولعلنا نذكر ما قلته عن رمزية
الكواكب والنجوم في هذا الشعرR وأحب أن أمضي في هذه السبيلR فأرى
Rفي هذا «الليل ا7قمر» طاقة رمزية خصبة يتواشج فيها الـضـوء والـظـلام

م عليهاR وضوء الـهـدايـةّالظلام الذي يكتنف علاقة الشاعـر بـقـومـه ويـخـي
Rـالذي يشق هذه الظلمة الداجية ويبدد بعضها   ـلنقل ضوء العقل  والرشاد 

مت الحاجات والـلـيـلُفتظهر الأمور على حقيقتها أو قريبـة مـنـهـا «فـقـد ح
مقمر»R وما على الشاعر إلا أن يسـتـضـيء بـهـذا الـنـورR ويـدعـو قـومـه إلـى
الاستضاءة به كيلا يبقى لهم عذر. ولكن دعوته تضيع  في فجاج الليل كما
يضيع الصوت في الصحراءR و�ضي قومه في إعراضهم عنه واستخفافهم

 بنور القمـر فـيًل والرحيل عنهم مسـتـضـيـئـاّبهR فلا يجد أمامه إلا الـتـحـو
أرجاء هذا الليلR أو بنور العقل في أرجاء هذه الأرض التي سيكرر الحديث

عنها بعد الرحيل مباشرة:
 عــن الأذىِوفــي الأرض مــنــأى لـــلـــكـــر1

ُلّـــزَــتـــعُـــلـــى مِ الــقَ خـــافْـــنَـــمِوفــيـــهـــا ل
ٍ عـلـى امــرىءj ضـيـقِ مـا بــالأرضَـمـركُلـع

(×٥٧)ُـــلِــقْـــعَ يَــوْهَ وً أو راهــبـــاًى راغــبـــاَــرَس

لقد اتضح ا7وقفR واهتدى الشاعر بنور القمر أو الـعـقـلR فـبـدا لـه أن
الأرض واسعةR وأن على «الكرw»  ـوالكرم كا7روءة والفتوة رمز لكل الخصال
والشمائل الرفيعة  كما نعرف من هذا الشعر ـ أن يبتعد عن الأذىR وأن يفر
من البغضاء . ولعل هذا الـبـيـت يـوضـح  مـا كـان أقـرب إلـى الـغـمـوض فـي

ل الشاعر عن قومه كان  بسبب هذا الأذى وهذهüالبيتh السابقRh فتحو
ًالبغضاء. وها هو ذا يفارق قومهR ويفيء إلى ذاته يتأملها مستخدما لفظـا

ل ـ التي هي شرط جوهري من شـروطّ الدلالة على «العزلة» ـ متعزَصريح
. وفي هذه «العزلة» الخـصـبـةًالتفكير الخصب والإبداع كما ذكـرت سـابـقـا

اقة يستطيع أن يتأم^ل ويفكر ويقدر  الأمور وا7واقفR ويصل إلى «اليقh».ّالخل
R فقد انتهى الشاعر فـي تـفـكـيـره إلـى هـذه الحـقـيـقـةًوهذا ما حـدث حـقـا
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الإنسانية الخالدة:
 عـلـى امــرىءj ضـيـقِ مـا بــالأرضَكُلـعـمـر

ُ يـعــقــلَـوْهَ وً أو راهـبــاًسـرى راغــبــا
«العقل» هو ا7صباح الذي يجنبك الضيقR ويعصمك من الزللR وما دام
هذا ا7صباح متوهجا فلا خوف عليك وأنت تجوب ظلمة الحيـاة الـداجـيـة

ة على ما قاله الشاعرR فهوّ البتًتتداولك الرهبة والرغبة. وأنا لا أزيد أمرا
يستخدم فعل «سرى» للتعبير عن السعي والحركة في هذه الحيـاة. ودلالـة
هذا الفعل على الليل ليست موضع جدلR فهي لا تكاد تنفك عنهR فالسرى
سير عامة الليلR وفي ا7ثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى». والساريـة

 والسارية: ا7طرة بالليلR وسرى علـيـه الـهـمًمن السحاب: الت يتجيء لـيـلا
R وغير ذلك كثير لا يكاد يقع تحت حصر. وإذن فنحن أمام شاعرًأتاه ليلا

 خوضها بغير ضوءR فإذا كان معك ضوء القمرًيتصور الحياة ظلمة عسيرا
أو مصباح العقل اليقظ أو ا7توهج «وهو يعقل» فلا ضيق ولا هموم «ما في

الأرض ضيق على امرىء».
ل هذاّأرأيت «الليل ا7قمر» وهو يهدي الشاعر بنور القمرR وكـيـف تحـو

Rالقمر بعد العزلة والتأمل إلى عقل يقظ يجـنـب صـاحـبـه الـضـيـق والـزلـل
وينأى به عن الأذى والبغضاء? إنه القمر في ظلمة الليل أو هو الـعـقـل فـي

ظلمة الحياة. لا فرق.
نحن الا^ن أمام شاعر مطمئن إلى «عقله» اليقـظR ومـسـتـيـقـن بـه. وقـد
هداه هذا العقل إلى البعد عن أذى قومه وبغضهمR ومفارقتهم دون تلبث أو

انتظارR فكأن صوت «ا7تلمس» ا7تمرد على «عمرو بن هند» يهتف به:
(×٥٨)ُ والوتدِ الأهلُ غيرِ بهإلا الأذلانُسامُ يٍفَسَ على خَقيمُولن ي

ولكن إلى أين يرحل الشنفرى? ومن هؤلاء القوم الذين ذكر ميله إليهـم
في مطلع القصيدة? يلتفت «الشنفرى» إلى قومه وقد أيس منههمR ويبلغهم

رسالة مقتضبة هذا نصها:
j : ســـيـــد عـــمـــلـــسَولـــي دونـــكـــم أهـــلـــون

ُـــــمُــــهُـــــيـــــألَ جُــــرفـــــاءَ وعjهـــــولُ زُوأرقـــــط
 الـــســــر ذائــــعzُ لا مـــســـتــــودعُ الأهــــلُهـــم

jولا الجـــانـــي �ـــا جـــر zُلَ يــخـــذّلــديــهــم
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 أنـــــــنـــــــيٍوكــــــل أبـــــــي بـــــــاســـــــل غـــــــيـــــــر
(×٥٩)ُ أبــســـلِ أولــى الــطــرائـــدْضــتَــرَإذا ع

 من هم أهل الشاعر الجدد? أعرفت أولئـك الـقـوم الـذيـن صـرحَأرأيت
�يله إليهم في مطلع قصيدته? إنهم: الذئابR والنمورR والضباعR فتأمـل!!

صدق «عمرو بن الأهتم» حh قال:
 بــأهــلـــيـــهـــاj بـــلادْ مــا ضـــاقـــتَـــركُلــعـــم

ُ تـــــضــــــيــــــقِ الـــــرجــــــالَولـــــكـــــن أخــــــلاق
لقد ضاقت أخلاق الشنفرىR فضاقت به ديار بني أمه. ومن ا7صادفات
ا7وفقة الدالة أن يستخدم الشاعران كلاهما لفظ «الضيـق» لـلـتـعـبـيـر عـن
رؤيتهما 7ا هما فيه. وليست القضية قضية تحول شاعر من قوم إلى قـوم

 وأشد مأساويةR إنها قضية «الانتماء».ًا^خرينR ولكنها قضية أخرى أبعد غورا
نحن أمام «ذات» أرهقها «المجتمع الإنساني» بظلمه وأذاه وبغضهR فإذا هي

» لها إلى «المجتمعًتخلع «انتماءها» إلى هذا المجتمعR وتؤسس «انتماء جديدا
Rوتلوذ بعالم الوحوش الكاسرة Rالحيواني!!» إنها «تغترب» عن عالم الإنسان

 جريح. ولعل هذا هو السبب الـذي جـعـلٍفتكشف بذلك عن اغتـراب قـاس
«الشنفرى» يشبه نفسه بالحيوانات الضارية وبالجن كما لاحظنا من قبـل.

 سبب هذا النداء «بني أمي» الذي يجاوز القبيلة إلى بني الإنسانًولعله أيضا
R ويلتحق بأشباههًعامةR وها هو ذا يخلع «انتماءه» إلى هؤلاء الأبناء جميعا

من ذئاب الصحراء ووحوشها الكاسرة. فهل نستغرب بـعـد  هـذا كـلـه تـلـك
القوة الخارقة التي ادعاها فألحقته بالذئب وولد الضبع والحيةR ثم جاوزتهما
إلى «الجن» في غزوته «ليلة النحس» ? وكيف يعيش في هذا المجتمع الجديد

? ويوضح «الشنفـرى»ً كأبناء هذا المجتمع جـمـيـعـاً كاسراًإن لم يكن وحـشـا
أسباب انتمائه الجديد دون التواء أو غموض. إنها ثلاثة أسباب هي: صون

»R وتضافرها وتعاونهالا مستودع السر ذائع لديهـمهذه الحيوانات للسـر «
فيما بينهاR فهي تنصر ا7ذنب الجانـب مـن أبـنـائـهـا ولا تـخـذلـه بـسـبـب مـا

»R وبسالتها وإباؤها وعزتهـاولا الجاني �اجر يخـذلارتكب من الجرائـر «
». وهي لهذه الأسباب أهله وقومه. ويحاذر الشاعرjوكل أبي باسلالشماء «

»R وتعريف خبر ا7بـتـدأهم الأهـلأن يختلط هؤلاء الأهل بغيرهـم فـيـقـول «
ههنا يفيد «الحصر» قال البغدادي في خزانته «وقوله: هم الأهل إلخR أي ما
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ن وجه انحصار الأهلية فـيـهـمّذكرته من الوحوش هم الأهل لا غيرهـم وبـي
 لقد(٥٠)دون من عداهم من الإنس بقوله: لا مستودع السر...... إلى ا^خره».

Rفراح يبحث عنها Rكان «الشنفرى» يفتقد هذه القيم في مجتمعه الإنساني
Rوجدها في «المجتمع الحيواني» لاذ به واحتمى وأعلن انـتـمـاءه إلـيـه hوح

ة «الذات»R بل إن هذا الحضور ا7لحـمـي قـدّوتشبه بكائناته فبدت ملـحـمـي
ألحقها بعالم غيبي خارق هو عالم الجنR وقطع كل صلة تصلها بالمجـتـمـع

الإنساني.
 لاًة أخرى وجدنا من أمرها عجباّفإذا رددنا النظر في هذه الأبيات كر

 يهديه إلى ذلك إحساسهً رفيعاًاّيكاد ينقضي. فقد سما الشاعر بلغته سمو
الصادق العميقR وتصوره الباهر لإنسانيـة هـذه الحـيـوانـات. وقـد جـسـدت

 تصور الشاعر وأحاسيسـه �ـاً مدهشـاًهذه اللغة الفنية الراقية تجـسـيـدا
برز فيها من انحراف أسلوبي يخطف الـبـصـر. تـأمـل كـيـف عـبـر عـن هـذه

قوم سواكم ـ ولي دونكم أهلون ـ هم الأهل ـ مستودعالحيوانات غير العاقلة: 
 يخذل ـ وكـل أبـي بـاسـل. فـهـم فـيّالسر ذائـع لـديـهـم/ ولا الجـانـي �ـا جـر

R فيهم الجاني وفيهم الغيرةR وعـنـدهـمتصوره وإحساسه عقلاء أباة بواسـل
 من البشـرً قومـاًمواطن الأسرار. ولذلك فهو يتحدث عنـهـم كـمـا لـو كـانـوا

 فيأتي بالألفاظ الدالة على البشرR ويردفها بضمير جمع ا7ذكرًالعقلاء حقا
السالم.

هل عرفنا الا^ن ما هذه ا7رارة التي كان �ضغها الشاعر على مضض?
إنها ظلم الإنسان لأخيه الإنسانR واستكباره عليه وجبروته. ونحن لا نوافق

R ولا  نقره عليه R بلًالشنفرى على ما كان يفعلR إن كان يفعل ما يقول حقا
نحن نرفضه لأننا نرفض الظلم. ولكنني أحس أن هذه الشخصية ا7توحشة
ًالهائمة في الفيافي شخصية مفعمة بالإنسانيةR جـرحـهـا المجـتـمـع جـرحـا

 في القلبR فانطوت عليه تلعق دماءه ا7رة كالعلقم. إنها ذات مغتربـةًغائرا
جريح فيها من الضعف الإنساني النبيل ما لا أملك أن أغمض قلبي عنه.
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هوامش

(١) عبدا7نعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب. ص:١٢٣ . دار العودة ـ بيروت ط٬٢ ١٩٧٩م.
(٢) عبدا7نعم تليمة: أربعة مداخل إلى علم الجمال الأدبي (مواطن متفرقة).

وف نوفـلRّ(٣) غيروغي غاتشيف: الوعي والفن. ص: ١٩٣. سلسلة عالـم ا7ـعـرفـة. ١٩٩٠ مR ت: نـي
مراجعة: سعد مصلوح.

(٤) البغدادي: خزانة الأدب: R٣٤٥/٦ تحقيق عبدالسلام هارونR نشر مكتبة الخـانجـي بـالـقـاهـرة
١٩٨٦م.

(٥) انظر القصة كاملة في الخزانة: R٣٤٥/٦ وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة: R١٧٩/١ وفي ديوان
ا7تلمس بتحقيق حسن كامل الصيرفي. معهد المخطوطات العربية ١٩٦٨/١٣٨٨م.

(٦)الـديـوان: ق ص: ٦٩.
(٧) سورة طه: الا^يـتـان ٩و١٠.
(٨) الوعي والـفـن. ص: ٢٢٥.
(٩) ا7رجع السابق. ص: ٧د.

(١٠) الشعر والشـعـراء: ٣٩٥/١.
(١١) ا7نتخب في محاسن أشعار العرب ا7نسوب للثعالبي: ٢٧٠/٢. تحقيق عادل سليمانR مكـتـبـة

الخانجيR القاهرة ١٩٩٤م وا7فضليات.
(١٢) سورة الجاثيـة. ا^يـة: ٢٤.

(١٣) شرح أشعار الهذلـيـh ص: ٣.
(١٤) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكـر مـحـمـد بـن الـقـاسـم الأنـبـاري. ص ٣٢٥.

تحقيق: عبدالسلام هارون. دار ا7عارف/ القاهرة ط.ع ١٩٨٠م.
(١٥) الشعر والشـعـراء ٢٠٦/١.

(١٦) الأصمعيات ص ١٨١. تحقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسلام هارون. دار ا7ـعـارف �ـصـر
ط٣.

(١٧) ا7فضلـيـات ق: ٤٣ ص: ٢٠٩.
(١٨) الديوان ق: ٤ص ٦٤ و ٦٥. تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهـيـم. دار ا7ـعـارف/ الـقـاهـرة ط٣.

د.ت.
(١٩) ا7نتخب في محاسن أشعار العرب ق: ٣ ص: ١٧. وا7فضلـيـات ص: ٣٩٦.

(٢٠) مصطفى ناصف: صوت الشاعر القدw. ص: R٩٥ الهيئة ا7صرية العامة للكتاب ١٩٩٢م.
(٢١) انظر الرحلة في القصيدة الجاهلية.
(٢٢) انظر: ا7رجع السابق ـ الباب الثاني.

R١ تصحيح وتخريج: عبدالعزيز ا7يمني. ا7كتبة الأزهـريـة لـلـتـراث1(٢٣) الطرائف الأدبيـة. ص: 
�صر. د. ت.

(٢٤) الخـزانـة: ٢٨/٤ـ٢٩٣.
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(٢٥) سورة يوسـف. ا^يـة: ٣٦.

(٢٦) سورة يوسـف. ا^يـة: ٤١.
(٢٧) الخـزانـة: ٢٩١/١١.
(٢٨) الأنعـام: ا^يـة: ٣٢.

(٢٩) العنكبـوت. ا^يـة: ٦٤.
(٣٠) الحديـد. ا^يـة: ٢٠.

(٣١) الزخـرف. ا^يـة: ٨٣.
(٣٢) الطور. ا^ية: R١٢ وانظر ا7عارج ا^ية: R٤٢ الأنبيـاء: R٢ الأعـراف : ٩٨.

(٣٣) الخـزانـة: ٢٨٩/١١.
(٣٤) في بيت له:

 قسماً منها واجداَ أعظمُهاولستُبِ ا7عتز جانِ بالقوةُأقسمت
(٣٥) الديوان ق: ١ص٨ وما بعدها.
(٣٦) ا7فضلـيـات. ق: ٣٠ ص ١٠٠.

(٣٧) الديوان: ص: ٦. تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي. معهد المخطوطات الـعـربـيـة ـ مـصـر
١٣٨٥ ـ ١٩٦٥م.

(٣٨) الديوان. ص: R٢٥٦ وانـظـر ص: ٢٦٧.
(٣٩)ديوان بني بكر في الجاهلية. ق: ١١٩ ص ٥١١. جمع وشرح: د. عبدالعزيز نبوي. دار الزهراء

بالقاهرة ١٤١٠ هـ ـ ١٩٨٩م.
(٤٠) الـديـوان. ق: ١١ ص: ٩٧.

(٤١) ا7فضلـيـات: ق: ٨ ص: ٤٦.
(٤٢) الديوان: ا7علـقـة. ص: ١٨.

(٤٣)مدخل إلى علم الأسلوب. ص: ٥٧. دار العلوم للطباعة والنشر ـ الرياض. ط٬١ ١٤٠٢ ـ ١٩٨٢م.
(٤٤) مدخل إلى علم الأسـلـوب. ص: ٥٦.

(٤٥) ا7رجع السـابـق. ص: ٥٨.
(٤٦) الخـزانـة: ٤٢٤/٩.

(٤٧)ا7صدر السابقR الصفحة نفسها.
(٤٨) الخزانة: ٥٥٤/٩ وما بعدها.

(٤٩) الخـزانـة: ٣٩/١٠.
(٥٠) الخزانة: ٣٤٢/٣.
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الحواشي

رق: شديد السواد. بعد الهدو: بعد هـدأة مـن الـلـيـل. مـعـقـولـة:ّ(×) القلوص: الناقة الـشـابـة. مـط
: لمِمربوطة. التشريق: شروق الشمس. مسلوس: ذاهب العـقـل. سـهـيـل: نجـم سـهـيـل. لـم تـلـحـي

. أمرات أماليس: أرض مستوية لا نبت فيها. نخلة القصوى: مكان. بسل&: حرام. الدهاريس:ِتلامي
الدواهي. الأشوس: الذي ينظر نظر ا7بغض. البوباة: مكان.

(×٢) اللوث: الشدة. العذافرة: القوية. البقh: الحداد. الوجيف: السير السريع. يباريها: يعارضها.
الوضh: حزام يشد به الرحل على البعير.

التامك: السنام ا7شرف. القرد: ا7تلبد المجتمع. الرضيخ: النوى ا7دقوق. اللجh: ا7متزج من ورق
وعلف.

.hالسناف: خيط يشد من اللبب إلى الوض
س: مكان التعريسR وهوّثفتات البعير: ما مس الأرض من يديه ورجليه وكركرته فهي خمس. ا7عر

النزول ا^خر الليل. باكرات الورد: القطا. الجون: أراد القطا الجوني وهو الأسود هنا.
النسع: سير تشد به الرحال. المحرم: الذي دبغ ولم يلh. ا7تون: القوى.

Rيقول هذه الناقة تدق ما وطئته وتطحنه كالرحى Rالأجير. الغريبة: الرحى أو الناقة الغريبة :hا7ع
أو يشبه ما تنفي يداها من الحصى بحجارة تقذف بها ناقة غريبة.

ا7شفتر: الحصى الذي يتطاير من وطئها.
R أو التي لا يبقى لها ولد.ًالحثل: الكثيف الشعر. الخواية: الفرجة. ا7قلات: التي لا تلقح إلا بطيئا

الدهh: قليلة الل·.
الذباب: أراد صريف أنيابها فيما قال الأصمعي. الوكون: ج وكن وهو عش الطائر.

السدف: الصبح ها هنا.
ا7عزاء: ا7وضع الكثير الحصى. الوجh: الغليظ ا7رتفع من الأرض.

الكور: أداة الرحل. قرواء: سفينة. الدهh: ا7دهونة.
الجؤجؤ: الصدر. الحدب: ارتفاع ا7وج.

درأ الوضh للناقة: أعده ليشد الرحل به. الدين: العادة والشأن.
.hا7صنوع من الط :hالدر ابنة: جمع دربان وهو البواب. ا7ط

ا7سبطر: الطريق ا7متد. الصحصاح: ا7ستوي. ا7تون: الغليظ الصلب.
(×٣)البh: الفراق والبعد. رياح الصيف: خصها دون غيرها لأنها لا خير فيهاR ور�ا أراد بها ما
يثور بينه وبh فاطمة من الخلاف والعناد وكل ما يذهب با7ودة.  الاجتواء: الكراهية والاستثقال.
(×٤) الرجائز: مراكب النساء. واكنات: مطمئنات. مستكh: يستكh لهن ويخضع. الظلام: الظلم.

مطلبات: مطلوبات. القرون: الضفائر. قروني: نفسي.
ه لكثرةّق: مسجد الخيف �نىR وإ�ا خصّ(×٥) ا7روة: حجر أبيض براق تقتدح منه النار. ا7شر

مرور الناس بهR فهم يقرعون حجارته �رورهم.
 قبيح الرأس تحت جنبها.ّ(×٦) يقول: كأنها من نشاطها  يخدشها هر



257

رؤية الذات في القصيدة العربية القد$ة

(×٧) الغرز: ركاب الرحل من جلد مخروز يعتمد عليه في الركوب.
(×٨) الغرضة: حزام الرحل.

(×٩) الدف: الجنب. التهاويل: ما يهول به. الأخيل: طائر يتشاءمون به.
ً(×١٠) الضفر: حبل مفتول يشد به البطان. ا7شجر: ا7ربوط إليها. وصفها بالنشاط حتى كأن هرا

ربط إلى حزامها فهو يخدشها وينفرها. ناعط: حصن. الحزن: الغليظ الخشن من الأرض.

(×١١) شحطوا: بعدوا. جلذية: ناقة صلبة. أتان الضحل: صخرة تكون في مسـيـل ا7ـاء. عـلـكـوم:
غليظة.

عريت: أطلقت للمرعى. استقل: ارتفع وأشرف. الكتر: السنام. كير اليقh: موقد نار الحداد.
ملموم: مجتمع متماسك. الغسلة: ما تغسل به الرأس من الخطمى وغيرها. الخطمي نبات يغسل

به.
.hوهو زبد تخلطه خضرة §ا رعت. الشزر: النظر �ؤخرة الع Rالتلغيم: من اللغام

الضامزة: التي لا ترغو من ضجرR ولا تجتر وهي عاضة على أسنانهاR وذلك §دوح منها.
طاوي الكشح: ثور وحشي. موشوم: في قـوائـمـه خـطـوط سـود. ا7ـومـاة: الـفـلاة. عـن عـرض: أي

ً. مختلساًت صوتاّم: صوّيعتسفها على غير قصد أو هدى. تبغ
(×١٢) قتود الرحل: عيدانه. يسفعني: يلفحني حره ولهيبه. الجوزاء: من بروج السماء تـطـلـع فـي
أشد ما يكون من الحر. مسموم: فيه السمومR وهي ريح حارة. حام: شديد الحر. معموم: معصوب

بالعمامة.
(×١٣) تجاوزتها: ضمير النصب عائد على البيداء التي سبق ذكرها. العيرانة: الناقة التي تـشـبـه

العير في نشاطها وسرعتها.
(×١٤) الخاضب: ذكر النعام. زعر: أزعرR وهو القليل الريش. القوادم: الريشات ا7تقدمات في أول

الجناح.
جتنى. اللوى: مسترق الرمل. الشري: شجر الحنظل. التنوم: ضرب من الشجر.ُأجنى: أدرك أن ي

الخطبان: المخطط. ينقفه: يستخـرج مـا فـيـه. اسـتـطـف: ارتـفـع. مـخـذوم: مـقـطـوع ولا يـكـون إلا
للطري. كشق العصا: متلاصق. أسك ما يسمع الأصوات: صغير الأذنR فكأنه استكثر عليه كلمة

أذن!!
مغيوم ذو غيم. التزيد: ضرب من السير. نفق: قصير الغاية. الزفيف. ضرب من السير.

اعة: سريع. كعصا النهدي: أي صلب كعصا مصنوعة من شجر النبع الصلب الذي يكثـر فـيّوض
بلاد قبيلة «نهد».

التناهي: ج تنهيةR وهي ا7كان ا7طمئن. العلجوم: الذكر الكبير من الـضـفـادع أو الـبـعـيـر الـطـويـل
ا7طلي بالقطران. الحسكل: الأفراخ الصغيرة.

 للرحيل. التـزيـديـات:ً: أجمعوا على الرحيل. مزموم: عليـه الـزمـام اسـتـعـداداً(×١٥) أزمعوا ظعـنـا
ضرب من الستور التي تلقى على الهوادج. معكوم: مشدود بثوب. العقل والرقم: ضربان من ثياب

ترجة: ضرب من الفاكهة طيب الرائحةR وقد شـبـه ا7ـرأةُالهوادج فيهما حمرة. مدموم: مطـلـي. أ
بها. العبير: أخلاط الطيب تجمع بالزعفران. الفارة: وعاء ا7سك. البـاسـط: الـذي يـبـسـط يـده.
.hالغرب: الدلو العظيمة تحط به: تحدر به. دهماء: أراد ناقة دهماء. الحـارك: مـلـتـقـى الـكـتـفـ
القتب: الإكاف الصغير على سنام البعير. صفر الوشاحh: ضامرة. ملء الدرع: كبيرة العجيـزة.



258

شعرنا القد� والنقد الجديد

ى في البيت.ّخرعبة: طويلة لينة ناعمة. ملزوم: مرب
(×١٦) ستمار: ستطعم. الحجفل: الجيش. أورق: أي في لونه ورقة كلون الرماد.

(×١٧) جزر السباع: أي مقتول تأكله. القشعم: الكبير من النسور.
(×١٨) لم يقض عبرته: لم يشتف من البكاء. مشكوم: مثاب مكافأ.

(×١٩) القرار: غنم صغار الأجسام. على نقادته: على صغر أجسامه. الوافي: التام الكثير. المجلوم:
المجزوز.

(×٢٠) ذو عرض لا يستراد له: أي يعرض لك وأنت لا تريد ولا تطلبه.
ب: الذيّ: غطاء الفرس. ا7ربّلُ(×٢١) الضريب: الل· الخالص. الشول: الإبل. السؤر: البقية: الج

يغذونه في البيوتR والضمير في «لا يخلع» عائد على الجل.
R فالناب الأعـصـل يـكـون مـع كـبـر الـسـنR أي حـرب قـد�ـةً(×٢٢) الأعصل: الأعـوجR ضـربـه مـثـلا

م الرماح. الكعوب: العقد. القسـب:ّمتطاولة. الأصم: الرمح. الرديني: نسبة إلى امرأة كانت تـقـو
جR والزج حديدة تجعل في أسفلُ: أي له زًاّالتمر. العراض: اللh الشديد الاضطراب للينه. مزج

ل: الذي ركب فيه النصل. الأملس: الدرع. الصولي نسبة إلى قوم من العجم.ّالرمحR ا7نص
ه. ا7بضوعة:ّالنهي: الغدير. القرارة: الأرض الصلبة ا7ستوية. الأبيض: السيف. غرار السيف: حد

 قطعها من فرعها. شظية: شقة قضيب. الطود: الجبل.ًا7قطوعةR أراد قوسا
وى: حيث يلتوي الرمل ويرق.ّ(×٢٣) السقط: منقطع الرمل. الل

.ً كاملاًالدخول وحومل وتوضح وا7قراة: أماكن. لم يعف رسمها: لم يدرس دروسا
الأرام: الظباء البيض. السمر: شجر الصمغ العربي. الناقف: ا7ستخرجR وللحنظل حرارة  تدمع

ل: الجدوىR أو هو من العويل.ّمنها العh. ا7عو
مال: مفر الشمائل. الصريح: الخالص النسب. ا7والي: الحلفاء ههنا. نـهـدة: مـرتـفـعـةّ(×٢٤) الش

ق. الحو: الخيل التي ضرب لونها إلى الخضرة.ْلَالخ
 للسفر. اللبانة: الحاجة. ا7ن: الإنعام. الصرم: القطع والهجر.ً(×٢٥) تزود: اتخذ الزاد استعدادا

Rأي: لن تبلغا مبلغي R(×٢٦) مهما أضع فلن تسعا: لا يكون عندكما وسع 7ا أضيع إذا ضعفت عنه
ولن تقوما مقامي. السفاه: الجهل. القـذع: الـكـلام الـقـبـيـح. الـنـكـس: الـرديء. الـورع: الجـبـان أو

الضعيف لا غناء عنده.
. أنى: ا^ن. الثواء: الإقامة. البازل الوجناء: الناقة الغليظة ا7متلئة. الردافى: جً: عجلاً(×٢٧) تقربا

رديفR وهو الراكب خلف ا^خر على الدابة. السبسب: القفر لا نبات فيه. الصرمة: الـقـطـعـة مـن
ب: ا7تنحية: البعيدة.ّالإبل. الغز

(×٢٨) النعامة: فرس الشاعر. لقحت: حملت. عن حيال: بعد عدم الحملR وهذا مثل ضربه لشدة
الحرب.

علل. مجلحة: مصممة.ُخدع ونُي ونّهَلُ(×٢٩) ا7وضع: ا7سرع. أمر غيب: ا7وت. نسحر: ن
ّ بفتح الباء: مخـفـف ربَي: هي سمية صاحبة الشاعرR وقـد حـذف حـرف الـنـداء. ربّ(×٣٠) سم

بالتشديد: الأدكن. أراد زق الخمرة ا7ائل لونه إلى السواد. مترع: §لوء. الصبوح: شرب الغداة.
�ري أراد �رأى ولكنه ترك الهمز. ا7تبطح: ا7ستلقي على وجهه. الكنيف: حظيرة من عشب أو

خشب.
(×٣١) السدول: الستور. ليبتلي: ليختبر. )طى: امتد. الصلب: الوسط. الكلكل: الصدر. الحبـل

ا7غار: الشديد الفتل. يذبل: اسم جبل.
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(×٣٢) الوكنات: ا7واضع التي تبيت فيها. ا7نجرد: الفرس الـعـتـيـق الـذي يـسـبـق الخـيـل. الأوابـد:
 لها لأنه يسبقها. الهيكل: الضخمR شبهه ببيت النصارى والمجوس. مكر مفر:ًالوحشR وجعله قيدا

يكر ويفر حh أريد ذلك منه. ا7½: الظهر. الصفواء: الصخرة ا7لساء. ا7تنزل: ا7طر أو السيل.

درير: سريع الجريR خذروف الوليد: لعبة يلعب بها الصبيان. أمره: أحكمه. موصل: تقطع فوصل.
الأيطل: الكشح. الإرخاء: ضرب من الجري غير الشديد. السرحان: الذئب. التقـريـب: أن يـرفـع

. التتفل: ولد الثعلب. ا7داك: حجر أملس يسحق عليه العطار ا7سك ونحوهً ويضعهما معاًيديه معا
(×٣٣) صاح:  صاحبي. 7ع اليدين: تحركهما. الحبي ا7كلل: السحاب ا7تراكب  بعضه فوق بعض.
السليط: الزيت. الذبال: جذبالةR وهي الفتيلة. ضارج والعذيب: مكانان. الشيم: النظر إلى البرق.
الصوب: نزول ا7طر. قطن والستار ويذبل: جبال بأعيانها. يسح: يصب. التلعة: مسيل ا7اء. دوح
الكنهبل: شجر العضاه الضخم. بسيان: جبل. البرك: الصدر. العصم: الأوعـال. تـيـمـاء: مـوضـح
بعينه. الأجم: البيوت. الجندل: الصخر. ثبير: جبل �كة: عرانh: أوائل. الوبل: ا7طر العـظـيـم.
البجاد: الكساء. المجيمر: جبل. الغثاء: ما حمله السيل. الغبيط: موضع. البعاع: الثقل. اليماني:
التاجر اليماني. أنابيش عنصل: جماعات من العنصل ـ وهو البصل البري ـ ينبشها الصبيان من

الأرض.
(×٣٤) القلوص: الناقة الشابة: الوهن: القطعة من الليل.

(×٣٥) شيموا: انظروا إلى البرق.
.hوهي ههنا اله R(×٣٦) القلل: رؤوس الجبال. جلل: من الأضداد

(×٣٧) الصم الهضاب: الجبال الصلبة.
(×٣٨) الخلقاء: الصخرة. الأعظم الصدع: الوعل القوي.

(×٣٩) لقوة: عقاب. القاعلة: الجبل.
(×٤٠) شابة وأدم: جبلان. ا7زلم الأعصم: الوعل الذي في يديـه بـيـاض. عـمـايـة وخـيـم: جـبـلان.

الريد: الشمراخ الأعلى من الجبل.
(×٤١) أخنى عليها: أفسدها وأتى عليها لبد: ا^خر نسور لقمان بن عاد.

(×٤٢) الشبب: ا7سن من الثيران الوحشية. أفزته: طردته وأفزعته. جون السراة: حمار وحشـي.
R والشعار هو الثوب الذي يـلـي الـبـدن. حـلـقًالجدائد: الأتن الوحشية. مستـشـعـر: مـتـخـذ شـعـارا

الحديد: حلق الدروع. ا7قنع: اللابس ا7غفر.
(×٤٣) التليد: القدw. الأرومة: الأصل. العضاة: شجر ضخم. الكسـيـد: الـدونR جـعـلـه كـالـسـلـعـة

البائرة.
(×٤٤) سمي: أراد ياسمية.

.ً واحداً(×٤٥) رأب: أصلح. أودى: هلك. أي عادت قبيلا
(×٤٦) السحاب: أراد النبات الذي ينجم عن ا7طر.

(×٤٧) ا7قلص: الفرس الطويل. عبل شواه: قوائمه ضخـمـة مـكـتـنـزة. ثـاب: رجـعR أراد أنـه يـرجـع
بجري جديد حh تعب الجياد.

: جدد. أقصر: كف عن الصبا وغواياته. لداته: أترابه ومن في سنه. طاشت: مالت فلمّ(×٤٨) أجد
تصب غرضها. صياب: صائبه. الكعاب: الناهدة الثدي. القنيص: القانص. السلم: الاستسلام.

(×٤٩) استقاد: استحدثR أراد به الشيب.
ت: أظهرت ا7رارة.ّ(×٥٠) العزوف: ا7نصرف عن الشيءR استمر
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(×٥١) البيع ههنا. �عنى الشراء. يدعو «أم حسان» أن تدعه وشأنه يشتري المجد في حياته قبل
أن يحول ا7وت بينه وبh ما يريد. الهامة: كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لم يـدرأ بـثـأره

قتل وأخليك للأزواجُك: أي أّتصير هامة فتصيح عند قبره: اسقوني. الصير: حجارة القبر. أخلي
من بعدي. سوء المحضر: الحاجة وا7سألة. الخفض: لh العيش. سواء ا7عاصم: الفقراء. يريـح:

. ا7ال: الإبل. ا7قتر: الفقير.ّيرد
لة: الصداقة: وتقال للصديق: صرمت: قطعتR العول: العويل. العذالة: الكثير الـعـذل.ُ(×٥٢) الخ

ط معترض. معنفة: عنف. زعيم: كفيل وضمh.ّالة: الذي يكثر خذلان صاحبه. أشب: مخلّالخذ
(×٥٣) مطال: §ا طلة. أضرب عنه: أتركه وأهمله. أذهل: أغفل أو أتناسى عمدا. الطول: الفصل.
الذام: الغيب. الخمص: الجوع. الحوايا: الأمعاء. خيوطه: جمع خيط والتاء لكثرة الجمع. ا7اري:

. أزل: ذنب. التتائف: جمع تتوفة وهي الصحراء. أطحل: لونهً قوياً محكماًالفتال. تعار: تفتل فتلا
أسود مغبر. أعدم: افتقر. البعدة: البعد. ا7بتذل: الذي لا يصون نفـسـه. الخـلـة: اخـتـلال الحـال
بالفقر. مكتشف: ظاهر الفقر. مرح: شد الفرح. أتخيل: أتكبر. تزدهي: تستخف. الأجهال: جمع

جهل. الحلم: الأناة والوقار والتعقل. أ�ل: من الإ�ال وهو النميمة.
الجبأ: الجبان. أكهى. بليد لا خير فيه. مرب بعرسـه: مـقـيـم مـلازم لامـرأتـه. الخـرق: ا7ـدهـوش

. دارية: ا7قيم في داره أو العطار.ًخوفا
(×٥٤) النحس: ضد السعد. يصطلي: يتدفأ. رب القوس: صاحبها. الأقطـع: الـسـهـام. الـغـطـش:
الظلمة. البطش: ا7طر الخفيف. السعار: حر الجوف من البرد والجوع. إرزيز: رعة. وجر: خوف.

: قتلت أزواجهن فصرن أيامى. أيتمتًأفكل: رعدة تصيب ا7رء من البرد أو الخوف. أ�ت نسوانا
إلدة: جعلتهم يتامى. أبدأت بدأت. أليل. شديد الظلمة. الغميصـاء: اسـم مـكـان. هـزت: نـبـحـت.
عس: طاف في الليل.. الفرغل: ولد الضبع. النبأة: الصوت. ريع: أفـزعR وا7ـعـنـى: لـم يـوجـد مـن
الأصوات إلا نبأة فزال نوم الكلام كما يزول نوم القطاة والأجدل بأدنى حركة. أبرح: كرم وعظم.
ً(×٥٥) أسأر: جمع سؤرR وهو بقية ا7اء. القرب: سير الليل لورود ا7اء. تتصلـصـل: تـصـدر صـوتـا

ً:ل: نزول. غشاشاّليبسها من العطش. وغاها: أصواتها. حجرتاه: ناحيتاه. الأضاميم: القـومR نـز
على عجلة. أحاظه: اسم قبيلة.

ة: النية ينتويها الإنسانRّ(×٥٦) أقام صدر ا7طية: جد في الأمر. حمت الحاجات: حان وقتها. الطي
وقد تكون للمكان.

(×٥٧) منأى: من النأي وهو البعد القلى. البغض. راهب: خائف.
سام به: يفرض عليه. العير: الحمار.ُ(×٥٨) الخسف: الظلم. ي

(×٥٩) دون: هنا �عنى غير. السيد: الذئب. العملس: القـوي الـسـريـع. الأرقـط الـزهـلـون: الـنـمـر
الأملس. عرفاء: كثيرة شعر الرقبة. جيال ضبع: الباسل: الجريء الشجاع.
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رؤية الكون في القصيدة
العربية القديمة

«وتقول لنفسك: سوف أرحل
 أخرىzٍ إلى بحارٍإلى بلاد

إلى مدينة أجمل من مدينتي هذه.
لن تجد أرضا جديدةz ولا بحارا أخرى

فا�دينة ستتبعك
ف في الطرقات ذاتهاّوستطو

وتهرم في الأحياء نفسها
وفي البيت نفسه سوف تشيب و وت

ا�وت قفص.
zولا أمكنة أخرى هناك

بل هذه دائما ميناؤك الأرضي.
جليك عن نفسك! آه ألا ترىُولا سفن هناك ت

رت حياتك في هذا ا�كانّأنك يوم دم
فـقـد دمـرت حـيـاتـك فـي كـل مـكـان عـلــى وجــه

الأرض?»
(رباعيات الإسكندرية: قسطنط, كفافي)

 ولا يهدأ في ضميرّكان الرحيل هاجسا لا يقر
الشاعر الجاهلي. فهو راحل أو مزمع على الرحيل
في كثير من الوقتR أو متأمل من يرحل وما يرحل:

4
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الظعائنR العمرR القبائلR الأهل والرفاقR الحياة نفسها. فكأ�ا كان «تأبط
شرا» يصور روح العصر الشاعرة حh قال:

نـــــاّتــــقـــــول ســـــلـــــيـــــمـــــى: لـــــو أقـــــمـــــت لـــــســـــر
فّــــــــي لــــــــلـــــــــمـــــــــقـــــــــام أطـــــــــوّولـــــــــم تـــــــــدر أن

وكان «امرؤ القيس» يصور عبث هذا الطواف وخيبته:
فـــــــــت فـــــــــي الآفــــــــــاق حــــــــــتــــــــــىّوقـــــــــد طــــــــــو

رضــــــيــــــت مـــــــن الـــــــغـــــــنـــــــيـــــــمـــــــة بـــــــالإيـــــــاب
إنها رحلة اكتشاف الكون أو العـالـم أو الحـيـاةR رحـلـة ا7ـعـرفـة الـشـاقـة

 الجميل. لم تنطفئ شعلة الشوق إلى ا7عرفة في النـفـسّوتذوق ثمرها ا7ر
الإنسانية يوماR ولكن اكتساب ا7عرفة شاق وعسير كهذا الرحيل أو الطواف

 الإنسانّالذي يحدثنا عنه الشاعر الجاهلي. وقد كان البحث عن ا7عرفة هم
منذ قدw الدهرR وظل قلق السؤال يؤرقه علـى امـتـداد الـزمـنR فـقـد فـنـى

 عمره يبحث عن سر الخلودR وسر الحياة وا7وتR ويجـوبّ«جلجامش» جل
Rالآفاق 7عرفة هذه الأسرار على نحو ما تصوره ا7لحمـة ا7ـعـروفـة بـاسـمـه

. وإ�ا أسوق لك هذا الكلام كي)١(وهي من أقدم ا7لاحم التي وصلت إلينا
hلا تحصبني �ا تراكم في الكتـب ا7ـدرسـيـة الـتـي تـصـور هـؤلاء الجـاهـلـ

R ولا يكادّ وسيوفهـمّ يجاوز ظلال رواحلهمّبسطاء سذجا لا يكاد تفكيـرهـم
ّى مساقط الغيث ومنابت الكلأ إلا في الندر القليل الذي لا يتعدّهم يتعدّهم

هم وحدهم بهذا الاطمئنان العقليّبهR ولا يقاس عليهR فكأن الله تعالى خص
الكاذبR أو بهذا الخمول العقلي الكاذبR أو بهذا الخمول العقلي دون سائر

خلقه.
كان الرحيل هاجسا في وجدان الشاعر الجاهلي كما هو في نص «كفافي»

ل ولاّالسابقR ولكن هل دمر هذا الشاعر «ذاته» فغدت خرابا لا يصلحه تحو
رحيل كما في ذلك النص أيضا? لم تكن «الذات» الجاهلية مدمرةR ولكنهـا
كانت قلقة مأزومة - كما بدت لنا في الفصل الـسـابـق - يـؤرقـهـا الـغـمـوض
حيناR ويرهقها الوعي حيناR وقد تضيق بوعيها فتـغـتـرب اغـتـرابـا جـريـحـا
حينا ثالثا. ولكنها - في أحوالها جميعا - عاشقة للقوةR مؤمنة بهاR حريصة
عليها. وهي - في أحوالها كلها - كثيرة الالتفات إلى الآخرR تتأمل نفسها في

 عن تأملها في مرايا الآخرين. وإذا كـانـتّمرآتها الخاصةR ولكنها لا تـكـف
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هذه الذات تجسد مأساتها في وجودها القلق ا7أزومR وفي إخفاقها وعجزها
عن الخروج من ا7أساة والتحرر منها على الرغم من بـحـثـهـا  الـدائـب عـن
المخرج أو الحلR فإنها بهذا البحث الدؤوب وما يرافقه من الإخفـاق تـؤكـد
إنسانيتها الحقة وتعبر عن جوهر ا7وقف الإنـسـانـي ا7ـتـمـثـل بـهـذا الجـدل

ة من طرف وضـعـفـه وقـدرتـهّالأزلي بh أحلام الإنـسـان وأشـواقـه الـقـصـي
المحدودة ا7تناهية من طرف آخر. بعبـارة أخـرى إنـهـا ذات كـامـلـة الأهـلـيـة

لتأمل نفسهاR وتأمل العالم والمجتمع من حولها.

مشكلة الانتماء أو الهوية
رة» - على حد تسمية القدماءّلل ا7نشُهذا «عمرو بن الأهتم» صاحب «الح

 به بعض الظن بأمره أو كادR فيبدأ قصيـدتـهّلشعره - يوصي ابنه وقد هـم
بـحـديـث الـظـعـنR ثـم يـنـعـطـف بـه انـعــطـــافـا رمـزيـا واضـحـا إلـى وصـاتـه

لابنه:
ُــــــــــــــــــــــزورَ ولا تُّـــــــــــــــــــــمِــــــــــــــــــــــلُك لا تَّـــــــــــــــــــــدِأج

ُورُ الخـــــــــدُـــــــــمُـــــــــنـــــــــكِهُــــــــــرِ بْـــــــــتَوقـــــــــد بـــــــــان
ٍّ قـــــــــوَـــــــــعــــــــــاجِ نِ عـــــــــلـــــــــى الجـــــــــمــــــــــالَّنَكـــــــــأ

ُ عـــــــنـــــــهـــــــا الـــــــســـــــتـــــــورًـــــــراَّـــــــسُ حَكـــــــوانـــــــس
 ألحــــــــــقــــــــــتــــــــــنـــــــــــيَوأبــــــــــكــــــــــارا نــــــــــواعـــــــــــم

ُــــــــــســــــــــيـــــــــــرَ عjــــــــــدُجُ أjــــــــــلالـــــــــــةُ جَّبــــــــــهـــــــــــن
ــــــــا أن تــــــــســــــــايــــــــرنـــــــــا قـــــــــلـــــــــيـــــــــلاّفــــــــلـــــــــم

ُرْـــــــــــــوُ صّ إلــــــــــــى الــــــــــــديـــــــــــــث فـــــــــــــهـــــــــــــنّنِذَأ
:ٍ بـــــــن عـــــــمــــــــروّبـــــــعـــــــيِ رُلـــــــقـــــــد أوصـــــــيــــــــت

ُ الأمــــــــــورَــــــــــكَ عــــــــــشــــــــــيـــــــــــرتْــــــــــتَبَــــــــــزَإذا ح
 مــــــا قــــــد ســـــــعـــــــيـــــــنـــــــاْنَـــــــدِـــــــسْــــــفُبـــــــأن لا ت

ُــــــلــــــيــــــا كــــــبـــــــيـــــــرُــــــورة الـــــــعُّوحــــــفــــــظ الـــــــس
jعـــــــــــــــــــــــــــــــورُ وُـــــــــــــــــــــــــــــــهُلّوإن المجـــــــــــــــــــــــــــــــد أو

ُـــــــــــرْــــــــــــيِ وخjمَــــــــــــرَــــــــــــه كّــــــــــــبِ غُومــــــــــــصــــــــــــدر
ــــــغــــــنــــــاِ ضَ عــــــلــــــيــــــكِ مــــــن الــــــصــــــديــــــقّوإن

ُــــــــــصــــــــــيــــــــــرَ بjبــــــــــدا لــــــــــي إنــــــــــنــــــــــي رجــــــــــل
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جـــــــــال إذا الـــــــــتـــــــــقـــــــــيـــــــــنــــــــــاّ الــــــــــرِبـــــــــأدواء
ُ الــــــصــــــدورِــــــكَــــــسَــــــخــــــفــــــي مــــــن الحُومــــــا ت
ـــــــهـــــــاْـــــــنَـــــــعَـــــــة فــــــــارفّفـــــــإن رفـــــــعـــــــوا الأعـــــــن

ُـــــــديـــــــرَ بـــــــهـــــــا جَـــــــلـــــــيـــــــاz وأنـــــــتُإلـــــــى الـــــــع
ْــــــــمُـــــــــهْــــــــبَـــــــــهَــــــــدوا عــــــــلـــــــــيـــــــــك تَـــــــــهَوإن ج

ُ الـــــــقــــــــنــــــــيــــــــرَــــــــمــــــــيَ إذا حّهـــــــمْــــــــدِوجــــــــاه
ْــــــدِ فـــــــاقـــــــصِ الحــــــقّـــــــرُــــــمِـــــــدوا لَــــــصَفـــــــإن ق

)(×)٢(ــــــصــــــيــــــرواَ حـــــتــــــى يْــــــرُوإن جــــــاروا فــــــج

رة».ّلم يجاوز القدماء الحق حh سموا شعر هذا الشاعر «الحلل ا7نش
داها روعة الفن ولحمتها وضوح الرؤية. لقد أشفـق «عـمـرو» -َلـل سُهي ح

بتعبيره في قصيدة أخرى - على مجد قومه:
ٍ هــــــيــــــثـــــــمَّ يـــــــا أمَ الــــــبــــــخـــــــلَّذريــــــنــــــي فـــــــإن

ُـــــــــروقَ أخــــــــلاق الـــــــــرجـــــــــال سِلـــــــــصـــــــــالـــــــــح
 فــــــإنـــــــنـــــــيَــــــي فــــــي هـــــــوايّذريــــــنـــــــي وحـــــــط

ُ شـــفــــيــــقِ الـــزاكــــي الــــرفــــيــــعِــــبَـــسَعــــلــــى الح
ة يكاد ينقلب إلى جزعR فهو يخشى أن يفسد ابنهّولكن إشفاقه هذه ا7ر

هذا المجد الباذخ «بأن لا تفسدن ما قد سعينا». ولذلك بدأ قصيدته بحديث
الظعائن - والظعائنR كما قلت في هذا الكتاب وغيرهR صالحة لحمل دلالات
رمزية خصبة - فإذا هو يرمز بهذه الظعائـن لمجـد آبـائـه وأجـداده الـذي لا

 عنها الستور»R وهذا «انحراف» بارزR فلـسـت أعـرفًاّيخفى «كوانس حسـر
سرت عنها الستورR فانكشف جمالهاُفي شعرنا القدw ظعائن شاعر واحد ح

لكل عRh إلا هذه الظعائن. لقد درج الشعـراء عـلـى تـصـويـر هـذه الـسـتـور
ملقاة على الهوادج تستر من بداخلهاR فإذا بالغوا قالوا: إن العيون اللماحة
ا7توسمة ترى هذا الجمال من وراء الستور كما فعل زهير في نصه الذي مر

بنا.
j«وفــــيــــهــــن مــــلــــهــــى لــــلــــصــــديـــــق ومـــــنـــــظـــــر

»ِـــــــمّ ا�ـــــــتـــــــوسِ الـــــــنـــــــاظـــــــرِ لـــــــعـــــــ,jأنـــــــيـــــــق
أما «عمرو بن الأهتم» فقد حسر هذه الستور عن هؤلاء الفاتنات ليبرز
ّ.جمالهن الذي يرمز لمجد قومه العريق الذي يراه ويعرفه كل ذي بصر ولب
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وهو لذلك يلحق بهؤلاء الظاعنـات - أو �ـجـد آبـائـه - عـلـى نـاقـتـه الـقـويـة
ته الصلبة العالية -R فيجاذبهن الحديثR ويسايرهن ويسايرنهّالصلبة - أو بهم

دون أن ينكرن من أمره شيئاR بل هن مائلات إليهن يرهـفـن أسـمـاعـهـن 7ـا
يقول:

فــــــــلــــــــمــــــــا أن تــــــــســــــــايـــــــــرنـــــــــا قـــــــــلـــــــــيـــــــــلا
ُرْـــــــــــوُ صَّ إلـــــــــــى الحـــــــــــديــــــــــــث فــــــــــــهــــــــــــنَّنِذَأ

وهذا انحراف آخر في تقاليد هذا ا7وضوع الشعريR فليس في شعرنا
hفكان بينه وبينـهـن جـمـيـعـا مـا نـراه بـ Rشاعر واحد لحق بظعائنه wالقد

«عمرو» وظعائنه.
وحقا قد يلحق الشاعر بالظعائنR وقد ينازع بعضهن الحديثR ويـنـعـت
جمالهن ثم لا شيء وراء ذلك سوى ما قد يكون من خلاف بينه وبـh هـذه
الحبيبة التي ينازعها الحديث. وهذا موقف مختلف جدا عن موقف «عمرو».
ويرمز هذا الانحراف بوضوح 7وقف الشاعر من أمجاد قومهR فقد لحق

R وأضاف إلى تلك الأمجادّبأفعاله النبيلة ا7اجدة بأولئك القوم وأمجادهم
مجدا جديدا. وهذا هو سر هذا اللحاق بالظاعناتR وسر هذا «التسـايـر»
وسر هذا الإصغاء باهتمام إلى حديثه. وأرجو أن تتأمل بإمـعـان قـول هـذا

الشاعر:
فــــــــلــــــــمــــــــا أن تــــــــســــــــايـــــــــرنـــــــــا قـــــــــلـــــــــيـــــــــلا

ُـــــــــــورُ إلـــــــــــى الحـــــــــــديــــــــــــث فــــــــــــهــــــــــــن صّأذن
ٍ بـــــــن عــــــــمــــــــروّ ربـــــــعــــــــيُلـــــــقـــــــد أوصــــــــيــــــــت

ُ عــــــــــشــــــــــيــــــــــرتــــــــــك الأمـــــــــــورْــــــــــتَبَــــــــــزَإذا ح
Rلقد بدأ حديثه إلى هذه الظعائن فملن بأعناقهن إليه ليسمعن حديثه
أو بعبارته التصويرية البديعة «إذن إلى الحديث فهن صور». وهذا يدل على

ة الحديث وخطره. ولكننا نفاجأ بأنه يقص على هؤلاء الظاعنات مـاّأهمي
ّكان من وصيته لابنهR فهل بعد هذا شك في أن مضمون هذه الوصية يهم
Rهؤلاء الظاعنات? فإذا نظرنا في الوصية رأيناها تدور حول أمجاد قومـه
وضرورة المحافظة عليها واستتـمـامـهـا واسـتـكـمـالـهـا. لـقـد انجـلـى ا7ـوقـف

 صغي الظاعنات كل هذا الإصغاء إلى حديثّكالشمس في رابعة النهارR فلم
 له أو لأصحابه?َ رمزاّ«المجد» إن لم يربطهن به سبب وثيقR بل إن لم يكـن
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يبدأ الشاعر حديثه إلى هؤلاء الظاعناتR وبالتفات فني بديعR التفات مـن
حضر الشاعر ابنه فإذا هو أمامه وجهـاُالغياب إلى الحضور والمخاطبـةR ي

لوجهR ويشرع في الحديث إليه محذرا ومنبـهـا ومـوصـيـا عـلـى مـسـمـع مـن
 عليه روح أجداده حh يأ)ـنـه عـلـى كـنـز المجـد.ُشهـدُالظاعنـاتR فـكـأنـه ي

wولـكـن مـن قـال: إن شـعـرنـا الـقـد Rأعرف أن هذا يقتضي مشقة وعـسـرا
ه وتفسيره بلا مشقة ولا عسر? فإذا نـظـرنـا بـعـد هـذا كـلـه فـيّ�كن فـهـم

Rفأول المجد وعور Rوصاة الشاعر لابنه فتنتنا هذه الصياغة الفنية الرفيعة
Rوالحق مر Rوفي صدورها حسك البغض والعداوة Rوفي قلوب الرجال أدواء
وهو بصيرR وفساد المجد أمر تجزع له النفوسR وأمور كثيرة أخرى. وأدهشتنا
رؤية الشاعر الثاقبة لحقائق الحياةR وحقيقة الرجالR وحقيقة القوة. فليس
في الحياة حقيقة أجل وأسمى من حقيقة «الانتماء» أو «الهويةR إنها حقيقة
الجذور الراسخة في ضمير التاريخR وهي التي )نحنا مشروعية الـوجـود
الإنساني الحقR فإذا لم نصنها فقد أفسدنا كل شيء! إن التفريط بـ«الهوية»
ليس إفسادا للماضي وحدهR ولكنه هدم وتدمير للحاضر وا7ستقبل أيضا.

وإن صيانتها من كل فساد أمر جليل الشأن:
لـــــــقـــــــد أوصـــــــيـــــــت ربــــــــعــــــــي بــــــــن عــــــــمــــــــرو

إذا حــــــــــزبــــــــــت عــــــــــشــــــــــيــــــــــرتــــــــــك الأمـــــــــــور
بــــــأن لا تــــــفــــــســـــــدن مـــــــا قـــــــد ســـــــعـــــــيـــــــنـــــــا

وحــــــفــــــظ الــــــســــــورة الــــــعــــــلــــــيـــــــا كـــــــبـــــــيـــــــر
ولا تثريب على الشاعر ولا حرج في أن تكون هويته هوية قبليةR وفي أن
ينتمي إلى مجد هذه القبيلةR فـهـو ابـن مـجـتـمـع مـحـدد مـشـروط بـشـروط
تاريخية محددةR إنه ابن ذلك المجتمع الجاهلي الذي كانت الحقيقة القبلية
فيه تعلو على كل حقيقة سواها. وهـو يـدرك أن طـريـق المجـد وعـر شـديـد
الوعورةR ويدرك أنه الطريق الوحيد الذي �نحنا الشعور بإنسانيتناR ويجعلنا
جديرين بها. وليس هذا المجد إلا امتدادا وتنميما واستكمالا لمجد القبيلة
في تصور الشاعر. إنه تعزيز 7فهوم «الهوية». وجهاد شاق لتقوية «الانتماء»
وتأكيده. ويعلم «عمرو بن الأهتم» علما هو اليـقـh عـيـنـه أن الحـديـث عـن
القبيلة ومجدها - أو عن الانتماء والهوية - لا جدوى منه ولا نفع فيه إذا لم
يكن مقرونا بحقيقة ضخمة من حقائق الحياة الكبرىR حقيقة كونيـةR هـي
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Rالقوة». إنها شرط هذا الانتماء وحاميه من الفساد والسطحية والتلاشي»
زه. وكل انتماء غير مقترن بها هو انتماء هش لا يقوىّوهي التي تعمقه وتعز

على الصمود في مجتمع تعصف به الخلافات والحروب. ولهذا كلـه وقـف
هذا الشاعر على مفهوم «القوة» وأطال الوقوفR فدعا ابنه إلى الاستبسال
في حرب أعدائهR وإلى خلع رداء الترددR وإلى الجور إذا جاروا حتى يعطفوا

وا له بحقيقته. وخرج من هذا إلى استعراض ضروبّإلى مرارة الحقR ويقر
من قوته زاعما أنه يتأسى بالآباء والأجدادR فكأنه يضرب له ا7ثل ويسـوق

 به.ّأمامه الشاهد ليقفوه ويأ¤
فهل تراني بعد هذا كله مسرفا إذا زعمت أن قضـايـا الـوجـود الـكـبـرى
كانت تؤرق الشاعر القدRw وأنه كان يعبر بشعره عن موقفـه مـنـهـا ورؤيـتـه

لها?

مشكلة الموت
ولم تكن مشكلة «الانتماء أو الهوية» إلا وادة من مشكلات كبرى كـثـيـرة

 مضجعه كمشكلـة ا7ـوتّكانت تؤرق ضمير الشاعر القدw وعقلـهR وتـقـص
والفناءR ومشكلة الخلودR ومشكلة ا7بدأR ومشكلة الياة نفسها ونـوامـيـسـهـا
الخالدة. وقد نلتبس بعض هذه ا7شكلات �فهوم الدهر أو مشكلتهR ويلتبس

بعضها ببعض أحيانا وتتمايز أحيانا أخرى.
وقد تكون مشكلة ا7وت من أعقد هذه ا7شكلات وأغمضها على الرغم
من رؤية ا7وتى رؤية العh. فا7وت تجربة فردية ذاتية غير قابلة للتكرار أو
الإنابةR فليس هنالك مخلوق �وت مرتh أو أكثرR أو ينوب عن مخلوق آخر
في موته. إنها كتجربة ا7يلاد من حيث الذاتيـة واسـتـحـالـة الـتـكـرار. وهـي
كتجربة ا7يلاد نفـسـهـا مـن حـيـث انـتـفـاء الإرادةR فـلا أحـد يـولـد أو �ـوت
بإرادته. ترى هل هذه د�قراطيـة الحـيـاة? إنـهـا - كـمـا تـرى - د�ـقـراطـيـة
محمولون عليها حملا! وكلتا التجربتh - ا7وت وا7يلاد - عـلـى الـرغـم مـن
فرديتها وذاتيتها تجربة شمولية كونية )ر بها المخلوقات جميعا لا الـنـاس

. وتجربة ا7وت تجربة متوقعةR ولكنها - على توقعهـا - مـفـاجـئـة أوّوحدهم
كا7فاجئةR وتكمن مفاجأتها في عدم معرفة زمـانـهـا أو مـكـانـهـاR فـلا أحـد

. وا7وت تجربة غامضة مثيرةR وهي تحتفظ)٣(يعرف متى �وت أو أين �وت
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بغموضها وإثارتها احتفاظا مطلقاR فليس ثمة مخلوق يستطيع أن يكتسـب
خبرة من ا7وت تكشف عن غموضه وإثارته لأن ا7وت نفسه يـلـغـي الخـبـرة
الناجمة عنه بسبب هذا الغموض وهذه الإثارة ينطـلـق الخـيـال فـي فـضـاء

الرؤى والتصوراتR وتبزغ فكرة «الخلود».
لقد أفسد ا7وت الحياة كما يقول أحد شعرائنا القدماءR فوقف أمامـه

 أسرارهR وهل في الكونّالشعراء حيارى مذهولh عاجزين عن تعليله أو فهم
قضية كبرى لا ترقد فيها الأسرار?!

ا7وت في كل مكان �لأ الأسماع والأبصـارR وهـو ضـرورة وحـق بـل هـو
Rفنحن نستطيع أن نتصـور كـونـا بـلا حـيـاة Rأكثر ضرورة من الحياة نفسها
سد�ا مطلقاR ولكننا لا نستطيع بل نجزع أن نتصور كونا معمورا لا مـوت
فيه!! ولكن هذا ا7وت الذي نشعر بوجوده أبد الدهرR ونحس أنه أقرب إلينا

 على ا7عرفةR ترقد فيه أسرار جليلة.ّع بالغيبR عصيّمن حبل الوريدR متلف
فلا غرابة أن يحار الشاعر الجاهلي في أمره هذه الحيرة الـقـاسـيـة الـتـي
تنتهي به إلى العجز والاستسلام. ومن هذا العجز والاستسلام نشأ التواشج

ا بالآخر إلى درجـةّبh مفهوم «ا7وت» ومفهوم «الدهر». فـالـتـبـس أحـدهـم
«التماهي»R وإن ظل مفهوم الدهر أشمل من مفهوم ا7وت وأرحب وأعـمـق.
لقد كان الدهر في نظر الشاعر القدw صياداR وكان ا7وت سهامه ونبـالـه
كما كانت ا7صائب والأزاء بعض هذه السهام والنبل. هذه هي صورة الدهر

حا بها أو موحيا بها من وراء وراء في أثناءّالتي تعاورها شعرنا القدw مصر
طوافه حولها على نحو ما نرى في قول «عمرو بن قميئة»:

 لا أرىُ مــــن حــــيـــــثِ الــــدهـــــرُرمــــتــــنــــي بــــنـــــات
ِ بـــــــرامَـــــــرمـــــــى ولـــــــيــــــــسُ يْـــــــنَفـــــــكـــــــيـــــــف �

ـــــــهــــــــاُــــــــقــــــــيــــــــتّ لاتjفـــــــلــــــــو أنــــــــهــــــــا نــــــــبــــــــل
(*١)ــــــهـــــــامِ سِرمــــــى بـــــــغـــــــيـــــــرُولــــــكـــــــنـــــــنـــــــي أ

أو في قوله:
ًــــــدمــــــاِ وانـــــتــــــحــــــى لــــــي وقُ الـــــدهــــــرَــــــحَّــــــلَج

ـــــوى عـــــلـــــى أمــــــثــــــالــــــيُـــــنـــــحــــــي الــــــقُكـــــان ي
 إذ رمــــــتـــــــنـــــــيُـــــــهُـــــــنـــــــي ســـــــهـــــــامْتَـــــــدَأقـــــــص

(×٢) عـــــنـــــهz ســـــلـــــيـــــمـــــىz نــــــبــــــالــــــيْــــــتّوتـــــول
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اق»:ّق العبدي» و«ابن خذّأو في البيت الذي يتنازعه «ا7مز
ضُـــــرُ عـــــن عُكــــأنــــنـــــي قـــــد رمـــــانـــــي الـــــدهـــــر

(*٣) وأفــــــــــواقٍ بـــــــــــلا ريـــــــــــشٍبـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــذات

ومن هذا الباب ما يوصف به الدهر أحيانـا مـن الخـداع وا7ـكـر وسـوى
ذلك من صفات الصيادين كما في قول «قيس بن الأسلت»:

 إن الــــــفـــــــتـــــــىِأقــــــضــــــي بـــــــهـــــــا الحـــــــاجـــــــات
(*٤)اعَّـــــــــــــــدَ بــــــــــــــذي لـــــــــــــــونـــــــــــــــ, خjرهـــــــــــــــن

ور�ا كان هذا الصياد حيوانا مفترساR ومعاني الخديعة والمخاتلة والقسوة
ونظائرها بارزة في هذه الصورةR إنهـا صـورة الـدهـر أو الحـيـوان الـصـيـاد

ا7فترسR كقول امرىء القيس:
ٍـــــــــا قـــــــــلــــــــــيــــــــــلّ أنــــــــــنــــــــــي عــــــــــمُوأعـــــــــلــــــــــم

(*٥)ِ ونــــــابٍ فــــــي شــــــبـــــــا ظـــــــفـــــــرُســــــأنــــــشـــــــب

وأمثال هذه الصورة كثيرة في هذا الشعر.
 الرعبRّوقد ملأ هذا ا7وت نفوس الشعراء بالجزعR وقدف في قلوبهم

 أنه مولع بأكل البشر!! يقول أبو ذؤويب الهذلي:ّوبدا لبعضهم
 إلـــــــــــــــى الادثــــــــــــــــاَ الـــــــــــــــرجــــــــــــــــالّ- فــــــــــــــــإن

رُـــــــــزُ الجُّ - أحـــــــــبَّت - فـــــــــاســـــــــتـــــــــيـــــــــقــــــــــ°
هـــــلـــــهـــــاَـــــن الحـــــتــــــوف لأّبِـــــقـــــرُ- مـــــنـــــايــــــا ي

(*٦)ــــلْـــبَـــس الجَنَ ويـــســـتـــمـــتـــعــــن بــــالأًـــهــــاراِج

ه رادR فليس يغنـي عـنـهّوهو خصم غاشم جبار لا يدفـعـه دافـع ولا يـرد
شيءR أي شيءR من مال أو شجاعة أو مجد أو حصون محصنة أو أولاد أو
سوى ذلكR ولا تخزي عينه ولا تؤثر فيـه الـتـمـائـم والـرقـى. إن لـه مـنـطـقـة
الخاص ا7فارق 7نطق البشرR وهو منطق غامض مجهول لا يكترث �نطق

د الشاعر القدw هذا ا7عنى فكـأنـه يـرثـيّالحياة وأبنائها. وما أكـثـر مـا رد
 بها على ا7وتR ويستكثر عليه أن يذهب بها وبأمجادهاّالحياة ذاتهاR ويضن

كل هذا الذهاب العاتي. «إن ا7نايا لا تطيش سهامها» كما يقول «لبـيـد بـن
دفع» كما يقول أبو ذؤيبR ثم يكمل:ُربيعة»R أو «فإذا ا7نية أقبلت لا ت

هــــــــاَ أظــــــــفــــــــارْوإذا ا�ــــــــنــــــــيــــــــة أنــــــــشــــــــبــــــــت
ُ لا تـــــــنـــــــفــــــــعٍ  ـــــــيــــــــمــــــــةَّ كـــــــلَألـــــــفــــــــيــــــــت
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يـهّب كفّويكرر هذا ا7عنىR ويدور حولهR ويعلم أن لا شيء ينـفـعR فـلـيـقـل
حسرة على مصير هذه الحياة نفسها:

ٍ مـــــاجــــــدَ عـــــيــــــشــــــةَــــــا قــــــد عــــــاشّوكـــــلاهــــــم
ُان شـــــيـــــئـــــا يــــــنــــــفــــــعَــــــوَ لَوجـــــنـــــى الــــــعــــــلاء

لو...R وماذا تفيد «لو» سوى التوجع والسرة? أليس هو القائل:
ْـــتَـــقَ لارتَ الـــشــــمــــسُـــهُولـــو أنـــنـــي اســـتــــودعــــت

ــــــهـــــــاُــــــهــــــا ورســــــولُإلــــــيــــــه ا�ــــــنــــــايــــــا عــــــيــــــن
فلينفذ أبو ذؤيب من أقطار الأرض �ن معه إن استطاع أن ينفذ.

» إلا أن يعترف بغلبة ا7وتR وعدم جدوى التمائم:ّولا يجد «صخر الغي
j وا�ـــــــــنـــــــــايـــــــــا غـــــــــالـــــــــبــــــــــاتَكُلـــــــــعـــــــــمــــــــــر

ـــــمـــــامــــــاِ الحُـــــغـــــنـــــي الـــــتـــــمـــــيــــــمــــــاتُومـــــا ت
z«ــــــــصــــــــرعــــــــه «تــــــــلــــــــيــــــــد�لـــــــقــــــــد أجــــــــرى 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ة» أن أمرأ حانت منيته لا يغني عنـه ولـد أو مـالّ «ساعدة بن جـؤيّويقر

كثير:
ــــــــــتّ أحـــــــــمj ولـــــــــدًومـــــــــا يـــــــــغـــــــــنـــــــــي أمــــــــــرأ

(*٧)ُ أثــــــــــــيــــــــــــلjـــــــــــه ولا مــــــــــــالُــــــــــــتّمـــــــــــنــــــــــــي

إنه ا7وت القادم لا ريب فيهR ولا مهرب منه. يقول «ثعلبة بن عمرو»:
ُــــــهَ بـــــابُ يـــــحـــــرسَ فـــــي غـــــمــــــدانُولـــــو كـــــنــــــت

ُــــــــــــفِ آلُ وأســــــــــــوٍ أحــــــــــــبــــــــــــوشُأراجــــــــــــيــــــــــــل
ــــــتــــــيّإذن لأتـــــتـــــنـــــي حــــــيــــــث كــــــنــــــت مــــــنــــــي

(*٨)ُ قـــــــائــــــــفَ لإثــــــــريٍ بـــــــهـــــــا هــــــــادُّــــــــبُيـــــــخ

ة الأسود تعويذة أخرى ضد ا7وت? ولكن التعاويذ والرقىّأليس هذه الحي
والتمائم والمجد وكل ما يخطر بالبال وما لا يخطر ولا ينفع شروى نقير.

و§ا يضاعف إحساس الشاعر بقسوة ا7وت مفاجأته وعشوائيتهR فلا
أحد يعرف متى �وت أو في أية أرض! ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بوقت هذا

م بن نويرة»:ّالطارق العجلان أو �ن سيخطف في غمضة عh!! يقول «متم
 مــــــقــــــيــــــم فــــــانــــــتــــــظــــــرٍــــــفَــــــلَ مــــــن تَّلابــــــد

ُـــــــك أم بـــــــأخــــــــرى ا�ــــــــصــــــــرعِأبــــــــأرض قــــــــوم
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ًةّ مـــــــــــرj عــــــــــلــــــــــيــــــــــك يـــــــــــومّولــــــــــيــــــــــأتـــــــــــ,
(*٩)ُــــعَــــمْــــسَــــعـــــا لا تّــــبــــكــــى عــــلــــيــــك مــــقـــــنُي

ويتصوره «زهير بن أبي سلمى» كناقة عشواء لا تبصرR وقد أفلتت مـن
عقالهاR فهي تخبط بأخفافها الأرض على غير هدىR فمن تصبه )تهR ومن

ر ويهرم.ّعمُتخطئه ي
ْــــبِــــصُ مـــن تَ عــــشــــواءَرأيــــت ا�ــــنــــايــــا خــــبــــط

ِمَــــر فــــيــــهــــرّــــعـــــمُــــىء يِــــخــــطُ تْــــنَــــتـــــه ومِــــمُت
لكن نجاة من نجا من هذه الناقة نجاة إلى أجل غامض لكنه آت لا ريب

قا»R فإذا نفد كنز الـعـمـر انـقـادّفيهR الإنسان يعيش مـوتـا «مـرجـأ» أو «مـعـل
عة هذهّبحبل ا7نية إلى حتفه كما يعبر «طرفة بن العبد»R فـأيـة حـيـاة مـرو

التي يحياها البشر?
ٍ كــــنــــزا نــــاقــــصــــا كـــــل لـــــيـــــلـــــةَأرى الــــعـــــيـــــش

ِـــــدَــــــفْــــــنَ يُ والـــــدهــــــرُ الأيـــــامِــــــصُــــــقْومـــــا تــــــن
 مـــــا أخـــــطـــــأ الـــــفـــــتــــــىَ إن ا�ـــــوتَكُلـــــعـــــمــــــر

 بـــــالـــــيـــــدُــــنـــــيـــــاهِخـــــى وثْـــــرُ ا�ِلَـــــو±لــــكـــــا لـــــط
ِـــــهِ لحـــــتـــــفُهْـــــدُــــقَمــــتـــــى مـــــا يـــــشـــــأ يـــــومـــــا ي

(*١٠)ِــــقـــــدْــــنَ يِومــــن كــــان فــــي حــــبــــل ا�ـــــنـــــيـــــة

لم يكن الشاعر الجاهلي - في ظني - يرثي شخصا بعينه أو ذاتهR بل كان
Rيرثي «الحياة الإنسانية» نفسها. إن معاني الفقد أصيلـة فـي هـذا الـشـعـر
مترامية في أرجائه كلها... إنه الفقد الشاملR والجزع ا7قيمR والإحـسـاس

بأن الحياة عبث ولهو وباطل وقبض ريح.
Rأو يستطيع أن يتنـبـأ بـأفـولـهـا Rولا أحد يعرف متى تأفل شمس العمر

 الإحساس العميقًراّ عن هذا ا7وت ا7رجأ القريبR ومصوًيقول «لبيد» معبرا
بالفقد فكأنه يجري في عروقه:

 بــــالحــــصــــىُ مــــا تــــدري الــــضــــواربَكُلــــعــــمــــر
ُ صـــــانــــــعُ الـــــطــــــيــــــر مــــــا الــــــلــــــهُولا زاجــــــرات

j مــــــــوعــــــــدَــــــــةّ إن ا�ــــــــنــــــــيْنَــــــــبــــــــعـــــــــدَ تَفــــــــلا
ُ وطــــــالـــــــعِ لــــــلــــــطــــــلـــــــوعٍعــــــلــــــيــــــنـــــــا فـــــــدان

وبh الطالع والداني للطلوع غمضة عh لا أكثر لو تدري... وينكر «أبو
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 - في رأيه - مـنْاق الضاربh بالحصىR فليـس عـنـدهـمّذؤيب» كهانة الـطـر
أسرار ا7وت سر واحد:

ْـــتُــــمَيـــقـــولـــون لـــي: لـــو كــــان بــــالــــرمــــل لــــم ي
(*١١)ــــهــــاُـــيــــلِ قُ يــــكــــذبُاقّ» والــــطــــرُ«نـــشــــيــــبــــة

لقد أنهك التفكير في ا7وت عقل الشاعر القدRw فمـضـى يـبـحـث عـن
أسراره في كل صوبR وقاده هذا البحث الحائر إلى مراجعه بعض تصوراته
ومعتقداته مراجعة يتداولها الشك واليقRh النفي والإثبات. فهاهو ذا «أبو
ذؤيب» نفسه يعتقد بأن «الطير» تنذر با7وتR إنها حيرة العقل القاسية أمام

ة.ّأسرار ا7وت القصي
:hيقول أبو ذؤيب في حديثه عن فتي

jـــــــقـــــــابُ عْتَــــــــرَفـــــــبـــــــيـــــــنـــــــا 5ـــــــشـــــــيــــــــان ج
ُفــــــــوفَ دjــــــــقــــــــبــــــــان خــــــــائــــــــتـــــــــةِمــــــــن الـــــــــع
 إلـــــــــــيـــــــــــه:ْــــــــــتَفـــــــــــقـــــــــــال لـــــــــــه وقـــــــــــد أوح

ُــــــــــــعــــــــــــيـــــــــــــفَــــــــــــك مـــــــــــــا تُّ أمِـــــــــــــهَّألا لــــــــــــل
ـــــــــــقـــــــــــالاِ ثً لــــــــــه: أرى طـــــــــــيـــــــــــراَفـــــــــــقـــــــــــال

ُ أو تــــــخــــــيـــــــفِ بــــــالــــــغــــــنــــــيـــــــمـــــــةُــــــر±تــــــبـــــــش
ً لـــــــــزامـــــــــاٍ عـــــــــاديـــــــــةَ غــــــــيـــــــــرَفـــــــــلـــــــــم يـــــــــر

ُ الــــــلـــــــقـــــــيـــــــفُ الحـــــــوضُمَّكــــــمــــــا يـــــــتـــــــهـــــــد
ٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرغَدوه ذاتّ وزوَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ

ُ الحـــــــشـــــــيــــــــفَّـــــــدُ كـــــــمــــــــا قjــــــــذَـــــــفَلـــــــهــــــــا ن
 طـــــــافـــــــواِ عــــــنـــــــد الحـــــــوضَّـــــــا خـــــــرّفـــــــلـــــــم

ُـــــــــــريـــــــــــفَ عّ مــــــــــنـــــــــــهـــــــــــمُـــــــــــهَبــــــــــه وأبـــــــــــان
 - ولـــــلــــــمــــــنــــــايــــــاَفـــــقــــــال: أمــــــا خــــــشــــــيــــــت

ُـــــــك الــــــــســــــــيــــــــوفَق±ـــــــخــــــــرُ - أن تُمـــــــصــــــــارع
 وأنــــــبــــــأتــــــنــــــيُفــــــقــــــال: لــــــقــــــد خــــــشــــــيـــــــت

)(×١٢)٤ُ( لــــــو أنــــــي أعــــــيـــــــفُبــــــه الــــــعــــــقــــــبـــــــان

فنحن نرى «أبا ذؤيب» هنا - على غير ما كان عليه مـنـذ قـلـيـل - يـؤمـن
 قادمR فلمّبزجر الطير أو «العيافة»R وبأن هذه العقاب قد أنذرت الفتى بشر

يلبث أن لقي مصرعه على أيدي بعض السابله في تلك الأرض ا7قفرة. فإذا
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أردت أن تعجب من «أبي ذؤيب» عجبا فوق عجب فاعلم أنه قد ساق هـذه
القصة في معرض حديثه عن وجده بصاحبته! ألم أقـل إن مـعـانـي الـفـقـد
أصيلة في هذا الشعرR مترامية في أرجائه? ثم ما قوله بهذه الطير الجوارح

ـاRّحاملة نذر الشر وا7ـوت أو آيـاتـهـمًت بنا من قبلR وستـمـر أيـضـاّالتي مـر
الظاهرة?

عه هذا الإحساسّ الشاعر القدw أن ا7وت يفسد الحياةR فروّوقد أحس
وغالهR وأن فراشة الحياة الآسرة الألوان التي يطاردها ليمسك بـهـا تحـوم
فوق رأسه قليلا ثم تغيبR فكأن شيـئـا مـن أمـره وأمـرهـا لـم يـكـن! وبـهـجـة

عة لأنها مكونة بهاجـس الـفـنـاءّالحياة التي يشعر بها الـشـاعـر بـهـجـة مـرو
Rالقريب. لاشيء أقسى من أن يحس عاشق الحياة أن العمر آخذ في النفاد
وأن النعيم طيف كرى يخاتله فإذا فتح عينيه ليحققه لم يجد سوى الصمت

الحزين. «والدهر يعقب صالحا بفساد» كما يقول «الأسود بن يعفر»:
ــــــلــــــهــــــى بــــــهُ وكــــــل مـــــــا يُفــــــإذا الــــــنــــــعــــــيــــــم

ِـــــــلـــــــى ونـــــــفــــــــادِيـــــــومـــــــا يـــــــصـــــــيـــــــر إلــــــــى ب
لهى بها الإنسان ريثما يدركه ا7وت. هلُفالحياة لهو ولعبR إنها تلهية ي

كانت وظيفة هذا اللهو أن تصرف الإنسان عن التفكير في «ا7صير الإنساني»?
 الذينّم اللهو واللعب عن هذا التفكير هـمّتما حالR إن الذين لم يصرفـهّأي

 التفكير في هذا ا7صير. يقول «عبد بن الأبرص»:ّ الوعيR وأضناهمّأشقاهم
ــــــــهـــــــــاُ مــــــــخـــــــــلـــــــــوسٍ ذي نــــــــعـــــــــمـــــــــةُّوكـــــــــل

ُ مـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــذوبٍ ذي أمــــــــــــــــــــــلُّوكـــــــــــــــــــــــل
ــــــــــــــــــهــــــــــــــــــاُ ذي إبــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــوروثُّوكــــــــــــــــــل

ُ مــــــــــــــســــــــــــــلـــــــــــــــوبٍــــــــــــــبَـــــــــــــــلَ ذي سُّوكــــــــــــــل
ُ يـــــــــــــــــــؤوبٍ ذي غــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــةُّوكـــــــــــــــــــل

ُوغــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــــب ا�ــــــــــــــــــــــوت لا يـــــــــــــــــــــــؤوب
ٍ ذات رحــــــــــــــــــمُأعــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .( ١ ٣ × )

ر التفكير في «ا7صير» صفو الحياة? وما رأيك في هذهّأترى كيف يكد
اللازمة اللغوية «وكل ذي» التي تتكرر معاقبة في إيقاع صارم فكأنها ضربات
Rالقدر ا7تلاحقة التي لا تبقي ولا تذر? أليس هذا كله رثاء للحياة الإنسانية



274

شعرنا القد� والنقد الجديد

hوبكاء ناشجا عليها? ثم انظر كيف جاء ا7وت فحسم ا7وقف على ا7ستوي
ا7عنوي واللغوي فكانت اللغة تجسيدا حيا للمعنى.

وتأمل هذا ا7وتR وقد صاح بالناس صائحهR في قول لبيد:
j إلا ودائــــــــــعَ والأهــــــــــلـــــــــــونُومــــــــــا الــــــــــنــــــــــاس

ُ الــــــــــــودائــــــــــــعَّــــــــــــردُولابــــــــــــد يــــــــــــومـــــــــــــا أن ت
«وحياة ا7رء ثوب مستعار» كما يقول الأفوه الأودي.

عها ا7وتR فما تكون إذن? الحاضرّوإن لم تكن هذه الحياة مروعةR يرو
عR وا7ستقبل يخفق طائر ا7وت الأسود بجـنـاحـيـه فـي فـضـائـهR ولـيـسّمرو

للإنسان إلا ما مضى! أية حياة هذه التي لا )نح الإنسان الأمن والبهجة إلا
إذا انقضت? يقول «عدي بن زيد»:

ــــــــتـــــــــيَّ أن مـــــــــنـــــــــيِأعــــــــاذل مـــــــــا يـــــــــدربـــــــــك
ِ فـــي الـــيـــوم أو فـــي ضـــحـــى الـــغــــدٍإلـــى ســـاعـــة

 مــــــا مـــــــضـــــــىَذريـــــــنـــــــي فـــــــإنـــــــي إ�ـــــــا لـــــــي
(*١٤)ديَّــــــوُ عّ مــــــن مــــــالــــــي إذا خــــــفَأمــــــامــــــي

أفنستغرب بعد هذا أن يشعر الشاعر القدw بتفاهة «الوجود الإنساني»
 أمامه ليسوا أكـثـر مـنّوتلاشيه أمام ا7وت ا7دمر? إن الناس في ضـعـفـهـم

 كالذئاب كما يقول «امرؤ القيس»:ّان ودودR وإن كانوا فيما بينهمّعصافير وذب
ٍــــــــــعـــــــــــ, لأمـــــــــــر غـــــــــــيـــــــــــبِـــــــــــوضُأرانـــــــــــا م

ِ بـــــــالـــــــطـــــــعـــــــام وبـــــــالـــــــشـــــــرابُـــــــرَـــــــحْـــــــسُون
ــــــــــــــــــان ودودّ وذبjعــــــــــــــــــصــــــــــــــــــافـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــر

(*١٥)ـــــــحـــــــة الـــــــذئــــــــابّ مـــــــن مـــــــجــــــــلُوأجـــــــرأ

زة» الإنسان وهو يتمتع �ا ورث من مالR فيراهّويتأمل «الحارث بن حل
ضعيفا تافها لا يزيد على أن تكون «بعوضا» في ضعفه وتفاهته:

ـــــســـــعـــــى لـــــهُــــســـــعـــــى ويَبـــــيـــــنـــــا الـــــفـــــتـــــى ي
ُه خــــــــــــــالـــــــــــــــجِ لــــــــــــــه مـــــــــــــــن أمـــــــــــــــرَتــــــــــــــاخ

ــــــــــهِ مـــــــــن عــــــــــيــــــــــشَــــــــــحَّ مــــــــــا رقُيــــــــــتــــــــــرك
(×١٦)ُــــــــجِ هــــــــامjــــــــجَــــــــمَ فــــــــيــــــــه هُــــــــعــــــــيــــــــثَي

لقد كان ا7وت الجاهلي فناء مطلقا يدمر ما قبله تدميرا كاملاR وليس
يعقبه شيء سوى أن يصير ا7رء ترابا تحت كومة من الحجارة. زولـذا كـان
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الإحساس با7وت مبطنا بالحسرة وا7رارة كما لاحظ «أدونيس» بحـق. ولـم
تختف من الإحساس با7وت هذه الحسرةR ولم تفارقه هذه ا7رارة إلا بـعـد

ل في النفوس مفهوما جديدا للموت فغـدا عـبـوراّظهور الإسلام الـذي أص
من الحياة الدنيا إلى الحياة الاخرة الخالدةR وهو عبور لا يدمر الحياة بل
يحملها معه إلى الدار الآخرR وفي ضوء هذه الحياة الدنيا نـفـسـهـا يـتـقـرر
«ا7صـير». وبـهـذا أنـقـذ الإسـلام الـنـفـس مـن شـقـاء الـتـفـكـيـر فـي عـبـثـيـة
الـحـيـاةR ومـن إحـسـاسـهـا الـفـاجـع بـالـفـنـاء الــمـطـلـقR وداواهـا مـن جـراح

الدهر.
كان ا7وت الجاهلي إذن موتا فاجعا مدمراR وكان الإحساس به مبـطـنـا

 أقسى من أن يفنى الإنسان فناء مطلقا?!ِةَّرُبالحسرة وا7رارةR وأية فجيعة م
 إلى صور يتغلـغـلّ إحساسـهـمّلقد صور الشعراء هذا الإحسـاسR وهـداهـم

فيها ا7وتR و�تص عروقها عرقا عرقا. يقول «عدي بن زيد»:
ُ هناك القبورُمُة وارتهَّثم بعد الفلاح وا�لك والإ(م)م

(×١٧)ُبورَّبا والدَّ به الصْتَ (م) فألوَّ جفjثم أضحوا كأنهم ورق

أرأيت هذا الورق الجاف اليابس الذي تعبث به الرياح من صبا ودبور?
أهذه هي نهاية حياة طويلة عريضة )لؤها الأمجاد? هذه هي حقيقة «ا7صير

الإنساني» القاسية:
ورق يابس تافه لا قيمة له تعبث به الريح العابثة!

R«وقد تعاور الشعراء صورة أخرى لهذا ا7صير الفاجع هي صورة «الشهاب
يقول لبيد:

ِــــــــهِ إلا كـــــــالـــــــشــــــــهــــــــاب وضــــــــوئُومــــــــا ا�ــــــــرء
(*١٨)ُــــــعِ رمــــــادا بــــــعــــــد إذ هــــــو ســـــــاطُيــــــحــــــور

وهي صورة «عدي» وقد مسها شيء من التغيـيـر:
ولــــــكــــــن كــــــالــــــشــــــهــــــاب ســــــنـــــــاه يـــــــخـــــــبـــــــو

*١٩)ُ(ــــــــحـــــــــارَ مــــــــا يُوحــــــــادي ا�ــــــــوت عـــــــــنـــــــــه

فإذا لم يكن من ا7وت مناصR ولا عنه محيصR فالأجدر بهؤلاء الشعراء
ّ. طلب الخلود إن شرف ا7وت لم يفتهمّأن �وتوا ميتة الأحرارR ولئن فاتهم

ها بشمائله وصبره على الخطوبRّيقول «تأبط شرا» في رثاء «الشنفرى»R منو
وأنه قد مات موتا نبيلا يجدر به:
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ـــــــتـــــــاّ - إذ كـــــــان مـــــــيِ ا�ـــــــرءِ مـــــــوتُوأجـــــــمـــــــل
ُ وهـــــــو صــــــــابــــــــرُــــــــهُ يـــــــومــــــــا - مــــــــوتّولابــــــــد

ّويدعو «بشامة بن الغدير» قومه إلى طعام ا7وت الوبيل إذا لم يكن لهم
معدل عنه إلا الخزي والعار:

ــــروا خـــــصـــــلـــــتـــــيــــــــــــــــــــــــ±ـــــيُـــــكـــــم خُ قـــــومْبـــــأن
ولاُـــــــدُـــــــا جـــــــعـــــــلــــــــوهــــــــا عّن كـــــــلـــــــتـــــــاهــــــــم

ِ الـــــــــصـــــــــديــــــــــقُ لحـــــــــيــــــــــاة وحــــــــــربُخـــــــــزي
ــــــــــــــيـــــــــــــــلاَ أراه طــــــــــــــعـــــــــــــــامـــــــــــــــا وبٌّوكـــــــــــــــل

ــــــــاّ إحــــــــداهـــــــــمُفــــــــإن لــــــــم يــــــــكــــــــن غــــــــيــــــــر
(*٢٠)فــــســــيــــروا إلــــى ا�ــــوت ســـــيـــــرا جـــــمـــــيـــــلا

ي» ا7وت على العار:ّل «الحصh بن الحمام ا7رّويفض
ٍــــــةَّـــــــبُ �ــــــبــــــتــــــاع الحــــــيـــــــاة بـــــــسُفــــــلــــــســـــــت

ــــــمــــــاَّــــــلُ ا�ــــــوت سِ مــــــن رهــــــبــــــةٍولا مــــــبــــــتــــــغ
ا لم يصبه العار على حياة الظلمR ويدعو إلىّس» ا7وت حرّويؤثر «ا7تلم

هذا ا7وت الجميل:
ٍ مــــيــــتـــــةَ ضــــيــــمــــا مــــخــــافـــــةْــــلــــنَفــــلا تــــقـــــب

(×٢١)ُك أمــــلـــــسُ وجـــــلـــــدًاّ بـــــهـــــا حـــــرْـــــنَومـــــوت

ولعل هذا الحرص على ا7وت الجميل - بتعبير تأبط شرا - تعبـيـر عـن
الاستهانة با7وتR ومحاولة للاستعلاء عليه. إنه مواجهة مضمرة بh الشاعر

ح لذلكRّوا7وت. وليس هذا الظن مسرفاR ففي شعر هؤلاء الشعراء ما يرش
ويوحي به أو يدل عليه. هاهـو ذا «تـأبـط شـرا» نـفـسـه يـفـخـر بـنـجـاتـه مـن
الأعداء بخطة محكمة ذكيةR فقد كـان يـشـتـار عـسـلا فـي جـبـل مـن جـبـال
هـذيـلR فـرصــده أعـداؤهR وأخـذوا عـلـيـه طريقا لم يكن له غيرهـاR فـأخـذ
فـي صـب الـعـسـل عـلـى الـجـبـلR ثــم لـصــق بـــهR ولـم يـزل يـزلـق حـتـى بـلـغ

. وقـد صـور مـا كــان مـــن أمـــرهّأسـفـل الـجـبـل سـلـيـمـا آمـنـــاR فـــفـــاتـــهـــم
ر الـمـوت خـزيـــان يـنـظـر إلـيه حائرا مـتـعـجـبـا مـن أمـرهRّR وصـوّوأمــرهــــم

قال:
jـــــــــةّــــــــنِ ومjــــــــتــــــــا إمــــــــا إســـــــــارّــــــــطُـــــــــا خّهــــــــم

ُ أجــــــــــدر± بـــــــــالحــــــــــرُ والـــــــــقــــــــــتــــــــــلjوإمــــــــــا دم
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 عــــنــــهـــــا وإنـــــهـــــاَصــــادي الـــــنـــــفـــــسُوأخـــــرى أ
ُــــــــــصــــــــــدرَ ومُ إن فـــــــــعــــــــــلــــــــــتٍ حــــــــــزمُدِ�ــــــــــور

 عــــن الــــصــــفـــــاَّ  لــــهــــا صـــــدري فـــــزلُـــــتْشَــــرَف
ُـــــــرَّــــــــضَ مـــــــخj ومـــــــ´jبـــــــه جـــــــؤجـــــــؤ عـــــــبــــــــل

 الـــصـــفـــاِـــكــــدحَ لـــم يِ الأرضَ ســـهـــلَــــطَـــالَفـــخ
(×٢٢)ُ يـــــنـــــظـــــرُ خـــــزيـــــانzُ وا�ــــــوتًبـــــه كـــــدحـــــة

لقد كان يحس - كما نرى - أنه ينـاجـز ا7ـوت نـفـسـهR وهـاهـو ذا يـفـخـر
بانتصاره عليه لا على أعدائه الذين أخذوا عليـه الـطـريـق «وا7ـوت خـزيـان

ينظر»!
Rوالاستهـانـة بـه Rوهذا «أبو ذؤيب الهذلي» يحاول الاستعلاء على ا7وت

ان بعدئذ قدر على ذلك أم لم يقدر:ّوالتجلد عليهR وسي
ُــــــــعّأمــــــــن ا�ــــــــنــــــــون وريــــــــبـــــــــهـــــــــا تـــــــــتـــــــــوج

ُ يــــــجــــــزعْـــــنَ مٍ �ـــــتــــــعــــــبَ لــــــيــــــسُوالـــــدهــــــر
ـــــــــةّـــــــــصُ وأعـــــــــقـــــــــبـــــــــونــــــــــي غّأودى بـــــــــنـــــــــي

ُــــــــقــــــــلـــــــــعُ لا تًعــــــــيــــــــرةَقــــــــاد وّ الـــــــــرَبــــــــعــــــــد
ّ عــــــنـــــــهـــــــمَ بــــــأن أدافـــــــعُـــــــتْصَـــــــرَولــــــقـــــــد ح

ُـــــــــعَــــــــدفُ لا تْــــــــة أقــــــــبـــــــــلـــــــــتّفــــــــإذا ا�ــــــــنـــــــــي
ُّريــــــــهــــــــمُــــــــدي لــــــــلــــــــشــــــــامـــــــــتـــــــــ, أّوتجــــــــل

(×٢٣) ُ لا أتـــــضـــــعـــــضـــــعِ الـــــدهــــــرِأنـــــي لـــــريـــــب

وإذا لم يتوجع ا7رء من ا7وت فمن أي شيء يتـوجـع إذن? إنـهـا ا7ـكـابـرة
ومحاولة الاستهانة با7وت الذي حرص على مدافعته عن بنيه «ولقد حرصت

» فأخفقR ولم يبق أمامه إلا التجلد فلا يـقـوى ا7ـوت عـلـىُبأن أدافع عنهـم
ضعضعته وإنهاكه!! لقد كان «أبو ذؤيب» ينازل ا7وتR ولكنها منازلة لا تخلو
من ا7راوغة والمخاتلة والرغبة في الشماتة بالدهر الذي لم يستطع أن ينال

منه.
وذهب «عروة بن الورد» مذهبا آخر فـي مـواجـهـة ا7ـوت والـفـنـاءR فـقـد

د نفسـه �ـاّ لا محالةR فقرر أن يقاوم الفنـاءR وأن يـخـلٍأدرك أنه ميت فـان
يقوم به من أعمال تجعله مـدار الأحـاديـث بـh الـنـاس بـعـد مـوتـه. وكـشـف
«عروة» بذلك عـن مـرحـلـة مـتـقـدمـة مـن الـوعـيR وأدرك حـقـيـقـة «الـوجـود
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hواستشعر قانون اللحظة العابرة ح Rالإنساني» ا7تناهي على هذه الأرض
اقتنع بأن خلود الإنسان لا يكون �واجهة ا7وت أو الاستعلاء عليه بل يكون
بالعمل. الأعمال هي التي تخلد الإنسانR وهـذا هـو الخـلـود ا7ـتـاح لـلـبـشـر

.)٥(الفنانh في هذه الحياة
ٍ يــــــا بــــــنــــــة مــــــنــــــذرَ الــــــلـــــــومَّــــــي عــــــلــــــيّأقــــــل

 فـــاســـهـــريَونــامـــي فـــإن لـــم تـــشـــتـــهـــي الـــنـــوم
ـــــــــيّ إنــــــــنَ حــــــــســـــــــانَّذريــــــــنــــــــي ونـــــــــيـــــــــس أم

 مــــشــــتـــــريَ الــــبــــيـــــعَبــــهــــا قــــبـــــل ألا أمـــــلـــــك
ٍ خــــالـــــدُ تــــبــــقــــى والــــفــــتــــى غـــــيـــــرَأحــــاديـــــث

ِــــــــرّ تحـــــــت صــــــــيًإذا هـــــــو أمـــــــســـــــى هــــــــامــــــــة
وحقا لم يتأمل «عروة» هذه القضية تأملا طويلاR ولكنه استشعرها دون
شك بدليل قرنه خلود الأحاديث بفناء الإنسانR وبدليل آخر هو حياته التي
كانت تجسيدا لشعوره بهذه القضية. ولو كان قد تأملها طويـلاR وأشـاعـهـا

ا يكن من أمر فقـد أثـبـت هـذاّفي شعره لكان أتى بأمر جليـل حـقـاR ومـهـم
الشاعر أنه ذو حدس قوي وبصيرة ثاقبةR ولو أدرك معاصروه من الشعراء

R ولأقصرواّدهمّ الذي أبدعوه هو الذي سيخلّهذه القضية لأيقنوا أن شعرهم
 فيه من حديث ا7وت والفناء.ّبعض الإقصار عما هم

ونحن نلحظ في شعر «حا¤ الطائي» ما لحظـنـاه فـي شـعـر «عـروة بـن
اض يشتري به الأحاديث والذكرّالورد»R فهو يرد على ا7وت بهذا الكرم الفي

Rوهو كعروة أيضا لا يتلبث عند هذه الفكرة الجـلـيـلـة Rبعد أن يطويه ا7وت
ولكنه يحسها إحساسا عميقاR ويترجمها ترجمة عملية.

ُ ورائــــــــــــــــــحٍ إن ا�ـــــــــــــــــال غــــــــــــــــــادّ- أمــــــــــــــــــاوي
ُـــــرْكّ والــــــذُويـــــبـــــقـــــى مـــــن ا�ــــــال الأحــــــاديــــــث

 عــــن الـــــفـــــتـــــىُــــغــــنـــــي الـــــثـــــراءُ مــــا يّأمـــــاوي
ُ بــــهــــا الــــصــــدرَ يــــومــــا وضــــاقْــــتَإذا حــــشــــرج

ُـــــهُ- فـــــاصـــــدق حـــــديـــــثـــــك إن ا�ـــــرء يـــــتـــــبـــــع
(*٢٤)ـــلاِــــمُــــه حُمـــا كــــان يــــبــــنــــي إذا مــــا نــــعــــش

لا ريب في أن حا)ا كان يواجه ا7وت بهذا الكرمR ويراه وسيلة للتغلـب
ضه لدهرR وماذا يغني الثراء عن ا7ـرء إذاّعلى الفناءR فهو يراه بناء لا يفـو
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د ذكره. ولـذا وقـف جـلّحضره ا7وت? لاشيء. لكن الكرم يـفـيـده لأنـه يـخـل
حياته وشعره عليهR وصدقت نبوءته فكان مثلا شاردا فـي الجـود تـتـنـاقـلـه

الأجيال.
ودفع الإحساس با7وت والفناء بعض الشعـراء ولاسـيـمـا الـفـرسـان إلـى

ّ تأكيد ذواتهمّ يريدو بشجاعتهمّاقتحام المخاطر دون حساب للعواقبR فكأنهم
 ا7وت. يقول «عامر بن الطفيل»:ّعلى نحو متميز قبل أن يدركهم

 بــــــــنــــــــي فــــــــزارة إنـــــــــنـــــــــيَ أخــــــــتَـــــــــمْيــــــــا أس
ِـــــــــــدَّ مـــــــــــخــــــــــــلُ غـــــــــــيـــــــــــرَ وإن ا�ــــــــــــرءٍغـــــــــــاز
ق جراح الحياة بالشجاعة وغزو الأعداء.ّ فليتّفإذا لم يكن من ا7وت بد

وهذا هو موقف «الشنفرى» أيضاR فهو يرد على عاذلته ردا جافيا ويدعوها
أن تدعه وما نصب نفسه له من الغزو والـغـارةR ويـنـبـئـهـا أن ا7ـوت قـادم لا

محالة:
 إنــــنـــــيِ مــــا شــــئـــــتُـــــدْــــعَدعــــيــــنــــي وقـــــولـــــي ب

ــــــبَّــــــغــــــدى بــــــنــــــعــــــشــــــي مــــــرة فــــــأغـــــــيُســــــي
خـــــــــــرجـــــــــــنـــــــــــا فـــــــــــلـــــــــــم نـــــــــــعـــــــــــهــــــــــــد....

وهذا منطق وضرب من التفكير مختـلـف عـن مـنـطـق «عـروة» و«حـا¤»
ي وجهه صوب الحياة لا صوب ا7وت. بعبارةّا. إنه منطق يولّوعن تفكيرهم

أخرى: إن تفكير «عروة وحا¤» يحسب حساب الحياة ومجد الذاتR ولكنه
مهتم بفكرة «الخلود» أيضاR ولكن تفكير «عامر بن الطفـيـل» و«الـشـنـفـرى»

 على «الذات» في لحظتها الراهنة لا غير.ّينصب
د الشعور �أساة «ا7صير الإنساني» رغبة جارفة فـي الـر عـلـىَّلَوقد و

Rفالحياة وجدت لـتـعـاش Rهذا ا7صير �بدأ «اللذة» على اختلاف ضروبها
 من لـذاذاتّ من اليد ليـعـبّوعلى ا7رء أن يغتنم هذه الفرصة قـبـل أن تـفـر

الحياة ما استطاع. هذا منطق ثالث يقترب بعض الاقتراب من منطق «عامر
والشنفرى»R ولكنه يختلف عنهR ويتميز )يزا لا تخطئه الـعـh. نـحـن أمـام
ّتفكير «وجودي» لا يكاد يشوبه شوب على تفاوت بh الـشـعـراء فـيـه. إنـهـم
قلقون على الحياة ومحكومون بها في آنR يحسون أنها قصيرةR ويعلمون أن

 على هذا ا7صير بأن يجعلوا الحيـاة عـامـرةّمصيرها فاجع. فليـكـن ردهـم
بالإحساس النضر بهاR وليس يكون هذا �عزل عن فكرة «الجسد». وبـعـد
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«طرفة بن العبد» أبرز §ثل لهذا الاتجاه. يقول:
 الــــــوغــــــىَــــــهــــــذا الــــــلائــــــمـــــــي أشـــــــهـــــــدّألا أي

ـــــخـــــلـــــديُ مَ هــــل أنـــــتِاتّوأن أحــــضـــــر الـــــلـــــذ
ــــتـــــيّ مــــنـــــيَ دفـــــعُ لا تــــســــطـــــيـــــعَفــــإن كـــــنـــــت

 يـــــديْهـــــا �ــــــا مــــــلــــــكــــــتُفـــــدعــــــنــــــي أبــــــادر
 هــــن مــــن عـــــشـــــيـــــة الـــــفـــــتـــــىjفــــلـــــولا ثـــــلاث

ديَّــــــوُ مــــــتـــــــى قـــــــام عْك لــــــم أحــــــفـــــــل±ـــــــدَوج
ٍ الـــــعــــــاذلات بــــــشــــــربــــــةُ ســـــبــــــقّفـــــمــــــنــــــهــــــن

ِـــــزبـــــدُ تِ بـــــا�ـــــاءَـــــعـــــلُ مـــــتـــــى مـــــا تٍكـــــمـــــيـــــت
ًـــــــــاَّ مـــــــــخـــــــــبُي إذا نـــــــــادى ا�ـــــــــضــــــــــافّـــــــــرُوك

ِدّــــــه ا�ــــــتــــــورَــــــهــــــتَّ الــــــغــــــضــــــا نــــــبِــــــيــــــدِكــــــس
j مـــعـــجـــبُجـــنَّ والـــدِجـــنّ يـــوم الــــدُوتـــقـــصـــيـــر

ــــــدَّــــــراف ا�ــــــعــــــم± الــــــطَ تحــــــتٍبـــــبــــــهــــــكــــــنــــــة
ِـــــــهِ فـــــــي حـــــــيــــــــاتُـــــــهَي نـــــــفــــــــسّ يــــــــروjكـــــــر1

يّــــنــــا الــــصـــــدُّ أيً إن مــــتــــنـــــا غـــــداُســــنــــعــــلـــــم
 �ـــــــالـــــــهِــــــام بــــــخـــــــيـــــــلّ نـــــــحَأقــــــرى قـــــــبـــــــر

ِ فـــــي الـــــبـــــطـــــالـــــة مـــــفـــــســـــدّكـــــقـــــبـــــر غـــــوي
 لــــيــــلـــــةَّ كــــنــــزا نــــاقـــــصـــــا كـــــلَأرى الــــعـــــيـــــش

(*٢٥)ِــــدَــــفْــــنَ يُ والــــدهـــــرُ الأيــــامِــــصُـــــقْــــنَومــــا ت

Rوقصر الحياة Rإن «طرفة» يدرك إدراكا عميقا هشاشة الوجود الإنساني
ومأساة ا7صيرR ويعلم أن الخلود مستـحـيـلR وأن ا7ـوت يـرصـد الـنـاس فـي

هم ورواحهمR وأن الفناء هو ا7صير الذي لا مصيـر سـواه. ولـهـذا كـلـهّغدو
ينفض من على وجهه وثيابه غبار اللومR ويجري طلقا في مضمـار «الـلـذة»

ات». وهو لا يهتمّفي عبارة صريحة قاطعة كحد السيف «وأن أحضر اللـذ
با7وتR ولا يعيره التفاتا لولا هذه «اللذة». إنه مشغول بالحياة قـلـق عـلـيـهـا

ا لعله يرتوي قبل أن �وت. وتظهر قيمة «الجسد» فيّ منها عبّيريد أن يعب
هذه اللذات ظهورا باهراR فهو مدارها وغايتهاR ونضارة الإحساس به وعمقه
أبh من كل أمر آخر (شرب الخمرة/الفروسية/معافسة النساء). إن شعوره
بقصر الحياة هو الذي يقلقهR فمرور الأيام ينهب كنز العمر نهبا فيتناقص
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يوما بعد يومR وهو نافد لا محالة في يوم ما. وهو لذلك يقبل على «اللذة»
 بأحاسيسه كلها رحيق الأيـامّ كلهR فكأنه يريد أن �ـصّهذا الإقبال النهـم

ل البخيل والكرwَّوَ لاR وهو يرى ا7وت رأي العh وقد حَحتى آخر قطرة ولم
ا كومتان من الحجارة? هل كان «طرفة» يحـسّإلى كومتh من تراب عليهم

أن أجله قريب? لقد مات هذا الشاعر في ريعان الصبا لم يجاوز السادسة
R«والعشرين فيما يقول الرواة.وقدكانت ميتته تجسيدا باهرا «لرؤيته الوجودية
فقد ظل عامل «عمرو بن هند» على البحرين - وكان عمرو ابن هند قد أمر
عامله بقتله في خبر طويل - يسقيه الخمرة تلبية لرغبته حتى ثملR ففصد

. ولم يكن «طرفة» يسوق حديثه إلى إنسان)٦(أكحلهR وظل ينزف حتى مات
بعينهR بل كان يتوجه به إلى «المجتمع» الذي رمز له بهذا «اللائم»R فكأنه كان

شيع هذه الأفكار في هذا المجتمع القلق ا7ضطرب.ُيريد أن ي
ويرد «امرؤ القيس» على مأساة «ا7صير الإنساني» �وقف شبيه �وقف
«طرفة»R فيذكر «ا7تعة» ذكرا صريحاR ويدعو إليها دعوة صريحـةR ويـقـرن

 من «اللذة».ّدعوته بالحديث عن «الفناء» فكأنه يحث الناس حثا على العب
يقول:
ِ مـــــــن الـــــــدنـــــــيـــــــا فـــــــإنـــــــك فــــــــانْـــــــعَّـــــــتَـــــــمَت

ِ الحــــــســـــــانِات والــــــنـــــــســـــــاءَـــــــوَمــــــن الـــــــنـــــــش
مــــــىُّدم كــــــالــــــدُمــــــن الــــــبــــــيــــــض كــــــالآرام والأ
 الـــــــروانــــــــيِـــــــهـــــــا وا�ـــــــبــــــــرقــــــــاتُحـــــــواصــــــــن

ولا يخفى اقتران هذه ا7تع والنشوات بالجسد كما هي في نص «طرفة».
وأنا أعتقد أن شعور «امرىء القيس» بضعف الإنسان وهشاشته وتـلاشـيـه

اع وا7تبطلRhّزُومأساة ا7صير الإنساني هو الذي دفعه إلى أن يحيا حياة الف
وإلى هذه ا7غامرات العاطفي التي لا �ل الحديث عنها وتصويرها ي أرجاء
واسعة من شعره. إنه يرد على ا7وت ا7تربص به «وأعلم أنني عما قريـب/
سأنشب في شبا ظفر وناب» بحياة عامرة باللذة الحسيةR فيعـتـلـي صـهـوة
الشهوة الجموحR ويوغل في البحث عن ثمار اللذة اليانعة. ولعل هذا يؤكـد
ما قلنا عن هذا الشاعر في حديثنا عن قصيدته «قفا نبك»R فـقـد أسـرف
في تلك القصيدة في تصوير مطاردته للنساءR ومغامراته معهـنR والـتـنـقـل
بينهنR يدفعه إلى ذلك إحساسه بتفاهة الوجود الإنساني وعرضيته ونهايته
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الفاجعة على نحو ما فصلت في القول من قبل.
لقد كان «امرؤ القيس» بحق أول شاعر في تاريخ الشعر العربـي يـرثـي
Rالوجود الإنساني هذا الرثاء الناشج الحار الذي رأيناه في قصيدته ا7علقة
ولعله كان بحق أيضا سلفا عظيما لأبي العلاء ا7عري الذي جاء بعد أكثر من
خمسة قرونR فنقل هذه القضية نقلة جبارةR فخرج بها من مجال الإحساس

ا من وعي إلى فضاء العقل والفلسفة.ّوالحدس وما يرافقهم
Rولـنـسـتـمـع إلى «قـيـس بـن الـخـطـيـم» وهـو يـخـالـس الـمــوت الـــنـــطـر
و�ضي كالبرق لـيـقـضي حــاجــات نـفـسـه كـلـهــا قـــبـــل أن يـــــدركـــه هـــذا

ا7ـوت:
jـــــــــلّــــــــوان مـــــــــوكَـــــــــي فـــــــــي الحـــــــــرب الـــــــــعّوإن

هـــــــــاَ بــــــــقـــــــــاءُ لا أريــــــــدٍبــــــــإقــــــــدام نـــــــــفـــــــــس
j حــــاجـــــةَــــلـــــفُمــــتــــى يـــــأت هـــــذا ا�ـــــوت لـــــم ت

 قـــــضـــــاءهــــــاُلـــــنـــــفـــــســـــي إلا قـــــد قـــــضــــــيــــــت
إنه يسابق ا7و لا حفاظا على النفسR بل حرصا عـلـى أن تـقـضـي هـذه

النفس كل حاجاتها قبل أن يفترسه هذا ا7وت الرابض بh عينيه!
ومن اللافت للنظر أن الحديث عن ا7وت يقترن بالحديث عن ا7رأة في
سياق واحدR فكأن الشعور بالفناء يوقظ في النفـس الـرغـبـة فـي ا7ـقـاومـة
ا7تمثلة في استمرار النسلR وبذلك تكون ا7رأة فـي سـيـاق ا7ـوت - حـبـيـبـة
كانت أو غير حبيبة - تعبيرا عن الحنh ا7ضمر إلى الاسـتـمـرار والخـلـود.

يقول «قيس بن عيزارة الهذلي»:
 لـــــــســـــــاءنـــــــاَـــــــتْـــــــلِــــــتُوقـــــــال نـــــــســـــــاء لـــــــو ق

ُ الـــــذي أنـــــا فــــــاجــــــعِ ذو الـــــشــــــجــــــوَّســـــواكــــــن
ٍ رايــــــــــةِ بــــــــــأكــــــــــنـــــــــــافj ونــــــــــســـــــــــوانjرجــــــــــال

(*٢٦)ُـــــعِ الـــــدوامُ الـــــعـــــيـــــونَّــــــمَ ثٍـــــشـــــنُإلـــــى ح

فنحن نلاحظ أن فكرة «القـتـل» قـد أيـقـظـت فـي عـقـل الـشـاعـر ذكـرى
مجموعة من النساءR بعضهن صواحبهR وبعضهن بعض أهله. وإذا كان اقتران

ا صريحR أوّا7وت بالجنس في كلام هذا الشاعر يلوح ويختفي فإن اقترانهم
 أبلق في قصيدة «عبد يغوث» التي قالها يرثي بها نفسه حيث جهزهّقل: أغر

آسروه للقتل:
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j عــــبــــشــــمـــــيـــــةj مــــنــــي شـــــيـــــخـــــةُوتــــضــــحـــــك
 قـــــبـــــلـــــي أســـــيـــــرا 5ـــــانــــــيــــــاْيَــــــرَكـــــأن لـــــم ت

ــــــــــداّكُ رَ حـــــــــولـــــــــي± الحـــــــــيُ نـــــــــســــــــــاءَّوظـــــــــل
 نــــــســـــــائـــــــيـــــــاُ مــــــنــــــي مـــــــا تـــــــريـــــــدَيـــــــراودن

 أنـــــنـــــيُـــــلـــــيـــــكـــــةُـــــرســـــي مِ عْـــــتَـــــمِـــــلَوقـــــد ع
(*٢٧) وعـــــاديــــــاّا عـــــلـــــيّ مـــــعـــــدوُأنـــــا الـــــلـــــيــــــث

ونرى الأمر عينه في بعض مراثي «أبي ذؤيب الهذلي» يقول:
 «بـــــرهـــــوة» ثــــــاويــــــاٍـــــس فـــــي رمــــــسِــــــمُ تْفـــــإن

ُــــــصــــــيـــــــحَ تِ الــــــقـــــــبـــــــورُ أصــــــداءَــــــكُأنــــــيـــــــس
j واجــــــــدَ إنــــــــكَ الــــــــقـــــــــولَّ لــــــــهــــــــنَبــــــــذلـــــــــت

ُ الـــــكـــــلام مــــــلــــــيــــــحِ مـــــن حـــــلــــــوَ�ـــــا شــــــئــــــت
ّــــــهـــــــمُ وبــــــعــــــضُــــــا يـــــــريـــــــدّ �ُــــــهَّفــــــأمــــــكـــــــن

(*٢٨)ُـــــطــــــيــــــحَ نّـــــهــــــنِـــــيــــــراتَ لــــــدى خُّشـــــقــــــي

ومن عجب أن حديث الحب يقترن بحديث ا7وت أيضا في هذا الشعر
ا يتبادلان ا7واقع على نحو يذكرنا بقول «آراغون»: «أوصدي البـابّفكأنهم

جيدا» أريد أن أبوح لك بسر. الحـب أقـسـى مـن ا7ـوت». يـقـول «أبـو ذؤيـب
الهذلي» في إحدى مراثيه:

لـــــيّمـــــي حـــــبـــــلـــــي وإن تـــــتـــــبــــــدِـــــصـــــرَفـــــإن ت
ُ وســــــمــــــيــــــجj صــــــالــــــحّخـــــلــــــيــــــلا ومــــــنــــــهــــــم

 عـــنــــبــــسِ ابــــنَ بــــعــــدَ الـــنــــفــــسُفـــإن صــــبــــرت
(*٢٩)ـــــجــــــوجَ الـــــشــــــؤون لِ مـــــن مــــــاءَّوقـــــد لــــــج

Rوتحتاج إلى تعليـل R¬ظاهرة تستوقف القار hحقا إن في شعر الهذلي
فنحن نرى في هذا الشعر عددا من ا7راثي مفتتحة بالغزل كما في قصيدة
أبي ذؤيب هذه. وأنا أظن أن هذا الغزل ينحو منحى رمزياR وأن هذه الصاحبة

رمز للحياة الدنيا.
ولـكـن اقـتـران الـحـب بـا7ـوت في سـيـاق واحـد يــلــوح أحـيـانــا فـي شـعـر
الـعـشـاق ا7ـتـيـمـh في هـذا الـعـصـر كـــشـــعـر ا7ـرقـش الأكـبـر. ولـكـن هـذا
الاقـتـران يـغـدو ظـاهـرة تـلـفـت النظـر فـي الـشـعـر الـعـذري الأمـوي. يـقـول

ا7رقش الأكبر:
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 مـــــــــن نـــــــــحـــــــــو أرضِوإذا مـــــــــا ســـــــــمـــــــــعـــــــــت
 كــــــــــاداَ أو قــــــــــبــــــــــلَ قــــــــــد مــــــــــاتٍّ�ــــــــــحــــــــــب

 بــــــأنــــــيٍ شــــــكِفــــــاعــــــلــــــمــــــي غــــــيــــــر عــــــلـــــــم
(*٣٠)ـــــــفــــــــادىُ أن يٍــــــــدْ وابـــــــكـــــــي �ــــــــفــــــــصِذاك

ومن هذا الباب ما نراه في معلقة عنترة من مداولته بh حديث الحرب
وا7وتR وحديث الحب.

 ساعة ا7وتR فجزعوا لذلك وحزنواRّوقد تخيل هؤلاء الشعراء أنفسهم
ّ في الأكفان وحملهمّ وإدراجهمّ وترجيل شعورهمّوصوروا ما يكون من غسلهم

إلى حفرة القبرR وصوروا هذه الحـفـرة الـتـي سـمـاهـا الأفـوه الأودي «بـيـت
ّ وجزعـهـمّالحق»R وما هالوا عليها من الـتـرابR كـمـا صـوروا حـزن أهـلـيـهـم

 يرثون الحياة أو الوجود الإنساني. وقد ظن محققا ا7فضلـيـات أنّفكأنهم
ا القصيدة - «قد انفرد بهذا التصويرّاق - لتنازعهمّق العبدي أو ابن خذّا7مز

R وهو ظن مخلوج لا يحققه هذا الشعر)٧(ا7فصل لهذه الحال بh الشعراء»
فيستقيمR فقد صور هذه الحال الأفوه الأوديR وأبو ذؤيب الهذليR  وأشار

إليها غير واحد من شعراء هذا العصر. يقول الأفوه:
ْرّـــــــرَـــــــلانـــــــي واعـــــــلــــــــمــــــــا أنــــــــنــــــــي غ±ألا عـــــــل

ْـــفـــاق ولا الحــــذرَّـــجـــدبـــنـــي الــــشُ يُـــلــــتِومـــا خ
ســـاتــــي وقــــد بــــدتُــــجــــديــــنــــي أُ يُــــلــــتِومــــا خ

ْ أوصـــالـــي وقـــد شـــخــــص الــــبــــصــــرُمـــفــــاصــــل
وجـــــــاء نـــــــســـــــاء الحـــــــي مـــــــن غـــــــيـــــــر أمــــــــرة

ْ الــــبــــقــــرِــــنَــــطَــــت إلــــى الــــعَّفَزفـــيــــفــــا كــــمــــا ز
ٍ بــــــــــارد وبـــــــــــغـــــــــــســـــــــــلـــــــــــةٍوجـــــــــــاؤوا �ـــــــــــاء

ْ أثــــــرُـــــهُ ســـــيـــــتـــــبــــــعِـــــســــــلُفـــــيـــــالـــــك مــــــن غ
jرســــــةِ تــــــبــــــكــــــي ولـــــــلـــــــنـــــــوح دjفــــــنــــــائــــــحـــــــة

ّــــــســـــــرُ لــــــهـــــــا يj لــــــهــــــا يـــــــبـــــــدو وأمـــــــرjوأمـــــــر
ـــهــــاَ وجـــهُـــق الخـــمــــشّومـــنـــهـــن مـــن قــــد شــــق

هــــا الـــــعـــــبـــــرَ أحــــشـــــاءَّــــبـــــة قـــــد مـــــسّمــــســـــل
ــــــــعـــــــــواّ وتــــــــفــــــــجُـــــــــهَــــــــوا لــــــــه أثـــــــــوابَفــــــــرم

ْـــــــــــرَـــــــــــفَّ الـــــــــــنِـــــــــــهِ بَ وثـــــــــــارjـــــــــــاتّنِـــــــــــرُ مّنَور
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 يـــــأوي إلــــــيــــــهــــــا بــــــســــــعــــــيــــــهٍإلـــــى حــــــفــــــرة
ْــــرَـــعَّ والــــشُ لا الــــصــــوفِ الحــــقُفــــذلــــك بــــيــــت

 رطــــبــــا ويـــــابـــــســـــاَبْــــرُوهــــالــــوا عــــلـــــيـــــه الـــــت
(*٣١)ــــجــــتـــــبـــــرُ شــــيء مـــــا ســـــوى ذاك يُّألا كـــــل

Rومرة أخرى نجد في هذه القصيدة اقتران ا7وت با7رأة في سياق واحد
ق الخمش وجهها» أو تلك التي «وأمر لها يبدو وأمرّولاسيما تلك التي «شق

لها يسر».
وقد تخيل هؤلاء الشعراء الوحوش الضارية وسبـاع الـطـيـر وهـي تـأكـل

Rّ وكانت الضبع والنسور تؤرقهمّ بعد ا7وتR أو أجساد من يرثونهمّأجسادهم
 يرونها رأي العh. يقول متمم بن نويرة وقد تخيل موته:ّفكأ�ا هم

ٍ قــــــلــــــيـــــــلـــــــةِ ذاتَــــــرفـــــــاءَ عْــــــنِ مَــــــفْـــــــهَيــــــا ل
ُــــــــعَــــــــمْـــــــــخَ عــــــــلــــــــى ثــــــــلاث تّ إلـــــــــيْتَجــــــــاء

لـــــهـــــاَ حـــــوُنــــي وتـــــنـــــظـــــرُـــــدِـــــراصــــــُـــــلـــــت تّظ
ُــــــــعِـــــــــمْــــــــطُ وأنــــــــي مjـــــــــقَمَــــــــهــــــــا رُــــــــريـــــــــبُوي

ً أجـــــريـــــاُـــــمِـــــلـــــحُـــــنـــــي وتُــــــطِ تـــــنـــــشُّوتـــــظـــــل
ُــــــعَفْــــــدَ يٌّ ولــــــيـــــــس حـــــــيِ الــــــعــــــريـــــــنَوســــــط

ــــهـــــاُبــــتْ ضـــــرِ ســــيــــفــــي بــــالــــيـــــمـــــ,َلــــو كـــــان
ُضــــــيـــــــعَ وجــــــنـــــــبـــــــي الأْــــــلَوكُــــــي ولـــــــم أّعـــــــن

z فــــــــإن حــــــــززت �ــــــــديـــــــــةُــــــــيــــــــاعَّ الــــــــضَذاك
(*٣٢)ُــــعَــــنْـــصَ مــــا يjــــنِـــحــــسُكـــفـــي فــــقــــولــــي: م

ر عن ا7وت:ّ للحياةR وتوجع قاس من ا7وت. انظر كيف عبّهذا رثاء حار
اع» فلا ضياع غيرهR ولا رزء يعدله. إنه الفناء ا7طلقR فلن يبقىّ«ذاك الضي

منه شيء حتى جسده ستأكله هذه الضبع!! وانظر إلى هذا التصوير النفسي
الجميلR فهذه الضبع تراصده تنتظر موته بصبر نافدR وتتلفت حولها قلقة

 أن فيه بقية رمقR ولا تنصرفّخائفةR لا تجرؤ على الاقتراب منه لأنها تحس
عنه لأنه على وشك ا7وتR فهي بh الرهبة والطمع والقلق تتنازعها. وانظر
إلى تصويره البديع لنفسه وما فيه من ا7رارة والضعف والحسرة عـلـى مـا

ً. ولقد جزعت لو أن شـيـئـاًل» أيضـاّكان من أمرهR وما فيه من قـوة «الـتـخـي
ً ناطقـاًل «ساعدة بن جؤية» هذه الضبعR ويصـورهـا تـصـويـراّينفع!! ويتـخـي
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.)٠١(بالحسرة والجزع والاستغاثة»
ويصور «أبو خراش» الطير وهي مقيمة بالضحى على جسد رجل يرثيه

ر:ّتأكلهR فيتوجع ويتحس
ــــة بــــالــــضــــحـــــىَّيِــــرُ ا�ُ أبــــي الــــطــــيــــرُلــــعــــمــــر

ِ عـــــلـــــى لحـــــمَ لـــــقـــــد وقـــــعـــــنٍعـــــلـــــى خـــــالـــــد
ُـــــــهَـــــــي لا تجـــــــيـــــــئـــــــ, مـــــــثــــــــلّ وربِـــــــلـــــــيـــــــةُك

دمّ بــــــــالـــــــــرُــــــــةّ ا�ــــــــنــــــــيُــــــــهْ أصــــــــابـــــــــتَغــــــــداة
ُـــــــهَ مــــــثـــــــلُ الــــــطــــــيـــــــرُــــــلُفــــــلا وأبــــــي لا تـــــــاك

(*٣٣)ِـــــمْــــثَ ولا هٍ هــــارَــــجــــاد غــــيـــــرّ الــــنَطــــويـــــل

وانظر إلى هذه الأ�ان ا7تلاحقة وما فيها من الشعـور بـضـراوة ا7ـوت
والعجز أمامهR والحزن الذي يدمي القلـب كـالـشـوك عـلـى مـصـيـر «الـقـوة»

ر هذهّالفاجع!! وترصد «جنوب أخت عمر ذي الكلب» مفارقة قاسيةR فتصو
«القوة الباسلة» والنسور تلهو بها كالعذارى في جلابيبهاR فتجمع بh قسوة
ا7وت ولهو الحياةR فكأن ا7وت جزء من الحياة نفسهاR وسبب من أسبابها:

j لاهـــــــيـــــــةَـــــــيْهَ وِ إلـــــــيــــــــهُ ـــــــشـــــــي الـــــــنــــــــور
)١(ُ الجــــلابــــيــــبَّ الــــعــــذارى عــــلــــيــــهـــــنَمــــشــــي

: إن الطير ولاسيما سباعها رمز للشؤم وا7وت في الشعر?ًألم أقل مرارا
وإن هؤلاء الشعراء يرثون الحياة نفسها? إن فكرة «الجسد» في هذا الشعر
كله فكرة جليلةR ولهذا رأينا الشعراء يجزعون لتلاشـي «الجـسـد» كـل هـذا
الجزعR ويتوجعون من كل ما ينال منه كالشيخوخة وضعف البصر والشيب

 فـيً عظيمـاً يحتفلون بـه احـتـفـالاّوسوى ذلك. ولهذا السبب نفـسـه نـراهـم
الغزل وشعر الفروسية ووصف الناقة وغير ذلك من موضوعات هذا الشعر

 من البحث عن الروحR فهو لاٍ في مجتمع قائـظًوأبوابه. وليس ذلك غريبـا
 لها. ولا أعني بذلك أنهاًيراها ولا يعرف كنهها ولا يستطيع أن يتصور مآلا

لم تشغلهR فقد شغلتهR ولكنه أيس من معرفة سرها الغامض القصيR فانشغل
�ا يراه ويعرف حقيقته ويدرك مآلهR ونحن نرى في هذا الشـعـر إشـارات
يسيرة إلى الروح كما نرى في الـقـرآن الـكـرw إشـارة واضـحـة إلـى مـوقـف

العرب منها:
{ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أوتيتم من العلم إلا قليلا



287

رؤيةالكون في القصيدة العربية القد$ة

{)٣١(Rوحـار فـي أمـرهـا Rوقد تساءل «امرؤ القيس» عن الروح ومصيـرهـا .
وخليق بهذا الشاعر العظيم الذي جارت عليه الدراسات والأخبار أن يؤرقه

ضـهّومR وتسلبه راحة النـومR وتـعـوّفه الهـمّمثل هذا السؤال الكوني فـتـتـضـي
منها شوك السهاد:

ٍعَّــــــــــــرُ شٍـــــــــــــومّــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــي بــــــــــــهـــــــــــــمَّبــــــــــــي
ْـــــــدُــــــهُّتــــــنـــــــي الـــــــسْ نــــــومــــــي وأحـــــــذْـــــــتَــــــلَخ

j نـــــــــبـــــــــوةٍلـــــــــيـــــــــت شـــــــــعـــــــــري ولـــــــــلـــــــــيـــــــــت
 الجـــــــــســــــــــد?َ بــــــــــانْ إذُ الــــــــــروحَأيـــــــــن صــــــــــار

j ثـــــــــاقـــــــــبj شـــــــــهـــــــــابُبـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا ا�ـــــــــرء
(١٤)(*٣٤) فــــــخــــــمـــــــدُ ســــــنـــــــاهُ الــــــدهـــــــرَبَــــــرَض

 كهذا لا �كن أن يصدر إلا عن شاعر متـأمـل أرهـقـهً مؤرقاًإن تسـاؤلا
التفكير في مأساة ا7صير الإنساني. ونجد إشارة أخرى إلى الروح في شعر

ه الحزن وقوضه كما تشهد بذلكّشاعر متأمل آخر هو «أبو ذؤيب» الذي هد
مراثيه. فراح يتأمل أسرار هذا الكون العظيم. يقول:

j قـــــــرائـــــــنّ الـــــــفـــــــتـــــــيــــــــان إلاُـــــــسُومـــــــا أنـــــــف
(*٣٥)هـــــاُـــــهـــــا وقـــــبـــــورُ ويـــــبـــــقـــــى هـــــامُـــــبـــــ,َت

وترى هؤلاء الشعراء يردون على ا7وت ا7ـتـخـيـل أو المحـقـق بـالـكـر إلـى
 يشهدون ا7وت على هشاشة الوجود الإنسانيّا7اضي واستحضارهR فكأنهم

 يتنسمون عبق العمر الغابـرّا جل هذا الوجود وعظم. إنهـمّوعرضيته مهـم
 كما تتلاشى الظلال ساعة الغروبR لا �لكونّالجميل وهو يتلاشى أمامهم

إلا الحسرة والتوجع وانكسار الروح قبل غروبها. وتتعالى نغمة الحزن والفقد
نونهـاّ الفردية - ويؤبّ يرثون الحياة الإنسانية - لا حيواتـهـمّوالتفجع فكأنهـم

ويتفجعون عليها. ومن أولى بهذا الرثاء وأحق من امرىء القيس?:
 عـــــــروقــــــــيْـــــــتَـــــــجَشَ الـــــــثـــــــرى وِـــــــرقِإلـــــــى ع

ـــــــنـــــــي شـــــــبـــــــابـــــــيُ يـــــــســـــــلــــــــبُوهـــــــذا ا�ـــــــوت
ـــــرمــــــيِـــــهــــــا وجُ يـــــســــــلــــــبَونـــــفـــــســــــي ســــــوف

 بــــــالــــــتـــــــرابًفــــــيــــــلــــــحــــــقــــــنــــــي وشــــــيـــــــكـــــــا
ٍـــــــــــرقَ بــــــــــكـــــــــــل خَّــــــــــض ا�ــــــــــطـــــــــــيِنُلـــــــــــم أَأ

 الـــــــــــــســــــــــــــرابِــــــــــــــاعّ �ِ الـــــــــــــطــــــــــــــول±أمـــــــــــــق
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 حــــــــتـــــــــىِ المجــــــــرِــــــــهـــــــــامُّ فــــــــي الـــــــــلْوأركــــــــب
غـــــــــاب± الـــــــــرِــــــــــمَـــــــــحُ الـــــــــقَـــــــــلِأنـــــــــال مــــــــــآك

 حـــــــــتــــــــــىِ فـــــــــي الآفــــــــــاقُفــــــــــتّوقـــــــــد طــــــــــو
(*٣٦) بـــــالإيــــــابِ مـــــن الـــــغـــــنـــــيــــــمــــــةُـــــيــــــتِضَر

 كشؤبـوبًـاراّ هذا ا7اضي في قلب «عبد يغـوث الحـارثـي» انـهـمّوينهمـر
ا7طرR فيكثفه في جمل قصيرة متلاحقة يبتلعها جوف «كان» ونظائرها فلا

يبقى منها أثرا!!
 الــــــَ ومـــــعـــــمـــــلِـــــزورَــــــار الجّ نـــــحُوقـــــد كـــــنـــــت

 مــــاضـــــيـــــاّ لا حــــيُ وأمــــضـــــي حـــــيـــــث±مــــطـــــي
ـــــــتـــــــيّ مــــــطـــــــيِ الـــــــكـــــــرامِـــــــربَّ لـــــــلـــــــشُوأنـــــــر

 ردائـــــــيــــــــاِ بـــــــ, الـــــــقـــــــيــــــــنــــــــتــــــــ,ُعَوأصــــــــد
ــــهــــا الــــقــــنـــــاَــــصَّ شــــمُ إذا مــــا الخــــيــــلُوكــــنــــت

 بــــنــــانــــيـــــاِ الــــقــــنـــــاةِ بــــتــــصــــريـــــفًلــــبــــيــــقـــــا
 ولـــــــــم أقـــــــــلً جـــــــــواداْكـــــــــأنـــــــــي لـــــــــم أركــــــــــب

ـــــســـــي عـــــن رجـــــالــــــيــــــا±ي نــــــف±ـــــرُ كَلخـــــيـــــلــــــي
 ولــــــــم أقـــــــــلّ الـــــــــرويّقِولــــــــم أســـــــــبـــــــــإ الـــــــــز

(*٣٧) نـــاريــــاَ: أعــــظــــمــــوا ضــــوءٍ صـــدقِلأيــــســــار

إنها صروح من أوهام المجد تتقوض وتنهار متـلاحـقـة بـسـرعـة تـلاحـق
 وباطل وعبث وقبض ريـح!! ألـيـسّهذه الجمل نفسهاR فإذا كـل شـيء وهـم

ً عليهR وجزعـاً قاسياً للوجود الإنسانيR وتفجعـاً صريحـاًهذا الشعر تأبينـا
من ا7صير ما بعده جزع?

وماذا يجدي النعيR وا7رور على القبورR والتسليم عليهـاR والـدعـاء لـهـا
 «لم» تستأصل هذا ا7اضي من جذوره فإذا هوَّبالسقياR وتذكر ا7اضي? إن

أجذع نخل خاوية أو ورق جف فألوت به الصبا والدبور علـى حـد تـصـويـر
«عدي بن زيد». يقول «ا7تلمس»:

ـــــا±ا عــــلــــى قــــبــــريz فــــقــــومــــا فـــــســـــلـــــمّفــــمـــــر
ُ يـــا قــــبــــرُ والـــقـــطــــرُ الـــغــــيــــثَوقـــولا: ســـقــــاك

ً ســــــاعــــــةُــــــهْــــــلَ لــــــم يَــــــبـــــــتّ الــــــذي غــــــيَّكــــــأن
ُـــــرْــــــضَ نj والـــــدنـــــيـــــا لــــــهــــــا ورقِمـــــن الـــــدهــــــر
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ـــــعّــــــتَـــــمُ مٍ مـــــنـــــهـــــا بــــــعــــــذبِــــــهِـــــقْــــــسَولـــــم ت
ُـــــكــــــرِ بj رجــــــراجــــــةَ الــــــقــــــومُــــــهْـــــتَــــــمَ حٍــــــرودَب

ولــــم يــــصــــطــــبــــح فـــــي يـــــوم......................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ع الـــــــــعـــــــــيـــــــــس الــــــــــكــــــــــوانــــــــــسُــــــــــرَولـــــــــم ي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــام.....................ّولـــم 5ـــدح الـــقــــرم الــــهــــم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(٣٨*)

أبكاء هذا أم غناء ناشج حزين. إنه صحوة الروح ونارها قبل أن تطفئها
رياح ا7وت العاتية.

لقد أفسد ا7وت الحياةR فعز ا7صابR وظـفـر الحـزن بـالـسـرورR فـمـاذا
يفعل ذو ا7صاب الجلل?

Rبتجربة ا7وت الفـرديـة إلـى أفـق إنـسـانـي رحـب wيرتقي الشاعر القد
فيربطها بتجربة ا7وت الإنساني عامة حيث الفقد أشمل وأعمقR فهو راسخ
في أصل الوجود الإنسانيR وا7صيبة أعم فهي ملازمة للبشر الفانRh والحزن

 الحزنّماء الناس الذي يشربونه ليل نهار. إنه يتأسى با7اضRh ويشاطرهم
والبكاء أمام جنازة الحياة التي لم ترفـع بـتـعـبـيـر «الحـادرة» - يـبـكـون حـول

جنازة لم ترفع -.
م بن نويرة»:ّيقول «متم

z ولا مــــــحــــــالــــــةz أنــــــنـــــــيُولــــــقــــــد عــــــلــــــمــــــت
ُيــــــنــــــي أجـــــــزعَـــــــرzَ فــــــهـــــــل تِلــــــلــــــحـــــــادثـــــــات

ٍق±ـــــــــــــحـــــــــــــرُ مَ ثـــــــــــــم آلً عـــــــــــــاداَأفـــــــــــــنـــــــــــــ,
ـــــعــــــواّ ومـــــا قـــــد جــــــمًـــــداْــــــلَ بّـــــهـــــمَـــــنْفـــــتــــــرك

ــــــــاّ كـــــــــلاهـــــــــمِ كــــــــان الحـــــــــارثـــــــــانّولــــــــهـــــــــن
ُــــــــعَّـــــــبُ تِ كـــــــان أخــــــــو ا�ــــــــصــــــــانــــــــعّولــــــــهــــــــن

ـــــــرق الــــــــثــــــــرىِ آبـــــــائــــــــي إلــــــــى عُفــــــــعــــــــددت
 لــــم يــــســــمــــعــــواْ أنُ فــــعــــلــــمـــــتّــــهــــمُفــــدعــــوت

ُعــــــــتــــــــهــــــــمَدَ وُــــــــمُــــــــهْذهــــــــبــــــــوا فــــــــلــــــــم أدرك
(*٣٩)ـــــــعَــــــيْــــــهَ ا�ُتــــــوهــــــا والــــــطـــــــريـــــــقَــــــول أُغ
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Rفيروض نفسه قبل أن يروضها الدهر Rإنه يعلم أن ا7وت آت لا محالة
ّ كانوا أو غير مـلـوكR فـيـراهـمًى بالغابرين من بـنـي الإنـسـانR مـلـوكـاّويتـأس

 منذ عهد آدم - عرق الـثـرى - فـيً يتدفقـون أفـواجـاّجميعا قد بـادواR فـهـم
 نحدس أن الشـاعـر يـرثـيًطريق ا7وت اللاحب الـواضـح. وقـد كـنـا سـابـقـا

الوجود الإنساني عامة لا حالته الفردية ودهاR فها نحن أولاء نرى ونسمـع
ما كنا نحدس ونقدر. أليس هذا رثاء للإنسان مذ كان? أو ليس هذا الدوران

 والشامـلًحول فكرة «الفناء»R وهذا التكرار لهاR وهذا الفناء الفردي حيـنـا
 عن وطأة الإحساس بهذه الفكرةR ومحاولة مراوغـةً حياً آخرR تعبيـراًحينا

 على تذوق طعم ا7وت قبل وقوعه?ًلترويض النفس عليهاR وتدريبا
Rويردد «الأسود بن يعفر» وغيره من الشعراء هذه النغمات الشجية نفسها

جها وزينتها ولهوها وا7وت في صرامته وجدهR فإذّويقابل بh الحياة في تبر
لى ونفاد». وهذه هي مأساة ا7صير الإنـسـانـي الـتـي ظـلـتِكل شيء إلـى «ب

. يقول:ًتؤرق كبار الشعراء في هذا العصرR وفي غيره من العصور أيضا
ٍق± مـــــــــــــحـــــــــــــرِ بــــــــــــعـــــــــــــد آلُـــــــــــــلّمـــــــــــــاذا أؤم

ِ إيـــــــــادَــــــــهــــــــم وبـــــــــعـــــــــدَتــــــــركـــــــــوا مـــــــــنـــــــــازل
ٍ وبـــــــــارقِ والـــــــــســـــــــديــــــــــرِأهـــــــــل الخـــــــــورتـــــــــق

ِــــــنــــــدادِ مـــــن سِ ذي الــــــشــــــرفــــــاتِوالـــــقــــــصــــــر
ّ عــــــلــــــى مــــــكــــــان ديـــــــارهـــــــمُجــــــرت الــــــريـــــــاح

ِـــــــمـــــــا كـــــــانـــــــوا عـــــــلـــــــى مـــــــيــــــــعــــــــادّفـــــــكـــــــأن
ٍـــــيـــــشـــــةِ عِــــأنـــــعـــــمِـــــوا فـــــيـــــهـــــا بُـــــنَولـــــقـــــد غ

ِ الأوتــــــــــادِ ثــــــــــابـــــــــــتٍــــــــــلــــــــــكُ م±فــــــــــي ظـــــــــــل
ــــــلــــــهــــــى بــــــهُ مـــــــا يُّ وكــــــلُفــــــإذا الــــــنــــــعــــــيــــــم

(*٤٠)ِـــــلــــــى ونــــــفــــــادِ إلــــــى بُ بـــــصــــــيــــــرًيــــــومــــــا

لم تكن فكرة «الخلود» بعيدة عن عقل الشاعر القدRw فقد كانت تؤرقه
وتشقيهR ولكنه أخطأ الطريق إليـهـا إلا مـا رأيـنـاه مـن إشـارات لـدى بـعـض
ًالشعراء كحا¤ وعروةR فزاده هذا الخطأ شقاءR فلم يعد يرى لروحه مخرجا
من هذا الفناء الذي يحاصرها ويسد افاقها. ومضى الـشـعـراء يـلـتـمـسـون
لتجربة ا7وت الفردي و7أساة ا7صير الإنساني عزاء من منبع آخرR فارتقوا

ا «بتجربة ا7وت الكونية» حيث يعزف الكون كله نشيد الفقدRّا وربطوهمّبهم
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Rتـأمـلـوا هـذا الـكـون Rوحيث ينعب غراب ا7ـوت وحـده Rويردد تراتيل الفناء
وقلبوا النظر في جنباتهR فلم يروا حقيقة أخلد من حقيقة «ا7وت»R فإليها
)ضي المخلوقات كلها وإليها تصير. لقد اتسعت دائرة «الرؤية»R وقرن حبل

 صائح الرحيلR فساروا في طريقه اللاحبةّ بآخرR وصاح بهمًا7وت مخلوقا
إلى بحر الفناء الأبدي. وهكذا طفق هؤلاء الشعراء يقـرنـون تجـربـة ا7ـوت
الإنساني بتجربة ا7وت لدى المخلوقات الأخرى كالثور الوحشي وحمار الوحش

 في ذلـك يـتـأسـون بـهـذا ا7ـوت الـكـونـيRّوالقـطـاة والـنـسـور وغـيـرهـا. وهـم
ويستمدون منه العزاءR ويرمزون �وت هذه المخلوقات 7وت الإنسانR ويشبعون

 �عاني الفقدR ويتحررون من وطأتها الباهظة في آنّ ونفوسهمّأحاسيسهم
 وتصويرRّ وينفذون من وراء هذا ا7وت إلى التأمل والاعتبارR وبث رؤاهمًمعا

 من هذا الكون الجليل. واقرأ في مراثي الهذليh تجد موت الإنسانّمواقفهم
 يقصون قصصّ �وت المخلوقات الأخرى في معظم الأحيانR وهـمًمقرونا

هذه الحيوانات وما كان من أمرهـا وبـأسـهـا ومـنـعـتـهـا فـي الحـيـاة قـبـل أن
يصرعها ا7وت على نحو ما يقصون ما كان من أمر ا7رثي ومجده في الحياة

 من هذه القصص بالحديثً يبدؤون كثيراّقبل أن يصيح به صائح الردى. وهم
 بناR وما أكثر ما تتردد في هـذا الـشـعـرّعن الدهر ا7لتبس با7ـوت كـمـا مـر

: «والدهر لا يبقى علىّالعبارات ا7تشابهة الدالة على حتمية ا7وت كقولهم
R«...أرى الدهر لا يبقى على حدثانه». «تالله يبـقـى عـلـى الأيـام» R«حدثاته
«فعيني لا يبقى على الدهر...»R والله لا يبقى على حدثانه»R «ولا يبقى على
الحدثان»R «والله لا يبقى على حدثانه»R «ولله فنخاء الجنـاحـh...» الـخ...
وقد نجد هذه القصص الرمزية في غير شعر الهذليRh ولكنها لا تستفيض
هذه الاستفاضة التي نراها في شعر «بني هذيل». ولعل أشهر قصيدة في
Rهذا الباب هي قصيدة «أبي ذؤيب» العـيـنـيـة الـتـي قـالـهـا فـي رثـاء أبـنـائـه
فبدأها بالحديث عن ا7نايا والدهر وتصوير حاله بعد فجيعته بأولاده وكيف

 ا7نيةR ثم صار إلى قصص ثلاث سردها وأطال في سردها هـيّمتهـمّتخر
قصص ثور وحشيR وحمارR وبطلh من بني الإنـسـانR وخـتـمـهـا كـلـهـا كـمـا
بدأها بحديث ا7وتR فكأنـنـا أمـام رثـاء كـونـي شـامـلR فـهـو لا يـرثـي أبـنـاءه

!! وقد كتبRً ولا الوجود الإنساني وحدهR بل يرثي المخلوقات جميعاّوحدهم
R«الدكتور «كمال أبو ديب» في كتابه «الرؤى ا7قنعة hكل من الأستاذين الجليل
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والدكتور «مصطفى ناصف» في كتابه «صوت الشاعر القدw» دراسة قيمة
 يستحق أن أشقى به.ً كثيراًلهذه القصيدةR فلم يتركا لي شيئا

ر صفو حياتهR فبدت له هذهّلقد أرهق ا7وت عقل الشاعر القدRw وكد
R وغالته مأسـاة ا7ـصـيـرRً أو معلقـاً مرجـاًالحياة بهشاشتها وضـعـفـهـا مـوتـا

وأخطأت روحه الطريق إلى الخلودR وغـاب عـنـه أن الخـلـود ا7ـتـاح لـلـبـشـر
ى له أن يدرك ذلك? وجار بهّالفانh ليس خلود الجسدR لكنه خلود آخرR وأن

التأمل والتفكير وهو يرقب حياة المخلوقات الأخرىR فـانـطـوى عـلـى شـوك
العجز ومرارة القنوطR وطفق يندب «الوجود الإنساني» ويؤبنه ويتفجع عليه.

مشكلة الحياة
وكانت مشكلة «مشكلة الحياة ونواميسها» من ا7شكلات الـكـبـرى الـتـي

تهR بل لعلها هي التي أثارت عقله للتفكيرّشغلت عقل الشاعر القدw وأهم
 لولا هذه الحياة. وقد حاولًفي مشكلة «ا7وت»R فما كان ا7وت ليعني شيئا

الشعراء استبطان هذه القضية رغبة في الوقوف علـى أسـرارهـا ومـعـرفـة
 إلا أحيانا قليلة على نحـوً لم يتأملوها تأملا ميتافيزيقيـاّنواميسها. لكنهم

ما فعل «امرؤ القيس» حh رأى مجافاتها للمنطق وبعدها عنهR فهي تـوزع
ة عن النتائـجّ فكأن الأسباب منـفـكً غريباً غامضـاًالأقدار بh بنيها توزيـعـا

فيما يراه من أمرها:
 ولاّـــــــــــدَ ذا الجُ الــــــــــــعــــــــــــجــــــــــــزُّـــــــــــرُــــــــــــضَلا ي

ْ وكـــــــــــدj إيـــــــــــضـــــــــــاعَ المحـــــــــــرومُيـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــع
ـــــوىُ مـــــســـــتـــــرخـــــي الــــــقِ الحـــــيـــــلــــــةُعـــــاجـــــز

ْ وولــــــــــــــــدٍ �ـــــــــــــــــالُ الــــــــــــــــدهـــــــــــــــــرُهَجــــــــــــــــاء
ٍ ذو حـــــــــــــيـــــــــــــلــــــــــــــةjــــــــــــــدّ أيjولـــــــــــــبـــــــــــــيــــــــــــــب

ْــــــــقـــــــــدُ الــــــــعُــــــــأمـــــــــونَ مِةَّــــــــرِ ا�ُــــــــمَــــــــحـــــــــكُم
ُــــــــهَمْـــــــــزَـــــــــى حّ وغـــــــــطُ الــــــــدهـــــــــرُـــــــــهَّـــــــــصَح

(١٦)(*٤١)ــــــدَــــــبَ وسٍــــــبــــــيــــــدَ مـــــن عُوانــــــتــــــضــــــاه

ها أو تعليلهاR فرب عاجز ضعيف أقبلـتّ لا يستطيع فهـمًإنه يرى أمورا
عليه الحياة فأمدته بأسباب العيش وزينتهR ورب عاقـل قـوي يـقـدر الأمـور

 فذهبت �ـالـهً قاسـيـاًحق قدرهاR ويحتاط لهـا أدربـت عـنـه الحـيـاة إدبـارا
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ونشبه!! ولا ينجو الشاعر من هذه البلبلة والحيرة بيسرR ولكـنـه يـربـط مـا
 آخرR فلاً وبالحظ حينـاًيراه - وقد حيل بينه وبh ا7عرفة - بالدهـر حـيـنـا

ًاRّ ولا ينفع سيىء الحظ أن يكون مجدًيضير صاحب الحظ أن يكون عاجزا
 من الأسرار الأبديـة الـتـيًلا يكف عن العمل والتدبـيـر. ألـيـس هـذا واحـدا

د عدد مـنّقـت ومـا تـــزال تـــــؤرق الإنـــسـان فـيـكـل أرض وجـبـل? وقـد ردّأر
الـشـعـراء هـذه لـمعانيR ولم يجاوزوا ما قاله امرؤ الـقـيـس. يـقـول عـلـقـمـة

الفحل:
ُــــهُـــمَـــطــــعُ مِــــمْـــنُ يــــوم الــــغِـــنــــمُـــم الــــغَـــعْــــطُوم

ُـــــــــــحــــــــــــرومَ مُــــــــــــه والمحــــــــــــرومَّـــــــــــوجَــــــــــــى تّأن
ويدعو «عبيد بن الأبرص» ا7رء إلى العيش كما يشاء لأن الغايات والأقدار

مجهولة:
 بـــالـــضـــــــــــــــُــــغَـــبــــلُ فــــقــــد يَ �ـــا شــــئــــتْأفـــلــــح

(*٤٢)ُ الأربــــــــــــبُعَـــــــــــخــــــــــــدُ وقــــــــــــد يِــــــــــــعــــــــــــف

وقد تكون الشكوى من الدهر في بعض ا7واقف موصولة بهذه ا7عاني.
R بلً طويـلاًولكن الشعراء عامة لم يتأملوا هذا الجـانـب مـن الحـيـاة تـأمـلا

 من تأمل أسبابها مكتفh بربط هذهًانصرفوا إلى تأمل الحياة نفسها بدلا
 للتأمل والتفكير.ً خصباًالأسباب بالحظ والدهر. لقد كانت «الحياة» موضوعا

وأول ما يلفت النظر هو ارتقاء الشاعر القدw بهذا ا7وضوع إلى مـسـتـوى
كوني شموليR فهو لم يقتصر على التفكير في الحياة الإنسانيـة وحـدهـا -
وإن انطلق منها -R بل ضم إليها حياة المخلوقات الأخرىR وبذا اتسعت دائرة

 يقيم بh الظواهر المختلفةً شمولياً«الرؤية»R وارتقى التفكير ليكون تفكيرا
صلات رحم ووشائج قربىR ولكنه لا «يفلسف» هذه الظواهر ويرتـقـي بـهـا

 يرف بجناحيه فوقهاR ويحاول أن يقيمًإلى مرتبة «التجريد»R بل يظل دانيا
بينها العلاقات والأسباب. بعبارة أخرى أدق وأوضح: إننا أمام إدراك شعري

هة بالصدق الواقعي.ّ«فني» للحياة الكونية تظهر فيه صورتها الحية ا7ـمـو
ولسنا أمام فكرة فلسفية تجريدية عن هذه الحياة.

 الشعـر إلـى مـقـولاتّوإذا كنا نحاذر أن نقع فـي شـرك «الـتـجـريـد» ورد
فلسفية جرداء فإننا نحاذر المحاذرة نفسها أن نقع في شـرك «الـتـبـسـيـط»

 الشعر إلى نقل تسجيلي «فوتوغرافي» للواقع. بعبارة أخرى: نحن أمامّورد
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 - من أجل تصويـرهR بـل كـيًشعراء لا يصورون الواقـع - أو مـا يـبـدو واقـعـا
 منه.ّ لهذا الواقع وموقفهمّينفذوا من وراء هذا التصوير للتعبير عن رؤيتهم

ّ أثرهمRُّ ومضينا نقصّوسوف يخدعنا هؤلاء الشعراء إذا صدقنا مزاعمهم
 §ا يتكرر في هذاًل وننتبه ونكثر من الالتفات حولنا. إن كثيراّدون أن نتمه

 أو كا7ستقر - من صيغ لغوية ومعان وصور وموضوعاتًالشعر ويبدو مستقرا
Rيحتاج إلى يقظة عالية - أكاد أقول: إلى روح شاعرة - للنفاذ إلى صميمه -

ه.ّومحاولة استنطاقه وفهم
ًوقد بدا لي أن العلاقات بh المخلوقات في هذا الشعر - في كثير جدا

ة وتعاطفR ولا علاقات تناغم وانسجـامRّمن الأحيان - ليست علاقات مود
ولا علاقات حوارR بل هي علاقات صراع مستمر لا يـكـاد يـهـدأ. فـالـبـشـر
فيصراع دائمR والمخلوقات الأخرى في صراع مستمرR والبشر وهذه المخلوقات

 والطبيعة في صراع لا ينتهي ولا يـتـوقـف.ًفي صراع أبديR وهؤلاء جميعـا
 لاًداّوالقوة هي سبيل هذا الصراع وأداته والفـيـصـل فـيـه. وقـد يـكـون تـزي

ضرورة له أن أسوق الشواهد على حروب القبائلR فقد كانت حياتهـا قـبـل
فجر الإسلام ملطخة بالدماء. ولم تكن هذه الحروب بh القبائل ا7تباعدة
في أرحامها فحسبR بل كانت بh القبائل ا7تراحمة التـي تجـمـعـهـا آصـرة

 ضرامهاّرحم واشجة على نحو ما نعرف من أمر حرب «البسوس» التي شب
 بh ابني وائل «بكر وتغلب» أو من حرب «داحس والغبراء» التي تأججتًعاليا

نارها بh «عبس وذبيان». واقرأ «أيام العرب» في «الأغاني» وفي غيره من
 من أخبار هذه الحروب الجاهليـة وكـانًمصادر الأدب والتاريخ تجد سيـلا

رهاّ عليها معظم الأحيانR ويصوRّ ويحضًر من هذه الحروب حيناّالشعر ينف
في كل حh. وأنا أعرف كما يعرف غيري أن كتابا قائما برأسه يضيق عن
كل هذا الشعر الذي تراشقت به القبائل كما تراشقت بالسهامR ولكنه - على
كثرته الكاثرة - معروف ذائع في الـكـتـب الـدائـرة بـh الـنـاس. ولا غـرابـة -
wوالحال هذه - في أن يكون باب «الحماسة»  هو أعرق أبواب شعرنا القد

مي الحديث عن هذا الباب بل النص عليه. وحسبيّوأظهرها. وليس من ه
أن أقف على واحدة من القصائد «ا7نصفات» - وهي القصائد التي أنصف

ري قالها في حرب بh قومه وقبيلةْكُ - للمفضل النّفيها الشعراء أعداءهم
 بها صلة القربى:ّأخرى تربطهم
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ـــــوا إلـــــيــــــنــــــاَـــــشَمَ وْـــــمُهَمـــــشـــــيـــــنــــــا شــــــطــــــر
ُـــــقـــــضـــــى الحـــــقــــــوقُ مـــــا تَوقـــــلـــــنـــــا: الـــــيـــــوم

ٍــــــــــــــــعْيَ وبـــــــــــــــكــــــــــــــــل رٍ قـــــــــــــــرارةّبـــــــــــــــكــــــــــــــــل
ُــــــلـــــــيـــــــقَ فj فــــــتــــــى وجـــــــمـــــــجـــــــمـــــــةُبـــــــنـــــــان

 وأشـــــبــــــعــــــوهــــــاَفــــــأشــــــبــــــعــــــنــــــا الــــــســــــبــــــاع
ُ يـــــــــفــــــــــوقjـــــــــهـــــــــا تـــــــــئـــــــــقُّ كــــــــــلْفـــــــــراحـــــــــت

 عــــــلــــــيــــــهــــــمً عــــــاكــــــفـــــــةَجْــــــرُتــــــركــــــنــــــا الــــــع
ُــــــــغــــــــيــــــــقَ نٍــــــــعَــــــــبِ مـــــــن شِولــــــــلــــــــغــــــــربــــــــان

ــــــــواَ وأبــــــــكُّهـــــــــمَفــــــــأبــــــــكــــــــيــــــــنــــــــا نــــــــســـــــــاء
ُيــــــــــقِ رَّ لــــــــــهــــــــــنُ مــــــــــا يــــــــــســــــــــوغًنــــــــــســــــــــاء

ٍ بـــــــكــــــــل فــــــــجــــــــرَـــــــيــــــــاحّ الــــــــنَبــــــــنِـــــــجــــــــاوُي
ُ الحـــــلــــــوقِ مـــــن الــــــنــــــوحْـــــلــــــتِــــــحَفـــــقــــــد ص

ًـــــاّ مـــــنِفـــــلـــــمـــــا اســـــتـــــوثـــــقـــــوا بـــــالــــــصــــــبــــــر
(*٤٣) ُ والحـــــــزيـــــــقُ الـــــــعـــــــشــــــــائــــــــرِكــــــــرتّـــــــذُت

hالقبيلت hهات hولا يخفى ما في هذه الأبيات من تصوير حدة الصراع ب
ا7تراحمتRh فقد قتل من الفريقh خلق كثيرR فشبـعـت الـسـبـاح والـضـيـاع

تّوالغربان من جثث هؤلاء القتلىR وناحت النسـاء عـلـى قـتـلاهـا حـتـى بـح
ا إلى ماّحلوقها من النشيج. ثم تذكر الطوفان حقوق القربىR فصار كلاهم

تقتضيه هذه الحقوق من إطلاق الأسرى والجنوح إلـى الـسـلـم. ولـيـس فـي
هذا الذي أقوله جديد. فهو - كما قلت - شائع ذائع. ولكن الذي يلفت النظر

هو صدر القصيدة الذي أخلصه الشاعر لحديث «الحب»:
ـــــــواّـــــــنـــــــا اســـــــتــــــــقــــــــلَ أن جـــــــيـــــــرتَألـــــــم تــــــــر

ُــــــــتــــــــنــــــــا ونــــــــيــــــــتــــــــهــــــــم فـــــــــريـــــــــقّفــــــــنـــــــــي
ُاهَـــــــــرُ عj ســــــــــلــــــــــسjفـــــــــدمــــــــــعــــــــــي لــــــــــؤلــــــــــؤ

ُ عـــــــلـــــــى ا�ـــــــهـــــــاوي مـــــــا يـــــــلــــــــيــــــــقُّــــــــرِيـــــــخ
ـــــلـــــيـــــمـــــىُ سْـــــتَ إذ شـــــحـــــطَـــــتْمُ مـــــا رْتَـــــدَع

ُ مــــــــــشـــــــــــوقjبِـــــــــــرَهــــــــــا طِ لــــــــــذكـــــــــــرَوأنــــــــــت
ًــــــــــــــهــــــــــــــا وإن كـــــــــــــــانـــــــــــــــت أنـــــــــــــــاةُع±فـــــــــــــــود

(*٤٤) أنـــــــيــــــــقjـــــــقْــــــــلَ لـــــــهــــــــا خًــــــــلــــــــةَّمـــــــبــــــــت
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 القلبR فقد ارتحلّليس في هذا الغناء الناشج الحزين أمر واحد لا يهز
 عنهمR وتقطعت الأسباب بينهم وبh هـؤلاء الجـيـرانR فـغـدا لـكـلّجيرانهـم

فريق نية أو وجهة سفر تخالف وجهة سفر الآخر وتفارقهاR فأجزعه الفراق
 فكأن دموعه حبات لولؤ خانها السلك فانفرطت وتهاوتً غزيراًوأبكاه بكاء

ليس لها ما يحبسها عن السقوط. وقد جاوزت حبيبته الظاعنة «سليـمـى»
كل ما كان يطلبه ويبتغيهR فهو مشوق محزون لفراقهاR ولكنه لا �لك إلا أن

عها على ضيق وشوق وحزنR ويذكر أناتها وحلمها وجمالها.ّيود
لقد قلت غير مرة: إن مواقـف الـوداع مـواقـف عـاطـفـيـة تـصـلـح لحـمـل

اجة. وليست تخطىء العh ما في حديث هذا الشاعر منّدلالات رمزية وه
الرمز الذي يخطف وميضه الصبر. فليست «سلـيـمـى» وأهـلـهـا سـوى رمـز
للقبيلة ا7عادية التي تصلها بقبيلة الشاعر صلة القربى. وقد كانت القبيلتان

ا علاقات الجوار والودR ثـمّهمُّلِظُقبل الحرب تعيشان في أمن وطمأنـيـنـة ت
اّوقعت الحرب فتفرق الشمل واختلفت وجهات النظـرR وصـارت كـل مـنـهـم
إلى ما تراه دون غيرهR وحزن الشاعر وبكى مـن هـذه الحـرب الـتـي عـبـثـت
بالصفاء والود والجمالR وقد جاوزت هذه الحرب كل ما كان يتوقعه الشاعر

 والدمعR وراح يذكر ما كان من خصال هؤلاء الأعداء وأناتهـمّفأورثته الهم
. سليمى وقومهاً وطرباًوحلمهم وجمال جوارهمR فلا تزيده الذكرى إلا شوقا

 (شحطت سليمى) رمزّ رمز للحربR وبعدهمّرمز للقبيلة الأخرىR ورحيلهم
لبغي هذه الحرب وتجاوزها كل توقعR وبكاؤه على رحيل «سليمى» بكاء على
ما صارت إليه القبيلتانR وشوقه وطربه إلى الحبيب ا7فارق رمز لأيام الود
والصفاء والحب الغابرةR وجمال هذه الحبيبة و)ام خلقها واكـتـمـالـه رمـز
لبطولة هؤلاء الأعداء الأقاربR واعترافه وإقراره بهذا الجمال رمز لاعترافه
وإقراره ببطولة هؤلاء الأعداء. فهل نستغرب بعد هـذا كـلـه أن تـظـهـر روح

الإنصاف في هذه القصيدةR فيقال لها: «ا7نصفة»?
R وكيف تجري في عروقه روح الفن الساحرة?ًأرأيت كيف يكون الشعر رمزا

 به من أمر الحب والغزل? إنهّوهل نصدق الشاعر فيما كان يزعمه أو يوهم
�كر بناR ويخادعنا هذه المخادعة الفنية الآسرة.

فإذا نظرنا في موضوعات هذا الشعر وأبوابه الأخرى ألفينا هذا الصراع
 غمار هذا الشعرR وتعلن نفسهـا ربـيـئـتـه وكـا)ـةّعينهR ورأينا «الـقـوة» تـفـج
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أسرارهR لا فرق في ذلك يذكر بh كثير من أغراض هذا الشعر كما يسميها
الباحثون. يرثي عبد يغوث نفسه قبل ا7وتR فإذا هو يستعرض قوته وبسالته

وبطشه بالأعداء:
ــــهــــا الــــقــــنـــــاَــــصّوكــــنــــت إذا مــــا الخــــيــــل شــــم
 بــــنــــانــــيـــــاِ الــــقــــنـــــاةِ بــــتــــصــــريـــــفًلــــبــــيــــقـــــا

ـــــــــهــــــــــاُ وزعــــــــــتِ الجــــــــــرادَ ســــــــــومٍوعــــــــــاديــــــــــة
(*٤٥) الــــعــــوالـــــيـــــاّــــوا إلــــيَبــــكــــفــــي وقـــــد أنـــــح

ويرثي «دريد بن الصمة» أخاهR فتبرز صورة الحرب:
ُـــــــهَــــــانَـــــــكَــــــى مّ خـــــــلِالــــــلـــــــهُ عــــــبـــــــدُوإن يــــــك

ِ الــــــيـــــــدَ ولا طــــــائـــــــشًــــــافـــــــاّفــــــمـــــــا كـــــــان وق
ًبــــــــــيــــــــــئـــــــــــةُ رُ لايــــــــــزالٍ حــــــــــروبُرئــــــــــيـــــــــــس

(١٨)(*٤٦)ِ لـبـدُلـب مُّ الـصِ على مـحـقـوقـفًمشيـحـا

» فإذا هو:ًوترثي الخنساء أخاها «صخرا
ٍـــــــــــاط أوديـــــــــــةzّ هــــــــــبٍــــــــــال ألـــــــــــويـــــــــــةّحـــــــــــم

ارّــــــــش جــــــــرzِ لـــــــلــــــــجــــــــيٍــــــــاد أنــــــــديــــــــةّشــــــــه
وما من حديث عن «الشيب والشباب» إلا وهو معطوف إلى الحديث عن

. وما من مديح مستملح إلا وحديث القوة فيه يضارعًالقوة والتفتي إلا نادرا
أحاديث القيم الأخرى وينافسهاR وقل مثل ذلك في الاعـتـذار. ويـنـبـغـي أن
نتذكر أن هذه «القوة» تعبث بالقيم الأخرى وتخلخلهاR وتنزع الطمأنينة من
نفس الشاعر في كثير من الأحيان. انظر  إلى قول «النابغة» في «النعمـان

بن ا7نذر»:
ُــــهُ الـــــنـــــاس ســـــيـــــبُـــــشَـــــعْـــــنَ يjفــــأنـــــت ربـــــيـــــع

(*٤٧) قــــــاطــــــعُ ا�ـــــنــــــيــــــةُــــــهْعـــــيــــــرتُ أjوســــــيــــــف

 هذا البيت على وجهه دون أن نتصور هذا السيفّهل نستطيع أن نفهم
 بعطائه? أليس ا7وت والياةّمسلطا على رؤوس هؤلاء الناس الذين ينعشهم

ا حسب مشيئته على الناس? وقل مثل ذلك في صـورةّعهمّبيد ا7مدوح يوز
نهر «الفرات» ا7شهورة في مدحه له:

 لـــــــــهُ الـــــــــريــــــــــاحَّ إذا هـــــــــبُومـــــــــا الـــــــــفـــــــــرات
ِبـــــدّ بــــــالــــــزِ الـــــعــــــبــــــريــــــنُــــــهُتـــــرمــــــي غــــــوارب



298

شعرنا القد� والنقد الجديد

ٍ لجــــــــــــــــبٍ مــــــــــــــــتــــــــــــــــرعٍ وادُّ كــــــــــــــــلُه5ُّــــــــــــــــد
ِــــــدَــــــصَ والخِ مـــــن الــــــيــــــنــــــبــــــوتjفـــــيــــــه ركــــــام

ً مـــــعـــــتـــــصـــــمــــــاُحّ ا�ـــــلاِـــــهِ مـــــن خــــــوفُّيـــــظـــــل
ِــــــدَــــــجّ والــــــنِ بــــــعــــــد الأيــــــنِبــــــالخــــــيــــــزرانــــــة

ٍ نــــــافــــــلـــــــةَ مــــــنــــــه ســــــيــــــبَ بــــــأجــــــودًيــــــومــــــا
(*٤٨)ِ غــــــدَ دونِ الــــــيـــــــومُ عــــــطــــــاءُولا يــــــحـــــــول

ولا يخفى ما في هذه الصورة من بشائر الحياة ونذر ا7وتR فالفرات هو
 هذا النهر الغاضب الذي يجتث الحياةًباعث الخصب والحياةR وهو أيضا

 ويلقيّويدمرهاR هو الذي ييسر الحياة على ا7لاحh وهو الذي يعصف بهم
. إنه صورة حية أو رمزية لـهـذاّ حتى يوشك أن يطويهـمّالرعب في قلوبهـم

.)٩١(ا7مدوح الذي يتعانق في كفه النقيضان «ا7وت والحياة» أو «القوة والكرم»
ولست أحب أن أمضي في الاستظهار على هذه الحقيقةR فحياة الناس في
هذا الشعر تظللها الحراب والسيوفR وتحميها القوة أو تبطش بهاR وقانون

الحياة الخالد هو «الصراع».
 على الحياة الإنسانية وحدهاR بل هو ظاهر بارز فيًوليس الصراع وقفا

حياة المخلوقات الأخرى. وإذا دل هذا على أمر فإ�ا يدل على تصور هؤلاء
 يتصورون هذا الكون ميدان معـركـة كـبـرىّالشعراء للكون ونواميسـهR فـهـم

 مخلوقات أخرىR ويغيـب هـؤلاءً وأحيانـاً بشر أحيانـاّيختلف أبطالهاR فـهـم
 وهكذا. مـيـدانّ فرسان آخرون يعيدون سيرة أسـلافـهـمّالأبطال فيخلـفـهـم

Rولكن جوهرها ثابت لا يتغيـر Rوأبطالها مختلفون متعاقبون Rا7عركة واحد
وغايتها واحدة لا تتحول ولا تتبدلR فليس ثمة معركة بلا صراعR وليس من
هدف لهذا الصراع سوى المحافظة على البقاء أو على الحياة وافرة خصبة.
إن الصراع هو جوهر الحياة الكونية وناموسها الخالدR فليست تستقيم إلا
به. هذا هو الدرس الذي نتعلمه من الشاعر القدRw فهل ما نزال في حاجة

اRّل» رجلRh وينعت سلاحه الذي أعده للقائمـهَإليه? يتوعد «عميرة بن جع
ويبدأ قصيدته بالحديث عن أطلال الحيR فقد مضت عليها السنون فعفت
آثارهاR ولم تبق منها غيـر الـنـؤي ومـرابـط الـدواب الـدارسـاتR وبـقـيـة مـن
حطب ذعذعتها الريح والأمطار فهي مبعثرة في كل مكانR ثم �ضي فيحديثه

قائلا:
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 بــــــهــــــا الـــــــقـــــــطـــــــاُــــــحـــــــارَ يjـــــــروراةَ مjقــــــفـــــــار
ِ يـــــعــــــتــــــركــــــانِــــــعــــــانْــــــبَّ بـــــهــــــا الــــــسّيــــــظــــــل

ــــاّ عــــلــــيــــهـــــمِ الــــتـــــرابِ مــــن نــــســــجِــــثــــيـــــرانُي
)(*٤٩)٢ (٠ِ ويــــرتــــديــــانً أســــمــــاطــــاِقــــمــــيــــصــــ,

لقد أقفرت هذه الديار فلا نبات فيها ولا ماء (مروراة)R وهي لـبـعـدهـا
بحار القطا فيهاR ولذا فإنها لغيره أشد حيرة لأن العرب تضرب ا7ثل به في

 للوحوشًالاهتداء. ولئن أقفزت هذه الديار من البشر لقد أمسـت مـيـدانـا
ً متفـرقـاًالضاربة تتعارك وتتصارع فيها!! وقـد تـقـول فـي هـذا الـنـص قـولا

ا: هذا الصـراع الـذيّههنا وههناR ولكنني أرجو أا ليغيـب عـنـك أمـران هـم
يحكم حياة هذه السباع كما يحكم حياة البشرR وهذه البنية الشعرية الرامزة.
إن صراع هذه السباع رمز للصراع بh الشاعر وخـصـمـيـه وتـرشـيـح لـهـذا
الصراع. ما في ذلك ريب. ولكن ما ظنك بهذا القطا - وهو يرمز الهداية -
الذي يحار في هذه الديار? هل نخطئ إذا ظننا أن صورة القطا ههنا رمز

 - لإحساس الشاعر بالحيرة في هذه الحياة? ولـعـلً- وقد يكون لا شعوريـا
هذه الحيرة وما رافقها من مشاعر الضياع هي التي جعلت الشاعر يـعـتـد

بسلاحه الذي أعده 7واجهة الخصمh أو المجهول القادم.
وزعم «النابغة الذبياني» أن فرسه قد ألحقتـه بـأول الخـيـل - ولـم يـكـن

 في قومهR فكيف استقام له هـذا الـزعـم?-R ومـضـىً معدوداًالنابغة فـارسـا
Rوانتهى به التصوير  إلى تشبيهها في سرعتها بالقطاة Rينعتها ويصور سرعتها
فاستطرد في الحديـث عـن هـذه الـقـطـاةR وقـص مـا كـان مـن أمـرهـا وأمـر
الصقر على عادة أولئك الشعراء في الاستطراد في معرض الصورة. قال:

ـــــــــهـــــــــاَـــــــــجّ هــــــــــيَاءّ حـــــــــذٍـــــــــةّـــــــــدريُ كُّـــــــــرَو مْأ
ُبَــــــــرَ أو شَانّـــــــــرَ مــــــــن مِ الــــــــشـــــــــرائـــــــــعُبــــــــرد

j الــــســــاقــــ, مــــخــــتــــضـــــعُأهــــوى لــــهــــا أمــــغــــر
ُـــبِ مـــخــــتــــضِ الـــطـــيــــرِ مـــن دمــــاءُـــهُـــرطــــومُخ

ًـــــــبـــــــاَغَ زُهُ أظـــــــفـــــــارْـــــــتَحـــــــتـــــــى إذا قـــــــبــــــــض
ُ يــــــقــــــتــــــربَنــــــابــــــى لــــــهــــــا أو كـــــــادُّمــــــن الــــــذ

ُ الـــــعـــــ, أبـــــطــــــؤهِ كـــــرجـــــعٍ بـــــضــــــربْـــــتَـــــجَن
ُ وتـــــنـــــقـــــلــــــبًتـــــعـــــلـــــو بـــــجـــــؤجـــــؤهـــــا طــــــورا
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 مــــــــقــــــــبــــــــلـــــــــةُــــــــاءّ ســــــــكً مــــــــدبـــــــــرةُحــــــــذاء
ُـــبَـــجَ عjـــوطــــةَ مـــنـــهـــا نِلـــلـــمـــاء فـــي الـــنــــحــــر

ـــــهـــــاُـــــجـــــاجـــــتُـــــرويـــــه مُ تَزيـــــغـــــبُتـــــســـــقـــــي أ
بُـــــرُ شِـــــهِـــــمـــــئِـــــهـــــا فـــــي ظِـــــمـــــئِوذاك مـــــن ظ

ُـــــهُمِ قـــــوادْ لـــــم تـــــنـــــبـــــتِـــــدق±ـــــنـــــهـــــرت الـــــشُم
(٢١)(*٥٠) ُــبَيَ زِهِ الـعــ, مــن تــســبــيــدِفـي حــاجــب

ت في طيرانها إليهماRّإنها قطاة سريعة هاجها الطعام وا7اء البارد فجد
فأبصرها صقر مدرب على صيد الطيرR فانقض عليها يفرسهاR فقبضت

ت جناحيها وراحت تضربّأظفاره بعض ريش ذنبهاR فأحست الخطرR فضم
ا الفضاء خائفة مذعورة حتى نجت منهR ووصلت إلى عشها حيث ينتظرهاّبهم

فرخها الأزغب الذي لم تنبت قوادم جناحيه بعد فهو لا يستطيع النهوض أو
الطيرانR وقد ألوى به العطش أو كادR فراح يفتح شـدقـه الـواسـعR وراحـت

تسقيه §ا ادخرته في حوصلتها وقت ورودها ا7اء.
 هذاّوأول ما ينبغي علينا أن نستبعده هو زعم الشاعر إذ أردنا أن نفهم

R فلم يكن غرض الشاعر من حديث هذه القطاة تصويرً معقولاًالنص فهما
ي فكرة (السـرعـة)ّسرعة الفرسR ولا أظن أن تصوير الفرخ وضـعـفـه يـغـذ

ا7زعومة. وإذن فقد كان الشاعر يرمي إلى أمر آخر غير السرعة. كان يريد
أن يصور «الصراع» من أجل البقاءR فهذا الصقر يريد قنص هـذه الـقـطـاة

 في الطيران لأن حياتها وحياةّلأن بقاءه مهون �ا يصيدR وهذه القطاة تجد
Rفرخها مرهونتان بنجاتها. ولا يخفى تعاطف الشاعر مع هذه القطاة وفرخها
فهو يصور هذه القطاة في ضعفها وخـوفـهـا وطـيـرانـهـاR ويـعـجـب مـن هـذا
الطيران ومن هذه الحويصلة التي تدخر فيها أسباب الحياة لفرخها «للماء
في النحر منها نوطة عجب»R أو قل: هو يصور هذه الأمومة الحانية الرؤوم
«تسقى أزيغب ترويه مجاجتها»R وهذه الطفولة الضعيفة ا7غلوبة على أمرها
فيكاد ينقل إلينا عدوى الإحساس بالشفقة والتعاطف. ولقد قلت سابقا إن

 يحسون فيه معاني الضعف الإنسانيRّالناس يتعاطفون مع «الضعيف» لأنهم
وينفرون من «القوي» ولو أثار إعجابهم لأنهم يحسـون أنـه يـهـددهـم. ولـعـل
هذا هو سر تعاطف «النابغة» مع هذه القطاة وفرخها. هل أقول: إن القطاة
معادل شعري للإنسان في ضعفه وهموم حياتهR وإن الصقر معادل شعري
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Rبل لـعـلـه الـصـواب عـيـنـه Rللقوة وجبروتها? وليس ذلك بعيدا عن الصواب
فنحن نرى هذا الصقر وغيره من سباع الطير كالعقاب تـرمـز لـلـقـوة الـتـي
تفتك بالمخلوقات الضعيفة في أكثر من قصيدة في هذا الشعر. ومن يقرأ

ا يكن من خلافناّ. ومهم)٢٢(مراثي الهذليh يجد صدق هذا الرأي وسداده 
حول هذه الرموز فإننا لن نختلف في أن «النابغة» كان يصور «الصراع» من
أجل البقاء في عالم الطيرR وكان مشغولا بهذه القضية ومهتما بها أكثر من

انشغاله أو اهتمامه بسرعة الفرس.
ويتحدث «عبيد بن الأبرص» في معلقته عن هذا الصراع حديثا صريحا

 آخر. يقول في حديثه من أطلال الديار:ًحينا ورامزا حينا
ً مـــــــــن أهـــــــــلــــــــــهــــــــــا وحــــــــــوشــــــــــاْلـــــــــتّــــــــــدُوب

ُـــــــــــهـــــــــــا الخــــــــــــطــــــــــــوبَ حــــــــــــالْـــــــــــرتّوغــــــــــــي
jــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوبُــــــــــــــــــوارثَأرض ت

ُــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــروبَّ مــــــــــــن حــــــــــــلُّوكــــــــــــل
jـــــــــــــا هـــــــــــــالـــــــــــــكّ وإمjـــــــــــــا قـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــلّإم

(*٥١)ُـــــــشـــــــيـــــــبَ �ــــــــن يjـــــــنْـــــــيَ شُوالـــــــشـــــــيــــــــب

ها محروبR فهو إما قـتـيـلّإن ا7وت هو الذي يرث الأرضR وكل مـن حـل
وإما هالك. وإن الصراع - والقتل ذروته - هو قانون الحيـاة الـكـونـيـة الـذي
تخضع له حياة المخلوقات جميعا. ولا يلبث «عبيد» أن يحدثنـا عـن فـرسـه
ا7شرفة الحادة البصر كأنها «عقاب». ثم يستطرد في وصف هذه «العقاب»
ا7دربة على الصيد. ويصور هذه العقاب وقد قضت ليلـتـهـا عـلـى رابـيـة لا
تأكل ولا تشرب كأنها عجوز �نعها الثكل من الطعام والشرابR فلما أصبحت
في غداة باردة والجليد يتساقط عن ريشها أبصرت ثعلـبـا بـعـيـدا تـفـصـلـه
ّعـنـها أرض جــرداءR فـنـفـضـت ريـشـهــا وأســـرعـت إلـيـهR فـشـعـر بـهـا وهـم
بـالـفـرارR فـطـارت مـسـرعة تنساب انسياباR فمـلأه الـذعـر والخـوفR فـإذا
هو يدب دبيباR فأدركته فـطـرحـتـه أرضـا فــهـــو مـــكـــروب تـكـدح الحـجـارة
وجههR ثم مضت تعركه وقد نشب مخلبها في جنبهR فهو يعوي ويصيح §ا

هو فيه:
ُــــــــــــــلـــــــــــــــوبَ طjــــــــــــــقــــــــــــــوةِكــــــــــــــأنــــــــــــــهـــــــــــــــا ل
ُ فــــــــــي وكــــــــــرهــــــــــا الــــــــــقـــــــــــلـــــــــــوبُّـــــــــــرِــــــــــخَت
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ًـــــــــــــــذوبــــــــــــــــاَ عٍمَ عـــــــــــــــلـــــــــــــــى إرْبـــــــــــــــاتــــــــــــــــت
ُــــــــــــــوبُقَ رjكـــــــــــــأنــــــــــــــهــــــــــــــا شــــــــــــــيــــــــــــــخــــــــــــــة

ٍةّـــــــــــرِ قِــــــــــــداةَ فـــــــــــي غْــــــــــــتَفـــــــــــأصــــــــــــبــــــــــــح
ُ عــــــن ريــــــشـــــــهـــــــا الـــــــضـــــــريـــــــبُيـــــــســـــــقـــــــط

ً ســــــــريـــــــــعـــــــــاً ثــــــــعــــــــلـــــــــبـــــــــاْتَفــــــــأبـــــــــصـــــــــر
ُـــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــبَ جjودونـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبــــــــــــــــــــب

ـــــــــــتّفـــــــــــنـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــت يــــــــــــشــــــــــــهــــــــــــا وول
ُ قــــــــــــريــــــــــــبٍفـــــــــــذاك مــــــــــــن نــــــــــــهــــــــــــضــــــــــــة

ٍ مــــــــن حـــــــــســـــــــيـــــــــسَ وارتـــــــــاعَفــــــــاشـــــــــتـــــــــال
ُ ا�ـــــــــــــذؤوبُ يـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــلُـــــــــــــهَـــــــــــــعـــــــــــــلِوف

ً حــــــــثـــــــــيـــــــــثـــــــــةُفــــــــنــــــــهـــــــــضـــــــــت نـــــــــحـــــــــوه
ُ تــــــــــــــــــســــــــــــــــــيـــــــــــــــــــبً حــــــــــــــــــردةْتَدَــــــــــــــــــرَوح

ً مــــــــــن خــــــــــوفـــــــــــهـــــــــــا دبـــــــــــيـــــــــــبـــــــــــاَّفـــــــــــدب
ُــــــــهــــــــا مـــــــــقـــــــــلـــــــــوبُـــــــــمـــــــــلاقِ حُوالــــــــعـــــــــ,

ُحــــــــــــــتــــــــــــــهَّفــــــــــــــأدركــــــــــــــتــــــــــــــه فـــــــــــــــطـــــــــــــــر
ُ مـــــــن تحــــــــتــــــــهــــــــا مــــــــكــــــــروبُوالـــــــصــــــــيــــــــد

ُحــــــــــــتــــــــــــهّ فــــــــــــطـــــــــــــرُلــــــــــــتــــــــــــهّفــــــــــــجـــــــــــــد
ُ الجــــــــــــبــــــــــــوبُـــــــــــهَحــــــــــــت وجــــــــــــهّفـــــــــــكــــــــــــد

ُـــــــــــــــعـــــــــــــــتـــــــــــــــهّ فـــــــــــــــرفُفـــــــــــــــعـــــــــــــــاودتـــــــــــــــه
ُ مــــــــــــكـــــــــــــروبَـــــــــــــوْهَ وُفــــــــــــأرســـــــــــــلـــــــــــــتـــــــــــــه

ِـــــــهّــــــــهــــــــا فــــــــي دقُيــــــــضــــــــغــــــــو ومــــــــخــــــــلــــــــب
(*٥٢) مــــــــــنـــــــــــقـــــــــــوبُــــــــــهُ حــــــــــيـــــــــــزومَّلابـــــــــــد

7اذا جعل «عبيد» هذه العقاب تبيت تلك الليلة الباردة فوق تلك الرابية?
أهي شعيرة تؤديها للحصول على صـيـد? هـل يـريـد أن يـقـول: إن الـتـمـاس
الرزق مرهون بالشقاء والسعي? وما أكثر ما حدثنا الشاعر عن هذا الشقاء
في سبيل العيش كما سنرى. و7اذا جعل الشـاعـر هـذه الـعـقـاب كـعـجـوز لا
يبقى لها ولد? أغلب الظن أن إحساسه العميق بالفقد هو الذي هداه إلـى
هذه الصورة. و§ا يقوي هذا الظن أن مشاعـر الـفـقـد تـتـغـلـغـل فـي ثـنـايـا
القصيدة من أولها إلى آخرهاR ويكفي أن ننظر إلى هذه الـقـصـيـدة نـظـرة
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عجلى لنرى صدق ذلكR فنغمة الفقد عالية طاغية فيهاR فهي في حـديـث
Rوالآمال الكاذبة Rوفي اختلاس النعم Rوفي حديث الهلاك وا7وت Rالأطلال
والإبل ا7وروثةR والسالب ا7سلوبR وغيبة ا7يتR وفي حكاية العقاب وصورة
هذه العجوز. إنها تقترب من معلقة «امرىء القيس» في أحزانهـا ونـواحـهـا
على الحياة الكونية بل لعلها أعلى نشيجا. ولست أغالي إذا قلت: إن «عبيد
بن الأبرص» يرثى الحياة الكونية رثاء يقطر مرارة وإحساسا بالفجيعةR فهو
لا يكاد يرى سوى ا7وت والقتل والخرابR ولا تخامره الرغبة في ا7ـقـاومـة

ه إلى القنوط البصير. ولنستمع إليه قليلا:ّفكأ�ا استمكن العجز منهR ورد
ُ مــــــــــلــــــــــحـــــــــــوبِ مــــــــــن أهـــــــــــلـــــــــــهَأقــــــــــفـــــــــــر

ُنــــــــــوبَّ فــــــــــالــــــــــذُــــــــــاتّـــــــــطــــــــــبــــــــــيُفــــــــــالــــــــــق
j فــــــــــــــثــــــــــــــعــــــــــــــالـــــــــــــــبـــــــــــــــاتjفــــــــــــــراكـــــــــــــــس

ُــــــــــلـــــــــــيـــــــــــبَــــــــــ, فـــــــــــالـــــــــــقَـــــــــــرقِ فُفـــــــــــذات
ٍّـــــــــــــــبـــــــــــــــرِفــــــــــــــعــــــــــــــردة فـــــــــــــــقـــــــــــــــفـــــــــــــــا ج

(*٥٣)ُــــــــريــــــــبَ عُلــــــــيــــــــس بــــــــهــــــــا مــــــــنــــــــهـــــــــم

أرأيت كيف ينشر وشاح ا7وت الأسـود فـوق هـذه الـديـار الـتـي تـتـلاحـق
صفوفا? وهل أشعرك هذا العطف ا7تلاحق بـالـفـاء بـجـحـافـل ا7ـوت الـتـي
دمرت الحياة في هذه الديارR وقضت على من فيها من البشر فلم يبق أحد
من ذكر أو أنثى? وماذا تقول في هذا الشعر إذا لـم تـقـل إنـه رثـاء لـلـوجـود
Rالإنساني? ولا يلبث هذا الشاعر أن يقرن مصير الوحوش �صير البـشـر

فتعلو نغمة الفقدR ويتعمق الإحساس بالفجيعة.
ًلـــــــــت مـــــــــن أهـــــــــلــــــــــهــــــــــا وحــــــــــوشــــــــــاّــــــــــدُوب

ُـــــــــــهـــــــــــا الخــــــــــــطــــــــــــوبَ حــــــــــــالْـــــــــــرتّوغــــــــــــي
jــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــوبَــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــا شُــــــــــــــــــوارثَ تjأرض

jــــــــــــهــــــــــــا مــــــــــــحــــــــــــروبّ مــــــــــــن حــــــــــــلُّوكــــــــــــل
j وإمـــــــــــــا هـــــــــــــالـــــــــــــكjإمـــــــــــــا قـــــــــــــتـــــــــــــيـــــــــــــل

�ـــــــن يـــــــشـــــــيــــــــبjـــــــنْـــــــيَ شُوالـــــــشـــــــيــــــــب ُ(*٥٤)

ا7وت وحده هو وارث هذه الأرضR وكل مخلوق فيها محروبR فهـو إمـا
قتيل وإما هالك!! لقد علت موجة الحزن والفقد فغدونـا أمـام رثـاء ونـدب
للحياة الكونية قاطبة. و�ضي الشاعر يردد هذه النغمات الحزينة القاسية
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في تضاعيف هذه القصيدة حتى آخر كلمة فيها. وإذن ليست هذه العجوز
أة بأولادها هينة الشأن أو قليلة الخطرR فهي تعبير عن روحّا7فجوعة ا7رز

القصيدة وفضائها النفسيR بل إنها بؤرة القصيدة كما كانت «قفا نبك...»
بؤرة معلقة امرىء القيس. وإذا كانت هذه العقاب قد صارت عجوزا شمطاء

أة فإن هذه العجوز قد اكتسبت بعض ملامح هذه العقاب أو صفاتـهـاRّمرز
ة البصر والقدرة على التأمل البعيدR وكيـف لاّولعل أبرز هذه الصفات حد

تكون كذلك وقد بلت صروف الدهـر وعـواديـهR وعـجـمـت عـيـدانـهR وغـدت
عصية على أن تغرها مظاهر الأحداث والأشيـاء. لـنـقـل إنـهـا رؤيـة الـقـلـب
والعقل الثاقبة التي توازي حدة البصر ورؤيته الثاقـبـة لـدى الـعـقـاب. وقـد
R«فقالت: «أبصر من عقاب Rضربت العرب ا7ثل بالعقاب في صحة البصر
ولهذا السبب شبه الشاعر فرسه بها لا لسرعتها كما يدل على ذلك الشعر
نفسه. ولئن كانت هذه العقاب فاجعة اليوم إنها ستكون كهذه العجوز مفجوعة

R وسيحل بها ما حل بأهل الديار ووحوشها من قبل. طوفانٍ أو غداة غدًغدا
من مشاعر الفقد يحاصرك أينما اتجهت.

ولايلبث هذا الشاعر أن يضيف لوحة مأساوية جديدة إلى لوحاته السابقة
حh يصور هذا الصراع الناشب بh العقاب والثعلب. وهو صراع تحـكـمـه
القوة. ويستدعيه قانون الحياة الكونيةR وتقتضيه الرغبة في «البـقـاء». مـا

كان أعظم ا7تنبي حh قال:
 مــــــا بـــــــ, أهـــــــلـــــــهـــــــاُ الأيـــــــامِبــــــذا قـــــــضـــــــت

ُ فـــــــوائـــــــدٍ عـــــــنــــــــد قــــــــومٍ قـــــــومُمـــــــصـــــــائــــــــب
لقد أدرك «عبيد» كما أدرك غيره أن الصراع هو جوهر الحياة وقانونها
الخالدR وأن وجود الإنسان وسائر المخلوقات وجود عرضي هشR وأن الفناء

قدر لا مفر منه.
ا: الصراعّويحفل شعرنا القدw بتصوير ضربh آخرين من الصراع هم

hالمخـلـوقـات جـمـيـعـا وبـ hوالـصـراع بـ Rالإنسان والمخلوقـات الأخـرى hب
الطبيعة. ويتواشج هذان الضربان تواشجا متفاوتا باختلاف الشعراء وتفاوت
القصائد. ويظهر ذلك جليا في لوحة الصيد في القصيدةR أو فيما يعرف
بقصص الحيوان الوحشي كالثور والبقرة والحمارR وفي قصة مشتار العسل

ا بالحديث في موضع آخر.ّ«العتال»R وفي قصتh أخريh سنخصهم
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يردد الشاعـر الـقـدw الحـديـث عـن قـصـص الحـيـوان الـوحـشـيR وهـي
القصص التي أفاض في الحديث عنها أصحاب ا7ذهب الأسطوري. وكنت
قد عنيت بهذه القصص منذ عهد بعيد في كتاب يوشك أن يكون وقفا عليها
وعلى علاقاتها بأجزاء القصيدة الجاهليةR وذهبت فيه مذهبـا مـغـايـرا 7ـا

. ولست أريد أن أعـيـد الـقـول)٣٢(ذهب إليه أصحـاب ا7ـذهـب الأسـطـوري 
فيهاR فأنا اليوم أعمق إ�انا �ا قلته منذ قرابة ربع قرن. بيد أنني سأنظر

في جانب منها هو الجانب ا7تصل �وضوعنا الحالي.
ا سياقّا في هذا الشعر هـمّترد هذه القصص في سياقh لا ثالث لهم

وصف الناقةR وسياق الرثاء وبكاء الشباب الغابرR وتختفي الناقة مـن هـذا
السياق. وتختلف هذه القصص إحداها عن الأخرى اختلافا كبيراR ولكنها
- على الرغم من هذا الاختلاف - تتشابه في أمور شتىR فهي جمـيـعـا فـي
السياق الأول تبدأ أو تتفرع من الحديث عن صفة واحدة من صفات الناقة

ا تكرر ورود هذه القصص - وهو يتكرر كثيـرا -ّهي صفة «السرعة». ومهم
فإنها تبدأ من هذه الصفة. وهي في السياق الثانـي - سـيـاق الـرثـاء وبـكـاء
الشباب - تبدأ أو تتفرع دائما ودو�ا استثناء من الحديثعن الدهر والأيام.

: إن الناقة معادل موضوعي للشاعر. وفي ضوء هذهًوقد سبق أن قلنا مرارا
الحقيقة لا يكون بـh الحـديـث عـن سـرعـة الـنـاقـة والحـديـث عـن صـروف
الدهر وحدثانه فرق - أي فرق -R فهذه السرعة ليـسـت سـرعـة الـنـاقـة ولا
سرعة الشاعرR ولكنها تصوير وتجسيد لإحساس الشاعر  بـسـرعـة الأيـام
وتواليها واختلاف صروفها. وأنصع دليل على ما أقول هو النظـر فـي أمـر
هذا الحيوان الوحشي الذي تولت إليه الناقةR فهو في هذه القصائد جميعا
لا يستقر على حال واحدةR بل تتغير أحواله بتغير الأيام والليالي وتواليها.
ودع عنك مزاعم الشعراء في هذا البابR فهي مزاعم ماكرة مضللةR فيـهـا
من غموض الفن ما يدق حتى يوشك أن يخفى. ما أكثر ما قلت: إن الشاعر
القدw مولع بفكرة الدهرR مؤرق بهاR تشاغل عقله وضميره أبدا. وإذن إن
Rمعا هي بداية واحدة عند التحقيق hبداية هذه القصص جميعا في السياق
وهي تنشأ في رحم واحدة هي رحم الدهر وصروفه وكر أيامه ولياليهR ومن
هذه الرحم تولد. وهي تعـبـر عـن إدراك الـشـاعـر لـفـكـرة الـدهـرR وتجـسـد

إحساسه بصروف هذا الدهر.
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وفي هذه القصص جميعا في كلا السياقh صراع مستعر لا يـهـدأ ولا
ينطفىء بh الإنسان والحيوان الوحشيR ولذا فإن هذه القصص ذات بنية
Rالمخلوقات hبعضها خارجي يدور ب Rدرامية حافلة بضروب من الصراع شتى
وبعضها داخلي )ور به النفوس وتغلي. ولسنا نـخـطـئ إذا زعـمـنـا أن هـذه
القصص هي ا7نطقة الأرجوانية في القصيدة القد�ةR فهي ملطخة بالدم
في معظم الأحيان. ففي قصة الثور الوحشي نجد الصراع بh هذا الـثـور
Rويغريها بالثور فتملؤها شهوة الظفر والغنيـمـة Rوالصياد الذي يهيج كلابه
وتقع ا7عركة بينها وبh الثورR وإذا جاءت القصة في سياق الـرثـاء أو بـكـاء

با ورامياR واشترك في ا7عركة فزادها حدة وضراوةّالشباب كان الصياد كلا
ومأساوية. وفي قصة حمار الوحش يتجلى الصراع بh الحـمـر الـوحـشـيـة
التي ترد شريعة ا7اء لتنقع غلتهاR وتقتل مرارة الظمأR وبh الصياد الرامي

ترته أو برأته ا7موهة وقد أعد قوسه وراش سهـامـه انـتـظـاراُالكامن فـي ف
لهذه الحمرR وعلى شريعة ا7اء تتجمع الرغاب ا7تناقـضـةR فـالحـمـر تحـلـم
با7اء بعد الجهد 7شقة ومرارة العطش وها هو ماء أمامهاR والصياد يحلم
بالخمر وقد جمع فقره وشقاءه إلى فقر أسرته وشقائهاR وهاهي ذي الحمر
أمامه.ولكنها - كما نرى - أحلام ورغاب متناقضة مرهون تحقيق بـعـضـهـا
بالقضاء على بعضها الآخرR فكأ�ا يأبى الدهر إلا أن يـرهـن سـعـادة قـوم
بشقاء قوم آخرينR ويكون ما لا مناص منهR ويقع العدوان على هذه الحمر.
وفي قصة «البقرة الوحشية» يكـون الـصـراع أشـد وأعـمـق فـجـيـعـة مـن
القصتh السابقتRh فهو حينا بh السباع وولد هذه البـقـرة الـذي خـلـفـتـه
وحيداR وأنفقت طرفا من يومها ترعى حتى إذا اجتمع الـلـ· فـي ضـرعـهـا
أيقظ في نفسها مشاعر الأمومةR فسعت إليه ترضعه لو كان حيا فيرضع!
لقد مزقته السباعR ولم تبق منه سوى قطع من الجلدR فراحت هذه البقرة

تسوفها بأنفها كما تشم أم مفجوعة بقايا ابنها القتيل!
ـــهـــا اجـــتـــمـــعــــتِعْـــرَ فــــي ضjحـــتـــى إذا فـــيـــقــــة

 لــــو رضــــعــــاِ الـــنــــفــــسَّــــقِ شْــــعِضْـــرُجــــاءت لــــت
 الأدنــــى فــــفــــاجـــــأهـــــاِ إلــــى ا�ــــعــــهـــــدًعــــجـــــلا

(*٥٥)ــــاَــــعَفُ دٍ مـــــن دمْــــتَ وســــافٍ مــــســــكُأقــــطــــاع

لقد ألهاها طلب ا7رعى وضرورات العيـش عـن حـوارهـا فـكـان مـا كـان
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«فإذا ا7نية أقبلت لا تدفع». وهو - أي هذا الصراع - حـيـنـا آخـر بـh هـذه
البقرة والصيادين.

وقلما تخلو قصة من هذه القصص من هذا الصراع ا7ريرR فإذا خلت -
ونادرا ما تخلو - فالأسباب تتصل �وقف الشاعر الـنـفـسـي عـلـى نـحـو مـا

بينت في كتاب «الرحلة في القصيدة الجاهلية».
وهذه القصص جميعا في السياق الأول - سباق الحديث عـن الـنـاقـة -
محملة بالشقاء في سبيل تأمh أسباب العيش. فنحن نرى حمار الـوحـش

ه مالهاR كما يقولّمع أتانه أو في طائفة من الأتن الضرائر - ضرائر لم يؤد
Rالأعشى - لا يكدره إلا ما قد يكون من معاسرة هـذه الأتـن أو بـعـضـهـا لـه
ولكنها معاسرة تصير إلى الحسنى بعد حRh أو ما يكون من معاركته وصراعه
للذكورR ودفعها عن هذه الأتن. لقد أمكنه الرعيR وطاب له ا7رعىR ولكنها

 الغدرانR فيجد هذاّح النبتR وتجف الينابيعR وتنـشّحال تحول حh يصـو
الحمار نفسه في ا7أزق الحرجR وتبدأ رحلة البحث عن ا7اء والكلأ �ا فيها
من القلق والحذر والحذر والخيبة ومرارة العطش ومشقة الرحيل. ونـحـن
Rنرى الثور الوحشي يرعى برقة من البراق ا7تناثرة عـلـى صـدر الـصـحـراء

ه حاملا تحت معطفه الأسود الريح العاصفـةّولكن الليل لا يلبث أن يدهـم
والزمهرير والبردR فيلجأ إلى واحدة من شجر الأرطى يحتمـي بـهـاR ويـلـوذ
بأغصانها وجذعهاR ويحاول أن يكنس لنفسه مكنساR تحتها فتعابثه الريح
وتفوض ما رفع من الترابR ويقضي ليلة عسيرة نكداء يعـالـج فـيـهـا ا7ـطـر
والبرد والظلمة الدامسة. وقل مثل ذلك أو قريبا منه في أمر البقرة الوحشية.
Rولكن طرفا من هذا الشقاء يتبدد ويختفي في سياق الرثاء وبكاء الشباب
hويحل محله التركيز على ا7نعة والقوة وصفاء العيش لـتـكـون ا7ـفـارقـة بـ

الحالh - حال الحياة وحال ا7وت - أشد وأقسى وأنفذ في القلب.
وتختلف نهايات هذه القصص في سياق الحديث عن الـنـاقـة اخـتـلافـا
جوهريا عن نهاياتها في سياق الرثاء وبكاء الشباب. ويكشف هذا الاختلاف
عن الدلالات الرمزية لهـذه الـقـصـص كـشـفـا بـاهـرا لا يـدع مـجـالا لـلـحـزر
والتخمh أو للمعاندة في الرأي. فكل هذه الحيوانات الوحشية تخـرج مـن
ا7عركة ظافرة مكللة بالنصر أو مبتهجـة بـالـنـجـاة فـي سـيـاق الـرثـاء وبـكـاء
الشباب. ويرسم الشعراء لهذا الثور وقد فرغ من نصب القـتـال فـقـتـل مـن
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الكلاب ما قتلR وجرح مـا جـرحR صـورا مـشـرقـة وضـاءة يـتـوهـج فـيـهـا نـور
الهداية كما في قول «أوس بن حجر»:

............................................كــــــــــــمـــــــــــــا
 لـــــــــهـــــــــبـــــــــاِـــــــــهِ بـــــــــكــــــــــفُ ا�ـــــــــنـــــــــيـــــــــرَرفـــــــــع

مرة أخرى تجد أنفسنا أمام «اللهب» أو «النار». وقد قرن الشاعر هذا
اللهب قرنا صريحا بفكرة الهداية «ا7نير». فهو لهب رفعه بكفه عاليا  هذا

 في دروب الحياة ا7ظلمة.ّ«ا7نبر» الذي ينير الدرب أمام السالكRh ويهديهم
رمزية جليلة وهاجة كما ترىR فكأن هذا الشاعر �سكنا �قابض الصدر
ليوقظنا من أوهامناR ويقول لنا: عليكم الائتمام بهذا الثورR والاقتداء به إذا
أرد¤ أن تحبوا حياة كر�ةR فليست تستقيم الحياة بلا صراع. إنه جوهرها
وقانونها الخالد. وليس يختلف هذا القول الرمزي في دلالته أي اخـتـلاف

اقة»:ّعن قول الشاعر الصعلوك «عمرو بن بر
ً وصــــارمــــاَّ الــــذكـــــيَ الــــقــــلـــــبِمــــتــــى تجـــــمـــــع

ُـــــك ا�ـــــظـــــالــــــمْـــــا تجـــــتــــــنــــــبَّـــــمـــــيَوأنـــــفــــــا ح
 الصائدR مذعـورة مـولـيـةّرR وقد أخطأهـا سـهـمُويصور الشـعـراء الحـم

ر فرحاّالأدبارR ور�ا صوروا الحمار وقد علا شرفا من الأرضR وراح يعـث
مبتهجا بالنجاة. ولا نرى ههنا صورا مضيئة كصور الثورR ولعل سبب ذلك
يرجع إلى اختلاف طبيعة الصراع في هذه القصة عن طبيعته في القصـة
الأخرىR فالثور يخوض معركة دامية فيها قتال مريرR واستبسال مرR وطعن
Rوليس في قصة الحمار مثل هذا الاشتباك وا7صاولـة Rوقتل ودماء وموت
بل فيها العدوان الإنساني على ياة الحمرR وتنفيرها من ا7اءR وإلقاء الرعب
في ضمائرهاR وفرارها طالبة النجاة تاركة وراءها الصياد بعـض أصـابـعـه

ه طاش فلم يصب منها مقتلا كمـا فـيّف أمه لأن سهـمّحسرة وندماR ويلـه
قول «أوس بن حجر»:

ًـــــــدامـــــــةَ نِ الــــــيـــــــمـــــــ,ِ بـــــــإبـــــــهـــــــامَّفـــــــعـــــــض
ُ لاهــــــــــــفَــــــــــــوْهَ وُـــــــــــــهَّا أمَّــــــــــــرِ سَــــــــــــفَّولــــــــــــه

اّإن انتصار الحيوان الوحشي وخروجه ظافرا أو ناجيا من ا7عركة هـم
تأكيد لقدرة الناقة التي تحولت إلى هذا الحيوانR ودليل على رغبتـهـا فـي
ا7قاومةR وحرصها على الدفاع عن الحياةR وتـشـبـشـهـا بـهـا. ولـيـسـت هـذه
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ا7عاني - معاني القوة الجسدية وقوة الإرادة والتصـمـيـم - سـوى اسـتـئـنـاف
وتطوير 7عاني الصلابة (الامتـلاء والـضـخـامـة والـنـشـاط وصـخـرة الـسـيـل
ومطرقة الحداد وسواها) التي كانت الناقة تتحصن بها قبل أن تتحول إلى

حيوان وحشي.
فإذا تذكرنا أن الناقة هي ا7عادل ا7وضـوعـي لـلـشـاعـر أدركـنـا أن هـذه
القوى مجتمعة - ما كان منها في حديث الناقة وحديث الحيوان الوحشي -
هي تجسيد لأحلام الشاعر وأشواقهR وتعبير عن حنينه إلى الصلابةR وعن
رغبته العميقة في مقاومة الدهرR وتصميمه على تنقيح حياتهR وتحريرها
من الظلم الواقع عليهاR وتعقيمها من الخوف كي تكون حياة وافرة خصبـة
عزيزة فتكون جديرة بهR ويكون جديرا بها. فـإذا ¤ بـنـاء «الـذات» واكـتـمـل
Rعلى هذا النحو ا7ثالي كان خليقا بها أن تقارع الدهر وصروفه وتحـولاتـه

ومها وتسليها بنفسها (تذكر فكرة تسلية الهموم وقـضـائـهـاّوأن )ضي هـم
بالناقةR وتذكر صفة السرعة وتوالي الأيام وتغيرها).

ويظل الشاعر القدw يحلم بالاستعلاء على الدهرR ويـصـبـو إلـى حـيـاة
آمنة تحرسها السيوف والرماحR ويصمم على خوض غمرات الصراع مادام
ا7وت بعيدا عنه. فإذا واجهه ا7وتR وتراقصت أشباحه السود أمام عينيـه

ت عليه الأفق لم يجد مناصا من الإقرار بحتمية الفناءR وذلـك تـلـقـىّفسد
الحيوانات الوحشية مصارعها في قصائد الرثاء قاطبة. إنه إقرار �صرعه
وفنائه وضعفه قبل أن يكون إقرارا �صرع هذه الحيوانات. أو قل: إن موت
الحيوان الوحشي هو رمز 7وته الشخصي و7وت الإنسان عامة والمخلوقات
قاطبةR فكأنه يخشى مواجهة ا7وت فـيـراوغـه ويـهـرب مـن وجـهـه فـي هـذا
ا7نعصف ليقابل صورته في ا7نعطف الآخر محققا بذلك بعض التفريج عن

تها عبرّالنفسR ومخففا من ضراوة مشاعرها ووطأتها الثقيلةR وكاسرا حد
موت الآخرR وما يثيره في النفس من معاني التعزي والاعتبار.

وسأكتفي بنص واحد لعله يكون شاهد صدق على ما تقدم. يبدأ «النابغة
الذبياني» إحدى اعتذارياته بحديث الأطلالR ثم ينعطف إلى حديث الناقة
فيصفها بالامتلاء والقوةR ثم يشبهها بالثور الوحشيR ويقص قصتهR فيصور
ليلة باردة من ليالي الشتاء العاصفة تحصبه با7طر والبردR ثم يصور عدوان
الإنسان عليه متمثلا في ا7عركة التي فرضتها كلاب الصياد عليه فرضـا.
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و)ضي القصة إلى نهايتها ا7عروفة فيقتل الثور أحد الكلابR وتقنط الكلاب
الأخرى من النصر. وتخشى على أنفسها ا7وتR فتكف عن القتال:

 لـــــــــهَـــــــــا تـــــــــرى إذ لا ارتجـــــــــاعّ عـــــــــمَّـــــــــدَـــــــــعَف
ِـــــــدُجُ أٍـــــــيـــــــرانـــــــةَ عــــــلـــــــى عَـــــــتـــــــودُ الـــــــقِوا¶

ــــهــــاُلِ بــــازِ الــــنــــحـــــضِخــــيــــسَــــدِ بِمــــقــــذوفـــــة
ِـــــدَـــــسَ بـــــا�ِ الـــــقـــــعـــــوَ صـــــريـــــفjلـــــه صـــــريـــــف

 بـــــــنـــــــاُ الـــــــنـــــــهــــــــارَكـــــــأن رحـــــــلـــــــي وقـــــــد زال
ِـــــدَ وحٍ عــــلــــى مــــســـــتـــــأنـــــسِبــــذي الجــــلـــــيـــــل

ُـــــــــهُ أكــــــــارعٍّ مــــــــوشـــــــــيَ وجــــــــرةِمــــــــن وحـــــــــش
دِـــرَ الـــفِ الـــصـــيـــقـــلِ كـــســـيــــفِطـــاوي ا�ـــصـــيـــر

ُ ســـــــاريـــــــةِ عـــــــلـــــــيـــــــه مــــــــن الجــــــــوزاءْتَـــــــرْأس
ِدَــــرَ الـــــبَ جــــامــــدِ عــــلــــيـــــهُــــزجــــي الــــشـــــمـــــالُت

ُ لـــــــهَ فـــــــبـــــــاتٍبّ كـــــــلاِ مـــــــن صــــــــوتَفـــــــارتـــــــاع
ِدَـــــرَ ومـــــن صٍ مـــــن خــــــوفِ الـــــشـــــوامــــــتُطـــــوع

ِ بـــــــهَّ واســـــــتـــــــمــــــــرِ عـــــــلــــــــيــــــــهَّفـــــــبـــــــثـــــــهــــــــن
ِدَــــــرَــــــات مـــــــن الحّ بــــــريِصــــــمــــــع الــــــكــــــعـــــــوب

ُـــــــهُعِ يـــــــوزُ حــــــيـــــــثُ مــــــنـــــــهُوكــــــان ضـــــــمـــــــران
ِـــــدُــــجّ الــــنِــــرَــــجْــــحُ عــــنــــد ا�ِكِــــعـــــارُ ا�َــــنْــــعَط

ـــــدرى فـــــأنـــــفـــــذهـــــاِ بـــــا�َ الـــــفـــــريـــــصـــــةَّشـــــك
ِـــدَ إذ يـــشـــفـــي مــــن الــــعــــضِ ا�ـــبـــيــــطــــرَطـــعــــن

ِ مـــــن جـــــنـــــب صـــــفـــــحـــــتــــــهًكـــــأنـــــه خـــــارجــــــا
ِــــــفــــــتـــــــأدُ عــــــنـــــــد مُــــــوهُــــــسَ نٍبَ شــــــرُـــــــودّــــــفَس

ً مـــنــــقــــبــــضــــاِوقّ أعـــلــــى الــــرُــــمُ يـــعــــجَّفــــظــــل
دّ دي أوِ غـــــيــــــرٍقْــــــدَ صِ الـــــلــــــونِفـــــي حــــــالــــــك

� صـــــــــاحـــــــــبـــــــــهَ إقـــــــــعـــــــــاصjـــــــــا رأى واشـــــــــقّ
ِدَـــــــــوَ ولا قٍ إلــــــــــى عــــــــــقــــــــــلَولا ســــــــــبــــــــــيــــــــــل

ً إنـــــي لا أرى طـــــمـــــعـــــاُقــــالـــــت لـــــه الـــــنـــــفـــــس
(*٥٦)ِـــــدِــــــصَوإن مـــــولاك لـــــم يـــــســــــلــــــم ولــــــم ي

في هذا النص أمور كثيرة تستحق التأمل والنظرR بيـد أنـنـي سـأتـخـيـر
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بعضهاR وأوجز القول فيها. لقد ردت أطلال «ميـة» عـلـى الـشـاعـر أحـزانـه
ومهR ولكن لا سبيل إلى استرجاع ما مضىR فقد أقفرت الديارR وأفسدهاّوهم

الدهر الذي أهلك نسور لقمان الحكيمR وكان «لبد» آخر هذه النسور وأطولها
عمرا «أخنى عليها الذي أخنى على لبد». لقد ومضت فكـرة «الـدهـر» فـي
هذا الخرابR ونهضت من هذا ا7وت الرمزيR فنهض الـشـاعـر إلـى نـاقـتـه

وم الدهر زاعما أن ما مضىّوم الديار وصاحبتهاR ومن همّيتحرر بها من هم
قد مضى ولن يعودR وأن التفكير فيه ضرب من العبث. ولئن استطاع الشاعر
الرحيل عن هذه الديار ا7قفرة والتخلص منها إنه لا يستطيع التـخـلـص أو
التحرر من «الدهر» الذي أفسد هذه الديارR وأفسد أيام الشاعـر الـغـابـرة
فيها. إن فكرة «الدهر» مقيمة في عقله لا تبرحهR ولابد له من مواجهتها -
ولو بصورة مضمرة - كيلا تفسد أيامه الباقية كما أفسدت سالفتها. ولذلك

قة الخلقّن ناقته - أو معادله ا7وضوعي -R فإذا هي مـوثّبدأ الشاعر يحص
Rلأنيابها صريف مسموع Rمقذوفة باللحم قذفا Rقوية كأنها العير في قوتها
وهي حدة نشيطة مسرعة وقت الهاجرة حh تكل ا7طايا وتفتر. بل هي في

ا البصر: صلابةّسرعتها في هذه الهاجرة كثور وحشي. أمران لا يخطئهم
Rوإحساسه بتغير الـزمـن بـسـرعـة Rالناقة وسرعتها. أو قل حلمه بالصلابة
فكأنه يريد أن يسابقه بهذه الناقة. لقد تحولت «الناقة» إلى «ثور وحشـي»
وحيد أحس صوت إنسان فامتلأ ذعراR فهو مسكون بـهـاجـس الخـوف مـن
الآخرR هاجس العدوان أو الصراعR لا فرق. ولكنه «كسيف مسلول» أحسن

ه. وهذه صورة جليلة عظيمة الخطر تتواشج فيها دلالتانّالحداد صقله وحد
ا: دلالة القوةR ودلالة الضوء. وقد ارتبط السيف في الـثـقـافـة الـعـربـيـةّهم

بالقوة ارتباطا وثيقاR وكان رمزا لـهـا كـمـا كـان رمـزا لـلـحـسـم والـفـصـل إذا
اشتبهت ا7واقفR ولذلك قيل له «الحسام» و«الفيصل»R وقد عبرالشعر عن
هذه الوظيفة تعبرا صريحا لا النواء فيه. فهذا شاعر اختلطت عليه علاقته

ا:ّبآخرR فلم يعد يقبل إلا بالسيف قاضيا يفصل بينهم
بـــــــي الـــــــيـــــــوم درعــــــــي± قـــــــرُيـــــــا ســـــــمـــــــيــــــــراء

ُلــــــيــــــس بــــــيـــــــنـــــــي وبـــــــ, قـــــــيـــــــس عـــــــتـــــــاب
 تــــقــــضـــــيُ الــــبــــيـــــضُلــــيــــس إلا الــــقــــواضـــــب

ُــــــــلاب±ـــــــفــــــــات الــــــــصَّبـــــــيــــــــنــــــــنــــــــا وا�ــــــــثــــــــق
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وقد التفت د. مصطفى ناصف كعادته في التفاتاته الـبـارعـة إلـى هـذه
الوظيفة فقال: «والسيف صالح - في تراث الشعر الـعـربـي - لأداء وظـيـفـة

. وهاهو ذا سيف النابغة)٤٢( من الحقيقة»ّفكريةR والرغبة في )ييز الوهم
ها «مستأنس»ّ من الحقيقةR فهذه النبأة التي أحسها الثور أو توهمّ�يز الوهم

لن تلبث أن تنمو وتصير عدوانا سافرا من الصياد وكلابه. وفي هذا «السيف
ا7سلول» بريق وضوءR وللضوء دلالته الرمزية كما ذكرت مرارا. إنه يذكرنا
بثور «أوس بن حجر» الذي بدا كشعلة من اللهب رفعتها يد «ا7نير»R بل لعل

 بالسيفR وصادر عنه. إنه ضوءُالدلالة هنا أدق وأوضح لأن الضوء مرتبط
القوة أو هديها وإنارتها في دروب الحياة. علينا أن نـسـتـضـيء ونـسـتـرشـد

بالقوة في حياتنا. هذا ما يود الشاعر قوله.
 هذا الثور: ولست أدريّولا يلبث ليل الشتاء بعواصفه ومطره أن يدهم

أكان الشاعر يرمز بهذا الليل البارد القـاسـي لـشـقـاء المخـلـوقـات فـي هـذه
الحياة أم كان هذا الثور يغتسل ويتطهر استعدادا للصراع القادم? إن بعض
معاني الاغتسال والتطهر تلوح في حديث الشعراء عن الثور في هذا ا7وقف

على نحو ما نرى في قول «لبيد بن ربيعة»:
ــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــهّ وتــــــــــــضـــــــــــــيُهَــــــــــــوارُ صّأضــــــــــــل

ِ الــــــــشــــــــمـــــــــالِهــــــــا بــــــــيــــــــدُ أمــــــــرjــــــــطــــــــوفَن
ٍ قــــــــــــاضــــــــــــي نـــــــــــــذورُــــــــــــهّ كــــــــــــأنَفــــــــــــبــــــــــــات

(*٥٧) وضــــــــالٍــــــــلِــــــــضَ خٍ بـــــــغــــــــرقــــــــدُيـــــــلــــــــوذ

فهو - كما يصوره لبيد - ثور وحيد أضل قطيعهR ثم أصابه مطر غزيـر
تسوقه ريح الشمال الباردةR فبات يلوذ بشجر الغرقد والضال كأنه يقضي
نذورا مستحقة عليه. وليس من وظيفة لهذه الـنـذور الـتـي يـقـضـيـهـا سـوى
هدايته وإخراجه من هذا الضلال الذي هو فيه فيما أحـسـب. لـنـقـل إنـهـا
مرحلة تؤهله لاستئناف حياته بنهج جديد بعد أن يكون قد تطهر وتحرر من
ضلاله وخوفه. وهذه هي الدلالة التي تشع من تصوير هذا الثور في شعر

«ا7ثقب العبدي»:
 كـــــــأنـــــــهــــــــاٍفـــــــبـــــــات إلـــــــى أرطـــــــاة حــــــــقــــــــف

(*٥٨)ِسِــــرْـــــعُ مُ بــــيــــتjــــيــــبــــةَإذا ألــــثــــقــــتــــهـــــا غ

 عليـهـاّفقد بات هذا الثور يلوذ بشجرة الأرطى الضخمـة الـتـي يـنـهـمـر
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ا7طر فتفوح روائحها الطيبة فكأنها بيت رجل في يوم زفافه. ولكننا لا نكاد
Rطرفي السؤال لأن الشقاء �نح الإنسان خبرات جديدة hنجد فرقا يذكر ب

ا يكن من أمر فأناّويعمق وعيه للحياةR ويؤهله لاستئنافها بنهج جديدR مهم
أحس إحساسا غامضا لا أكاد أتبينه تبينا دقيقا بأن لـهـذه الـلـيـلـة الـبـاردة

وهذه الشجرة وظيفة جليلة في سياق هذه القصة.
ُلقد عبر هذا السيف ا7سلول تلك الليلة الباردة مهتديا بضوئـهR فـزاده
الشقاء وعيا وإدراكا للحياةR وعمق بصيرته بنواميسهاR أو تطهر الثور وغدا
مستعدا لاستئناف حياته بنهج جديدR وقد عبث مفهوم «القوة» ا7ركوز في
السيف ا7سلول �شاعر الذعر التي كانت في البيت السابق وبددها بعض
التبديد. وهاهو ذا الآن أمام الصراع وجها لوجه. لقد حاول الفرا من وجه
الكلاب فلحقت به وحاصرتهR فنظر في أمره فرأى أن لا مناص من ا7عركة
أو الاستسلام وا7وت. ألم أقل مرارا: إن الصراع هو قانون الحياة الخالد?
وإذا لم تكن راغبا فيه فأنت محمـول عـلـيـه اضـطـرارا كـهـذا الـثـور. وتـبـدأ
Rا7عركة فنرى الثور يدافع عن نفسه دفاع البطل الشجاع عن حمى القبيلة
ويطعن أحد الكلاب طعنة نافذة نجلاء فكأنه «ا7بيطر» الذي يداوي الإبـل
من مرض أصاب أعضادها. هل ترى كيف تقمص «الثور» شخصية البطل
المحاربR أو قل: عاد إلى أصله البشري - أي إلى الشـاعـر-R ثـم كـيـف زاده
شقاء القتال وعيا فـإذا هـو طـبـيـب يـداوي ا7ـرضـى? مـا ا7ـرض الـذي كـان
يداويه هذا الثور? إنه مرض الـظـلـم والـعـدوانR ولا شـفـاء لـهـذا ا7ـرض إلا

ةR ولكنها حقيقة ضخمة من حقائقَّرُبالقوة والصراع. إنها حقيقة قاسية وم
الكون الكبرى القليلة. وأي تجاهل لها أو محاولة للاستعلاء عليها هي - أو

هو - موقف مثالي زائف لا تنجم عنه إلا الخسائر الفادحة.
وقد يدهشك ما في هذا النص من تصوير بديع للصراع النفسيR فهو
يطلعنا على ما يجري في ضمائر هذه الـكـلابR ومـا يـعـتـريـهـا مـن الـتـبـدل
Rوالثقة بالظفر )لأ نفوسها Rوحب الغنيمة Rفقد كانت شهوة الطمع Rوالتحول
ثم بدأت هذه ا7شاعر تضمحل وتتلاشى رويدا رويداR ثم بدأ يحل محلـهـا
الـيـأس والـقـنـوط والحـسـرة والـنـدمR ثـم شـرعـت مـشـاعـر الخـوف والـقـلـق
والاضطراب تزحف إلى هذه النفوس وتنشـأ فـيـهـا. حـوار نـفـسـي عـجـيـب
يتدافع تدافع أحداث هذه ا7عركة التي توشك أن تكون معركة آدمية صرفا.
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ولا يقل تصوير نفسية الثور وما طرأ عليها من تحولات براعة وعمقا عـن
تصوير نفسيات الكلاب. ولكن أجمل ما في هذا النص رمزيته البيعة التي

تلوح وتخفى كشمس في يوم غيمR أو كأمواج البحر وأطياف الأحلام.
وتبدو قصة «مشتار العسل» مثقلة با7عانة والشظف والشقاءR ومفعمـة
بروح العدوان من أجل البقاءR وقد استمد شعراء «هذيل» هذا ا7وضوع من

 الجبليةR ومضوا يرددون الحديث فيه حتى استقـر تـقـلـيـدا شـعـريـاّبيئتـهـم
R«بارزا في القصيدة الهذلية. وقلما نظر بهذا التقليد خارج قبيـلـة «هـذيـل

R فهو يلـم بـه فـيّب بن علس» قد اقترض هذا الـتـقـلـيـد مـنـهـمّولعل «ا7ـسـي
واحدة من أشهر قصائده هي راثيته التي قالها في ا7ديحR وذكر فيها قصة

«الجمانة البحرية».
يقص هؤلاء الشعراء حكاية هذه النحل التي اتخذت من شعاب الجبال

وى لها تعسل فيها لبرودتها. ويصورون بكـور هـذه الـنـحـل تـرافـقـهـا نـحـلُك
صغار صهب الأجنحة إلى الأماكن البعيدة أو إلى رؤوس الجبال الشاهـقـة

ت الشمس وآذنت بالأفول انقلبتّلتأكل الثمرR وتجمع الرحيقR فإذا اصفر
قابها الباردة في تلك الجبال. هذا ديدنها في قصار الأيامِهذه النحل إلى و

م أن تنقلب بهذه النحل حh يخالفهاّوطوالها أبد الدهر. ولكن الحال لا تعت
إلى معاقلها «مشتار العسل» - العسال - فـيـصـيـب مـنـهـا مـا كـانـت تحـذره.
ويصور الشعراء هذا العسال الخشن الصبـور وهـو يـرقـب جـمـاعـة الـنـحـل

 عنهR فيعلم أن ثمة عسلاR فيعتزم أن يجنيه.ّترتفع إلى قمة الجبل ثم تزل
َّمَويقوم من ساعته فيصعد من وراء الجبل حتى يصير في أعلاهR فيضرب ث

وتداR ثم يربط به حبلا ويشده شدا وثيقاR ثم يتدلى عليه فكأنه حبل ا7وت
- كما يسميه أبو ذؤيب - حاملا معه أعوادا يخرج بـهـا الـعـسـلR ووعـاء مـن
جلدR وما يزال يتدلى على الحبل حتى يصل إلى صخرة ملساء يزل عـنـهـا
الغراب 7لوستها حيث وقبة النحل. فإذا وصـل إلـى هـذه الـوقـبـة خـشـي أن

ن عليها دخانا كثيفاR فتطايرت خائفة مذعورةR وراحـتّتلسعه النحل فدخ
ت جماعات جماعات يعـلـوهـا الـذلّم على مقربة من بيتهـا وقـد تـضـامÂتدو

والاكتئاب. ولست أرتاب لحظة في أن هؤلاء الشعراء أرادوا أن ينفذوا من
 في ذلكّ منا ما شأنهمّهذه القصة إلى التعبير عن رؤيتهم للحياة وموقفهم

 الذين نفذوا من قصص الحيوان الوحشي إلى التعبير عنّشأن معاصريهم
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 من هذه الحياة على الرغم من أن قصص الحيوان تـأتـيّ ومواقفهـمّرؤاهم
في سباق الحديث عن الناقةR وقصة مشتار العسل تأتي في معرض الحديث

 يرمزون بها للشقاء في هذه الحـيـاةR ويـرونـهّعن طيب ريق الحبيبـة. إنـهـم
شقاء عنيفا متصلا لا ينقطع محفوفا بالأخطار وا7هالكR لكنه شقاء لابـد
منهR كما يرمزون بها لفكرة العدوان ا7اثلة أبدا في الحياة التي ترهن سعادة

 في أن الصراع من أجل البقاء هو قـانـونّقوم بشقاء قوم آخرينR ولرأيـهـم
هذه الحياة الخالد. وإن كنت تصبر فأرجو أن تصبر على قراءة هذا النص
الذي يقص فيه «أبو ذؤيب» هذه القصةR ويصور مشاهدها في سياق الحديث

عن ريق صاحبته الذي رآه كالخمر ا7مزوجة بالعسل طبيا.
ٍــــــغـــــــربُ مّــــــهــــــوي إلـــــــى كـــــــلَ الـــــــي تِبــــــأربـــــــي

ـــهـــاُ انـــقـــلابَ حـــانِ الـــشـــمـــسُ لـــيـــطَّـــرَإذا اصـــف
 أصـــبــــحــــتُ الـــتـــي تـــأري الـــيــــعــــاســــيــــبِبـــأري

ـــــــهــــــــاُإلـــــــى شـــــــاهــــــــق دون الــــــــســــــــمــــــــاء ذؤاب
ً دوائــــــبـــــــاَــــــهــــــا تــــــأوي الـــــــشـــــــعـــــــوفُــــــوارسَج

ــــعــــابــــهـــــاِ شً مــــضــــيــــقــــاً ألــــهــــابـــــاّوتــــنــــقــــض
jسِ مـــــنـــــهـــــا جـــــوارِ عــــلـــــى الـــــثـــــمـــــراءّتـــــظـــــل

ــــهــــاُ رقــــابjــــبْغُ زِ الــــريــــشُ صــــهــــبُمــــراضــــيــــع
 كــــــــأنـــــــــهـــــــــاُّفــــــــلــــــــمــــــــا رآهــــــــا الخـــــــــالـــــــــدي

ـــهـــاُ إيــــابً تـــكـــبـــو مـــســـتــــقــــلاِـــذفَحـــصــــى الخ
 أنــــــــــــهَ وأيـــــــــــقــــــــــــنً بـــــــــــهـــــــــــا أمــــــــــــراَّأجــــــــــــد

ـــــهــــــاُــــــرابُ تِلـــــهـــــا أو لأخــــــرى كــــــالــــــطــــــحــــــ,
z وراقـــــــهُــــــــرامَــــــــهــــــــا حْــــــــبَّ: تجــــــــنَفـــــــقــــــــيــــــــل

ــــهــــا وانــــتــــصـــــابـــــهـــــاُــــرضَ عًــــبــــيـــــنـــــاُذراهــــا م
 ا�ـــــنـــــيــــــة وارتــــــضــــــىَ أســـــبــــــابَفـــــأعـــــلــــــقــــــق

ــــهـــــاُــــنــــه انـــــقـــــضـــــابُــــخَ إن لـــــم يُــــهَـــــتَــــقـــــوفُث
ٍــــــيــــــطــــــةَ وخٍّلـــــى عـــــلـــــيــــــهــــــا بــــــ, ســــــبّتــــــد

ــــرابــــهـــــاُ الــــوكــــف يــــكـــــبـــــو غِ مــــثــــلَبــــجـــــرداء
ــــــرتَّ تحـــــــيِــــــامَفــــــلــــــمــــــا اجــــــتــــــلاهـــــــا بـــــــالإي

(*٥٩)ــــهـــــاُــــهــــا واكــــتـــــثـــــابُّ عــــلــــيـــــهـــــا ذلٍــــبـــــاتُث
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هل نصدق أن «أبا ذؤيب» جاء بهذه القصة لتصوير ريق صاحبته? وكيف
ي هذا الشقاء ا7ريرR شقاء النحل وشقاء العسالR فكرة طـيـب الـريـق?ّيغذ

وماذا ينتفع هذا الريق بعدوان العسال على النحل أو بذل هذه النحل واكتئابها?
وهل )زج الخمرة بالعسل وا7اء حقا?! ما هذا الطيب الذي يجمع الخمرة
وا7اء والعسلR ولا يقوى الإنسان عـلـى الـوصـول إلـيـه إلا بـا7ـشـقـة والـعـنـاء
والعدوان? ما أكثر الأسئلة وأقل الأجوبة! ولكن ألا يتضح كل شيء إذا كان
هذا الطيب طيب الحياة وبهجتها? لا أحد يستطيع أن يظفر بحيـاة طـيـبـة
لذيذة الطعم دون مشقة وعناء ومغامرة محفوفة با7وت والخطر. إن العمل
يجعل للحياة مذاقا طيباR وإن ا7غامرة )نحها نكهة خاصة فريـدة كـنـكـهـة
هذا ا7زيج الغريب الذي يتخيله أبوذؤيبR وإن طيب الحياة مرهون با7شقة
وا7عاناة وبذل الجهد. فلا غرابة إذن في أن تشقى هذه النحل لجمع الرحيق
وتعسيلهR أو في أن يشقى هذا العسال للحصول علـى هـذه الـشـهـادة الـتـي
راقته فسعى إليها سعيا حثيثا غير عـابـىء بـالخـطـر وا7ـوت. لـم يـكـن «أبـو
Rبل كان يتحـدث عـن الحـيـاة ونـوامـيـسـهـا Rذؤيب» يتحدث عن ريق الحبيبة
وكان يعلم أنها مثقلة با7شقات والمخاوف والأخطار ولكنها جميلة تستـحـق
كل هذا العناءR وكان يؤمن بأن الكفاح ولو التبس بالعدوان مطلب جليل من

 لا نقول: إن وحدة الكون قائمة عـلـى الـتـعـدد والاخـتـلاف?َأجل البقـاء. لـم
�نحها التعدد ثراء وخصباR ويقودهـا الاخـتـلاف إلـى الـصـراعR وبـذلـك لا

ولولاتكون فكرة الصراع غير مستهجنة بقدر ما تكون تعبيرا عن الواقع. {
}. ببعض لفسدت الأرض ّدفع الله الناس بعضهم

قضية المبدأ
تعد قضية «ا7بدأ» قضية جوهرية من قضايا الإنسان الكبرىR فهي في
صميم الوجود الإنسانيR وهي التي )نح الإنسان جدارته بالإنسانية لأنها
قضية «القيم» التي يؤمن بها ويدافع عنها. والإنسان بطبعه صانع «قـيـم».
فهو يخلق «قيمه» في الوقـت نـفـسـه الـذي يـخـلـق فـيـه حـاجـاتـه وأحـلامـه.

اع «قيم» جليلـةّوا7صلحون الكبار في التاريخ الإنساني حا7ـون كـبـارR وصـن
كبرى. وهل يكون الإنسان بلا قيم أكثر من كومة من اللحم والعظام? وهذه
القيم التي يؤمن بها الإنسان - فردا كان أو جماعة أو أمة - هي التي تحدد
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انتماءه. وبناء على هذا قد تتماهى مشكلة «الانتـمـاء» وقـضـيـة «الـقـيـم» أو
حمتها الشعور بالانتماء وسـداهـا الإ�ـانُ«ا7بدأ»R فتبدوان قضية واحـدة ل

بقيم الجماعة التي ينتمي الإنسان إليها. بيد أننا نستطيع العثور على فرق
ا من الأخرى أحياناR فقد يكون الإنسانّدقيق بh القضيتh �يز  إحداهم

منتميا إلى جماعة ما بحكم نشأته فيها أو علاقاتـه بـهـاR ولـكـنـه لا يـشـعـر
�سؤولية هذا الانتماءR ولا يؤمن بدفع ضريبته الباهظةR وهذا هو الانتماء
الهش الذي ينقلب إلى «اغتراب» في اللحظات أو ا7واقف الحرجة. أيتـمـا
حال إن قيم الإنسان أو مبادئه هي الإنسان نفسهR فـإذا انـتـفـت تجـرد مـن
إنسانيتهR وتحول إلى واحد من العجماوات. وليـس يـصـنـع الإنـسـان الـفـرد
قيمه كلهاR ولكنه يرثها ويضيف إليهاR فهي جزء أصيل من مفهوم «الثقافة»
الذي شيدته الإنسانية من خبراتها وأحلامها عبر تاريخها الطويل الذي لم
تنطفئ فيه يوما شعلة الشوق والحنh إلى وجود أسمى وأبهـى وأكـمـل. إن
الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يرث جنسهR ولذلك وصفناه بأنـه «وارث
قيم» و«صانع قيم»R ولم نصفه بأنه وارث جسد وغرائز; لأن الحيوان الأعجم
يرث جسده وغرائزهR ولكنه لا يرث «الخبرة أو الثقافة»R وهو - لهذا السبب
- يكرر سيرة أسلافهR فيبـدأ مـن حـيـث بـدأ سـلـفـه الـقـدRw و�ـضـي عـلـى
نسقه. وقد شغلت قضية «ا7بدأ أو القيم» عقل الشاعر القدw كما شغلت
عقل مجتمعهR سواء أكانت قيما إنسانية كبرى عامة أم قيما قبلية ضـيـقـة
خاصة. وفرضت هذه القضية على ذلك المجتمع ضرائب باهظة من صفوه
وسلامه وآلة معيشته وأرواح أبنائه على نحو ما نعرفه من تاريخ هذا المجتمع
وشعره. ولست أنوي الحديث عن هذه القيم مفرقة في شعرنا القدw فهذا
أمر كثر فيه القول وطالR ولكنني أريد الحديث عن هذه القيم مجتمعة فيما
يسمى «ا7بدأ». وقد يكون هذا ا7بدأ تعبيرا عن الحـس الأخـلاقـي الـسـاأو
تعبيرا عن هذا الحس الأخلاقي وهو يتهيأ لـلـدخـول فـي مـدار جـديـد هـو
Rا7دار الإسلامي. وقد كنت أثرت هذه القضية منذ ما يقرب مـن عـقـديـن
واستوقفتني يومئذ ثلاث قصص شعرية هي: قصة «الجمانة البحرية» في

ب بن علس» وقد قلت فيها بعض القولR وقصـة «الـقـوس» فـيّشعر «ا7سـي
اخ بن ضرار الذبيانيR وقصة «الصيد البري» في لامية زهير بنّشعر الشم

أبي سلمى الجميلة التي قالها في مدح «حصن بن حذيفة الـفـزاري»R وقـد
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. وأود اليوم أن أقف على)٥٢(نصصت على هاتh القصتh في إشارة عابرة 
قصتي القوس والجمانة.

استوحى الأستاذ محمود شاكر قصة «قوس» الشماخ في قصيدته «القوس
 على الشعر روحه التي أزهقتها الفجاجة والـرطـانـة والـعـبـثّالعذراء» فـرد
ل أجنحته التي يبست �شاعر دينية فياضة غامرةR وبرؤيتهّا7ستطيرR وبل

وتصوره للحياة والكون والعمل والفن وعلاقة العامل بعمـلـه والـفـنـان بـفـنـه
«فالعمل كما ترىR هو في إرث طبيعته فن متمكنR والإنسان بسليقة فطرته

 إحسانهR وكل عمل يحن به إلىRَّ «وإذا كل صنع يتقاضاه حق)٦٢(فنان معرق»
R «فكذلك جاشت نفسهR حتى اندفقت صبابة منها فيمـا)٧٢(قرارة إتقانه» 

ه بصنع يديـه لأنـهّيسمه فيما أنشأR فـتـدلِيعملR وتضرم قلبه حـتـى تـرك م
استودعه طائفة من نفسهR وف½ �ا استجاد منهR لأنه أفنى فيه ضراما من
قلبه. وإذا هو يستخفه الزهو �ا حاز منه وملكR ويضنيه الأسى عليـه إذا

R بعبارة الأستاذ شاكر نفسها في مقدمته النثرية التي قدم)٨٢(ضاع أو هلك»
بها لقصيدته الفريدة في بابها.

وكتب د. إحسان عباس دراسة قيمة أدارها حول قصيدة الأستاذ محمود
شاكرR فأبرز فيها آراء الأستاذ شـاكـر الـسـابـقـةR وأضـاف إلـيـهـا مـا يـجـدر
بأستاذ كبير وناقد موهوب مثله أن يضيفR وأ7ع إلى «قوس» الشماخ غيـر

. وقد افتتح مقالته بقوله:)٩٢(مرة
«للقوس في الأدب العربي - منذ أقدم عصوره - وجود يتجاوز الواقع إلى
الرمزR فمنذ أن جعل حاجب بن زرارة قوسه رهينة لقاء أمر خطير لم يكن
ينظر إلى قيمة تلك القوس في حقيقة الواقع العملـيR ومـنـذ أن أصـبـحـت
ندامة الكسعي الذي حطم قوسه - أعني مصدر رزقه ومعقد أمله - مضرب
ا7ثل لكل من ضحى متسرعا جائرا بشيء غال عزيز حتى ارتبط تـسـرعـه
وجوره بالندم والتلوم النفسيR منذ ذلك الحRh لم تعد القوس تقتصر على
أن تكون عودا من نبع [يريد شجر النبع] وإ�ا أصبحت تحمل فيما جديدة
أو دلالات على قيم جديدة ذات ارتباط �شكلات إنسانية كبرى». وما تزال
أشياء أخرى غير القوس تحمل دلالة رمزية خصبة حتى وقتنا الحاضر في
بعض أرجاء الوطن العربيR فماتزال «الجنيـبـة» فـي الـيـمـن - وهـي خـنـجـر
معقوف يتوسط تحت الصدر حزامـا مـشـدودا حـول الجـسـم - رمـزا لـقـيـم
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ا7روءة والرجولة والشرفR فمن يفرط بها في رهن أو غيـره فـإ�ـا يـفـرط
بأغلى ما �لك.

 فما قوس الشماخ? وما قصتها? إنها قوس صياد فقير مدقع تكفل لـه
ولأسرته الرزقR وقد كانت قبل ذلك غصنـا فـي شـجـرة مـن شـجـر الـضـال
الطيب الرائحةR تفرقت أغصانها وتهدلتR وأحاط بها شجر كثيف وحواجز

اس ظل يرقب هذا الغصن زمنا حتىّشتى فاحتجبت عن العيون. ولكن القو
إذا طال و¤ وغدا صالحا ليكون قوسا نهض إليه يرتقي الجبلR ويتخذ له

 في مشقـةّه عيه من رطب ويابـسR ويـنـغـلّفيه مسربا فيقطـع كـل مـا يـسـد
Rهذا الشجر حتى وصل إليه في هضبته العالية البارزة للشمس hوعسر ب
فأنحى عليه بفأسه الحادة الشـرسـةR فـلـمـا صـار فـي يـده ابـتـهـج واطـمـأن

 معرضاّوأحس أن الغنى أحاط به من كل صوبR وخامرته نشوة الظفر فازور
ضه للشمس حولh كاملhّعن خلطائه وأصحابه. ثم قفل بهذا الغصنR فعر

بهÂه ويقلّليشرب ماء قشرهR وهو بh الوقت والوقت يردد النظر فيهR ويجس
م الحولان كاملhَّليعلم ما فيه من عيب فيصلحه ويلينه ويقيمه. فلما تصر

أه من الاعوجاجR ثم يرى قـشـرتـهّاهR وبرّفه وسـوّأدخله في آلة الثقـاف فـثـق
hفراضه وأصلحه كما تراض الفرس الشموس با7هامز حتى يل Rبالطريدة
قيادها فتستقيم. لقد صار الغصن قوساR فشرع يذوقها ويـخـتـبـر شـدتـهـا

ا معا على خير ما تكون عليه القئـاس. فـإذا انـطـلـقّولينهاR فوجدها فـيـهـم
 كان له صوت امرأة ثكلى تبكي ابنها ا7يتR وإذا أصـاب ظـبـيـاّعنها السهـم

مات على مكانهR أو ذعره فخذلته قوائـمـه فـلـم يـقـو عـلـى الـفـرار. وتـنـسـم
 عليها الزعفرانّبُرائحتها الطبية ملء صدره فكأ�ا هي من طيبها قد ص

ا7ذاب با7اءR صبته نساء �نيات مشهورات بخزن العطر وكنزه. فإذا أصابها
ى من ناعم الحريرR وربأ بـهـا أنّبلل الصباح طار إليها فألبسها ثـوبـا مـوش

تطوى عليها الثياب الخلقة. ولم يزل هذا شأنه وشأنها يرعاها ويـصـونـهـا
 السوق منَّ موسم الحجR فكان بصحبتها فيمن أمّويزداد بها فتنة حتى أهل

الناسR فعرض له رجل خبير بالقئاسR فمد يده إليها فرازها فعرف حسنها
عهR فهو ثيـاب مـن أجـودّوكمالهاR فطفق يساومهR ويغـلـي بـهـا الـثـمـنR ويـنـو

ّالثياب وأغلاهاR وأواق من الذهب الخالص الأحمر ا7توهج كالجمرR ودارهم
رة «كعيون الجراد»R وجلد مدبوغ بالقرظ من جلود ا7عزى الغالية. فنازعتهَّمدو
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النفس والتوت عليهR وأغراه الثمنR وأبى عليه العقل واستعصىR فغرق في
لجة الحيرة يراجع نفسه ويشاورها: أيأخذ هذا الثمن الغالي أم يـنـصـرف

ونه عـلـىّق حوله الناس يوسوسون لـه ويـوقـفـون الـقـولR ويـحـضَّعنه? وتحـل
البيعR فالثمن غال والربح كبيرR والخطأ كل الخطأ أن يفرط فقير بكل هذا
الربح. ولم تزل النفس تخادعهR وبريق الذهب يغريهR وتفتنه الثياب والجلود
وا7الR وتضلله وسوسة القول حتى سكت صوت العقل وغالب فباعها!! فلما
فارقته فاضت العh عبرةR ونهض في صدره شوك الندم والحسرةR واتقد

فيه حب §ض محرق فكأ�ا هو يحز قلبه ويقطعه!!
هR تروض قافية شموساRّوقصيدة الشماخ قصيدة نافرة ذات لغة وعرة كز

ولكنها - على نفارها وشموس قافيتها - تأخذ بالألبابR وتقود بالنواصي إذا
صابرتها زمنا.

لقد ضرب لها حزون جبال الشعر حتـى جـاء كـل بـيـت مـنـهـا عـلـى حـد
تصوير )يم بن مقبل ا7دهش لشعره:

 وجــــــهــــــهُ غـــــريــــــبــــــا 5ــــــســــــح الــــــنــــــاسّأغــــــر
(*٦٠)ــــراّ ا�ــــشـــــهّ الأيــــدي الأغـــــرُكــــمــــا  ــــســـــح

ولم لا يكون نص «ابن مقبل» مفتاحا لنص «الشماخ»? لقد تحدث «ابن
ّمقبل» عن حزون جبال الشعر التي ضربها حتى تيسر له الشعر فجاء «أغر
غريبا �سح الناس وجهه». ولا ريب في أن الشماخ قد ضرب حزون جبال

اس»ّت له هذه القصيدة على نحو ما ضرب «القـوّالشعر أيضا حتى تيسـر
اس»ّحزون الجبل وهو يرتقبه للوصول إلى شجرة الضال. وقد راض «القو

اها كما تراض الفرس الشموس حتى تنقاد.ّفها وسوّقوسه وثق
 درأهــــــــاُ والــــــــطــــــــريـــــــــدةُــــــــافّأقــــــــام الــــــــثــــــــق

(*٦١)ُ ا�ــهـــامـــزِـــمـــوسَّ الــشَـــنْـــغِ ضْمـــتّكــمـــا قـــو

ا شعره حتى غدا كالـفـرس الأغـرّوقد راض الشماخ وابن مقبل كـلاهـم
ر. ولو كان الأمر كذلك لكانت قوس الشماخ رمزا لشعره الذي يتخيرهّا7شه

رها القواس من فـرع ضـالـة»Rّكما تخير هذا «القواس» فرع الـضـالـة «تـخـي
ويشقى فيه شقاء هذا القواس في العناية بهذا الفرع. ولكانت هذه الضالة

: لكانت القوس رمزا للفن أو للعملR ولكانتّرمزا للشعر قاطبة. بعبارة أعم
علاقة القواس بها رمزا لعلاقة الفنان بفنهR والعامل بعمله على نحو ما رأى
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الأستاذان الجليلان محمود شاكر وإحسان عباسR وهي رؤية ثاقبة ما في
ة. ولكن أصل القضية لايزال - في ظني - محتاجا إلى بعضّذلك شك البت

الحفر والتنقيب للكشف عنه.
ليست القضية قضية عمل فحسبR بل هي قضية وظيفة هذا العمل أو
رسالته. ورب عمل تذروه الريح فلا يكترث له أحد لأنه أصم أبكم. بعبـارة
Rدلالة تاريخية نسبية :hأخرى لعلها أدق وأوضح: إن في كل عمل فني دلالت

ا كان عبثا محضا ولـو شـقـي فـيـهّد منهـمّوأخرى إنسانية عامـة. فـإذا تجـر
ران عن الحس الأخلاقي للشاعرRّا اللتان تعبّصاحبه. وهاتان الدلالتان هم

أي عن «قيمه» أو «مبادئه». وكلنا يعلم أن هذه «القيم» مبثوثة متغلغلـة فـي
العمل فنيا كان أو غير فنيR وفي السلوك العام. لنقل: إن الأعمال والسلوك

حها ور�اّتجليات عملية للقيمR وهي في الوقت نفسه تزور هذه القيم وتنق
تضيف إليهاR ولذلك قلنا: إن الإنسان وارث قيم وصانع قيم. إن القيم هي
روح العمل وحلمه الشاقR تتغلغل فيه فيزهو بهاR فإذا انطفأت نارها الخضراء
عاد هشيما أو غثاء أحوى. وفي ضوء هذا التصور تكـون «قـوس» الـشـمـاخ
رمزا «7بدأ» وهدف سام في الحياة أي للقيم التي إذا عري منهـا الإنـسـان
انحط إلى درك الحيوان الأعجمR وهو رمز يتضمن العمل والسلوك والرؤى

والأحلامR وهل ينفع ا7رء إذا خسر نفسه أن يربح العالم?
اس» بعض هذا العالم أو رموزهR ربح الذهب وا7ال والجلدّوقد ربح «القو

الفاخر والثياب النفيسةR ولكنه خسر مبدأه وقيمهR فاكتشف أنه قد خسر
كل شيء لأنه قد خسر نفسهR وأفاق من سقطة البطل ا7دمرة أو صحا من
باطله على فجيعتهR فاجتافه وتنـازعـه نـدم قـاس وحـزن مـر وشـعـور جـارح

متR فأسلم أمرهّبالضياعR فخارت قوى النفس التي انكسرت صلابتها وتهد
لطائر البكاء والحزن:

ًـــــرةْـــــبَ عُ الـــــعــــــ,ِفـــــلـــــمـــــا شـــــراهـــــا فـــــاضــــــت
(*٦٢)ُــــزِ حـــامِ مـــن الـــوجــــدjازّ حــــزِوفـــي الـــصــــدر

وكان هذا القواس قد اختار هذا الغصن وهو يعلـم أن حـريـة الاخـتـيـار
ترتب عليه وتقتضي منه ا7سؤولية عن اختيـارهR أو قـل: اخـتـار هـذا ا7ـبـدأ
وهو يدرك أن الوجه الآخر للاختيار الحر هو ا7سؤولية. وقد نهـض بـهـذه
ا7سؤولية خير نهوضR وشقي في سبيل اختياره شقاء مراR فخاض صراعا
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ضد الطبيعة (أو الجبل) مسلحا بالإرادة والتصميم والقوةR وشاقا لنـفـسـه
طريقا في هذه الحزون الجبلية الوعرةR صابرا للفقرR مؤثرا هـذه الـقـوس
على نفسه يخصها بأفضل الثياب. ألا يصح أن تكون هذه الجبال الـوعـرة
صورة للحياة الإنسانيةR وأن يكون شقاء القواس في البحث عن طـريـق لـه
فيها رمزا لشقاء الإنسان في البحث عن سبيله في هذه الحياة? وما رأيك
في هذه القمة البارزة للشمس ا7طلة على الحياة من فوقR وفي هذا الغصن

مهاR وفي هذه الغبطة الغامرة التي غمرت القواس وهو يحتضنَّالذي يتسن
Rهذا الغصن? ألا يصح أن يكون هذا كله رمزا لاهتداء الإنسان إلى مبدئه
Rفإذا ملك هذا ا7بدأ واطمأن إلـيـه أحـس أنـه يـطـل عـلـى الحـيـاة مـن فـوق
ويعرف دروبهاR فلم يعد يخشى حيرة أو ضلالا? وما رأيك بـهـذه الـشـمـس
الساطعة التي برز لها أو برزت لهR أليست رمزا لهذه الهداية التي هو فيها?
أليس ينير «ا7بدأ» - أو القيم - سبل الحياة أمـام ا7ـؤمـنـh بـه? ويـسـتـخـدم
الشاعر لفظ «الاطمئنان» للتعبير عن حصول الـقـواس عـلـى الـقـوسR كـمـا

ة هذه القـوسRّيستخدم لفظ «الغنى» للتعبير عن إحساس القـواس بـأهـمـي
وأي اطمئنان أجمل وأمكن من اطمئنان العقل إلى اختيارهR وأي غنى أعظم

 من غنى النفس بعقلها ومبادئها?ّوأجل
ٍ ضـــــالــــــةِ مـــــن فــــــرعُاسّـــــرهــــــا الــــــقــــــوّتـــــخــــــي

ُ مــــــــن دونــــــــهــــــــا وحــــــــواجـــــــــزjبَــــــــذَلــــــــهــــــــا ش
ــــــهــــــا فــــــاســــــتــــــوت بـــــــهَّ كــــــنٍ مــــــكـــــــانْــــــتَــــــمَن

ُـــــزِـــــهـــــا مـــــتــــــلاحِـــــيــــــلِفـــــمـــــا دونـــــهـــــا مــــــن غ
ٍ ويــــــابـــــــسٍ رطـــــــبَّفــــــمــــــازال يـــــــنـــــــجـــــــو كـــــــل

ُ حـــــــتـــــــى نـــــــالـــــــهـــــــا وهـــــــو بــــــــارزُّويـــــــنـــــــغـــــــل
ـــــهـــــاُــــرابُ غٍّ حــــســـــدَفــــأنــــحــــى عـــــلـــــيـــــهـــــا ذات

ُزِـــــــــشـــــــــارُ مِـــــــــضــــــــــاهِ الـــــــــعِ لأوســــــــــاط±عـــــــــدو
 فــــي يــــديـــــه رأى غـــــنـــــىْـــــتّفــــلـــــمـــــا اطـــــمـــــأن

(*٦٣)زِـــــــــحــــــــــاوُـــــــــن يَّ عـــــــــمّأحـــــــــاط بــــــــــه وازور

اسّوفي ضوء هذه «الهداية»R وظل هذا «الاطمئنان والغنى» مضى القو
هاّضها للشمس لتشرب ماء قشرهاR وجسّيعنى بقوسه فيحسن العنايةR فعر

م منآدها فاستقامتRّب النظر فيها ليصلح ما قد يكون فيها من عيبR فقوّوقل
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تR وفاح ضوعها الطيب الزكيR وصـانـهـا بـنـفـيـس الـثـيـابّويراها فـامـلاس
حها وتضيف إليهاRّوغاليها. وقد قلت من قبل: إن الأعمال تروز ا7باد¬ وتنق

بعبارة أخرى: إن العمل �تحن النظرية ويصحح ما قد يكون فيها من عيب
أو قصور )اما كما فعل هذا القواس بقوسه.

ــــــهــــــاِ لحــــــائَ مــــــاءِــــــعــــــهــــــا عــــــامـــــــ,ّفــــــمــــــظ
ُــــــهــــــا هــــــو غــــــامـــــــزَّ مــــــنــــــهـــــــا: أيُويــــــنــــــظـــــــر

 درأهــــــــاُ والــــــــطــــــــريـــــــــدةُــــــــقــــــــافّأقــــــــام الــــــــث
(*٦٤)ــزِ ا�ـــهـــامِـــوسّ الــشـــمَـــعـــنِ ضْمـــتّكــمـــا قـــو

اّوذاق هذا القواس قوسه يختبرها شدة وليناR فكانت نعم القوس فيهم
جميعاR فزاد رضى واطمئناناR وتضاعف الزهو والاعتزاز في نفسـه. فـإذا

ها ظبيا مات على مكانهR وإذا سمـع صـوتـهـا الـشـجـي كـصـوتّأصاب سهـم
الثكلى امتلأ ذعراR فخذلته قوائمه فلم يستطع الفرار:

ـــــمــــــتّ عـــــنـــــهــــــا تــــــرنَ الــــــرامــــــونَإذا أنـــــبــــــض
ُ ثـــــكـــــلـــــى أوجـــــعـــــتـــــهــــــا الجــــــنــــــائــــــزَــــــمّتـــــرن

ـــهــــاُ ســــهــــمَ الـــظــــبــــيَ إذا مـــا خــــالــــطjهـــتــــوف
(*٦٥)ُــــزِ الــــنـــــواقُيــــع مــــنــــهــــا أســــلـــــمـــــتـــــهِوإن ر

لقد عبثت مشاعر «الثكلى» بهذا السياق من الرضى والاطمئنان والحبور
رت من مذاقه ولونهR وسرت فيه فأعاقت حركتـهّوالاعتزازR فخلخلته وغـي

و�وهR فحار في مكانه لا يرw! إنه كظبـي نـافـر فـي هـذه الـصـحـراء )ـلأ
 فصرعـهR أوّأعطافه الحياةR ويكتظ قلبه بالبهجة والرضـىR أصـابـه سـهـم

دهّانقذف في قلبه رعب قاتلR فهو في الحالh مقيد مكانه لا يـبـرحـهR قـي
ا7وت أو الخوف لا فرقR. ما الذي أريد أن أقوله? بل ما الذي يريد الشماخ
أن يثيره ويشيعه في هذا السياق العامر بالاطمئنان والبهجة والثقـة? لـقـد
تحولت القوس إلى امرأة مفجوعة بابنها فهي تنوح عليه «تر¶ ثكلى»R فهل
كان الشماخ يرشح بهذا التحول - أو الصورة - للفجيعة القادمة? أهي صورة
مبكرة تنبىء بفجيعة بيع القوس وحزن القواس وندمه ولوعتـه? لـقـد خـدع
الذهب وا7ال وزخارف الحياة القواسR فتخلى عن قوسهR وكانت سـقـطـتـه
الفاجعةR كما يخدع الذهب وا7ال وزخارف الحياة صاحب القيـم وا7ـبـاد¬

اخ يرهصّفيتخلى عن قيمه ومبادئه وتكون سقطته الفاجعة. فهل كان الشم
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لهذه الفاجعةR بصورة الأم الثكلى? هـذا هـو مـا أظـنـه. ومـنـذ هـذه الحـظـة
يتحول سياق القصة فيحل القلق والاضطراب والـبـلـبـلـة مـحـل الاطـمـئـنـان
والبهجة والحبورR وتغدو نفس القواس مسرحا لصراع نفسي عنيف يتشاجر
فيها ويتنازعها الحرص على القوس وحبها والتعلق بـهـا مـن طـرف وإغـراء
الذهب وا7ال ومكر ا7شتري ووسومـة الـنـاس مـن طـرف آخـر. لـقـد جـاءت
اللحظة الحرجة التي تختبر معادن الرجال فيتبh الصلب من الرخو. إننا
جميعا نعشق ا7باد¬ والقيم النبيلة ونتغنى بـهـاR ولـكـن الـذيـن يـقـوون عـلـى

ارة بالسوءRّالتضحية في سبيلها ودفع ضرائبها الباهظة قلائل. إن النفس أم
وإن نار الإغراء ا7توهجة كجمر الذهب تذيب معادن النفوس إلا ما قل منها

أو ندر.
فـــــوافـــــى بــــــهــــــا أهــــــل ا�ــــــواســــــم فــــــانــــــبــــــرى

ُـــــزِ رائَـــــغـــــلـــــي بـــــهــــــا الــــــســــــومُـــــع يّـــــيَلـــــهــــــا ب
 لـــــه: هـــــل تـــــشـــــتـــــريـــــهـــــا? فـــــإنــــــهــــــاَفـــــقـــــال

ُ الحـــــــرائــــــــزُـــــــلادّ الــــــــتَـــــــيــــــــعِ �ـــــــا بُـــــــبــــــــاعُت
j وأربـــــــــــــعٌّ شـــــــــــــرعـــــــــــــبـــــــــــــيjفـــــــــــــقـــــــــــــال: إزار

ُ نــــــــــــواجــــــــــــزٍــــــــــــيــــــــــــراء أو أواق±مــــــــــــن الــــــــــــس
 كــــــأنـــــــهـــــــاjــــــمـــــــرُ حّ مــــــن الــــــكـــــــوريٍثــــــمـــــــان

ُمـــن الجــــمــــر مــــا أذكــــى عــــلــــى الــــنــــار خــــابــــز
ـــــــاّ وتــــــســـــــعـــــــون درهـــــــمٍ مـــــــن خـــــــالِـــــــردانُوب

(*٦٦)ُ مـــاعــــزِ مـــن الجــــلــــدjعـــلـــى ذاك مــــقــــروظ

إنها نفسية تاجر ماكر خبيث يعرف كيف يتسلل إلى مواطن الضعف في
النفس البشريةR ويعرف كيف يثيرها ويداعبهاR فيستعرض أمامها مواطن
الفتنة والإغراء موطنا موطنا في هذه الحياة ا7تبرجة الكاملة الزينة التـي
تخطر بدلالها وفتنتها الساحرةR ولايزال يروضهاR ويتف° في العرض والإغراء
حتى تذل له وتنقاد! ولهذا شرع يفصل في الثمن كل هذا التفصيل فكأ�ا

 رفضـهـاّيريد أن يكسر صلابة الـروح بـهـذه الـطـرقـات ا7ـتـتـابـعـةR و�ـتـص
عها الخديعة والباطل جرعة إثر جرعـة إثـرّوشموسها شيئا فشيئـاR ويـجـر

Rأخرى. وقد يثير هذا الإسهاب في الحديث عن الثمن «إلى نفاسة القوس
وإلى الإيغال في الإغراء» كما لاحظ د. إحسان عباسR ولكن وظيفته الحقة
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Rهي ترويض نفس القواس وكسر صلابتها الروحية لا الحصول على القوس
أو قل تدمير «ا7باد¬ أو القيم» بتدمير أتباعـهـا ومـعـتـنـقـيـهـا. وإن لـم يـكـن

اس نفسه - وهذا محتمل بـل راجـح - فـإن الـرأي الـسـابـقّالصياد هـو الـقـو
يزداد صلابة لأن هذا التفسير يعني وجود ثغرة كبيرة في القصة - وما أكثر
الثغرات في الشعر! - يتحتم علينـا الالـتـفـات إيـهـا إذا أردنـا أن نـفـهـم رمـز

 دقيقا. إن ثمة سؤالا ضائعا ينبغي أن نـبـحـث عـنـه كـي نـسـدًالقوس فهـمـا
الثغرة. هذا السؤال هو: كيف تهيأ لهذا الصياد الفقير ا7دقع أن يظفر بهذه
القوس ويجعلها من تلاده? ومن أين له كل هذا ا7ال وما فوقه ليشتريها من
هذا التاجر ا7اكر الخبيـث? لا أحـد يـعـرف كـيـف حـدث ذلـكR فـقـد غـابـت
القوس في جوف البيع أو انطمرت تحت الثياب والجلد والذهب وا7ال كما
يغيب ا7بدأ ويتبدد في جوف خيانة معتنقـيـه لـه. ولـم يـبـق فـي ا7ـشـهـد إلا
القواس والثمن الذي قضبه والناس حوله شهود عليه أو على انهيار «ا7بدأ».

 ضرامها في نفس الرجلR ولكن ماذاّلقد اندلعت نار احسرة والندم وشب
يجدي الندم أو تنفع السرة بعد أن تصدعت النفس? البكاء والحسرة والندم

ههنا صورة من بكاء الثكلى وحسرتها على ابنها ا7يت.
هــــــاَ وأمــــــيــــــرُــــــهَفــــــضــــــل يــــــنــــــاجــــــي نــــــفــــــس

ـــــجــــــاوزُـــــى بــــــهــــــا أم يَـــــعــــــطُأيـــــأتـــــي الــــــذي ي
قـــــــالــــــــوا لــــــــه: بــــــــايــــــــع أخــــــــاك ولا يــــــــكــــــــن

ُـــــزِ عــــن ربـــــح مـــــن الـــــبـــــيـــــع لاهَلـــــك الـــــيـــــوم
ًـــــرةْـــــبَ عُ الـــــعــــــ,ِفـــــلـــــمـــــا شـــــراهـــــا فـــــاضــــــت

(*٦٧)ُــــزِ حـــامِ مـــن الـــوجــــدjازّ حــــزِوفـــي الـــصــــدر

ولم يكن ظن الشماخ بالناس حسنا فيما يبدوR فقد انضموا إلـى صـف
اس حتى انقاد إلى مأساته الفاجعة.ّالتاجر وا7الR واشتركوا في تضليل القو

ولو كانت القضية قضية عمل فحسب لكان من حق هذا القواس أن يكسب
 يسد به مفاقره دون ندم ولوعةR ولكنها قضية علاقة وجدانـيـةًبعمله مـالا

حميمة بh ا7بدأ وحامله أو بh الهدف السامي وصاحبهR فإذا انهارت لم
ها بكاء وحسرة وندم.ّيعوضها مال وثيابR ولم يرد

اخ كما تصورها قوسهR قضية الإنسان حh يحـلـمّهذه هي قصة الشـم
بتحقيق ذلك - لأنه التبشير بالقيـم وا7ـبـاد¬R هـو ذروة الإحـسـاس بـالـذات
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وصحوتها -R فيشقى في مطاردة هذا الحلمR ويخوض في سبـيـلـه صـراعـا
hفإذا كان طرفا الصراع غير متـكـافـئـ Rقاسيا داخليا حينا وخارجيا حينا
سقط هذا الإنسان الحالم سقطة البطل ا7دمرةR ولقي مصيره فردا متوحدا

كشاهدة قبر.
ويزداد رمز القوس انكشافا ووضوحا حh نعارضه برمز آخر في هذا
الشعر هو رمز «الجمانة». وإذا كانت حكاية القوس قد جاءت في مـعـرض

اد» وحمر الوحشR فإن حكاية الجمانة أتـت فـي شـعـرّالحديث عن «الـصـي
ب بن علس» في سياق «الغزل». وقصة «الجمانة» تقليد شعري موسومّ«ا7سي

 لصيـدّبالحسن والبهاءR يصور الصيادين في الخليج العربي في رحـلاتـهـم
اللؤلؤ من أعماق مياه البحر. و«صيد اللؤلؤ» مهنة قد�ة جدا ورثها أبـنـاء

 الجاهليh من أبناء القبائل التي كانت تنزل قريبا منّالخليج عن أسلافهم
سيف البحر. وظلت هذه ا7هنة حية يتوارثـهـا الخـالـف عـن الـسـالـف حـتـى
بداية عصر «النفط» حh فاضت أرض الجزيرة العربية ا7عطاء بخيراتـهـا
ا7دفونة فيها. ومن يقرأ الشعر الكويتي الحديث ولاسيما ديوان «مذكـرات
بحار» لمحمد الفايز يدرك أهمية هذه ا7هنة وشأنها الجليل في حياة أبناء
الخليج حتى منتصف هذا القرن أو بعده بقليلR ويدرك أيضا كيف يـجـنـي
hوالقطيعة الثقـافـيـة بـ Rصغر الرقعة الجغرافية التي يعيش فيها الشاعر

 حتىّأقطار الوطن العربي على الشعراء الكبارR فلا يكاد أحد يسـمـع بـهـم
! يقص علينا «ا7سيب بن علس» حكاية هذه «الجمانة»ّ وذويهمّيكون بh أهلهم

Rفيـصـور خـروج الـغـواص فـي أربـعـة مـن الـشـركـاء Rفي تفصيل عذب بديع
 نزاعا طويلاR ثم ألقوا إليهRّ وتنازعوا فيما بينهمّ وألوانهمّاختلفت أصولهم

 الزمنّ في لجة البحرR وامـتـد بـهـمّمقاليد الأمرR فعلوا سفيـنـة تـهـوي بـهـم
R فألقى هذا البحارّ البأس أو همّ وغالهمّشعرا بعد شهرR حتى ساء ظنهم

 في منطقة محفوفة بالخطر والهلاك فاستقرتR ثم قذفّمراسي سفينتهم
بنفسه في البحر ملتهبا من الفقر شديد الظمأR ينـشـد فـي هـذه الأعـمـاق
حلما شاقا عزيز ا7نال. لقد قتلت هذه الجمانة والده من قبلR فصـمـم أن
يتبعه أو أن يجيء بها وهي أمنية العمرR فظل مغمورا با7اء نصف النهارR لا

ى الحلم بh يديه بديعا فاتنا كقوسّيدري أصحابه من أمره شيئاR حتى تعر
ّقزح: لقد أصاب منية النفسR فجاء بها صدفية مضـيـئـة كـالجـمـر!! وهـب
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ا7شترون يغرونه: يرقفون له القولR ويدفعون بها ثمنا غالياR وهـو �ـنـعـهـا
 زاهدا فيما يدفعونR وراغبا عن كل أمر سواهاR وصاحبه يوسوس لهّعنهم

ويزيده إغراء: ألا تبيع? وهو يزداد ازورارا وتصا§ا عنهم. فطفق ا7لاحون
«يسجدون» لهاR وانقطع هو إليها يعانقها ويضمها إلى نحـره! ألـم أقـل: إن

ا7سيب يقص علينا حكاية هذه الدرة قصا بديعا مدهشا?
 جـــــــاء بـــــــهــــــــاّ الـــــــبـــــــحــــــــريِكـــــــجـــــــمــــــــانــــــــة

ِـــــــــة الــــــــــبــــــــــحــــــــــرّــــــــــهــــــــــا مــــــــــن لجُاصَّغــــــــــو
ٍ أربـــــــــعــــــــــةَ رئـــــــــيــــــــــسِ الـــــــــفــــــــــؤادَــــــــــبِـــــــــلَص

ِــــــــرّمــــــــتــــــــخــــــــالــــــــفــــــــي الألــــــــوان والـــــــــنـــــــــج
فــــــتـــــــنـــــــازعـــــــوا حـــــــتـــــــى إذا اجـــــــتـــــــمـــــــعـــــــوا

ِ الأمــــــــــرَألــــــــــقــــــــــوا إلــــــــــيــــــــــه مــــــــــقـــــــــــالـــــــــــد
j خـــــــادمــــــــةُ ســــــــجــــــــحــــــــاءّ بـــــــهــــــــمْــــــــتَــــــــلَعَو

ِــــــــة الــــــــبــــــــحـــــــــرّ فــــــــي لجّتــــــــهــــــــوي بــــــــهـــــــــم
ُّحـــــــــــتــــــــــــى إذا مــــــــــــا ســــــــــــاء ظــــــــــــنــــــــــــهــــــــــــم

ِ إلــــــــى شــــــــهــــــــرj شــــــــهــــــــرّومــــــــضــــــــى بــــــــهــــــــم
ٍــــــــه بـــــــــتـــــــــهـــــــــلـــــــــكـــــــــةَــــــــيِألـــــــــقـــــــــى مـــــــــراس

ثـــــــبـــــــتـــــــت مـــــــراســـــــيـــــــهـــــــا فـــــــمــــــــا تجــــــــري
jــــــــــدِـــــــــبَــــــــــه لُ رأسُ أســـــــــقــــــــــفَّفـــــــــانــــــــــصــــــــــب

ِ ربــــــــاعــــــــيــــــــتــــــــاه لــــــــلـــــــــصـــــــــبـــــــــرْـــــــــتَغِــــــــزُن
jــــــــسِــــــــلــــــــتــــــــمُ مَ الــــــــزيــــــــتُّأشــــــــغــــــــى 5ــــــــج

ِ مـــــــن الــــــــفــــــــقــــــــرj مـــــــلــــــــتــــــــهــــــــبُظــــــــمــــــــآن
ُــــــــــهُقـــــــــتـــــــــلـــــــــت أبـــــــــاه فـــــــــقــــــــــال: أتــــــــــبــــــــــع

ِ الـــــــــدهـــــــــرَ رغـــــــــيـــــــــبـــــــــةُأو أســــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــد
ُهُــــــــــرِ غــــــــــامُ ا�ـــــــــاءُ الــــــــــنــــــــــهــــــــــارَــــــــــفَــــــــــصَن

 بـــــــــالــــــــــغــــــــــيــــــــــب لا يــــــــــدريُورفــــــــــيــــــــــقــــــــــه
ـــــــتــــــــه فــــــــجــــــــاء بــــــــهــــــــاَـــــــنــــــــيُ مَفــــــــأصــــــــاب

ِ الجــــــــمــــــــرِ كـــــــمــــــــضــــــــيــــــــئــــــــةًــــــــةّصــــــــدفــــــــي
ــــــعــــــطــــــى بــــــهــــــا ثــــــمـــــــنـــــــا و5ـــــــنـــــــعـــــــهـــــــاُي

: ألا تــــــــــشــــــــــري?ُــــــــــهُ صـــــــــاحــــــــــبُويــــــــــقــــــــــول
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 يـــــــســــــــجــــــــدون لــــــــهــــــــاَوتــــــــرى الــــــــصــــــــراري
(*٦٨)ِــــــحـــــــرّــــــهــــــا بــــــيــــــديـــــــه لـــــــلـــــــنّويــــــضـــــــم

Rلقد سبق أن ذكرت في تفاريق الحديث أنني وقفت على هذه القصيدة
ةّرِ. وأحب الآن أن أستتم القول فيهاR فليكن ذا م)٠٣(وقلت فيها بعض القول

إن أمكن ا7رار.
هذا تقليد مثقل بالشقاء والخوف والتـعـب والـكـفـاح ا7ـر الـشـديـد كـمـا
يشهد بذلك النصR فهو يصور صياد اللؤلؤ في صراعه الطويـل المحـفـوف
بالهلاك والخيبة ضد البحر وأمواجه وكائناتهR وتبدو البيئة البحرية أشـد
هولا وأقسى عريكة من بيئة الصحراء. فهل كان ا7سيب يريد تصوير حياة
Rهؤلاء الصيادين القاسية الضنكة في ذلك العصر? قد يكون أراد ذلك حقا
وهذه هي الدلالة التاريخية النسبية للنصR ولكن دلالته الإنسانية الرحـبـة
العميقة تتجلى في )جيد العمل والشقاء والكفاح ومصابرة الشدائدR فهو
يرتقي بهذا التقليد فيصوغ من الفردي والجزئي والعارض النموذجي والشامل
والدائمR وبذلك يكون �وذج الصياد تجريدا للكثرة وتعميما لها. وتـتـجـلـى
هذه الدلالة الإنسانية في هذه الرمزية الوهاجة كالجمرR فهذا الصراع هو
رمز للصراع الإنساني عامةR وهو تبشير بـه ودعـوة حـارة إلـيـه. إن الحـيـاة
الإنسانية §لوءة بالشدائد التاريخيةR ولكن جدارة الإنسان بإنسانيته تتحقق
بروح ا7قاومة والكفاح ضد شروطه التاريخية. إن نفس «ا7سيـب» مـفـعـمـة

ة بالإنسانية الحقةR وهـو لـذلـك شـددّبالثقة بهذا الصيـاد وبـجـدارتـه الـفـذ
العناية بهR مسرف في تصويره والحديث عـنـه عـلـى نـقـيـض مـا كـان عـلـيـه
الشماخ الذي أولى اقوس عناية تضارع عنايته بالقـواس بـل تـفـوقـهـا. وكـل
الصفات التي وصف ا7سيب الغواص بها تنبئ بانتصاره القادمR بل هي منذ
مطلع النص ترشح للظفرR وتكشف عن صلابة الروح وقوة الإرادة والتصميم:

صـــــــــلـــــــــب الـــــــــفـــــــــؤاد رئــــــــــيــــــــــس أربــــــــــعــــــــــة
ــــــــجـــــــــرّمــــــــتــــــــخــــــــالــــــــفــــــــي الألــــــــوان والـــــــــن

إن صلابة الفؤاد صفة تلفت النظرR فهو لا يصفه بقوة الجسم ومتـانـة
البنيانR بل يصفه بصلابة الروح. ولا تظفر الصفات الجسدية للصياد إلا
باهتمام يسير قياسا إلى صفاته ا7عنوية التي تلوح بارزة منذ مطلع النـص
إلى آخره. وفكرة «السيادة أو الرئاسة» هي الأخرى فكرة دالة على مزايـاه
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Rالعقلية والنفسية وما يتمتع به من منطق وحكمة وحسن تصرف وقوة إرادة
ّ - على تنازعهمّ نزاعا طويلاR ولكنهـمّفقد تنازع هؤلاء البحارة فيما بينـهـم

 كما يرى.ّ - ألقوا إليه مقاليد الأمر يسوسهـمّ وألوانهـمّواختلاف أجناسهم
وهو ثاقب البصر غير عابئ بالهلاك أو الخطرR فقد اختار مـكـانـا خـطـرا
مهلكا مقرا لسفينته «ألقى مراسيه بتهلكة»R وهو صبور لا يعرف الضيق أو
ا7لل أو اليأس والقنوط «نزعت رباعيتاه للصبر». وهذه الصفات كلها امتداد

ا. وهو «مصمم» على تحقيق هدفه تصميـمـاّللصفتh الأوليh وتنمية لهـم
مطلقا لا يساوره الشكR ولا يخامره الترددR فهو إما أن �وت وإما أن يحق

ما صمم عليه:
قـــــــــتـــــــــلـــــــــت أبــــــــــاه فــــــــــقــــــــــال أتــــــــــبــــــــــعــــــــــه

أو أســــــــتـــــــــفـــــــــيـــــــــد رغـــــــــيـــــــــبـــــــــة الـــــــــدهـــــــــر
بل هو يقدم احتمال ا7وت على احتمال الظفرR فلا يرتجف ولا يتلجلج
ولا يترددR ويسمي القتل وا7وت «تبعا أو تباعا» لوالده. وهذه صـفـة أخـرى
تنبع من رحم الصفات السابقة وتنميها في الوقت ذاته. بل إن الفعل «انصب»
Rصقر أو نسر Rفانصب أسقف...» يوحي لنا بصورة واحد من سباع الطير»
وهو ينصب على فريسته انصبابا. وقد قرن هذه الصفات جميعا أو ترجمها
عمليا �جالدة أعماق البحر ومخاوفه وحيدا نصف نـهـار كـامـل لا يـعـرف

عنه أصحابه شيئا أي شيء:
نـــــــــصــــــــــف الــــــــــنــــــــــهــــــــــار ا�ــــــــــاء غــــــــــامــــــــــره

ورفـــــــــيــــــــــقــــــــــه بــــــــــالــــــــــغــــــــــيــــــــــب لا يــــــــــدري
ألا تدل هذه الصفات كلها على شخصية فذة متميزة? ألا ترشح لظفره
في الجولة القادمة بعد الحصول على «الجمانة»? هذه شـخـصـيـة مـتـأبـيـة
Rقاصدة لهدفها كطلقة من رصاص Rمستعصية على الإغراء Rعلى الضعف

ا جل وعلا في عيون الآخر:ّنافرة في غير اكتراث من كل أمر آخر مهم
فـــــــأصـــــــاب مــــــــنــــــــيــــــــتــــــــه فــــــــجــــــــاء بــــــــهــــــــا

صـــــــدقــــــــيــــــــة كــــــــمــــــــضــــــــيــــــــئــــــــة الجــــــــمــــــــر
يــــــعــــــطــــــى بــــــهــــــا ثــــــمـــــــنـــــــا و5ـــــــنـــــــعـــــــهـــــــا

ويـــــــــقــــــــــول صــــــــــاحــــــــــبــــــــــه: ألا نــــــــــشــــــــــري?
هل استوقفك هذا الفعل «أصـاب»? إن لـه مـن ثـراء الـدلالـة مـا لـلـفـعـل
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«انصب» الذي لم يزل عالقا بلساننا بعد. لقد ظفر بأمنية العمرR فإذا هي
متوهجة كالجمر! هل نذكر صور الثور ا7نتصر ا7شرقة ا7توهجة كالكوكب
الدري حينا وكقبس من النار حينا? إن فكرة «الهداية» أبh من أي أمر آخر.
إنها الهداية النابعة من «ا7بدأ» أو «الهدف نفسه». إن نور هذه «الجمـانـة»
يصدر عنهاR ويفيض منها أيـنـمـا كـانـت. ولـم يـكـن الأمـر كـذلـك فـي قـصـة

اس - وهو على قمة الهضبةّ«القوس». كانت الشمس هادية للشاعر - أو القو
فأنارت أمامه الطريقR ولكنها لم تظهر حh وافى بقوسه موسم الحجR ولم
تكن تلك القوس مضيئة فغامت رؤيتهR وتبلبل فكرهR وسقط سقطته ا7دمرة.
نحن هنا في قصة ا7انة أمام إنسان مؤمن بهدفه أو مبدئه إ�انا مطلقا لا
يتزعزعR مصمم عليه تصميما قاطعا كحد السيفR جليد عنيد في الدفاع
عنه والصراع في سبيلهR تسعفه صلابة الروح ودربة الكفاحR وأمام «مبدأ»

خشى عليه حيرةُأو «هدف» سام جليل ينير أمام صاحبه سبل الحياة فلا ت
أو ضلال. ولذلك كان الحديث عن «الثمن» هنا - على نقـيـض مـا كـان فـي
قصة القوس - خافتا ضعيفا قصير ا7دى كموجة نبعت من مياه الـشـاطـئ
الضحلةR وانكسرت ثم تبددت وتلاشت قبل أن تصل إلى صخوره الصلبة:

ــــــعــــــطــــــى بــــــهــــــا ثــــــمـــــــنـــــــا و5ـــــــنـــــــعـــــــهـــــــاُي
ويـــــــــقــــــــــول صــــــــــاحــــــــــبــــــــــه: ألا تــــــــــشــــــــــري?

لا وجود للصراع النفسي ههناR فالقضية محسومة لا تتسع لخلاف أو
جدل. ذات محصنة بصلابة الروح وا7بدأR منيعة في شمم وإباء. وأرجو أن
Rيستوقفك هذا الفعل «�نعها» وما فيه من دلالة ا7نعة والقوة ورد الضـيـم
فهذه «الجمانة» يهددها ضرب من الظلم أو العدوانR فيصونها هذا الغواص
Rفهي في حرز حريز. ولا تجدي وسوسة الناس أو الأصحاب ههنا Rو�نعها

ال في صمم»! إنها صحوة العقـلّ له بالبيع «إن الحب عن العـذّأو إغراؤهم
والروح معا فمن أين ينفذ إليها الضعف أو تتخطفها المخاتلة والخداع? لقد
أصم هذا الغواص كلتا أذنيه عـن صـوت ا7ـال ووعـوعـة الإغـراء وحـسـيـس
الصحبR وطفق يضم هذه «الجمانة» إلى صدره ويعانقها كما يضم عاشق

حبيبهR وا7لاحون من حوله «يسجدون» لها!
 يـــــــســــــــجــــــــدون لــــــــهــــــــاَوتــــــــرى الــــــــصــــــــراري

ِــــــــحــــــــرّـــــــهـــــــا بــــــــيــــــــديــــــــه لــــــــلــــــــنُّويـــــــضــــــــم
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أترى ما في هذا ا7شهد من مشاعر الهيبة والجلالR وأحاسيس الغبطة
التي تورق في القلب وتخضرR والتي تجوب أرجاء النفس كـطـيـور الـنـورس

 وتعلو مبشرة سفن الرحيل بأمن الشواطئ? وماذا تكونّالبيضاء التي تدف
هذه الجمانة إن لم تكن رمزا 7بدأ أو هدف سام في الحياة? هدف يستحق
كل هذا الشقاء والكفاحR وكل هذا الضن به والمحافظة عليهR بل يستحق أن
�وت الإنسان في سبيلهR ويسجد الناس له. هدف يسمو بالروح فوق نثرية
الحياة الباردة الجوفاءR ويضيء متوهجا كالجمر أمام عشاقهR فلا �لكون
إلا الكفاح في سبيلهR والإخلاص لهR ولا �لك الآخرون إلا أن يحنوا رؤوسهم

وا له ساجدين.ّإجلالا وتقديراR ويخر

الخاتمة
هذه مضارب القبائلR أو هذه بعض أطلالها الدارسة وقـد غـدت نـهـبـا
لعوادي الدهر وصروفهR فلا نكاد نتبh منها إلا آياتها التي استعصت على
الفناء. وقد حاولت في هذه الصفحات التي بh يديكR كما حاول غيري في

R ولا أدري هلّغيرهاR مساءلتها عن أهلها الذين طوى الزمن ما بيننا وبينهم
استعجمت أم باحت بأسرارها الغامضة? لقد رأيت أكثر الباحثh بh معجب

ة تلك الفتنة فيماّومفتون بهذا الشعرR ففتشت عن سر هذا الإعجاب وعل
ةR فكأ�ا كنت أحد أولئك الشعراءّكتبوه فلم أظفر �ا يبل الريق وينقع الغل

 إلا قليلا. ماّالذين يشيمون البروق البعيدة ويرتفقون لهاR فتخلف ظنونهم
أكثر ما راد الباحثون شعاب هذا الشعرR وارتقوا حزونه الصلبةR حتى وقع

 يجوبون أرضا ذلولا مـوطـأة الأكـنـاف! وانـعـقـد فـيّ أو كاد أنـهـمّفي الـوهـم
 عجيب غريب حول سذاجة هذا الشعر وقربه §ن أراد ا7سيرّالنفوس وهم

إليهR فكأن تكرار الحديث عن قضية ما وشيوعه أمران مرادفان لوضوحها
ا أمران يكافحانّأو ناجمان عن هذا الوضوحR ولم يخطر ببال أكثرنا أنهـم

بان من حيث لا نحب ولا نريدÂالإحساس باليقظة والشعور با7سؤوليةR ويغي
جوهر هذه القضية وحقيقتها. عن هذا الإحساس بعقم التكرار وما يوحي
به من وضوح زائفR صدرت في هذه الدراسة مؤمنا بأن الشعر تعبير عن

ـا:ّتجارب البشر وتصوير لها وموقف منهاR مع ملاحـظـة أمـريـن اثـنـh هـم
اح معا في آنR وعمق التجارب الإنسانيةّكيفية القول الشعري الغامض البو
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اRّا بدت مناقضة لهذا العمق والتعقيـد أو مـوحـيـة بـغـيـرهـمّوتعقيدها مـهـم
فطبيعة النفس الإنسانية عامة - كما يعلمنا علم النفـس - طـبـيـعـة مـعـقـدة
غامضةR وأولى بنفوس الشعراء الحساسة أن تكون أخصب وأغمض. وقد

 أن أوطئ لهذه النظرة ا7ستأنفة في شعرنا القدw بالنظرّوجدت لزاما علي
في واقعنا النقدي الراهنR وتسجيل عدد من ا7لاحظات له أو عليه رابطا
بينه وبh ثقافتنا ا7عاصرة التي تتنازعها مواقف شتى هي: انحياز منهجي
أو اغترابR وموقف مثالي زائف يتمثل في دخول صدفة التاريخ وشد الحاضر
وا7ستقبل إلى داخلهاR وقلق تاريخي خصب عـرفـتـه الحـضـارات كـلـهـا فـي
مراحلها الانتقاليةR ويتمثل هذا القلق في الرغبة الجارفة في الحرص على
مقومات شخصيتنا التاريخيةR واللهفة العميقة لإغناء هذه الشخصية بروح
حضارة عصرنا الراهن وإنجازاته الضخمة. وما كان لهذا الحديث أن يستقيم
دون ربطه بالحياة العربية الراهنة التي تبدو لي مأزومة في جوانبها جميعا.
وقد خصصت الحديث فوقفته على اتجاه واحد من اتجاهات نقدنا الجديد
هو «الاتجاه الأسطوري»R فنظرت في أصوله النظرية وتطبيقاته على شعرنا
القدw محللا وناقداR وانتهيت من ذلك إلى طائفة من الآراء والأحكام في
ضوء تصوري لوظيفة النقد ومفهوم الشعر. وأنا أعرف - كما يعرف كثيرون
Rغيري - أن «الاتجاه الأسطوري» واحد من اتجاهات النقد الجديد لا أكثر
ولكنني أعرف - كما يعرفون أيضا - أن الحديث عن هذه الاتجاهات كلـهـا
في أصولها النظرية وتطبيقاتها على شعرنا القدw حديث متشعب طـويـل

فرد له دراسات شتى لا دراسة واحدةR ولذا لم يكن ثمة مناصُيستحق أن ت
من قصر الكلام على هذا الاتجاه قصـرا يـحـكـمـه الاسـتـقـصـاء والـتـدقـيـق

والتحليل والنقد.
وحh طويت الحديث عن نقد الآخرين مضيت أنظر في هذا الشعرR بل
في ظواهره ا7عقدة الغامضة ومناطقه العذراء مستضيئا �نـهـج نـقـدي لا
أبالغ إذا وصفته بأنه أحد اتجاهات النقد الجديد - ومن هنا لم يكن §كنا

ي الكشفّتسمية البحث: شعرنا القدw والنقد الأسطوري -R وجـعـلـت هـم
ا: الذات والكون. وقـدّعن مجالh من مجالات رؤية الشاعر الجاهـلـي هـم

تبh لي أن رؤية الذات تنتشر في أودية هذا الشعر وشـعـابـهR ولا يـقـتـصـر
ظهورها على ما عرف �صطلح «ا7قدمة» عند الباحثh. كما بدا لي أنها
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رؤية مراوغة ترامقنا النظر حينا وتخاتلنا أحيانا وتتلـفـع بـغـمـوض الـشـعـر
معظم الأحيانR ولذا جعلت الحديث عنها قسمh: الذات السافرة والذات

عة. وتبh لي أن رؤية الكون أشد معاسرة وغموضاR ولكنها - بل: ولذاّا7قن
فهي - أعظم فتنة وأوغل في القلب. وليست تظهر هذه الرؤية في طرف من
أطراف هذا الشعر كما تظهر في تلك ا7وضوعات الشعـريـة الـوعـرة الـتـي

ثارR فإذا ما صبرت النفـس وأخـذتـهـاِتلتوي دونها الدروب ويكثـر فـيـهـا الـع
بالزمام انطلقت هذه ا7وضوعات في فضاء الروح كسرب من الحمام يدف

ويعلو!
إنها هذه ا7وضوعات أو ا7شكلات الإنسانية الخالدة التي تؤرق البشـر
Rوهل يؤرق الإنسان أمر كمـا تـؤرقـه هـشـاشـة الـيـاة وتـلاشـيـهـا Rأبد الدهر
Rوغموضها ولا منطقيتها Rوجوهرها أو ناموسها الخالد ا7تمثل في الصراع

 أمر كما ترمضه مشكلة الانتماء التي تشب وترعرع فيَرمض العقلُوهل ي
النفـس وتجـري فـي دم الـعـروق فـإذا هـي ونـحـن شـيء واحـدR وهـل تـسـاور
النفس قضية كما تساورها قضية «ا7بدأ» أو «الهدف»? وأي أمر أقسى على
الإنسان من قسوة الدهر الغاشمة وجبروت ا7وت وغموضه? هذه هي القضايا
الكونية التي أرقت الشاعر الجاهلي وأرمضتهR فنفت عنه السكينة وأشعلت

 جميل - أنّبh جوانحه نار القلق. وقد حاولت - بصدق وإخلاص وصبر مر
R لا أفسرّ لذواتهمّأكشف عن رؤية هؤلاء الشعراء لهذه القضايا وعن رؤيتهم

النصوص على حمل ما لا طاقة لها بهR ولا أستكثر الحمل إذا رأيتها قادرة
Rعليه. وبعبارة أخرى: كانت وردة النص أغلى وأجمل من كل تصور أو افتراض
وكانت فراشة القلب تطير فوقها وتحوم حولها وترهف السمع لكل ما تبوح
به من أسرار. فإذا استطبت هذه الأسرار فمن الحديث ما يستطابR وإذا

أرهقك معرفتها وأرقتك فهذه وظيفة ا7عرفة أو ضريبتها الباهظة.
ى بعض ليلهـاّهذه رحلة أخرى في نجود شعرنا القـدw وحـزونـهR تـدج

 الأعشى عناه بقوله:ّنَحتى كأ
ـــــلـــــمــــــاتــــــهُ مــــــن ظُ الـــــقــــــومُ يـــــقــــــولٍولـــــيــــــل

هـــــاُــــــورُ الـــــعـــــيــــــون وعُ صـــــحـــــيـــــحــــــاتjســـــواء
 فيـهـاُمومR خالـلـتَّوانكشف بعض نهارها حـتـى كـأنـه يـوم مـن أيـام الـس

Rّ القلب أسمع بعض شجوهمُتْدRَ وحدّمت بروق أمانيهمِهؤلاء الشعراءR وش
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ّ: ما قال فيه أحدهمّووردت من مياههم
 فـــــــــــيـــــــــــهِـــــــــــاتّ الحـــــــــــيَ مـــــــــــزاحـــــــــــفّكـــــــــــأن

ــــــــاطّ الـــــــســـــــيُـــــــبـــــــيـــــــل الـــــــصـــــــبــــــــح آثــــــــارُق
ما أحسن ما قال!

وأخشى أن أكون قد حملت إليك ما يحملـه حـاطـب لـيـل. فـإن أكـن قـد
فعلت فعذري أنه الشعر الساحرR أليس الشاعر ساحر كلمات? ولكـنـنـي لا
أرتاب في أنك سترى - وأنت ا7نصف - فيما كتبت بعض روح هذا السحـر
وأطيافه الفاتنة. ولعلي أحملك على النظر فيما استقر في نفسك من أمر

هذا الشعرR وحسبي هذا.
 أفــــنــــاه مــــاقــــرتُولــــو كــــان يــــفــــنــــى الــــشــــعــــر

 مـــنــــه فــــي الــــعــــصــــور الــــذواهــــبَــــكُحــــيــــاض
 إذا انجــــــلـــــــتِ الــــــعــــــقـــــــولُولــــــكــــــنــــــه صـــــــوب

عـــــقـــــبـــــت بـــــســـــحـــــائـــــبُ مـــــنـــــه أُســـــحـــــائـــــب
لا الشعر يفنىR ولا الحديث عنه ينتهيR ولكن الزمن........

ــــــهــــــاَ أيــــــديّــــــنــــــلــــــك الــــــلــــــيــــــالـــــــي إنَفــــــلا ت
بَــــــرَإذا ضـــــربــــــن كــــــســــــرن الــــــنــــــبــــــع بــــــالــــــغ

ُهُ أنــــــــــــت قـــــــــــــاهـــــــــــــرًاّ عـــــــــــــدوَّـــــــــــــنِـــــــــــــعُولا ي
(*٦٩)ـــــربَ بـــــالخَــــصــــدن الـــــصـــــقـــــرَ يّفــــإنـــــهـــــن
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ة. آلف.ّ(*٨) غمدان: حصن منيع باليمن: أراجيل: رجال. الأحبوش: الحبش الأسود: أراد به الحي

: يسرع. القائف: الذي يقفو الأثر أي يتبعه.ّآنس با7كان مقيم فيه. يخب
ع. ملفوف بأكفانه.ّ(*٩) التلف: الهلاك. مقن

(*١٠) وما تنقص الأيام والدهر ينفد: أي إن الشيء الذي تأخذ منه الأيام يتناقص يوما بعد يوم
حتى ينفد. الطول: الحبل. ثنياه: طرفاه. الحنف: ا7وت.

اق: الذين يضربون بالحصى ويتكهنون.ّ(*١١) الرمل: ا7كان الحسن الهواء. الطر
(*١٢) بينا: بينما. خائنة: منقضة. دفوف: )ر فويق الأرض. أوحت: أخبرت. تعيف: تزجرR ومعنى

البيت: أن تلك العقاب قد أوحت له بشرR فقال لصاحبه: ألا تزجرها فتعرف ما تنبئ به?
العادية: القوم. الحوض اللقيف: الذي نخر وضب ا7اء أسفله. يقول: غشية هؤلاء القوم بجمعهم

ـقُض. ذات فرغ: أراد طعنة. لها نفذ: نفذت من جانبه الآخر فشقـتـه كـمـا شّفكأنهم حوض يتقـو
الثوب البالي. الحشيف: الثوب البالي. أبانه: عرفه.

(*١٣) المخلوس: ا7سلوب. مكذوب: لا ينال شيئا من أمله. ذو سلب: الذي سلب شيئا من غيره.
د: الناس الذين يعودون ا7ريض للاطمئنان عليه.ّدي: كناية عن ا7وت. العوّ عوّ(*١٤) خف
حة: ا7صممة على الشيء.ّ(*١٥) المجل

(*١٦) الخالج: ا7وت - يخلج الإنسان أي يجذبه إليه فيذهب به. الترقيح: الإصلاح.
يعبث: يفسد. الهمج: البعوض.

ة: غضارة العيش والنعمة.ّ(*١٧) الإم
(*١٨) يحور: يصير.

(*١٩) حادي ا7وت: سائق ا7وت. يحار: من الحيرة.
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(*٢٠) عدولا: جوراR عدلوا فيها عن الحق. خزي الحياة: عارهـا. الـطـعـام الـوبـيـل: الـطـعـام غـيـر
ا7ستمرأ أو غير ا7ستساغ.

(*٢١) الضيم: الظلم. جلدك أملس: لم يلحق به عار.
وا عليه بإطلاق سراحه. أخرى: أراد بها خطته التـي نـفـذهـا.ّة: أن �نّ(*٢٢) الإسار: الأسر. ا7ـن

أصادي النفس: أدير الرأي حتى أصل إلى أقومه. الصفـا: الحـجـارة: الجـؤجـؤ: الـصـدر. الـعـبـل:
ر: دقيق.ّالضخم. مخص

(*٢٣) ا7عتب: ا7راجع ا7رضيR أي ليس الدهر �راجع من جزع منه �ا يحب. أودى: هلك.
(*٢٤) غاد ورائح: ذاهب وآت. حشرجت: أراد النفس.

: العطف. ا7ـضـاف:ّدي: كناية عن موته. الكمـيـت: الخـمـرة. الـكـرّ(×٢٥) الوغى: الحرب. قـام عـو
هتـه:ّد: الذي يطلب ورود ا7اء. نـبّب: الفرس. السيد: الذئب. الغضا: شـجـر. ا7ـتـورّا7هموم: المحـن

جن: يوم ندى ومطر خفيف أو يوم غيم يلبس أقطار السماءR وتقصير اليوم يكونّجته. يوم الدّهي
باللهو. البهكنة: الجارية الطيبة الرائحة الخفيفة الروح ا7ليحة الحلوة اللسان. الطراف: الخباء.

اته. ماّام: الكثير السعال عند طلب الحاجة منه. الغوي: التابع هواه ولذّالصدي: العطشان. النح
تنقص الأيام ينفد: أي أن الشيء الذي تنقصه الأيام يوما بعد يوم سينفد لا محالة.

(*٢٦) يقول: مالكن تبكRh وإ�ا يبكي علي نسائي وأهلي. أكـنـاف رايـة: الأمـاكـن المحـيـطـة بـهـذا
ا7وضع. حثن: موضع.

(*٢٧) عبشمية: نسبة إلى عبد شمس. لم تري: على الالتفاتR وروي: لم ترىR وفي هذه الروايـة
بحث طويل. عرسي: زوجي.

طيح: كاسف البال لا يصيب خيرا.َ(*٢٨) الرمس: القبر. رهوة: مكان. الأصداء: الهامR ج صدى: ن
(*٢٩) الصرم: القطع. سميج: ليس عنده خير. ابن عنبس: رجل يرثيه. الشؤون: مجاري الدمـع.

لجوج: أراد وقد لج دمع لجوج.
د. أن يفادى: أراد ألا يادىR أي لا يجد من يفتديه.ّ(*٣٠) ا7صفد: ا7قي

(*٣١) الغرر: التعريض للهلاك. الشفاق: الشفقة. الأساة: الأطباء. الـزفـيـف: الـسـرعـة. الـعـطـن:
ا7رعى. الغسلة: نبات الخطمى. رموا: أصلحوا. ثار به النفر: وثبوا عـلـيـه واجـتـمـعـوا لـيـحـمـلـوه.

يجتبر: يقبل الإصلاح.
(*٣٢) العرفاء: الضبع سميت بذلك لعرف من الشعر في قفاها. الفـلـيـلـة: الـقـطـعـة مـن الـشـعـر.
تخمع: تظلع. تراصده: ترصده ليموت فتأكله لأنه مثـقـل بـالجـراح. الـرمـق: الـبـقـيـة مـن الـعـيـش.
ا7طمع: هنا ا7رجو موته. تنشطني: تجذبني. تلحم إجريا: تطعم جراءها اللحم. العرين: الأجمة.

الأضيع: الضائع.
م: موضع. غير هار: غيرّعا. الردّة: ا7قيمة. لقد وقعن على لحم: أي كان قبل موته §نّ(*٣٣) ا7رب

ضعيفR وهشم مثل ذلك.
(*٣٤) بيتتني: يريد الخطوب التي ذكرها في البيـت الـسـابـق. شـرع: واردة عـلـى صـدره خـلـسـت:

سرفت. أحذتني: أعطتني. بان: فارق وغاب.
(*٣٥) تبh: تفارق.

(*٣٦ وشجت: اشتبكت واتصلت. الجرم: البدن. أنضي: أهزل. الخرق: الفـلاة. الأمـق: الـطـويـل.
اللهام: الجيش الضخمR وكذلك المجر. القحم: الشرف. الرغاب: الواسعة.

 منهما شطـر ردائـه.ً(*٣٧) الشرب: ج شارب. أصدع: أشق. القينة: ا7غنيةR يريد أنـه يـعـطـي كـلا
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شمصها: نفرها. الليبق: الظريف الرفيق الحاذق. القناة: الرمح. السباء: اشتراء الخمر. الروي:
ا7متلئ. الأيسار: الذين يضربون قداح ا7يسر.

(*٣٨) برود: أراد الثغر البارد. الرجراجة: ا7رأة ا7متلئة.
(*٣٩) آل محرق: لقب بعض ملوك العرب. بلد: تراب. الحارثان: مـلـكـان مـن مـلـوك الـعـرب هـمـا

ع: ملك من ملوك اليمن. عرق الثرى: آدمّالحارث الأصغر والحارث الأكبر. ا7صانع: القصور. تب
ة. ا7هيع: البh الواضح.ّلأنه خلق من الطh. الغول: ههنا ا7ني

(*٤٠) إياد: قبيلة. الخورنق. قصر بالحيرة. السدير: قصر أو نهر بالحيرة. بـارق: مـاء بـالـعـراق.
نداد: نهر قريب من الحيرةR غنوا: أقاموا.ِس

ة: شدة الـقـتـلRّ(*٤١) الجد: الحظ. الإيضاع: ضرب من الـسـيـر. الـقـوى: ج قـوة. أيـد: قـوي. ا7ـر
أمررت الحبل. أحكمت فتله. مأمون العقد: أي يؤمن انحلالها. حصه الدهر: أسقـط عـنـه مـالـه

ه وأخرجه. السيد: الشعرR وأراد ا7عز.ّونشبه. انتضاه: سل
(*٤٢) أفلح �ا شئت: عش كما تشاء.

(*٤٣) ما تقضى الحقوق: قضاء الحقوق. القرارة: ا7طمئـن مـن الأرض. الـريـع: ا7ـرتـفـع. الـتـئـق:
ا7متلئ. يفوق: أخذه البهر. العرج: الضياع. صحلت: بحت. الخزيق: الجماعة.

(*٤٤) استقلوا: ارتحلوا. النية: وجهة ا7سافر. فريق: متفرقة. العرى: طوق القلادة. يليق: يثبت.
أناة: حليمة. مبتلة: تامة الخلق.

(*٤٥) شمصها: نفرها. القنا: الرماح. العادية: الخيل. سوم الجراد: انتشاره في ا7راعي. وزعتها:
كففتها. أنحوا: وجهوا. العوالي: الرماح.

(*٤٦) خلى مكانه. مات. الوقاف: المحجم عن القتال. الربيئة. الطليعة. ا7شيح: الجاد. المحقوقف:
ا7عوج. ا7لبد: الفرس عليه لبد السرج.

(*٤٧) السيب: العطاء.
(*٤٨) غواريه: أمواجه. العيران. الناحيتان. الركام: الحطام. الينبوت: شجر. الخضد: ما تكسر.

الخيزرانة: سكان السفينة. الأبن: الإعياء: النافلة: العطاء الزائد.
(*٤٩) مروراة: لا نبات ولا ماء فيها. السبع: ا7فترس من الحيوان. يعتركان: يلتمس كل منهما أكل

الآخر من الجدب. الأسماط: البالية ههنا.
(*٥٠) الكدرية: القطاة. الحذاء: السريعة. مران: قرية كـثـيـرة الـعـيـون والآبـار وا7ـزارع. الـشـرب:
الطعام الذي إذا أكلته شربت عليه. أمغر الـسـاقـh: صـقـر. مـخـتـضـع: مـنـقـض. الـزغـب: صـغـار
الريش. الذئابي: ذنب الطائر. الضرب: الإسراع ههنا. كرجع العh أبطؤه: سريع جدا �نزلة رد
الطرف. الجؤجؤ: الصدر. سكاء: لا أذن لها. النوطة: الحوصلة. المجاجة: ما مجت في منـقـاره.

الظمء: وقت الشرب. منهرت:R واسع: التسبيد: وقت طلوع الريش. الزيب: كثرة الريش.
(*٥١) شعوب: ا7نية. محروب: مسلوب.

(*٥٢) لقوة: عقاب. القلوب: قلوب الطير التي تصطادها. إرم: رابية. العذوب: الذي لا يـأكـل ولا
يشرب. الرقوب: التي لا يبقى لها ولد. الضريب: الجيلد. وذلك من نهضة قريب: أي هي قريبـة
من النهوض إذا ما رأت صيدا. اشتال: رفع ذنبه. ا7ذؤوب: الخـائـف. حـردت: قـصـدت. تـسـيـب:
تنساب. الحملاق: ما غطته الجفون من بياض مقلة العh. الجبوب: الحجارة. جدلـتـه: طـرحـتـه
أرضاR من الجدالة وهي الأرض. يضغو: يصيح. مخلبها: ظفرها. الدف: الجنب. الحيزوم: الصدر.

منقوب: مثقوب.
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(*٥٣) هذه الصفوف ا7تلاحقة من الأسماء (ملحوب.... قفاجبر) هـي أسـمـاء أمـكـنـة. لـيـس بـهـا
عريب: ليس فيها أحد من ذكر أو أنثى.
(*٥٤) شعوب: ا7نية: محروب: مسلوب.

(*٥٥) الفيقة: الل· الذي يجتمع في الضرع بh الحلبتh. شق النفس: أراد ولدها. لو رضع: لـو
ت.ّكان حيا فيرضع. ا7عهد: ا7كان الذي تركته فيه. ا7سك: الجلد - سافت: شم

(*٥٦) ا¶: ارفع. القتود: الرحل. العيرانة: الناقة القوية كالعير. الأجد: ا7وثقة الخلق. الـنـحـض:
اللحم. القعو: البكرة. ا7سد: الحبل. وجرة: موضع. موشي أكارعه: قوائمه منقطة. طاوي ا7صير:
ضامر البطن. الصيق: الحداد. الفرد: ا7سلول. أسرت: جاءت ليلا. سارية: سحابة. تزجي: تدفع
وتسوق. الشمال: ريح الشمال. الشوامت: القوائمR ويريد بطوعها إسراعها. الصرد: البرد. استمر
به: اشتد به وقوي. صمع: ضوامر. بريات من الحرد: بريئات من العرج. ضمران وواشق. كلبان.
يوزعه: يغريه. المحجر: حمى القبيلة. النجد: الشجاع. الفريصـة: لحـم الـكـتـف. ا7ـدرى: الـقـرن.
ا7بيطر: البيطار. العضد: داء يصيب الكتف. السفود: حديدة الشواء. ا7فتأد: موضع النار. يعجم:
يعلك. الأود: الاعوجاج. الإقعاص: القتل السريع. العقل: الدية. القود: القصاص. ا7ولى: الناصر

والصاحب.
(*٥٧) الصوار: قطيع البقر الوحشي: نطوف: مطرة غزيرة. الغرقد والضال: ضربان من الشجر.

(×٥٨) أرطاة: شجرة الأرطى. غبية: مطرة.
(*٥٩) الأرى: العسل. أراد هذه الخمرة التي سبق ذكرها )تزج بالعسل. تـهـوي: تـطـيـر. ا7ـغـرب:
ا7كان الذي لا تدري ما وراءه. ليط الشمس: أراد لونها. تأري: تعملR وأراد: بأري الـتـي تـعـمـلـهـا
اليعاسيبR واليعسوب أمير النحل. الشاهق: قمة الجبل. الجوارس: ذكور النحل. تأري الشعوف:
تعمل فيهاR والشعوف: أعالي الجبل. ألهاب: ج لهب وهو الشق في الجبل. مضيقا شعابها: شعابها
ضيقة. الثمراء: جبلR وقيل شجر مثمر أو جمع ثمرة. مراضيع: أراد صغار النحل. الخالدي: رجل
من بني خالد. حصى الخذف: كأنها من صغرها الحصى الذي ترميد يد الأعـسـر. تـكـبـو: تـزل.
إبابها: جماعتها. وأراد كلما استقلت في الجبل كبت. أجدبها: أجد أمره. الأخرى: أراد للأرض.
حرام: اسم العسال. مبينا عرضها: أراد قرص شهدة العسل البارز أمامه. أعلق أسباب ا7نية: علق
حباله وتدلى عليها. ثقوفته: خبرته. السب والخيطة: الحبل والوتد. بجرداء: على صخرة جرداء.
الوكف: بساط من الجلد. يكبو غرابها: يزل عنها الغـراب 7ـلاسـتـهـا. اجـتـلاهـا: طـردهـا. الإيـام:

الدخان. تحيزت: اجتمع بعضها إلى بعض. ثبات: جماعات.
ر: الفرسR يعني جاء سابقا غيره من الخيل فمسح الناس وجهه إكراما لهR وحباّ(*٦٠) الأغر ا7شه

له.
برى بها القسي. الدرء»ُ(*٦١) الثقاف: خشبة خاصة تسوى بها القسي. الطريدة: قصبة خاصة ت

الاعوجاج. الجموح: الفرس الجموحR وتقوw ضغنها: تـرويـضـهـا حـتـى يـلـh قـيـادهـا. ا7ـهـامـز: ج
مهماز: تنخس به الدواب لتستقيم.

از: قاطع: حامز: §ض محرق.ّ(×٦٢) شراها: باعها. حز
لة. كنها: سترها. الغيل:ّ(*٦٣) الضال: شجر تتخذ منه السهام. الشذب: الأغصان ا7تفرقة ا7تهد

الشجر ا7لتف. متلاحز: متضايق دخل بعضه في بعض. ينجو: يقطع ما يؤذي. ينغل: يـدخـل فـي
ها.ّشيء متلاحم على مشقة. بارز: ظاهر للشمس. أنحى عليها: أقبل يقطعها. غراب الفأس: حد

: مال وأعرض. يحاوز: يخالط ويصاحب.ّالعضاة: شجر ضخم ذو شوك. مشارز: شرس. ازور
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ه لينظر أين يلينه ويقيمه.ّعها: وضعها في الشمس لتشرب ماء قشرها. غمز العود: جسّ(×٦٤) مظ
الثقاف: خشبة تسوى بها القوس. الطريدة: قصبة تبرى بها القوس. الدرء: الاعوجاج. الشموس:

الفرس الجموح. ا7هامز: ج مهمازR تنخس به الدابة لتستقيم.
(*٦٥) أنبض القوس: جذب وترهاR فإذا أطلقه نبض ورن. الجنائز: ج جنـازة: أراد ا7ـيـت نـفـسـه.
هتوف: لها صوت عال. وحذف جواب «إذا» كأنه معلوم لاشك فيهR أي إذا أصابه السهم مات على

ا7كان. ريع: ذعر. أسلمته: خذلته. النواقز: القوائم.
ع: مشتر يحسـن الـبـيـع والـشـراء. الـسـوم:ّ(*٦٦) أهل ا7واسم: مجامـع الـنـاس فـي زمـن الحـج. بـي

لاد: ا7ال القدw ا7وروث. الحرائز: التي تحرز ولا تبـاع لـنـفـاسـتـهـا.ّا7ساومة. رائز: مخـتـبـر. الـت
الشرعبي: من أجود الثياب وأغلاها. السيراء: ثياب مخططة نفيسة. الأواقي: ج أوقيةR وهي من
ا7وازين. نواجز: حاضرة غير مؤجلة. ثمان: يعني ذهبا مصوغا. الخابز: صانع الخبز على النار.
بردان: تثنية برد. الخال: موضع تصنع فيه الثياب النفيسة. ا7قروظ: ا7دبوغ بالقرظ. ا7اعز: جلد

ا7عزى.
(*٦٧) أميرها: الذي يؤامره ويشاوره. يجاوز: يترك و�ضي. لاهز: دافع مـانـع. شـراهـا: بـاعـهـا.

 الحب. حامز: §ض محرق.ّاز: قاطع. الوجد: أشدّحز
(*٦٨) البحري: اللؤلؤ. كلمة سبئية قد�ةR هذا ما ذكره لي د. إبراهيم الصلويR المختص باللغات
القد�ة. وبهذا التفسير يعلو البيت. النجر: الأصل وا7نبت. سجحاء: سفينة. تهلكة: موطن خطر.

حون.ّأسقف: طويل في انحناء. أشغى: أسنانه متخالفة متراكبة. ألا تشري: ألا تبيع. الصراري: ا7لا
(×٦٩) النبع: شجر قوي. الغرب: شجر رخو ضعيف. الخرب: طائر صغير الحجم.
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الهوامش

.٤٩٩١) انظر د. عبدالغفار مكاوي. ملحمة جلجامش. نشر: ذات السلاسل. الكـويـت ١(
 وما بعدها.٩٠٤) ا7فضليات: ص ٢(
)٣.hوانظر مقدمته خاصة. ترجمة: كامـل يـوسـف حـسـ R«انظر كتاب «ا7وت في الفكر الغربي (

.٤٨٩١عالم ا7عرفة - الكويت - أبـريـل 
)٤ :hوما بعدها.١/١٠١) شرح الهذلي 
) انظر ا7قدمة التي كتبها الدكتور عبدالغفار مكاوي لترجمته 7لحمة جلجامش.٥(
.١٢/٢٣١. والأغانـي: ٥٢٤-٢/٩١٤. والخزانة: ١/٥٨١) انظر الشعر والشعـراء: ٦(
.R١/٢٢١ وانظر قصيدة أبي ذؤيب: شرح أشعار الهذلـيـh: ٩٩٢) ا7فضليات: ص ٧(
.٥١) الطرائف الأدبـيـة ص ٨(
.٢٥) ا7فضلـيـات: ص ٩(

 :h١/٧١٢(١٠) شرح أشعار الهذلـيـ.
.٬٤٥١ ٢) ا7صدر السـابـق: ١١(

.٣/٥٢١(١٢) ا7صدر السـابـق: 
.٥٨(١٣) الإسـراء: آيـة 
 وما بعدها.٦١٢(١٤) الديوان. ص: 
 وما بعدها.٨٩(١٥) الديوان. ص 
.٨١٢(١٦) الـديـوان. ص 

.٩٩١(١٧) ا7فضلـيـات ص 
.٥٠١(١٨) الأصمعـيـات ص 

.٥٧١(١٩) انظر قصيـدة ا7ـدح ص 
.٨٥٢(٢٠) ا7فضلـيـات ص 

.١/٥٧(٢١) ا7نتـخـب 
)٢٢ :h٧٥-٫٢/٥٥ ٢٢١-٢/١٢١) انظر على سبيل ا7ثال لا الحصر: شرح أشعار الهذلـيـ.

(٢٣) انظر: الرحالة في القصيدة الجاهلةR ولاسيما الباب الثاني.
.٩٤١(٢٤) صوت الشاعر الـقـدw ص 

.٣٤١-٠٤١(٢٥) انظر قصيـدة ا7ـدح ص 
هـ.٢٩٣١. مكتبة الحانجي ٢ ط٩٢-٤٢(٢٨٬٢٧٬٢٦) القوس العذراء: ا7قدمة ص 

م.٢٨٩١هـ ٣٠٤١. مطبعة ا7دني. ا7ؤسسة السعودية �صر ٣(٢٩) دراسات عربية وإسلامية ص
.٠٣٤١-٨٣١(٣٠) قصيدة ا7دح ص 
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المحرر في سطور:
د. وهب أحمد رومية
× من مواليد سورية.

× دكتوراة في الأدب القدw من كـلـيـة الا^داب ـ جـامـعـة الـقـاهـرة ١٩٧٧م
�رتبة الشرف الأولىR مع التوصية بطبع الرسالة وتبادلها مع الجامعات.

ً.× رئيس قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء سابقا
× أستاذ الأدب القدw بجامعة دمشق.

× يرى أن نقد الشعر ضرب من الإبداع �قدار ما هو فرع مـن الـعـلـم.
ً عن ثرائها ومضيفاًوفي ضوء هذه الرؤية يحاور النصوص الشعرية كاشفا

ً. جديداً إبداعياًإليها نصا
× من مؤلفاته:

«الرحلة في القصيدة الجاهلية»R «قصيدة ا7دح حتى نهاية العصر الأموي
بh الأصول والإحياء والتجديد». إضافة إلى مجموعة من ا7قالات في نقد

wالأدب الــــعــــربـــــي الـــــقـــــد
وا7ـــعـــاصـــر مـــنـــشـــورة فــــي
الدوريات الأدبية  ا7عروفة.

فجر العلم الحديث
(الاسلام-الصين-الغرب)

تألــيف: توبي أ. هاف
ترجمة: د. أحمد محمود صبحي

الكتاب
القادم



يحاول هذا الكتاب ربط الإبداع بتاريخ الحضارةR فـيـرى الإبـداع
 من أبنية الثقافة الثلاثة: البناء الفكري; والبناء العلمي; والبناءًواحدا

الفني. ويعي خصوصية هذا البناء في طبيعته الفـنـيـة; وفـي كـيـفـيـة
تعبيره عن ا7رحلة الحضارية التي يواكبها أويتنبأ بها أو يـقـتـرحـهـا.

 تسري فيه روح الشعر; وتربطهًاّ تصوريًويرى الخطاب النقدي خطابا
 من الإبداع وإن توسل بأدوات العلمً واشجةR أو ضرباٍَ رحمُبالفن صلة

ًومناهجهR ولا مناص له من أن يكون كذلك إذا أراد أن يكون خطابـا
ً. أصيلاًاّنقدي

وفي ضوء العلاقة بh هذه المحاور الـثـلاثـة «الحـضـارة والإبـداع
;wوالنقد» مضى مؤلف هذا الكتاب يستأنف النظر في شعرنا القد

م قراءة تحليلية ناقدةّوفي بعض ما قيل حوله من نقد معاصرR فقد
 إليها محاولـةّللمنهج الأسطوري في دراسة الشعر الجـاهـلـيR وضـم

جديدة في دراسة هذا الشعر وتفسيره رغبـة مـنـه فـي الـكـشـف عـن
رؤية الذات شاعرة لنفسها في مرا^تها الخاصة وفي مرايا الا^خـريـن

R وعن رؤية هذه الذات للكون ومشكلاته الكبرى ونواميسه الخالدةRًمعا
تسعفه في ذلك معرفة واسعة للشعر العربي: قد�ه وحديثهR وشاعرية

ة والتعاطف العميق والكشف الباهر.ّعالية قادرة على الدهشة الحي

de
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